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5" الغيرة 

اعلم - أخي المسلم - أن الغيرة 0 كريم» فهو: حلية المؤمنين» وتاج العارفين» 
وسربان لقو وقطرة وق العالين: 1 

به عصان الأعراض» وتحفظ الكرمات وترم البيوت» ويشيّر الإنساة عن الحيوان: 

وقد تعرّض هذا الخلق - في هذه الأيام - لحملات مكثفة من قبل الأعداء لطس 
معالمه وَمَحْو أَنْره والإجْهّاز عليه. 

ونحح الأعداء في حملاقهم تلك فقد مات هذا الخلقٌ عند أقوام» وهو يُحَتَضْر عند 
آخرين» بينما لا يزال حَيّا يقظاء يتمتّع بقوّته وحيويته عند قليل من المؤمنين. 

وق حاولة هنا لانقاظ هذا للق عند السلمين فالتديت عق التطوو الثالية يخور 
حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف الغيرة. 

والثاني: الأسباب الباعثة عليها. 

والغالث: أتواعها. 

والرابع: عُراهًا. 


والله الموفق لما يحب ويرضى. 
أولا تعريف الغَير: 


الغَيْرةِ و لغة): مَْدَرٌُ قَوهم: غرّت على أهلي غَيْرَة وهو مأخوذ من مادة (غ ي ر) 
الى تدل على اد وإصلاج ومتفعةق كما تدل - أيضًا - على معي احتلااف الشيئين» 


ومنة قولنا: هذا الشيء غير داك أي : سواه ولخلافه(") : 


.)4١14/4( انظر: (المقاييس)‎ )١( 
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وقال الحافظ ابْنْ حَجَّر - رحمه الله تعالى - : 
«الرة مُشْتقَة من تَغيّر القلب وَمَيجان الغضبء يسبب المشاركة فيما به 
الاعتصاصء وأشدّ ما يكون ذلك بين الرَوبحينَ)1.ه() 
و زاصطلاحًا) : كرَاهة شركة اكير قحقه. 
وقال الكفوي: و العَيْرةٌ : كرَاهة الرَّحُلٍ ا شتَراكَ غَيْرِهِ فيما هو من حَقَه ).م2 
وَذَكْرُ الرّحُل هنا على سبيل التمثيل» وإلاّ فإن العَيْرة غَريزَةٌ تشترك فيها الرجال 
وساف يل ذا تكون من اللبناء 3 
ثانياء الأسبابٌ الباعثة على الغَيْرٍ, 
اعلم - أيها الكريم - أن الأسباب الباعثة على العَيْرة كثيرة» نذكر منها - هنا - 
الأول: نَقَاءِ الفطرة وَسّلامتها: 
فالعَيْرة مركوزة في فطرة الإنسان» يُولد بماء وتدخحل معه قيره» ولا تُنزع منه إلا إذا 
تلوّثت فطرتة» أو اغتّراها التغير. 
وف الحديث الصحيح: 
( كُلَّ مولود يُولّد على الفطرة, قأبواة يُهردَانه أو يُتصّرائهء أَوْ يُمَجّسانه) . 
دل هذا الحديث على أن الفطرة إذا تغيّرت انقلب القلبْ مع تَعيّرها رأسًا على 
وَيرُوىَ عن عبد الله بن محمد - بسند مُرْسل - عن النبي ذَله أنه قال: 
(1) «فتح الباري) (550/9). 


.)571( (الكليات) للكفوي‎ )١9 
.)701717/107( (؟) ( نضرة النعيم)‎ 


/ 





ح الغيرة 

(إني لغيورٌء وما من امُرئ لا يار إلا مَنكُوس القلب)0". 

فمسخ الفطرة» يثمر خبائث» منها: الشّركء والدّياثة 
السبب الثاني: اجتناب المعاصي: 

قال الإمامٌ ابن القيّم - رحمه الله تعالى - : 

وومن عقوبات الذنوب: أنها تطفئ من القلب نار العَيّرة الى هي لحياته وصلاحه 
كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن» فالغيرة حرارته وناره الي تخرج ما فيه من الخَبّث 
والصّفات المذمومة» كما يُخرج الكيرٌ ححَبَث الذهّب والفضّة والحديدء وأشرف الناس 
وأَعْلاهم همّة أشدّهم غَيْرَةَ على نفسه وخاصّته وعموم الناس. ولهذا كان النبي وَكِه أغيرَ 
الخلق على لمق والله سبحانه أَشِدّ غيرة منه» كما ثبت في « الصحيح) عنه يِه أنه قال 
قي خطبة الكسوف: 

ويا أمّة مُحَمَّدء ما أحد أَغْيّر من الله أن يَزني عَبْدُه أو تزني أَمعْه)”". 

وق « الصحيح) - أيضًا- عنه يِه أنه قال: 

ولا أحَد أغْيْر من الى من أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظَهّر منها وما بََطَنء ولا أحد 
أحَبّ إليه العذر من الله من أجل ذلك أَرْسّل الرّسل مُبشّرين ومنذرين, ولا أحد أحبّ إليه 
المدح من الله من أجل ذلك أَنْنى على نفسه)7". 

فجمع في هذا الحديث بين الغيرة الي أصلها كراهة القبائح وبغضهاء وبين محبة العذر 
الدى :يوحت كفال العل والرمة والاحمان: 

والله - سبحانه - مع شدّة غيرته - يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من اعتذر 
إليه» وإنه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من ارتكابه حى يعذر إليهم» ولأجل ذلك 
)١(‏ رواه أبو عمر التوقاني ف كتاب: «معاشرة الأهلين). 


(؟) رواه البخاري ١/9(‏ 7) ومسلم (401). 
(؟) رواه البخاري (9/513/17) ومسلم .)١439(‏ 


كك 05 لاك 0073© 0س[ يي الأخلاق الإسلامية َ 
أرسل رسلهء وأنزل كتبه إعذارًا وإنذاراء وهذا غاية المحجد والإحسان» وفاية الكمال» فإن 
مروحس جح ناس الحارفين لجل له الجرة علق سراضة الابقا والققر بذ ترق زر 
إعذار منه» ومن غير قبول لعذر من اعتذر إليه» بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه 
شدّة الغيرة أن يقبل عذره؛ وكثير تمن يقبل المعاذير يحمله على قبوها قلة الغيرة حى يتوسّع 
ف طرق المعاذير» ويرى عذرًا ما ليس بعذرء حت يعتذر كثير منهم بالقدر» وكل منهما 
غير ممدوح على الإطلاق. 

وقد صحّ عن النبي يَكلُوٌ أنه قال: 

إن من العيْرة ما يُحبها الله ومنها ما يَبَْضْها اللَهُ فالتي يَبقضها اللَّهُ العَيْرّة في غَيْر 
ريبة) وذكر الحديث7". 

وإنما الممدوح اقتران الغيرة بالعذرء فيغار في محل الغيرة» ويعذر في موضع العذرء ومن 
كان هكذا فهو الممدوح قا 

ونا جمع الله - سبحانه - صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد. ولا 
يبلغ أحدٌ أن يمدحه كما ينبغي له» بل هو كما مدح نفسه وأثى على نفسه. فالغيوّر قد 
وافق ربّه - سيحانه - في صفة من صفاتهء ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك 
الصّفة إليه بزمامهاء وأدخلته على ربّه. وأَدنتُهُ منهه وقربته من رحمته. وصيرته محبوبًا له 
فإنه - سبحانه - رحيم يحب الرّحماءء كريم يحب الكرماءء عليم يحب العلماء» قويّ يحب 
المؤمن القوي» وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف» حى يحب أهل الحياء» جميل يحب أهل 
الجمال» وتر يحب أهل الوتر. 

ولو لم يكن في الذّنوب والمعاصي إلآ أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصّفات» وتمنعه 
من الاتصاف يها لكفى يما عقوبة» فإن الخطرة تنقلب وسوسة:ء والوسوسة تصير إرادة» 
والإرادة تقوى فتصير عزيعة؛ ثم تصير فعلء ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة. 


)١(‏ سيأتي بتمامه بعد قليل. 





-- الغيرة 
وحيتئذ يتعذّر الخروج منهاء كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به. 

والمقصود: أنه كلما اشتدت ملابسته للذتوب أخرّحت من قلبه القثِرة على نفسه 
وأهه وعموه إلناس» وقد تضعف ف القلب جدًا حي لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من 
نفسه ولا من غيرهء وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دحل في باب الحلاك. 

وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح؛ بل يُحَسمّن الفواحش والظلم لغيره» 
ويزيّنه لهء ويدعوه إليه» ويه عليه» وكذلك مُحلّل الظلّم والبَغي لغيره ومزيّنه له. 

فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة. 

وفنا يدللك على أن أصل الدّين الغيرة» ومن لا غيرة له لا دين له» فالغيرة تحمى 
القلب قد له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش. وعدم الغيرة تميت القلب فتموت له 
الخوار-ء فلا يبقى عندها دفع البتة. ومثل الغيرة في القلب مثل القوّة الي تدفع المرض 
وتقاومه. فإذا ذهبت القوّة وَحَدَ الدَاء الْمَحَلَّ قابل ول يجد دافعًاء فتمكن فكان الهلاك. 


ومثلها مثل صياصي الحاموس الي تدفع يما عن نفسه وولده. فإذا كسرت طمع فيه 


ٍ- 0 
نه #8 ع االشمسا ا 0 


قلت:- وهذا الكلام منتزع من قول النبي طكُ 

يُعْرَضِْ الفتن على القلوب كالحصير عُودًا عودًا فأي قب أشربَها!”» كت فيه 
5 موادا وأي قَلْب ألكرها كت فيه نُكَْةَ بيضاءء حتى تصيرّ على قَلْبين: على أبيضَ 
مثل الصّفا('؟ فلا تَضرًه فْنَةَ ما دامت السّموات والأرض؛ والآخرٌ أمسْوَدُ مُرَبَادا”؟ كالكوز 
)3( والداء والدواء) ولا/ا - حلم). 
زهة أشرها: دخلت فيه دخولاً تامًّا وألزمها وحلّت منه محل الشراب. 
) نكت ثكعة: تُقط نقطة. 


50 الصّفا: الجر الأنلس الذي لا يلق به شي ع 
(<) الرّبدة: لون بين السواد والغبرة. 
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مُجَخياا' لا يعرف مَْروًا ولا يُْكرٌ مُْكَرَا إلا ما أنثرب من هَوَاة)” 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

قال صاحب التحرير: معن الحديث: أن الرّحل إذا تُبع هواه وارتكب المعاصي 
دحل قَلْبَه بكلّ معصية يتعاطاها ظُلْمة» وإذا صار كذلك فتن وزال عنه نور الإسلام. 
والقلب مثل الكوز فإذا الُكبء انُصّبْ ما فيه ولم يدخله رد ذلك» ١.ه”)‏ 


أخق المسلم: 

إن العَيْرةَ شيء غريزي لذا نراها عند بعض الحيوانات!! 

فلو نظر المرء منا إلى حيوان ضعيف أليف وديع مثل الحمام فإنه يجد أن أنثى الحمام 
لا تسمح لغير ذَكَرها أن يَعْلوهاء وكذلك لا يسمح ذكرّها لغيره أن يمتطيهاء بل لا يفكر 
أصلاً أي ذكر أن ينزو على غير أليفته» ما فَطَرهُ اللَهُ عليه! 

فحافظ على هذه الفطرة بلا امختلال» فأين الشّهامة يا رحال؟! 

ذكر البخاري ف و صحيحه) عن عمرو بن ميمون الأوديء قال: 

( رأيت في الجاهلية قدا رَنَى بِقرْدَة» فاجتمع القرودٌ عليهما فرّجّموهما حي ماتا!) . 

فليتعلم أهل الإباحة من القرود وسائر الحيوانات إن لم يتعلموا من شرع الله وليتّعظ 
الذين تأثْروا بالغرب وانسلخوا من هويتهم الإسلامية ورأوا في حدود الله وعقوباته - 
بزعمهم - شيئًا من الشّدة والقسوة لا تتفق مع روح العصرء وتعارض الحرية الشخصية» 
وخاصّة حرية المرأة الي أطلقها الغرب باسم التحرير والمساواة» وتحت شعار الديمقراطية 
الي قررها لها القانون!2©)1©. 


)١(‏ قال القاضي: ( شبه القلب الذي لا يعي خيرًا بالكوز المنتحرف الذي لا يثبت فيه الماء) ا.ه. 


فة رواه مسلم .)١554(‏ 
(؟) «صحيح مسلم بشرح النووي) (751/5). 
(5) «ولا تقربوا الفواحش ») لحمال بن عبد الرحمن إسماعيل )7١(‏ 


2 م 5 . و < - 4 مو 0 -. 
ومن يتخذالغراب له دليلا يَمربهعلى جيف الكلاب 


ثالئاء أنواع الغيرة. 


ره 


قال رسول الله مَك : 
إن من العَيْرة ما يحب اللّهُ - كين - ومنها ما يُبْغْضُ اللَهُ كبكَ وَمِنَ اخْيّلاء ما 
يُحبْ اللَهُ عَتَكَ ومنها ما يُبَعض اللَهُ كتك: 

فأمَا العَيْرةٌ التي يحب اللَهُ كنَكَ فالقيْرةٌ في الرّيبة0"©. وأمّا الغَيْرَةٌ التي يُبْغض اللَهُ كلك 
فالَيْرةٌ في غير ريبة. 

والاخعيال الذي يُحبُ اللَهُ كيد اختيال الرّجْل بتفسه عند القتال وعند الصّدقة. 
والاخحيال الذي يبغض اللهُ َي الخيلاء في الباطل)0". 

دل هذا الحديث على أن العَيْرة نوعان: 

الأول: نوع يُحبّه اللَهُ تعالى: وهي العَيْرة في الرَّيبة: أي في الشّكء وهذا الشّك ينمج 
عن تصرفات وأحوال تطرأ على المرأة تنبئن عن سوء سلوكها: ‏ كالتبِجُحء والسّفور» 
مشفاقة النصية واكيي دنسم شاف ادل وإعلان التمرّد العام على الفضيلة» والشّرف» 
والميل إلى مخالطة الساقطات وتقليدهن» والسماح لدعحول الأحانب بيتها دون ضابط ولا 
ر بط... وغير ذلك من التصرفات المريبة. 

َالعيْرة الي تنشأ عن رُؤية مثل هذه التَصَرفات» غيرة يُحبّها الله وَيُغْلي قذر 
أصحاباء وقد مَدَحَها النبي يَكْوٌ وأثى على أصحاها في أحاديث, منها: 


0 الريبة المّك. 
(؟) حسن: انظر: ( صحيح سنن النسائي ) (55548). 


ها ورم 


مَوْسُوّة الأخلاق الإسلامية ‏ 





حد ١١ ١‏ 
)١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

لمائرلك: © والدين كرترن المتميلات ده الت تأفوا بأزتفة هذا © إلى قوله 
تعالى: # وَأَوْلتكَ هُمْ الْفْسِفُونَ © [النور: 4]. قال سعد بن عبادة - وهو سيّد 
الأنصار- 

أَهَكَذَا أنزلت يا رسول الل 

قا رس الله صو : 

( ألا تَسْمّعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول سَيّدكم!! ) . 

قالوا: يا رسول الله إِنّه رجحل غيّور» والله ما تزوّج امرأة قط إلا بكراء وما طلق 
أمرأة قط فاجتراً ربخل متااغلن أن يتروحها من ,شدة غيرتة: 


. 


فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنما حَقَّء وأنها من عند الله ولكن قد 
تعحبت أن لو وجدت لكّاع0' قد تَفْحّذها رَحُلَُ لم ي> كن لاه امتجه دولا أحدق 
ح آتِ بأربعة شهداءء فوالله إني لآق هم حن يُقضي حَاحَتَه فما لبثوا إلا يمير 
حن جاء (هلال بْنْ أميّة) منْ أرضه عَسْيّاء فوجد عند أهله رَجُلاء فرأى بعَيْنهه وسمع 
بأذنه» فلم يهيّحه حي أصبْحء وَغَدا على رسول الله كل فقال: 

يا وستول الله إني حت أهلي عشيًا فوجدت عندها رجلا فرأُيتُ بعيني» و معت 
بأذني» فكره رسول الله يلةٍ ما جاء به» واشتدَّ عليه فقال سعد بن عبادة: 

الآن يضرت رسول الله 286 هلال بْنَ مي وييطل شهادتة في المسلمين: 

فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجًاء فقال هلال: 

يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشتد عليك مما جتتّك به. والله يعلم أني لصادق. 
فوالله إن رسول الله يع يريد أن يأمر بضَرْبه إذ نرل عليه القرآن» وكان إذا نزل عليه 


(1) المراد باللكع في الحديث: العبد أو اللئيم. 





ح الغيرة 
9 وَآلَّدِينَ يَرمُونَ أَروَجَهُمَ وَلَمْ يَكَن لَهُمَ شْهَدَاءٌ إلا أَنشْنْهُم.... 4 «الآيات 
كلها [النور: > - 4و] ”0 
)1١١‏ وعن المغيرة؛ قال: 
قال سعد بْنُ عُبادة: لو رأَيتُ رَخُلاً مع امرأ لضربتّه بالسنّيف غَيْرِ مُضْفح”" » فبلغ 
ذلك رسول الله يك فقال 
( تعجبون من غيْرة سعد والله ّنا أَغْيرُ منه) واللّهُ أَغْيَرُ مني» ومن أجل غيْرَّة الله 


26 ع 


0 الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطنء ولا أَحَدَ ده إليه العُذْرٌ من الله وَمنْ أَجْلٍ ذلك 
بَعث المبَثرين والمنذرين» ولا أَحَدَ أَحَبُ إليه الْمحَة من الله ومن من أَجْلٍ ذلك وَعَدَ اللَهُ 
ا 03 
(؟) وعن حذيفة» قال: 
7 الله مَكيْدْ لأبي بكر 
: لو رأيت مع أمَّ رُومان رَجُلاً ما كنت قاعلاً به؟). 


20 و 3 4 8 
: كنت والله فاعلا به شرا. 


5 


قال: و فأنت يا عمر؟). 
قال: كنت والله فاعلاً. كنت أقول: لَعَنَ اللَهُ الأَعْجَر وإنه لخبيث. قال: فنزلت: 


9 َآنّدِينَ يَرْمُونَ أَروجَهُمْ كن لَهُم سهد 


شع شهداء م لآ 5 أَنفْسَهمْ 6 (الآية) 3 

)١(‏ تريد جنده: تغير إلى الغبرة. 

(؟) صححيح: أحرجه أحمد ف (المسند)» (71748/1)» وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

رم غير مُصفح, أي: غير ضارب بصفح السيفء, وهو جانبه» بل أضربه بحدّه. 

(؟) رواه البخاري (9/515)» واللفظ ل ومسلم .)١535(‏ 

(م) صحيح: أرجه البزّار في ( كشف الأستار» (57707)» وقال الميثمي ف (المجمع): رجاله ثقات» وقال 
الدكتور/ أبو عمر نادي الأزهري تي ( المقبول) (585): إسناده صحيح. 


لل ا ُيُيُْ 000 7/0000 ل الأخلاق الإسلامية حت 
هذه بعض الأحاديث الي تمدح أقوامًا تفور دماؤهم في عروقهم إذا حاول كائن من 
كان النيْل من أعراضهم؛ ومحاولة تلويث سمعتهم وإهانتهم؛ وتنكيس رءوسهم. 
وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على عظمة هذا الدّين الذي عظم الحرمات» 
وشرع من التدابير الوقائية» والإجراءات العلاجية» ما يحسم بها مادة الشرء ويقطع دابر 
الفساد. 


07 010 57 م 2-5 0 2 
إن الغيرة حصن عظيم» ودرع متينء يِتَقَي المسلم به كيّدَ الفجار ويدرأ به حطر 


فإن سقط عنه » وتُعرّى منه سقط عرْضّه فريسة للمجرمين» ومرعى للفاجرين. 
إن الرجال الناظرين إلى التساء مثل السّباع تطوف بللْخْمَان 
إن لم تصن تلك اللّحوم أسودُها ‏ أكلنثتابلاعوض ولاأثمان 

وها هو الحسن البصري - رحمه الله - يتعجّب من رجال فرّطوا في هذا الخلق 
الكريم؛ فسمحوا لنسائهم بمخالطة الفجّار دون نكير» فيقول: 

« أتدعون نساءكم تُرَاحمْن العُلوجَ في الأسواق قبّح اللَهُ من لا يغار»©. 

النوع الثاني: نوع يكرهه الله تعالى: وهي العَيْرة في غَيْر ريبة؛ وهذا النوع ابثُليَ به 
بعضْ الأزواج - فهناك من رزق بزوحة صالحة» تقية» تؤدّي الفرائض» وبتحتنب انحارم» 
وتراقب ريهاء ومع هذا فهو يتَخَوفاء و يتتبع عَوَرمَاء لحن ا النغرات» ويضحم نا 
المفوات» ويرميها بالفاحشة» وهي أطهر من الماء الطاهر!! 

فهذا نوع ركيه الوسواس» أمسك الشيطان بزمامه. وقاده إلى حراب بيتهء والإساءة 
لعرضهء وتلويث شرفه. 


)١(‏ (الإحياء). 





- الغيرة 

وهذا التوع من المَيْرة مرفوض عقلاً وشرعًا. 

والمكان الوحيد الذي يسع هذا (الموسوس): مستشفى الأمراض العقلية» مع 
المعتوهين والمجانين!» فلا يجوز تركه - هكذا - بلا زمام وخطامء يتهم الأبرياء» ويلوّث 
سمعة الشّرفاء دون رادع أو مانع. 
أخق الكريم: 

وأعلى مقامات العَيْرة؛ الميْرةٌ على دين الله - تعالى - إذا أنتهكت حُرْمَاته 

هك مقدمَاتة: 

فبئست الحياة أن نعيش» وعوت دينناء 

وها هو النبي يله يخبرنا أن الله تعالى يكار إذا اشهكت حرمائهة 

فعن أبي هريرة طَفته أن النبي ملم قال: 

وإن الله - تعالى -.يغار, وَغَيْرةٌ الله أن يأ المؤمنُ ما حرّم اللّهُ عل») 7 

فعلى المسلم أن يتخلق بأخلاق الله - تعالى -. فيغار على دينه» وينتقم ممن انتهك 
فاته 

فللا يداهن. 

ولا يصل حباله بأعداء الله. 

ولا يحني رأسه لغير مولاه. 

بل يجاهد ويجالد» ويقاوم» شعاره في حله وترّحاله» ف قيامه وقعوده: 


9 رَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبَ لتَرْضَئ © [طه: ه]. 


)١(‏ رواه البحاري (575ه)) ومسلم (0751؟). 


حححح ١١‏ سبببييبيبيببب يي يبي حت م الأخلاق الإسلامية - 
رابعاء ثمرات الخيْرة. 
وللتخلق هذا الخلّق ثَمَّراتَء منها: 
)١(‏ صيانة الأعراض؛ وحفظ الحرمات. 
(؟) مؤشر على قوة الإيمان ورسوخه ف القلب. 
(5) تعظيم شعائر الله وحفظ حدوده. 
(4) مظهر من مظاهر الرجولة الحقة. 
(5) نشر الفضيلة في ا مجتمع وتطهيره من الرذيلة. 
)١(‏ إفساد مخططات الأعداء. 
(/1) مقاومة الشيطان وأعوانه. 
هذاء وعلى الله قصد السبيل. 


2222 





> ١ا/‎ 


القناعة 


القناعة 


اعلم - أخي المسلم - أن القناعة: ثمرة من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدرء يما يرضى 
الإنسان ربّه ويُكبح جمّاح تفسه» ويستريح من الحري وراء السّراب. 

قال أبو بكر الورّاق - رحمه الله - : «لو قيل للطمع مَنْ أبوك؟ قال: الشّكَ في 
المقدورء ولو قيل: ما حرّقتك؟ قال: اكتساب الذلء ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرْمّان! )("©. 

من أجل هذاء فحديثنا - هنا - يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف القناعة. 

والغالث: مواعظ ف القناعة. 
أولاء تعريف القناعة. 

المناعة ر لغة) : مَصدَرٌ يقنع قناعة» إذا رضى. 

و «داصطلاحًا): قال ابن السني: ( القناعة: الرّضا بالقسم) . 

وتنوّعت عبارات القوم ف تعريف القناعة: 

قال أبو سليمان الدارانى - رحمه الله - : «القناعة من الرّضا ممنزلة الوررع من 
الرهدء هذا أوّل الرّضاء وهذا أُوّل الزّهدع . 

وقال أبو عبد الله ل خفيف: (القناعة: ترك الشف إلى المفقود, والاستغناء 


بالموجود ) . 


.)514( «الرسالة القشيرية)‎ )١( 


0090 


مت ١/١١‏ مسي هه ا الأخلاق الإسلامية 0 
وقال محمد بن علي الترمذي: ( القناعة: رضا النفس .ما قسم لها من رزق). 
وقيل: القناعة: السكون عند عدم المألوفات. 
وقيل: الاكتفاء بالموجود» وزوال الطمع فيما ليس بحاصل. 

ثانياء فضل القناعة. 

ورد في فضل القناعة آيات» وأحاديث,» وآثار: 


فمن الآيات: 


)١(‏ قوله تعالى: 9 للفقراء لدم أَحَصِروأ فى سكبيل الله لا يَسْتَطِيعُوَ ضَرْبًا 
الأرْض يَحْسَبْهُم الجاهل أَغْنيَآء مر التعفف تَعَرفُهُم يسيمَنهُمَ 9 


0 ا 1 
يَمَكَنُوَ آلنّاسَ الكافًا © [البقرة: 978؟]. 
- َ 5 أ 006 أ عدم _ 2< ا ا ]| مكددم ّ 
(19)وقال تعالى: ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرا فَليَأَخُل بالمَعْروف © 
[النساء: 5]. 
9 0 1 اكه حا 0 35 ل هه 0 0 كعمس لقم اعمري 
(1) وقال تعالى: 9 مَنَ عمل صللحا مّن ذكر أو سن وهو هومن فلنحيينه. حيوة 
7 مد 3-1 
طَيِبَةُ 4 [التحل: 917]. 
قال كثير من المفسّرين: ( اللحياة الطيبة في الدنيا هى القناعة ) . 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي أمامة ذَهه عن النبي صيِةْ قال: 
2 #االمي اء # لو اميه 0 5 . 2 ََ 35 
«إن أغبط أؤليائي عندي لمؤمن خَفيفْ الحاذ0", ذو حَظ من الصّلاة. أَحْسّن عبادة 
رَبّه وأَطَاعَهُ في الس وكان غَامضًا في التاس, لا يُشَار إليه بالأصابع, وكان رزقة كَمَافاء 
فَصبَّرَ على ذلك) » ثم نفض بيدهء فقال: 


(1) نخفيف الحاذ: هو الخقيف الظهر من العيال» القليل المال» القليل الحظ من الدنيا. 


1١8 


ست القناعة 





( عُجُلَتْ مَنيّكُ قَلْتَْ بَراكيه, قَلَ ثرَاثهُ) . 

ويمذا الإسناد عن النبي مُه قال: 

«عَرَض عَليَّ رَبي ليَجْعَلَ لي بَطْحَاءً مَكَةَ ذَهَبّ قُلْتْ: لآ يا رب ولكن أَشْبَعُ يَوْمَاء 
وأجوع يَرْمًا - وقال: ثلانًا أو نحو ذلك: فإذا جُعْتْ تصَرّغت إِلَيِكَ وَذْكْرئك» وإذا شبغت 
شكرئك وَحَمدثئك) ". 
)١(‏ وعن أبي.هريرة 5ه قال: 

الل الله ع : 

, نشررا إلى من أَسْقَلَ منكم, ولا تنظروا إلى من هو قَؤقكم. فهو أجدر أن لا تزْدروا 


نَعْمّة الله 527 


. 8 مه 


(5) وعنه دنه قال: 
9 ا 
قال رسول الله و 


ليس الغنى عن كثرة الْعَرَضٍ”"» ولكن الغنى غنى التفس)7». 


(5) وعنه َي قال: 


ومن يَأْحْذْ مني هذه الكلمات فَيَعْمَل بهن أو يُعَلم مَنْ يعمل بهن؟) . 
فقال 31 يرة: قلت: أنا يا ل الله فَأَحَذ بيدي» عَدَ حمسا قال: 
بو هرير رسو و 


( ان نّق الْمَحَارم تكن أَعْبّدَ التاس, وارْض بما قَسّم اللّهُ لك تكن أَعْنى النّاس, وأحْسن 
إلى جارك تكن مُؤْمئاء وأحبّ للنّاس ما تحب لنفسك تكن مُسْلماء ولا تكثرُ الضّحلك؛ فإن 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7417؟): وحسنه؛ وقال محقق « جامع الأصول) :)١717/١١.-‏ إسناده حسن. 
(؟) رواه البخاري (545-0)» ومسلم (5515717). واللفظ له. ش 

(5) العرّض: متاع الدنيا. 

(5) رواه البيخاري (1551457).: ومسلم .)٠١5١(‏ 





-ت-_----55 


2 3 م 5 ١‏ 
كفرة الضّحك ثُميت القلبّ)7"'. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 


ومن الآثار: 


)١(‏ عن أبي عمرو الشَّيّْبانيء قال: 

سأل موسى - عليه السّلامٌ - رَيّهُ كك : أئ رب أي عبّادك أحَبُ إليك؟ 

قال: أكثرهم لي 0 

قال: يا رب فأيّ عبادك أَغْنّى؟ 

قال: يا رب فأيُ عبادك أَعْدَل؟ 

قال: من 0 
(5) وقال بشر الحافي: ( القناعة ملك لا يسكن إل قِ كلب مؤمن ») . 
(") وقال ذو النون المصري: ( مَنْ قنع اسراح منْ أُهْل زّمّانهه واممتطال على أقرانه ) . 
() وقيل لأبي اليزيد البسطامي: .ماذا وَصَلْت إلى ما وَصَلْتَ؟ فقال: 

( جمعت أسياب الدنيا فربطتُها بحبل القناعة» ووضعتّها ف مُنُجتيق الصدّقء وَرمَيِتَ 
بما في بحر اليأس فاسترحت»). 
(5) وقال الشافعي - رحمه الله - : 
ريت القداعة رأس الفنى فصيرت بأذْيافاهيَتَلن 
فلاذاهرني على تابه وَلآذايِسرَاني بهم كهمك 
فصرتٌ غيا بلا درهقم أمُرَعلى الئاس شبه الْمَلَلكْ9 


.)18105( مسن: وصحيح سنن الترمذي)‎ )0١( 

(5) أخرحه ابن السّني ف كتاب « القناعة )» وقال محققه: رحاله ثقات مشهورين غير شيخ أبن المي وامعه 
حعقر بن عيسى أبو أحمد الحلواني » 5 

(؟) « ديوان الشافعي) (031). 


حك القناعة 

وقال - أيضًا - : 
ققغفت بالقرت من رَمَاني 
خَإفامنالنس أن يقولوا 
ومن رآني بعقَين تقص 
وقتنراني بين كلم 


إيضاح مهم: 


1١ 


وصيعت تفسئ عنحن عن الْهَوان 
فيفل فلان علتدن فلآن 
قلا افتين إذا ججقاني 
أي مُه يتدهداق رآني 
رأيِكْهُ كام الْمَعَاني!') 


هذاء وبعض الناس يظن أن ضوع الأحاديث المتقدمة - الداعية إل ا بقسمة 


وهذا الاعتقاد ليس صوايًا: 


قال الشيخ/ محمد الغزاللي - رحمه الله تعالى - : 
وإن الأأحاديث الق.ذكرّت - هنا - صحيحة كلها.. والعتّب ليس فيهنا ولا ما في 
غيرها من تعاليم! وإنما العيب في تحريف الكلم عن مواضعه. 


إذا كان الرّضا بالقسمة ديئًا فهل نحسب التطلع إلى ما فوقها زيعًا؟ 


إليك من 


0 1 
- ه الستمميير 
ا َ_ 


يمع ل 


ا 7 حَدِ مَنْ بَعْدِىَ 


الزهاب 4م 


.)9/3( نفس المرجع السابق‎ )١( 


سير الأنبياء ما يصرع هذه الشبهة» ويدلّك على أن الطموح لا يناي خلال 
متقينء بل قد يكون سر صلاحهم واصطقائهم! 


ممه 


صصح 2 "1" 





موسوعة الأخلاق الإسلامية حم 
فكان من إجاية الله له: 
8 مدا عَطِاوُنَا فَامَننٌ 90 أَمْسِكٌ يِعَبِر حِسَابِ © إن 7 لمر عندنًا لولف 
وَحَسْن مَعَا مَكَابٍ © [ [ص: هكل ٠.‏ 5]. 
إن الله ل يقل له قفْ عندما قسم لك... 
ه ألم تر أيوب عليه السلام وكان يغتسل عُرُيانًا فوقع عليه جَرَادٌ من ذَهَبِء فطارت 
واحدة» فجرى تَحَلفهاء فقال اللَهُ له: يا أيوب ألم أكن أَعْنيئُك عن هذا؟ 
فقال: بلى» ولكن لا غئ لي عن بَركتك0".. 
فلم يقل اللَهُ له: قف عندما قسم لك. 
له نعمة الحرية بعد اعتقال: طويل - أن يحيا ف كنفهاء قانعًا وادعاء فأبى لنفسه تلك 
تزف 1 لتقت ع وى د ل ده 
8 اجَعلنِى عَلَى حَرَآينِ الأرض إِنّى حَفِيظ ليك 4 [يوسف: ه6]. 
لب و اس 0 
0 ا اله 0 
ولم يعاتب الله يوسف على هذا التطلع. 
فلم يقل له: قف عندما قسم لك... 
هؤلاء نفر من المسلمين الكبار لم يخدش الطموح ما عرفوا به من تقوى» ولا نزل 
يمكانتهم عند الله فَيْد أَنْمُلة... 


2 - 


)١(‏ قال لبو بيتما أيَوبْ يتل عُريَانا خَرَ عليه جل جَرَاد من ذَهَبء فُجعل يحي في تبه فتاداه رَبْه: يا 
أيُوب. ألم أكن أغنيتك عَمَااترى؟ قال: بلى يا رَّبْ 2 ولكن لا غنى في عن يركتك) رواه البخاري. ومعن 
(رجل جراد): أي جماعة جراد. 


>ك القناعة 201 

إن الرّضا بالقسمة قد يكون من الدين» وقد يكون من العَجّز الذي يَرْجْر عنه الدين 
إذا سعى الرجل ضاربًا في طول البلاد وعرضها واستنفد قواه في استنباط الخير وتقريب 
الرزق فإذا هو يدركه الكلال ويداه فارغتان» فهل ينتحر جزعاء أم يطوي فؤاده على 
ضرب من السكينة والركون للأحداث؟ 

وإذا رأى غيره يُأتى الكثير» فهل يدع سوارت الضغينة تأكل قلبه لأنه فشل حيث 
أفلح غيره» أم يرضى عن الآخرين ويعدل فْ شعوره نحوهم؟ 

إن الإسلام يوجب الرّضا بالقسمة يوم يكون هذا الشعور النبيل عزاء للمحروم « المجتهد). 
أمّا إذا قعد الرجل عن الكسب لإعالة نفسه» وإعزاز شخصهء فرضاه بالمقسوم جريعة 





م 


تخلقية! 
وإذا أبطاً 2 توسيع ثزوته لتربية أولاده وصيانة حاضرهم ومستقبلهم فرضاه بالمقسوم 
جريعة اجتماعية7). 


وإذا ترك كيان أُمّبه في الميادين العامة يتداعى بالخمول والطراوة» والقنوع بأدن 
العيش» فالرّضا بالمقسوم جحريعة سياسية. 

إن الرّضا المحمود عنوان عاطفة تعمل في نطاق محدودء ومن التزوير أن يؤوحذ هذا 
:نعنوان نيكون غطاء رذائل نبذها الإسلام» وَعَدَّ مانا مرضى. 

أمَا الدنيا الي لعنها اللَهُ وازدراها أولو الألباب فهي دنيا الغرور والمفاسد والأهواء, لا 
دُنيا العمل والعَرْس والكفاحء وَمَنْ من التاس يَحُمد هذه الدنيا؟ 

تمد رأيناها تمرّق الأرحام بين الأحوة والأشقاء وتُغْري يَعْضهم باغتيال البعض وإحماد 
أنفاسه. استثارًا يعرض زائل. [ 

لقد رأينا فتنتها تنسج على الأبصار غشاوات جعلت الأرض تسودها الوحشة 


)١(‏ هذا التوسيع عمل محمود ما دام من حلال» وقد قال الرسول يليد د لسعد بن أبي وقاص: ١‏ لان كذّر 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
والرهبة. فأينما يمت لا تلمح إلآ ركض الوحوش قيّجُها الغرائز الوضيعة» فلا حق ولا 


خير ولا أمنء ولا وثام. 


"١ : 202 تتتك‎ 





أرأيت ألوانها الزّاهية وألحانها السّابية؟ إنها تقبل عليك كالمائدة الحافلة الشهيّة» وتنتهي 
تكن كه اناه نا تك لذ السم وتعا امسن لبإلا مفو ويد لكر 


حكايك: 

قال الشّعْبي: « حك أن رَحُلاً صاد قنبرة فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ 

قال: أَذْبَحُكَ وآكلك. 

قالت: والله ما أشفي من قرم؛ ولا أشبع من جوع؛ ولكن أُعلمك نَّلآَتَ خصال هي 
خير لك من أَكْليء أمّا واحدة: فأعلمك وأنا في يدكء وأما الثانية: فإذا صرت على 
الشجحرة» وأمًا الثالثة: فإذا صرت على الحبل. 

قال: هّات الأولى. 

قالت: لا تلهفنّ على ما فاتك. فخلاهاء فلمّا صارت على الشجرة» قال: 

هات الثانية: 

قالت: لا تصدقن .ما لا يكون أنه يكون. ثم طارت فصارت على الحبل تقول: 

يا شقي لو ذبحتني لأخرجت من حوصلي ذرئين َِة كل دُرَة عشرون مثقالاً. 

قال: فعض على شَفَيْه وتَلهّفء وقال: 

هات الثالنة: 

قالت: أنت نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة» ألم أقل لك: لا تلهفن على ما 


فاتك» ولا تصدقن ما لا يكون؟ أنا الحمي ودمي وريشي لا يكون عشرين متقالاً فكيف 


)١(‏ «من معالم الحق) (317- 15) باختصار. 





كت القناعة ” 
يكون في حوصلي دُرَتان كل واحدة عشرون مثقالا؟! ثم طارت فذهبت. 
هذا مثال لفرط طَمّع الآدمي قاثة يديه عن كرك الى تحن يقر انا له ركون 


١ :‏ 
يكون )هد . 


ثالدًا. مواعظ في القناعة . 
رغيف حبر يبس 0 لأكلفهفي زوه 


وكوزثماءبارد تتشريةُ من صّافية 


و اه 00 0 


أامتسبجة ميصول عَنالوَرَى”" في ناحيَةُ 
تدرف فمنية دَففتَرًا مل قدا بستارية0) 
مُعْخَيرًا بسن مَضّلى مو القفرون الخالية 
خَيْر من السّاغات في فيء القصور العَالية 
55 1 عَقَر 1 ل لق 1 لت 
5 :1 ' 5 بر بحا 5 
وى لمن يهطل نري تفة 
فاسْمَعْ ملح مُشفق يُدععى أَبَاالعَتَامي:) 


-ٍِ 


د وقيل: مر أبو حازم - رحمه الله - بحزّار ومعه لحم سمين» فقال: 
1 يا أبا حازم فإنه سمين. فقال: 

.)84( وقذيب مكاشفة القنرب ) للغزالي‎ )١( 

(١)الورى‏ : الناس. 


(7)السارية : العمود. 
(5) « ديوان أبي العتاهية) (/701). 


_- 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 





١ 2 ككتكت‎ 








أنا أَنْظرّك. فقال: ٠‏ ' 

( نفْسي أَحْسّن نظرة لي منك». 
رابعا. مواقف من حياة أهل القناعة. 

القناعة - كما يقولون - كنز لا يَفِئء إفها تدل على صدق معدن الإنسان» وقوّة 
إعانه, وحسن يمينه » وعظيم توكلهف واستعلاثه على شهواتهء وقدرته على كبح جماح 
نفسه وإذلال ١‏ لشيطان. 

وهذه مواقف منْ حَيّاةِ أَهْل القناعة تُكْتّبٍ بِمّاءِ الذهب على صفحات القلوب: 
الموقف الأول: قناعة النبي َه : 

والحديث عن قناعة النبي يَكُوٌ حديث يطولء ويكفي أن نشير هنا إلى حديث واحد: 

عن عائشة - رضي الله عنها + أنها قالت لعروة بن الزبير: 

«ابن أحي» إن كنا لننظرٌ إلى الحلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أُوقدَتْ في أبيات 

د صاش . ١(#*‏ 0 

رسول الله كك 50<")!] 

قال عروة: فقلت: ما كان يعيشكم؟ 

قالت: الْأَسْوّدان: التَمَرُ والماء» إلا أنه كان لرسول الله يلد جيران من الأتصار كان 
هم طتائح”"2» وكانوا يَمْتَحُونَ رسّؤل الله يِدٌ من أبياتهمء فَيَسْقِينَاهُ!7". 
الموقف الثاني: قناعة محمد بن واسع: 

قال الإمامٌ الغزاليي - رحمه الله - : 

5 5( ذ اععث 8 عم كس ع اه اه 

« كان محمد بن واسع - رحمه الله - يبل الخبرَ اليَابسَ بالمّاء ويأكل ويقول: من 
)0 يعني: لا يطيخون شيكا.. 
)2( المنائح: جمع منيحة وهي العطية) والأصل فيها منحة اللبن-كالتاقة أو الشاة تعطيها غيرك يحتابها ثم بردّها عليك. 


(؟) رواه البحاري (1169)) ومسلم .)١5177(‏ 
(4) من التابعين. ش 


يف 





كك القناعة 
ع يفذ لم تع بأد" 
الموقف الثالث: قناعةٌ صفوان بن سليم”": 

روى كثيرٌ بن يجى» عن أبيه» قال: 

(قدمَ لمان سن عبد المللك9) المدينة» وعمر بْنّ عبد العزيز عَامل عليهاء قال: 

قَصَلَى بالناس الظهرء ثم فتح باب المقصورة» واستند إلى المحراب» واستقبل الناس 
بوجههه فنَظر إلى «صّفوان بْن سُلَيِمِ) فقال لعمر: 

وت عدلاى راق احدو ست منه). 

قال: صفوان. 

قال: يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار. 

فأتاه به فقال لخادمه: اذهب با إلى ذلك القائم. 

فأتى حي جلس إلى «صفوان») وهو يُصَلَي ثم سلّم فأقبل عليه فقال: 

ما حاجتّك؟ 

قال: يقولٌ أمير المؤمنين: استعن بهذه على زمانك وعيالك. 

ققال صفوان: لست الذي أَرْسِلتَ إليه. 

قال: ألست صَفوان بن م 

قال: بلى. 
(0) «الإحياء» (5137/8). 


(؟) تابعي حليل» كان من الفقهاء العاملينء أَثّر كثْرَةٌ سجوده في عظام حُمْحُمَته!!ء يوق سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
(5) أمير المؤمنين. 





ددن مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية 

قال دهي فامتنك: 

فوْلَى الغلا وأخذ «صفوان» نعليه ونخرج قَلَمْ ير بهَا حى مرج سليمان من 
المدينة! 206 
الموقف الرابع: قناعة سالم بن عبد الله بن عمر ('؛ 

قال ابْنْ غُبَيّنة: ودحل هشام”" الكعبة في موسم الحج» فإذا هو بسالم بن عبد الله 
فقال: 

سَلْني سحَاحَة؟ 

قال سالم: إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. 

فلمًا خرجاء قال: 

الآن فسلني حَاحَة؟ 

فقال له سالم: منْ حَوَائج الدّنيا أُمْ من حوائج الآخرة؟ 

فقال: من حوائج الدنيا. 


قال اواك عا سمالت الناامن ملكياة فكت اباليااع ينه 
أخخ المسلم: 

هذه مواقف من حياة أهل القناعة» تبيين بوضوح عميق إخلاصهم.» وصلابة دينهم» 
ورفضهم لكل محاولات الإغراء» فما أحوجنا إلى هذه الأخلاق في هذا العصرء الذي 
صرع فيه الطمع كتيرًا من الناس» فأضلهم» وأذلهم» وهزم إعاهم» وكسرهم أمام عدوهم 


.)574/0( «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) هو: الإمامء الزاهد القدوة» العايد» الحافظ. مف المدينة» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب» أحد 
التابعين» كُوقٍ سئة ست ومائة» وصلى عليه هشام بن عبد الملك. 

(؟) هو: هشام بن عبد الملك , أمير المؤمنين. 





كك القناعة 
وقطع أرحامهمء وكان سببًا مباشرًا فْ: 
ه سفك الدماء. 

به أكل الحرام. 


ه ظهور الأنانية. 


>35 


ه فشو الكذب. 

ه انشار الخيانة. 

شهادة الرور. 

0 الغش في البضائع. 

ه الغش في النصائح. 

دح الغش ف التّدين. 
: 


د ظيهور الرياء. 


١ 
و‎ 22 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 


مسج نين 


يا عبات الله: 
«إنه لن تموت نفس حى تُسْتَوفٍ ررقها وأحَلها)». 


2222 


1 انتظار الفرج كككككللاثكثكثتثتثكتااللاالُلسلسللسس   .‏ 11 
-ه 0 سلس 
2 و اح 


أخؤ المسلم: 
ذا الستحكمت الأزمات وتُعقد تُعقدت حبالهاء وترادفت الضوائق وطال 5 وتتابعت 


المصائبُ و كترت هَُمُومُهاء فاعلم أن فرَ جَ لله قريب! 
د قل تعان: ١‏ حَتق إذا أسْتَيِكَس الوّسلُ وَظنوأ أَنْهُمَ قد خدِبُوا جَآءَهُمْ تَصَرتا 
ل ا ل لاص القور اوري + وس 1 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 
«يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله - صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين - عند 
ضيق ال حال وانتظار الفرَّج من الله في أُحُوجٍ الأوقات إليه)ا.ه2". 
د وقال تعال: ا متعم أن تتخثوأ آلجَككة ولا يكم ستل آلّذِينَ حلأ من 


ره ؟* مموهو 


ىٍِ م كسَّتَهُم اماه وَالضَرَاء وَرُلْلُواً <> حتئ يَُولَ آلرّسُول وَآلّذِينَ عَامَُواْ مَعَمُم 


- 


ره وميه 


مَتَىْ نصر الله ألا ارك نَصَرَ الله قَرِيتٌ © [البقرة: 15 "]. 
ه وقال تعالى: ف فِإِنٌ مَعَ آلمْسْرِ يُسْرًا ©إنّ مَعَ آلْعْسْر يُسْرًا © [الشرح: ]. 
اي ب 

ي إن مع الضّيق والشدّة يسراء أي سعة وغين. ثم. كرر فقال: ةن مع آلعْشْرٍ 
ام قوم: هذا التكرير تأكيد للكلام» وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا 
امممًا مُعَرَا ثم كرّروهء فهو هوء وإذا نَكْرُوه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان» ليكون أقوى 
للأمل» ل 


.)774/7( 9تفسير ابن كثير)‎ )١( 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


1١ ججح‎ 





ع “ير قنور وسمد 


َعْلبْ عسر يسرين) . 

وقال ابن مسعود: « والذي نفسي بيده؛ لو كان الْعُسْرٌ في حَحَرٍ لطَلبه ال ع 
يدحل عليه؛ ولن يغلب عسر يسرين». 

وكتب أبو عبيدة بن الحراح إلى عمر بن الخنطاب يذكر جموعا من الرّوم» وما 
يُتخَوّف منهم؛ فكتب إليه عمر - رضي الله عنهما - : 

أمّا بعد: 

فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدّة» يجعل اللَهُ بعده فرحا وإنه لن يغلب عُسْرٌ 
يُسْرَيْن» وإن الله تعالى يقول ف كتابه: 

ينها آي اموا آصَيرُوأ وَصَابرُواً وَرَابطوأ و آله لله لعَلَكُمَ كتلشورت »4 
[آل عمران: .]6 0) 

وللشافعي - رحمه الله - : 
ولوب نازلة يضيق هِالمَتَى ذرْعاهء وعد الله منها التخرجٌ 
ضاقت قَلَمّا اسْنَحَكَمَتَ حَلَقَانْها | قرجتهء وكلت أظُئها لا ئفرجُ 

فيا أيُها الْمبتلى: 
صَسبْرًا جميلاً ما أسْرَع القرَجا ‏ مسن ص دق اللهني الأمورئجَا 
مَنْخَش يله ليله أَذَى | وَمَنْرَجَالله كانَخَيِثرَجَا 

هذاء وكم من محَن في طيّها متح» وكم من بلايا في طيّها عطايا!. 

تعبداني الكريم - واعلم أن انتظار الفرّج عبادة”". 
)١(‏ ( تفسير القرطبي» )46/5٠(‏ باخختصار. 


(؟) عن ابن مسعود» قال : قال رسول الله مفو : وسَلوا الله من فصل فإن الله يُحبّ أن يُسسأل من فضلف 
وأفضل العيادة انتظارٌ الفرّج ( أخخر بحه الترمذي رالاه لي وغيره,) وإسناده ضعي ف » لكن ٠‏ معناه صحيح. 


0 ال 0 
مَفَاتِيحُ ارج 

هذاء وهناك مفاتيح ( شرعية) جعلها الله - تعالى - أسبابًا لتفريج الكروب» وستر 
العيوب» وغفران الذنوب» وحصول المطلوب» ودفع المكروه. وإزالة الهم والغمء ومن هذه 
المفاتيح: 
المفتَاحٌ الأوّل: الدعاء: 

قال تعالى: 9 وَإِذَا سأَلّكُ عِصَادِى عَبَى فَِيّى قريثٌ أُحِيبُ دَعْوَة آلداع إذا دَعَانَ 
فَليْسَتَجِيبُوأ كن وَليُؤْمُوأ سس َعَلَّهُمْ يَرشْئو رت »© [البقرة: 185]. 

وقال تعالى: وك مَا يَعْيٌَأ كسار ل معو 4 [الفرقان: /ال/ا]. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

( الدعاء من أقوى الأسباب ف دفع المكروه» وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلف 
أثره عنه» إِمّا لضعفه في نفسه - بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان - وإِمّا 
لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاءء» فيكون بمنزلة القوس الرخو 
جدًا فإن السّهم يخرج منه خروجًا ضعيقاء وإمّا الحصول المانع من الإجابة: من أكل 
الحرام» ورين الذنوب على القلوب ٠‏ واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها. كما 
في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي ع قال: 

( اذْعُوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يَسْتَجِيبُ ذَعَاءً من قلب غافلٍ 
يدم 00 

فهذا دواء نافع مزيل للداء» ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوّتهء وكذلك أكل 
الحرام يبطل قوته ويضعفها... 


وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 


.)5146( حسن رواه الحاكم والترمذي. وانظر: ( صحيح الجامع»‎ )١( 


ججح ١‏ + + مجح تت رع الأخلاق الإسلامية د 
أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 
الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء» فيصاب به العبدء ولكن قد يخففه 

وإن كان ضعيقا. 
الغالث:أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. 

وقد روى الحاكم في ( صحيحه) من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله عو : 

ْ «لا يغنى حَدَرٌ من قَدَرِ والدعاء ينفع ممّا نزل وَممًا لَمْ يَتزل» وإنَ الْبَلاء ليتزل قَيَلْقاه 

الدعاء فَيَعْلَجَان إلى يوم القيامة) 0" ١.ه2©.‏ 
حكاية أغرب من الخيال: 

قال عَبَاسُ الذُوري: حدثنا علي بن أبي فرَّارَة - جارّنا - قال: 

كانت أَمّي مقعدةً من نحو عشرين سنة» ققالت لي يومًا: 

اذهب إلى أحمد بن حنبل» فسله أن يدعو لي. 

فأتيت» فدققت عليه وهو ف دهليزه» فقال: 

من هذا؟ 

قلت: رجحل سألتني أُمّي وهي مُفْعَدةَ أن أسألك الدّعاء» فسمعتٌ كلامه كلام رَخُل 
معْضَّبِ فقال: 

نحن أَحُوجٍ أن تدعو الله لنا. 

ولت مُنْصرفَاء فَحَرَحَتْ عَحورٌ فقالت: قد تركه يدعو لهاء فحكت إلى بيتنا. 
ودققت الباب» فَحَرَحَت أمّي على رجُلَيْها تمْشي!!». 


(١)حسن‏ : رواه الطيراتي قٍِ والأوسط» (547)ءوغيره وانظر: ( صحيح الجامع » ١؟‏ الال 
)١(‏ (الداء والدواء)» )١١ 2٠١(‏ باحتصار. 
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- انتظاز الفرج 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله تعالى - : 

( هذه الواقعة نقلها ثُقتّان عَنْ عَبّاس) ١.ه2".‏ 
المفتَاحٌ الثاني: كثرّة الأُكر: 

ال تعال: (١‏ مون مرحم [لبقرة: :10]. 

وقال ذو التون المصري - رحمه الله - : 

ومَنْ ذكر الله تعالى ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شي وَحَفظ الله 
عليه كل شيء» وكان له عوضًا من كل شيء». 

وقال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

(أنه ما اسيُجلبت نَعَمٌ الله ظَِ واستُدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى» فالذّكر لآب 
للنعم» دافع للنقم. قال تعالى: ب ع0 

(إرث آله يُدَفِعُ عَنٍ آنَدِينَ اموا 6 [الحج: ع]. وف القراءة الأعرى: 8 إن الله 
يَدْقَعُ 4» فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قرّة ليمافهم وكماله ومادّة الإبمان وقوّته بذكر الله 
تعالى» فمن كان أكمل إعانًا وأكثر ذكرًا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظمء ومن 
نقص نقص»ء ذكرًا يذكر وَنسْيّانًا بنسنيّان)1.ه2". 
المفتاح الثالث: الصلاة: 

قال ابن مسعود ضينه : « مَنْ كان في الصّلاة فهو يقرع باب الْمَلكء وَمَنْ يقرع باب 
الْمَلك يوششك أن يفتح له). ْ 


وقال ثابت بن أسلم - رحمه الله تعالى - : ( الصّلاة خدمّة الله في الأرض» ولو 


كان 0 تعالى : 
8 فَنَادَبَهُ المََمَكَةُ لملشكة وَهْوَ قَآدمٌ يْصَلَّى فى آلْمِحَرَاب © [آل عمران: ؟]. 


)1١(‏ (وسير أعلام التبلاء) (511/11:؟11). 
)١(‏ «الوابل الصيّب) (حى .)1٠١‏ 


والصلاة كانت سببًا في نحاة يونس عليه السلام من بطن الحوت. قال تعالى: 


ف ون يُونْسَ لَمِنَ آلْمرسَلِينَ © إذ أَبَقَ إلى الثلك آلمَفْخرن ره فَسَاهَمَ 
فَكانَ مِنَ آلمْتَحَضِينَ ©© فآلتقمَهُ آلحُوتُ وَمرَ مُلِيمْ () فَلوْلآ أَنَمد كانَ من 


وروي ا م 


لمسَبَحِينَ © للبت فى بَظيمه إلى بَرْم يبَعَهُونَ © [الصافات: 8ك 14 .]١‏ 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - قوله تعالى: # فَلَوْلا أَنَّمّم كانَ مِنَ الْمُسَبَحِينَ © 
أي من المُصَلين. # لَلَبثَ في بَطنمة إلى يوم ييبَعَدُونَ © أي: عقوبة له؛ أي يكون بطن 
الحوت قيرًا له إلى يوم القيامة)ا.ه7". 
المفتاح الرابع: الدعاء بدعوة ذي النون عليه السلام: 
فعن سعد بن أبي وقاص #5 قال: 
قال رسول الله 4 : 
( ذَغْوةٌ ذي التون إِذ دَعَا ربّه وهو ف بطن الحوت: 9و3 لله ١‏ 
نيى حكنت من القيليوت 4 أ ميدع ما َل ئلم في شيء قَُ إل امشحيب له 
المفتاح الخامس: الإكثار من أدعية علاج الكرب؛ وهي: 
د عن ابن عباس» أن رسول الله يع كان يقول عند الكرب: 
دلا إله إلا الله العظيم الْحَليمُ لا إله إلا الله رَبْ الْعَرْشِ العظيمء لا إله إلا الله هُ رب 
السّموات السبْع؛ وَرَبُ الأرض رب الْعَرشِ الكريم) ©. 


ع ممبر ع ونين 


ه وعن أنسء أن رسول الله يكو كان إذا حَرَبَهُ أَمْرٌ قال: 


ا له ال أنتَ مي 2 
١‏ > كله 


60 


3 


2 


ديا حي يا قَيُوم بر١مقتك‏ أمتتفيث ) (1) 


.)١١1/١8( تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) صحيح: أخخر جه الترمذي »)7305١5(‏ وانظر: ( صحيح الجامع ») سنسضةة” 
(؟) رواه البخاري (57145)) ومسلم ))707٠0(‏ وغيرهما. 

(4) حمسن: أخرجه الترمذي (58578)) وانظر: «( صحيح الجامع» (/ا/41). 


حت انتظار الفرج 3 
ه وعن أبي بُكرة الثقفي» أن رسول الله ييدٌ قال: 

( دَغَوات الكْروب: اللّهمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنَ وأصلح لي 
شأني كُلَّهُ لا إله إل أنت :0". 





عد أسماء ينت عميس» قالت: 


ة 

قال بي رصوي اله 9 : 

ة قي 5 و .2 01 0 3 2 ٍ_ 1 

د ألا أعَلمّك كلمات تقوليهن عند الكرّب, أو في الكرب: الله الله رَبّي لا أشرك به 
ريل 


المفتاح السادس: الجهاد في سبيل الله: 

فعن عبادة بن الصامت» قال: 

قال رسول الله 135: 

( عليكم بالجهاد, فإنه بَابْ من أنُواب الجنّة يَذَعُ اللَهُ به عن النفوس الْهَمّ والعَم7". 
المفتاح السابع: الإقبال على الاخرة: 

فعن أنس» قال: 

قال رسول الله 33ِ: 

(مَنْ كائت الآخرة هَمّه جَعَل اللَهُ غتاهُ في قَلْبهد وجَمّع له شَمْلَُّ وألهُ الدُنيا وهي 
رَاعْمةٌ وَمَنْ كانت النيا هَمّه جَعَل اللَهُ قفر بين ّيه وقَرّق عليه شَمْلّه ولم يأته من 
الدُنيا إلا ما قُدّر له ©), 1 

وعن ابن مسعود نه قال: 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)0٠3-0(‏ وانظر: و صحيح الجامع) (7584). 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود ))١576(‏ وابن ماجه (784817)) وصحّحه الألباني. 


(*) صحيح: أخرجه أحمد :)71١4/5(‏ وانظر: ( الصحيحة) (15541). 
(5) صحيح: رواه الترمذي» وانظر: « صحيح الجامع) (1815). 


ججح ١‏ م مج م حم هه موس وخ الأخلاق الإسلامية 2 

سمعت نبيكم يقول: 

(مَنْ جَعَل المحمومَ هَمّا واحدًا هَمّ المعاد كفاه اللَهُ هَمّ دنياه وَمَنْ تَشَعَبَتَْ به المحمومٌ 
أَحْوَال الدنيا لم يبال اللَهُكَبِنَ في أي أوديته هَلَك)0". 
المفتاح الثامن: الانكسارٌ للّه تعالى: 

وهذا مفتاح عظيم, به ينزل الرححاءء وَيُرْفع البلاء» فأين الناسٌ منه اليوم؟!. 

قال تعالى: 9 فَلَوْلَا إذ جَآءَهُم بَأْسُنَا تضرعو وَلَكِن فَسَتَ كُلُوبْهُْ وَرَْنَ 
لوم الشتطل ما هكاترا حَمتُو ري © [الأنعام: ]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

( هذا عتاب على ترك الدعاء؛ وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا حين نزول العذاب» 
ويحوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّع من لم يُخلصء أو تُضَرَّعوا حين لابسهم العذاب» 
والتضرّع على هذه الوجوه غير نافع. والدعاء مأمور به حال الرَّعمَاءِ والشّدّة)ا.هم9© 

وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - : 

دقال الله تعالى: # فَلوَلْ إذ جَاءَهُم بَأَسُّنَا تَضَكَعُوأ © أي: فهلاً إذ انام 
بذلك» تضرّعوا إلينا وتمسكتُوا لديناء ولكن 3 قَسَتْ كلُوبْهُحَ © أي: ما رقت ولا 
حْشَعَت 9 وَزَكُنَ لهم الشَيَْطنُ ما حَانُواً 0 أي: من الشرك والمعاندة 
والمعاصي )1.ه”) 


قصة: 
وهذه قصّة تدل على فضل الانكسار لله - تعاللى - عند نزول البلاء: 
)١(‏ حسن : رواه ابن ماجهء وانظر: « صحيح الجامع) (133185). 


(؟) ( تفسير القرطبي» (95/7؟51). 
(6) ( تفسير ابن كثير) (0717/17). 
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كت انتظار الفرج 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - ف « البداية والنهاية) (579/5): 
«وقحط الناس أيام القاضي مُنْذر البلوطي7 - رحمه الله - قاضي قضاة الأندلس» 
فأمر الْمَلك أن يستسقى لنناس. قنمًا جاءته الرسالة مع البريد قال الحاملها: 
كبوث كنت نشت؟ 
قال : تركتة “حشع ما يكون.وأكثر دعاء وتضرّعًا. فقال: 
د عم وله إذا حشع جَبَارٌ الأرض؛ رَحمه حَبَّارٌ السّماء» . 
ثم قال لغلامه: 
ناد قي الناس: الصلاة. 
فجاء الناسُ إلى حل الاستسقاءء وجاء القاضي منذر فصعد المنير والناس ينظرون إليه 
نكو ا عار اا 0 
َ َ 4 ب ربكم عَلَن ته آلبَحَمَةٌ 00 يا مَنٍّ عمل 00 
يجَهَلَه ثم تاب مِنْ يعدم وَأَصَلَحَ ف غَفُور 5-6 [الأنعام: 0 
ثم أعادها مرارًا فأخذ الناس في البكاء والنحيب والتوبة والإنابة فلم يزالوا كذلك 
حين سقوا ورجعوا يخوضون في الماء! ) . 
2 2 
فما أحوجنا - في هذا العصر - الذي تكالبت علينا فيه كل قوى الكفرء تريد النَيِل 
من دينناء وعرضناء وأرضناء ومقدساتنا إلى الانكسار لله والعودة إليه» والبكاء بين يديه 
عجناة أن ركس العم ويرحم هذه الأمّة» وهو على كل شيء قدير. 
المفتاح التاسع: الإكثار من دعاء علاج الهم والحزن؛ وهو: 
ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن مسعود ذه » عن النبي يد قال: 
)1١(‏ هو: ومنذر بن سعيد البلوطي ». قاضي الدماعة بقرطبة» قال ابن بشكوال: «منذر بن سعيد خطيب بليغ 
مصقعء لم يكن بالأندلس أخحطب مته) مع العلم البارعء والمعرقة . الكاملةء» واليقين فق العلوم, والدين» 


00 وكثرة الصيام, والتهحد. ٠‏ والصدع بالحق» كان لا تأحذه ف الله لومة لاثم وقد استسقى غير 
5 فسقي! ». انظر: « سير أعلام النبلاء) (175/15). 





1. ١ حتت‎ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 


(ما أصاب عَْدَا هم ولا حَنَ فقال: اللهم إني عَبْدْكَ » ابن عَبدك ابْنْ أمتلك» ناصيتي 
بيدك: ماض في حُكْمُكَ عَدْلَ في قَضًا قَضَاؤُّك أسألك بكل امم هو لك سَميْتَ به تفسّكء أو 
لَه في كتابك, أو عَلَّمْتَه أَحَدًا من خَلْقك» أو استَئْرتَ به في علّم الغيب عندك؛ أن تجعل 
القرآن العَظيم ربيع قَلْبِيء ونور صّدري. وَجَلاءِ حُرَنيء وَذْهَابُ هَمّيء إلا ذهب اللّهُ حزكة 
وَهمه. وأَبْدَلَهُ مَكَائه فَرَحًا) . 
المفتاح العاشر: الإكثار من الصلاة على النبي كَل : 

عن أبي بن كعْب ذقه قال: 

كان رسول الله يكل إذا ذَهَب ثُلنَا اليل قَامّ فَقَال: 

(يا أيّها الناس, اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبِعها لرَادفَةه جاء الموت بما فيه) . 

قال أبي: قلت: يا رسول الل إني أكثر الصّلاةَ عَلَيْكَ فكم أَجْعَلَ لَكَ من 
صَلاقٍ 00م 

فقال: (ما شكت شئت ). 

قال: قلت: الربع؟ 

قال: (ما شئتة» فإن زذت فهو خَيْرُ لك) . 

قال: قلت: فالنَصّف؟ 

قال: (ما شئت فإن زذت فهو حَيْرُ لكَ) . 

قال: قلت: فالثلثين؟ 

قال: (ها شت فإن زذت فهو خَيْرٌ لك) . 

قلت: زا له صَّلاقِ كلها؟ 


(1) قال الحافظ المنذري: « معناه: أُكْرُ الدّعاءء فكم أَْمَل لك من دُعائي ضَّلاةٌ عليك)1.ه. 


ا 





حت انتظار الفرج 
قال: ( إذا تُكفى هَمَّكء وَيُغْفر لك ذَْبْك)”"'. 


أخو الكريم: 
هذه عشرة مفاتيح « شرعية) يدفع الله يما اليلاء» وَيُرْحى يما الرّخاء» وينصر يما 
على الأعداءء فتمسّك هاء وَعْضّ عليها بالتتواحذ» واعلم أن اللجوء إلى الله تعالى في 
أياء : الرّحاء ٠‏ ينفعك ف أيام ( الشدّة والبلاء) : 
قال ود : 
( احْفَظ الله تجذه أَمَامَكء تعرف إلى الله في الرّخاء يَعْرفَكَ في الشدة)9). 
نعم - أخحي الكريم حامر رامث خبالة ولاه حفظه كر لاه ومن كل كرب نجَاه. 
> مرو سس ص ش ١‏ 1 
9 أَلَيِسَ آنَهُ كاف عَبْدَمُء © [الزمر: 5]. 
بلى يكفي مَنْ عه وتوكل عليه. 
قال إبراهيم بن مسعود: 
وكان رجحل من تحار المدينة يختلف إلى جعفر بن محمد20 فيخالطه ويعرفه محسن 
فلاتجزعإذا أغسّرت يَوْمَا فقدأئيِسّرت في الزمن الطوريل 
ولا تيأس فإنالياأس كُفدٌ لعل اله يفني ني عن قليل 
ولا تفن ببربك ظَُْديَسَوء فل:! الله أولى بالجتصليل 
قال: فخرحت من عنده وأنا أغين الناس) ©) 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75517)» وقال: حديث حسن صحيح, ورواه أحمد (ه/157١)»‏ وغيرهماء وقال 
الحافظ الحيئميّ في ١‏ المجمع) :)١70/١١(‏ (إسناده جيد). 
9؟) صحيح: أخخر جه أحمد (١099/1ي‏ وأبو يعلى (5525). 


(؟) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب َه ويسمى جعفر الصّادق. 
(5) (الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (50). 
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قَارْضَ - أخا الإسلام - بمواقع القضاءء ولا تجرع لحادثة الليالي» قما الحوادث الدنيا 


5 


ع 
واعلم أن اتنظار الفرّج من الله - تعالى - عبادة. 


اللّهم اجعلنا ممن توكل عليك فَكََيه وَممّن اسستداك فَهدََْه ومس استرححمك 


فرحمته ) . 


كيعيكيكك 


8 و 55 3 
-- التعفف عن المُسألة بجججج____ الاا70707 0 ل لظت .317 11 
لي 0 م س0 م وو 
؟5> التعفف عن المسالة 
أعجب عندما أرى الناسَ ف بلاد الغرب كالنَّحْل في لاياهاء لا تدأ هم حركة» 
بينما نحن في - بلاد الإسلام - لا نزال ندور حول أنفسناء ونتحرّك ف مواضعناء 
ونذهل عن مصايرنا! 
ولم نتوقف عند هذا الحدّ» بل هبط مستوانا إلى درجة « النّسوّل) !! 
فأين العرّة يا رجال؟! 
ومن المسؤول عن هذا التخلّف؟ 
المسؤول الوحيد: المسلمون. نعم المسلمون الذين أساءوا فهم دينهم ودنياهم» فعاشوا 
عَالَة يتكففون الناس» تَمرَّنوا على الذلء وَمَرَدُوا على التَّسَوَّلء وأصبحوا أحُوجٍ خلق الله 
إلى نظرة عطف! 
يراهم العالم حَيّارى» كسّالى» يستهلكون كثيراء وينتجون قليلاً!! 
وليت شعريء هل أُمرّهم ديثهم يهذا؟ 
اللهم لا. 
إن ديننا الحنيف ذم المسألة وَرّجَّر عنهاء اقرأ: 
0 عن ثوبان ذه قال: 
قال رسول الله ميْةٍ : 
(مَنْ يَكَقبَل لي واحدة» أتقبّل له بالجنة؟) . 
قال ثوبان: أنا. 


قال: (لا تسأل التاس شيئا ) . 


تك 2 : : 





وو الأخلاق الإسلامية حت 
فكان ثوبان تسقط علاقة مسَوْطه”" فلا يمر أَحَذًا أن يناوله» وَيُنزل هو فيأحذها("! 
فأين هذا المذلق في دنيا المسلمين اليوم؟! 
ه وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي يكيم قال: 
(لا ترال المسألةٌ بأحدكم حتى يِلْقَى الله تعالى» وليس في وَجْهه مُزْعَة0" لخم ). 
ه وعن سَمرة بن خُندب #5 أن رسول الله 295 قال: 
(إلما المسائل كُدُوح يْدَحٌ بها الرجل وَجْهَه فَمَنْ شاء أَبْقَى على وَجنْهه. ومن شاء 
ترك إلا أن يال ذَا سُلْطَان, أو في أَمْر لا يَجِدُ منه بُد)©©. 
نت وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله لد : 
(مَنْ سأل الا في غَيْر قاقة لت به. أو عيال لا يُطيقَهُم جاءً يَوْمَ القيامة بوَجْهه 
ه وعنه ء قال: 
قال ل الله وط: 
لو يَعْلمُ صّاحبُ المسألة مَا له فيها لم يَسْأل)9". 
0 وعن حَبْشَي بن جتادة كه قال: 
سمعت رسول الله يكو يقول: 
)١(‏ علاقة السّؤط: ما في مقبضه من السَيْر. 
(؟) صحيح: أخرجه أحمد (/2)175 وأبو داود .)١7159(‏ وغيرهها. 
2 الْمُرْعَة:ٍ القطعة. 
(5) رواه البحاري ومسلم والنسائي. 
(5) صحيح:رواه أبو داود» وغيره؛ وانظر: « صحيح الترغيب») (7437)» والكدوح: آثار الخموش. 


(6) حسن: انظر: ( صحيح الترغيب » (285). 
(7) حسن: رواه الطبراني قُِ ( الكبير ), وانظر: « صحيح الترغيب ») ١؟17/3).‏ 


٠ 
معيه‎ 


التّعفف عن الْمَسّألة 
سال سن عر قار فكائما يأكل الجَمْر)2". 

ه وعن علي ذينه قال: 

قال وول الله و : 

(مَنْ مسأل ماله عَنْ ظَهْر غى» اكد يما من رَضّف جهنو" ). 


ه: 





قالوا: وما ظهْرٌ غتَى؟ 


قال: و عَشاء ليْلة)27, 
0 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله يل : 

( اسْتَفْنُوا عن الناس ولو بشوؤص السواك)”. 
ه وعن سَهْل بن سعد َيه قال: 

جاء جبريل إلى النبي يو فقال: 

ويا مُحمّد عش ما شئت فإلك مَيّتْ واغمّل ما شعت فإئك مَجْرِيّ به وَأَحْبب مَنْ 
شئت فاك مُقَارِفهُ واغلّم أن شرف المؤمن قَيَامُ اللَيْلِ وعرّةٌ استغتاؤه عن الناس)». 

هذه بعض النصوص الدّالة على أن الإسْلام برِيء مما نُسب إليه « ظُلْمّا وزورًا) 
من أنه دين يدعو إلى التخلّف» ويحث على البطالة» ويحضُ أهله على التواكل 
والاسترحاء. 


.)735( صحيح: رواه الطبراني في « الكبير»)» وانظر: ( صحيح الترغيب»‎ )١( 

)١(‏ الرّضّف: الحجارة المحماة: 

(؟) صحيح: زوه عبد الله بن أحمد ف زوائده على «المسند»» والطيراني ف (الأوسط)ء وانظر: « صحيح 
الترغيب ) (54/). 

(؛) صحيح: رواه البزار» والطبراني بإسناد جيد والبيهقي» وانظر: ( صحيح الترغيب» (815). 

(د) حسن: رواه الطبراني في ( الأوسط» بإسناد حسنء وانظر: «( صحيح الترغيب») (83117). 


ع تس سسحت موسوعة الأخلاق الإسلامية 


أخقي الكريم: 

إن سرّ تأر المسلمين ليس دينهم - حاشاه - إنما الْحَوَل الفكري الذي تسلل إلى 
أدمغتهم وهم لا يشعرون من قبل الأَعْدَاء والأذعياء على حَدٌّ سواء. 

يقول الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله - : 

إن ثمرة التدين لا تتأخر إلى ما بعد الموت.. إن الإسلام ضمان يومنا العاجل» 
وحياتنا الأولل» إنه مَجْدُنا هنا قبل أن يكون سَعْدُنا هناك...! والذين نمكوا قوى الإبمان» 
كوا ف بلادهم ؤي 'الذن بداو يعد عون الأتان المرة لذلك الاتحلال» لأنهم حلقوا 
بجتمعات منحلّة كسولة» وأنشأوا أجيالاً ظالمة مُظلمة لا تُحْسن صُنعًا ولا تبلغ هدقا... 

والشكوى الآن عالية من ضعف الإنتاج وسوء الإدارة» و*ما مرضان يورثئان التخلف 
السياسي والفشل الاقتصادي» بل هما من وراء التخلّف الإنساني الذي يُوصّم به العالم 
الثالث» ويحرمه كل تقدير! 

وما ضعف الإنتاج وسوء الإدارة إلا نتائج ضعف اليقين» وغياب العزمء وسيادة 
الهوى» وإظلام العقل. 

كان العامل - أيَام الرجعية كما يقولون - يحسن ما بين يديه » ويخرحه متقنًا أو 
أقرب إلى الإتقان» ويحمد الله على التوفيق» ويتناول أجره فينفقه في مواضعه المشروعة» 
وتلق من رفاك الله ما يعنحه الرّضا.. . 

ثم تغيْرت الأحوال» وامتدت العين إلى مزيد من المتاع» وجمعت الشهوات» فمع 
الطعام غناءء ومع الغناء نساءء ومع النساء خمرٌء ومع الخمر مخدراتٌ» وأمسى الأمْرُ فرْطاء 
ووقف العامل أمام آلته أو ف إذارقف يللب هقر قااولة يون واحيات: :ويك اللفوول 

وتَعَلّم من حُدَاة الركب ألا يسمع حديئًا عن الله وألا يتعوّد التّردّد على المسجد 
وألا يتعلق بالدّار الآخرة. 


/ا 2 





557 التُعفف عن الْمَسألة 

وتراكضت النتائج المفزعة» فإذا الدول ترهقها الديون» وكانت من قبل خخالية البال» 
وإذا الدّول الغنية يتفلت ثراؤها من بين أصابعهاء ويلوح أمامها شبح الضّياع... 

وكان الأرض كنت عن الإلمان »و كان عن غيل عطاء مدرَارًا... 

وأرسلتُ عيني إلى أجهزة الإدارة فرأيتُ العجب! هذا طلب لإنسان يشكو ضرا تزل 
يه لقد تحت الوزقة'الواحدة إلى ملق كييرة وما الكشى عر ولا فقت مضلكة] 

إن العمل صوريّ لا صلة له بالواقع» ومثل هذا السلوك لا جحدوى منه أبدًا... 

إن الذي يتحرك في موضعه لا يقطع مرحلة ولا يحقّق هدفاء وتلك حالنا في غياب 
الدين» وضعف اليقين» وانقطاع حبلنا مع ع0 , 

هذا تَصويرٌ دقيق لحالنا لذا سجلناه بتمامه؛ إن الأمّة الإسلامية لن ترفع رأسهاء ولن 
تلتقط أتفاسهاء ولن تسترذ مكانتهاء إلا إذا عادات لدينهاء فأخذته كاملا غير منقوص» 
لأن التطبيق المشوّه للإسلام ف ف نظم الحياة» لن يحقق الحدف الذي جاء به الدين 
الكامل. 

أقول هذاء لأن بُلدانًا إسلامية طبقت أجزاء من دينها وأهملت أجزاء؛ فلم تستطع أن 
تقيم نفسها وسط الأمم» فظن المغفُلون والحاقدون أن الإسلام لا يصلح لقيادة الدنيا!!. 
أخق المسلص 

إن الّسَّول - لغير ضرورة - يُعَدَ عملا قبيحاء وفعلاً مشيئّاء وعادة سيكة» وجرية في 
حق ملتنا وأمّتناء هذا إذا كان على مستوى الأفراد. 

أما إذا كان على المستوى الدّولي» فالجركة أبشعء والعمل أقبح. 

وأغحب. عندما أرى. متسولين يجوبون. البلاد .طولاً .وعرضاء يجمغون ملاين 


الجنيهات» ويتفننون ف احتراع إصابات وآفات وبليات», يستدرّون يما عطف الناس» مع 


(1) «الحى المر ) (5 5ك .)١533‏ 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 





كك /: 
أنهم - في الحقيقة - يتمتعون بصحّة تنحت من الحبال بيونًا!! 


إن هؤلاء في نظر الشرع «لصوص»)» يأكلون سحنّاء وإن كانوا في نظر الناس 


- 
10-2 


يستحقون علا ؟ 

نهم وبال على ملتهمء ووباء على أَمّتهم. 
طهّر اللَهُ الأرض منْ أمثالهم» وَعَجَل عماهم. 
عن أبي بشر قبيصّة بن الْمُحَارق ذفن قال: 


ع مت" ع ادمكة 0 00 ”اط عاض © م/م 
تَحَمَّلتْ حَمَّالة0)) فأتيتْ رسول الله كله أمْألَهُ فيهاء فقال: 


ع ه الت 7 20 م 4 5 5 اهس . 3 ٠‏ - 3-4 2 
( أقم حتى تأتيا الصدقة فَتَأمّرَ لكَ بها). ثم قال: (يا قبيصة, إن المسألة لا تحل إلا 
لأَحَد ثلامثة: 


ون و تقال مَهَالدَ فَحَلَتْ له المسألةٌ مامه ا ومعه 2 
رجل تحمل حما فحلت حتى يصيبها ثم يمسك. 


مار ع" م ع 0" مس وف 2 ون 4 ل 0 
وَرَجُل أصابته جائحة” ' اجْتَاحَت مَالَهُ فحَلت له المسألة حتى يُصيب قوامًا 


عَيْشٍِ- أو قال - : سدادًا من عَيْش. 
00 ممه 5 .- 8 2 0 - إن ماه _ 01 رم وريم 
وَرَجُل أصَابَئْه فاقة'' حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى””' من قومه: لقد أصابت فلانا 


. 202 


فاقَةَ فَحَلّت له المسألة حتى يُصيب قَوَامًا من عَيّْشُ - أو قال - : سدَادًا20 من عَيْش. 


5 ماس 1 2 5 ع 3 
قما سواهن من المسألة يا قبييصة سحت يأكلها صاحبهًا سُحخعًا )9 


)00 الحمّالة: الدّية يتحملها قوم عن قوم, وقيل: هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ليرتفع بينهم القتال 
ونحوه. 

(؟) الجائحة: الآفة تصيب الإنسان ف ماله. 

(*) القوام: ما يقوع به حال الإنسان من مال وغيره. 

(:) الفاقة: الفقر والاحتياج. 

© الحجى: العقل. 

,3 السّداد: مايسدٌ حاجة المعوز ويكفيه. 

(0) رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 


التّعفف عن الْمَسّألة 00077097 | كن 





هنا يب نه ومن اله عل له اإسطالة 

كما بِيّن: أن من سأل الناس من غير سبب ( شرعي») إنما يأكل سَحُتًا! 

وعن حَبَشيَ بن جُنادة ضيه قال: 

سمعت رسول الله كِهٌ في حَجّة الوداع وهو واقفٌُ بعرفة أتاه أعرابي فأخذ يَطَرَف 
ردائه فسأله إِيّاهُ فَأَعْطاهِ وَذْهَبِء فعند ذلك حُرّمت المسألة» فقال رسول الله 3 : 

« إن المسألة لا ئحل لقني ولا لذي مرّة0" سو ١‏ ري" إلا لذي قََرِ مُدقعء َو عُرْمٍ مُقطعء 
وَمَنْ سل النَّاسَ لُعْرِىَ به مَالَهُ كان حُمُوسًا في وجهه يَوْمَ القيامة, وَرَضفًا كله من جَهَتّم, 
فَمَنْ شَاء فَليْقَلل وَمَنْ شَاء فَيلَكْ وإني لأغطي الرَجُلَ العطيةَ فيطل يما ئخت إبطه وما 
هي إلآّ النَارُ) . 

فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نارٌ؟ 

فقال: ١‏ أَبَى اللَهُ لي الْبْخْلء وأَبَوا إلا ممسألتي». 

قالوا: وما الغني الذي لا تنبغي معه المسألة؟ 


قال: ( قَدْر”ما يُعَدَّيه أو يُعَشَّيه)0". 


فيا أخا الإسلام: 

لا تَخخْصَِ خا ق على طمّسع فإن ذاك مُضِرَ متك بالدّين 

وامترزق الله هافي خزائنه فإلنماهى بين الكاف والتون 
وعليك .عفاتيح الرزق» وهي كثيرة» منها 

(1) الرّة: الشّدة والقوة. 


(؟) السُوي: التام الْحَلقء السّالم من مَوَّانع الاكتساب. 
() صحيح: رواه رزين يمذا التمام؛ والترمذي مختصراء وصحّحه الألباني. 


جح ٠١‏ مج م سم ل الأخلاق الإسلامية 2 
)١(‏ الاستعفاف: 

فعن حكيم بن حرام طنه قال: 

قال رسول الله كد : 

« اليد الْعُلْيا خيْرٌ من اليد السُفلى, وأبدأ بِمَنْ تغول, وَخَيْر الصّدقة ما كان عَنْ ظَهْرٍ 
غنى» ومن يَسْتَعف يُعفهُ الله وَمَنْ يَسْتَغن يُغنه اللّهُ0©. 
)١(‏ تحريك سلسلة الأسباب: 

وأعني يما: السّعي في طلب الرزق. قال تغالى: 

( فوأ فى مُتاكبهًا وَكُلُوا من ززقد. 6 ل 
(؟) الهمّة في طلب الرزق: 

وهذا شيء زائد عن السبب السابق؛ وتنشأ هذه الهمّة نتيجة شعور داخلي» وحرص 
باطني على أهمية صيانة الوجه عن ذُلَ السؤال: 

قال محمود الورّاق: 
لاتحطْبَّنَ الموت موت الْبلّى ‏ فإلمالموت سُؤالالرجَال 
كلاهضامَ وت ولك نذا | أشدّمن فاك لذل السُّؤال 

وقال غيره: 
وتقل المتخر من تلك الجبال 2 أَخَفّ علي مسن م تن الرّجال 
يفول اناس كني فيه عتناز فقفت: الا في ذل السَؤال 
() التوكل على الله: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


إن 
مع 


ت التّعفق عن المسألة 





١ه‏ 
قال رسول الله للت: 
«لو توكأتم على الله حَقَ توكله, لَرَرّقكم كما يَرْرْقَ الطَيْر تغدُو خمَّاضًا وكرُوح 
بطانئًا)”2. 
(5) الدعاء بالممعة: 
فعن خالد بن الوليد نه أنه شَكَا إلى رسول الله يك الضّيق في مَسُكنهء فقال: 
«ارفع يديك إلى السماءء وَسّلٍ الله السّعة 220. 
(1) القناعة بما قسم الله: 
ولا تعني القناعة - كما ذكرنا في غير هذا الموضع - الكسل والفتور والتراخي ف 
الأسباب! لاء إنما تعني: بذل المحهود, ثم الرضا با قسم الله. 
قال رجل: يا رسول الله» أوصني؟ قال: 
«عَلَيِكَ باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى, وإيّاك والطْمَّع فإنه الْفَقْر الحاضر, وَصل 


صلآتك وأنت مُوَدَع: وإيّاك وما يُعْعَذَرُ منه)©. 


(1) القضاء على كل مظاهر الإسراف: 
فالإسراف عَدوٌ الغتى» وأعظم البلاء: اجتماع الإسراف مع الفقر!! فهل يطيب 


ع 7 .- 


قال تعالى: [ وَمَن در عَلَيْه ررق فَليُنفق مِمّآ ءَاثَنه لله لا يكلف الَّهُ نفس إل 


مآ دَاتَنِهًا © [الطلاق: 07]. 


)١(‏ صحيح: أحرجه أحمد (١/70)؛‏ والترمذي (54147)» وغيرهما. 
(5) رواه الطبراني بإسنادين» أحدهها حسمن 
(؟) حسن: أخرجه أحمد (517/0)» وابن ماجه (41171)» وغيرهما. 
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أخق المسلم: 
هذه بعض أسباب استدرار الرّزق» والحفاظط عليه» وقد ذكرنا قِ خلق ( السعي على 
الرزق» المزيد من هذه الأسباب فانظرها. والله الموفق. 


22222 


لذن 





55 لزيا في الله تعالى 
- ٍِ 
47 الزّيارّة في الله تعالى 

اعلم - أخي المسنم - أن «الزيارة في الله تعالى) لما فضائل وآداب: 
أما فضائلها. 

قد ورد في فقضائلها عدّة أحاديث» منها: 
)١(‏ عن أبي هريرة ذه عن النبي يَدٌ قال: 

«أن رَجُلاً زارَ أَخًا له في قزية أخرى, فأرْصّد”" اللَّهُ له على مَدْرَجَعه(" مَلَكَاء فلمًا أَى 
عليه قال: 

أَيْن تُريد؟ 

قال: أريد أخا لي في هذه القرية. 

قال: هل لَك عَلَيْهِ من نغمة تريها؟0" ). 

قال: لا, غير أني أحببئُه في الله كيك 

قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أَحْبَبْتَه فيه) ©). 

قال الإمامٌ النووي - رحمه الله تعالى - ف شرحه لهذا الحديث: 

( قوله: ( بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه) قال العلماء: محبّة الله عَبْده هي رحمته لهء 
ورضاه عنه» وإرادته له الخير» وأن يفعل به فعل لمحب من الخير. وأصل احبّة في حق العباد 
ميل القلبء والله تعالى منزه عن ذلك. 
)١(‏ أرصد: أقعد. 
)١(‏ هدرجته: طريقه. 


(*) تريّها: أي: تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك. 
(؟) رواه مسلم اكه 5). 


صححت :0 ممبمبجبببب ب سسحتت 6 الأخلاق الإسلامية كت 
وفي هذا الحديث: فضل الحبّة في الله تعالى» وأنها سبب لحب الله تعالى العيد» وفيه 
فضيلة زيارة الصّالحين والأصحابء وفيه أن الآدميين قد يرون الملائكة)ا.ه0". 
)١(‏ وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال ل الله 2846 : 
من غَادَ مَرِيضًا أو زارَ أَخَا له في الله ناداه مَُاد: أن طَبْت, وَطَاب مَمْشَاكَ وتبَوات 
من اجنّة مَنزلاً)2", ْ 
قال العلآمة المباركفوري - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 
«قوله: (من عاد مريضًا) أي: محتّسبًا دأو زار أخًا له» أي : قٍِ الدين دفي الله » 
أ لررية الله لا للدنيا «ناداه مَُاد) أي: مَلَلكٌ أن طبْت» دعاء له بطيب عَيْسْه في الدّنيا 
والأخرى « وطاب ممشاك) مصدر أو مكان أو زمان مبالغة. قال الطيبي: كناية عن سيره 
وسلوكه طريق الآخرة بالتعرّي عن رذائل الأخلاق والتحلّي يبمكارمها « وتبوأت) أي: 
قَيأت ( من الجنة ) أي: من منازهًا العالية «منزلاً» أي : منزلة عظيمة ومرتبة جسيمة .ما 
فعلت. وقال الطيبي: دعاء له بطيب العيش ف الأخرى» كما أن طبت دعاء له بطيب 
العَيّشُ في الدّنياء وإِنّما أخرحت الأدعية في صورة الأخبار إظهارًا للحرص على عيادة 
الأخيار»!|.ه0". 
(7) وعن أنس #5 عن النبي وَْدٌ قال: 
ألا أخبرُكم برجالكم في الجئّة؟) 
قلنا: بلى يا رسول الله. 
. قال: «النبي في الجنّة» والصّديقٌ في الجئّة» والرَجُل زور أَخَاه في ناحية الْمصر لا يَرُورُ 
)١(‏ ( صحيح مسلم بشرح النووي) .)15/1١5(‏ 


() حسن: رواه الترمذي »)7١٠8(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
(*) « تحفة الأحوذي» (1137/8). 





الزُيارة في الله تعالى 
إلا لله ف الجنّة ) . 

ألا أخبّركم بنسائكم في الجنّة؟» . 

قلنا: بلى يا'رصول الله. 

قال: « وَهُودَ وَلُودَ إذا عَضبَت أو أسيء إليها أَوْ عضب رَوْجُها قالت: 

هنه يدي في يدك لا امتحل بِعَمْض”" حت تراضى)2. 

ولن تحقق الزيارة هذه الثمرات: إلا إذا كانت «للّه) ثم توفرت فيها الآداب الشرعية 
الأنية: 
ثانياء أداب الزيارة في الله. 

للزيارة في الله عدة آداب شرعية: منها: 
الأدب الأول: إِخلاص النية» معين: أن تكون لله تعالى : 

قال مَل : (إنما الأعمال بالنيات)0". 

أما إذا كانت الزيارة لدف حبيث - كغالب زيارات اليوم: يزور من أجل إقامة 
علاقة آثمة مع زوجة أو أحت صاحبه! 

أو يزور للتجسس» وكشف العورات!؛ فهذه قيارة مشؤومة. والساعي إليها ثم 
الأدب الثاني: اختيار الوقت المناسب للزيارة: 

فلا يتعيّن وقت الطعام والنوم» فغالبًا ما يضيق صَّدرٌ المزور بالزائر في هذين الوقتين. 

أمّا إذا ضرب الطرفان موعدًا مسبقاء فلا حرج. 
)١(‏ أي: بنوم. 


(2) حسن: روأه الطبراني» وحسنه الألباني قِ « صحيح اللجامع ) برقم (55.02). 
() رواه البيخاري ومسلم. 
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رع ” 2م 0 
ال 


ام تعالى: 9 يميه الذير بت عَامَنُوأ لا تَدَخُلُوأ بيوت الت إل أبن 


و 


يلدي لك إلى طَعَامٍ غَبَرَ تظرينَ إِنَلهُ وَلَكِنَ إذا دُعِيتُمَ فَأدَخُلُوأ قإذا طَعَمَممٌ 
فآ نَتَشْروأ وَلَا مُسَتَئْنسين كنيد إن كم حَان 52 لنب فَيَستَحَي بعك 

لله لا يَسفَحَي- من آلْحَقَ © [الأحزاب: 57]|. 

وقال تعالى: 

9 كانه الديرة امو ترك اندي علكة أتتكة والدين 0-00 
لمم ِدكُد كلت مرت م ين قبل صَلَة آلقَجرٍ وَحِِنَ تَضَعُونَ بَابَكُم مِنَ 
د بعد صل لهذاء لدت عوات لك لبس علِكُمَ ولا علوم جنا 
طرفرز فشكي كتملك ع ب بض كَدَالِكَ بين أله لَكُمْ المت كه غك 
حَحيح © [النور: 08]. 


00 1 


لظهيرة 
5 
حَِا حَُ 000 


فيذه اذاف وميةة؟ أذ الله - تقال دث ينا" لوكو هما اخوحنا إليوات عضوم 
في عصرنا - الذي اندشرت فيه الفوضى في كل شيء. 
الأدب الثالث: مراعاة الاداب الشرعية في الاستئذان: 

وقد بيناها في خلق « الاستئذان») فانظرها هناك. 
الأدب الرابع: تخفيف الزيارة: 

يدل على هذا الأدب» قوله تعالى: 


لف 
نا 


و 


فنس 252 بد 4 (الآية) [الأحزاب: 00 


7 


ف النبئ 


3 أشغال» ولهم أعمال» فينبغي مراعاة ذلك. 
لكن إذا رغب المزور في إطالة مدّة الرّيارة - وَعْلمَ منه ذلك - فلا بأس بالإطالة 


ع 


-- زيار في الله تعالى 11ُُُْيُ7لا7 7 يري ةا 070777777000 ان 
الأدب الخامس: لا يَتَقَدَم على الْمَزور في مَجْلس ولاافي صلاة إلا بإذنه: 

وقد ورد النَهىْ عن ذلك ف أحاديثء منها: 

أ- عن مالك بن الحويرث نه قال: 

قال ول الله مه : 

«مَنْ زَارَ ْم فلا يؤمّهم, وَلْيَوْمَهم رَجُلَْ منهم)0". 

ب- وعن ابن مسعود 5ه قال: 

قال رسول الله طل. 

دلا َم الرَجُلٌ في سُلطانه, ولا يُجْلَُ على تكْرمتها" في بيته إلا يإأنهع9. 

قال ابْنْ العربي ف «عارضة الأحوذي): 

وإذا كان لحل من أهل العلم والفضّلء فالأفضل لصاحب المنزل أن يُقدّمه. وإن 
النعويا فت نتن الأدين آنا كرض عليس اع 
الأدب السادس: أن يَعْضْ بَصّره عن عورة أهل البيت: 

فلا يَتخوّن صاحب البيت» ولا يُسَارقه التَظرء ولا يُكثر الالتفات كاللُص فإن ذلك 
من سوء الأدب» ويدل على خبيئة سيئة. 

قال ابْنُ عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: 

9 يَعْلَمُ حَائنَة الأغينٍ وَمَا تُخفى آلصَّدُورُ © [غافر: 19]. 

هو الرّجُل يَنْظر إلى المرأة فإذا نَظر إليه أصحابُه عض بَصّرهء فإذا رأى منهم غفلة تدس 
بالتظر فإذا نظر إليه أصحابهُ عض بَصّرّه وقد علم اللهُ ويك منه أنه يود لو ظر إلى عَوْرَتما. 


.)509( صحيح (صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 
التكرمة المكان الْمُعَدَ الجلوس صاحب البيت‎ (2 


١‏ صحيح رواه أحجهد ومسلم وأبو داود. 
(5) « تحفة الأحوذي) (151/9). 
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الأدب السابع: أن لا يتدخل فيما لا يعينه: 

فلا يسأل عمًا يخص أهل البيت من أسرارء اللّهم إلا إذا طُلب منه ذلك. 

فعن أبي هريرة دنه قال: 

قال رسول الله طَلِْةِ : 

( من حُسلْن إسلام الْمَرْء: تركه ما لا يَغنيه )20 

أي: ما لا يهمّه من أمْر الدّين والدّنيا من الفعال والأقوال”". 

هذاء وف المقابل: فعلى المزور أن يُكرم زائره» ما في مقدوره دون إجهاد. 

وقد ورد في إكرام الضيف أحاديث وآثار: 
فمن الأحاديث: 

عن أبي هزيرة ذه قال: 

جاء رحل إلى رسول الله كو فقال: 

إني محهود» فأزسل إلى بعض نسائه» فقالت: 

لا والذي بعثك بالحقّ ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك» 
حق فلن كُلهنٌ مثْلّ ذلك: لا والذي بعنك بالحقّ ما عندي إلا ماء فقال: 

ومَنْ يُضِيفُ هذا ليله رَحمّه الله . 

عام رجل من الأتصار فقال: 

أنا يا رسول الله. 

فانْطَلقَ به إلى رَحْله فقال لامرأته: 


(١)حسن‏ : رواه الترمذي (75١/50؟))2‏ وابن ماجه (791/5). 
)١(‏ ( شرح الأربعين النووية») (ص08). 


8ه 





> الرُيارةِ في الله تعالى 
هل عنْدك من شيء؟ 
قالت: لاء إلا قوت صبياني. 
قال: فَعَلَليهم بشيء» فإذا أردُوا العَشَاءَ َتَرُمِيهم فإذا دَعَل ضَيْفنا فأطفئي السرَاجَ» 
وَأريه نا ناكل- وف رواية: فإذا أَهُوى ليَأْكلَ» فَقُومِي إلى السسّراج حى تُطّفئيه - قال: 
فمَعدوا وأكل الضّيف» وبَّانًا طَاوِيَيْنِء فلَمًا أَصبّحَ غَدَاا'» على رسول الله يو فقال 
وقد عَجبّ اللَهُ من صنيعكما بضَيفكما) . زاد ف رواية فنزلت هذه الآية: 
9 وَيؤْدِرُوت عَلَنَ أَنفسِهمَ وَلَوْ كَانَ بهم خَضَاصَة © [الحهر: ؟] . 
ومن الآثار: 
عن إبراهيم بن نشيط - رحمه الله - أنه َدحَل على عبد الله بن جَرْء الربيدي ضفيدء 
فرمى إليه بوسادة كانت تحته» وقال: ْ 
(مَنْ لم يُكْرم جليسه فَليْس من أحمد؛ ولا من إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام)7". 
والخلاصة أن الزيارة نوعان: 
الأوّل: زيارة لله تعالى: ويترتب عليها ما سبق من فضل. 
النوع الثاني: زيارة لغير الله: وهي شوم على صاحبها. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 
«الاجتماع بالإحوان قسمان: 
أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت» فهذا مضرته أرحح من منفعته» وأقل 
ما فيه أنه يفسد القلب ويضيّع الوقت. 
)١(‏ أي: الأنصاري. 


(؟) رواه مسلمء وغيره. 
(") قال المنذري في ( الترغيب) (3583©): رواه الطبراني موقوفاء ورواته ثقات. 


أ 3095 لوحا مرسوضة الأخلاق الإسلامية ك5 
الغاني: الاجتماع يهم على التعاون على أسباب النجاة» والتواصي بالحق والصبر» فهذا من 


أعظم الغنيمة وأنفعهاء ولكن فيه ثلاث آفات: 

أحدها: تزيّن بعضهم لبعض. 

الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 

الغالغة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع يما عن المقصود. 

وبالجملة: فالاجتماع والخلطة لاح إِما للنفس الأمّارة» وإِما للقلب والنفس المطمئتة» 


والنتيجة. مستفادة من اللّقاح» فمن طاب لقَاحُه طابت ثمرته» وهكذا الأرواح الطيبة 
لقاحها من الملّك, والخبيثة لقاحها من الشيطان» وقد جعل الله - سبحانه - بحكمته 
الطَيّبات للطيبين والطيبين للطيبات؛ وعكس ذلك»16.ه2". 


أخو المسلم: 


وإنما أَجْرَل اللَهُ - تعالى - للزائر والمزور الثواب» لما يترتب على الرّيارة من 


بركات» فهي مب اق 


" 


0 


لك 


مسح الآلام. 


وإدخال السرور. 

وإظهار الوحدة وتماسك اجتمع. 
وصلة الرّحم: العامة والخاصة. 
والتعاون على البر والتقوى. 
وإفساد مخططات الشيطان. 


)١(‏ « الفوائدٍ) (لا2). 


- زيار في الله تعالى 
وفوق كل ذلك: 

ن مرضاة الرحمن. 

ه ونيل محبته. 

ه ودحول الجنة. 


هذل وعلى الله قصد السبيل. 





فيعنكعرككت 


سمي لت عه الأخلاق الإسلامية 
5 الاستتئذان 


اعلم - أنحي المسلم - أن البيت في الإسلام له حَرّمّة يحب أن تراعى وتُحتّرم. 

قال تعالى: 9 وَللَّهُ جَعَلٌ لكم من بُيُوتَكُمَ سَكَنًا 4 [النحل: .].٠١‏ 

أي: «تكتكم من الحر والبرد وتستركمء أنتم وأولادكم وأمتعتكمء وتتخذون فيها 
الغرف والبيوت الي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم, وفيها حفظ لأموالكم وحرمكمء 


وغير ذلك من الفوائد المشاهدة)7"). 

«وإنّما سُمّي البيت « سَكنًا» لأنه محل الارتياح» والاطمئنان» والاستقرارء والأمان؛ 
فالبيت هو آخر ملاذ لصاحبه؛ فإذا فقد السكينة فيه» فأين يذهب بعد بيته؟! 

إن البيت كالْحَرم الآمن لأهله؛ لا يستبيحه أحدٌ إلا بعلم أهله وإذفهمء في الوقت 
الذي يريدون؛ وعلى الحالة الي يحبُون أن يلقوا عليها الناض؛ ولا يحل لأحد أن يَ#َطفّل على 
الحياة الخاصّة للأفراد؛ بالاستنصات» أو التجسسء» أو اقتحام الدّورء ولو بالنظر من 
قريبء أو بعيد» عنظار» أو بدونه)”©. 

ولأهميّة «الاستكذان») » فالحديث - هنا - يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الاسكذان. 

والثاني: حكمه. 

والثالث: كيفيته. 


والله الحادي إلى الصّواب. 


.)550( «تفسير السّعدي)‎ )١١( 
.)1( (؟) «الأدب الضائع» للشيخ/ محمد بن إسماعيل المقدَّمم‎ 


إن 





ح الاستتكذ تكد 
وَل ار ستئذان. 

الاستئذان « لْعَةَ»: طَلبُ الإذن؛ والأذن: من أذن بالشّيء إِذنا معين أَبَاحَهُ؛ وعليه فإن 
الاستئذان: طلب الإباحة. 

و «اصطلاحًا): قال الْجُرْجَاني: «الإذن: قَلكُ الْحَجْرٍ وإطْلاقُ النُصَرّف لمَنْ كان 
مَمْنُوعًا شرْعًا )0 

وهذا تعريفه عند الفقهاءء أمّا الاستعذان الذي تتعلق به الصّفة فقد أشار ابن 
حجر - رحمه الله - إلى بعض أنواعه فقال في (الفتح) :)7/١١1(‏ 

( الاسئتذان: طَلب الإذن قي الدحول 1 للا 0-0 الم اث )أنه-. 
ثانياء حُكْمُ الاستئذان. 

الاستعذان: «واجب)» على التاس أجمعين» إن احتلموا. 


والأدلة على وجوبه: 

(1) قوله تعالى: ( ينها آلدِينَ اما لا تدَخُُوأ يوا عير بيُوتِكُمْ حَنَْ تدنسأ 
وَتُسَلّمُوا عَلَيَ أَهلهًا د لك حَيْرُ لَّكُمْ لعلّكُمْ تَدَكَرُورت 4 [النور: 59]. 
م - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 


ن١‎ 


«وأوحب الله تعالى أن لا يدل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام؛ لأن في 
الدحول لا على هذا الوجه وقوع التهمة» وفي ذلك من المضرّة ما لا تخفاء به)ا.ه”© 
)١(‏ وعن عطاءء قال: 

قلت لابن عباس: أَسْتَأذن على أَحني؟ 

فقال:. نعم. 


.)١57( «التعريفات)‎ )١( 
.)01714/55( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 


وت 74س ييخ امدشوعة الأخلاق الإسلافنة ع 
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0 ع 


فأعدت فقلت: أَعمّان في حجري يزان اتروي “والفق وتيسات هت اماد 
58 للق : 

قال: نَعَم. تحب أن تَرَاهُما عُريائين؟ ثم قرأ: 

ويمهًا أي اموأ ليتتقذنك آلْدِينَ مَلَكَتَ أيَمتكم وَالْدِين لم يتلثوا 
آلْحُلُمَ مدكد لنت ا 0 
ا 0 

قال: فلم يَوْمَرٌ هَؤُلاء بالإذن إلا في هذه العَوْرّات الغلاث. قال: 

و وَإِذا بَلَعَ الْأَطفلٌ منكم الْحُدُمَ مُليِسْمَتَدِنُواْ كما أسَمَقْدَنَ لدي من 
لهم 4 [ [التور: 55]. 

قال ابن عباس: فَالإِذْنْ واحباء زاد ابن جريج: على التاس هب 
(؟) وقال جابرٌ بن عبد الله - رضي الله عنهما - : 

ايعان الرَخُل على ولده وأمه - وإن كانت عَجَورًا دنواعية وأخحته وأبيه)0) 
(4) وسأل رجحل حذيفة نه قال: «أستأذن على أَُمّي؟ فقال: 

وإن لم تستأذن» رأيت ما تكره). 

وف رواية: وما يسوءك)”) 
والحكمّةٌ من مَشروعية الاستئذان ووجوبه: 

سير عَوْرات الأنفس والأموال عن الغير» وبقاء البيت سَكنًا لصاحبه؛ يأوي 
لراحته. ويقضي فيه حاجته. 


أموفهما : أي: أحتمل نفقتهما. 

م) صحيح : أخرحه البخاري في والأدب المفرد) »)١١5097(‏ وقال الحاقظ ابن حجر: إسناده صحيح 
رم) صاحيح : أحرجه البخخاري ف ( الأدب المفرد» »)٠١57(‏ وقال الحاقظ ابن حجر: إسناده صحيح. 
(؛) خمتن : وصحيح الأدب المفرد) .)8٠١(‏ 





كت الاستئذان 

فأين أدب الامنتكذان اليوم؟ 

لقد تُوفِي هذا الأدبُ عند كثير من المسلمين اليوم!! وَقْتحت البيوت أبوامها على 
مصراعيها أمام الأشرار والفجّارء فهتكت الأعراض» وانتشر الزّنا والعار. 

ولقد رأيتُ بنفسي أقوامًا يتعجبون حين يَرَّوْنَ حرْصنا على الاستعذان عند دخول 
بيوقم؛ فمتهم من يستحسن ذلكء ويُذكره بمّحاسن دينه» ومنهم من يَمْتَعضٍْ له ويعده 
تزممًا لا داعي له! 

فما أَبْعَد الشّقَة بين المسلمين وتعاليم إسلامهم! 

فيا ترى ها سبب هذا الانفلاات؟ 

إن سببه: الاتباع الأغمى: لغير المسلمين: 

ورحم الله الشاعر/ محمد مصطفى حمام حين قال: 
كلمن قَلّد الفركجة فيبسنا قدأسًاء اليد والَنغيلاً 
نشَْرُوا الرَجْس مُخِقّلاً| فنشرناه كتبًا مُمَصَّلاً تقصيلاً 


لناء كيفية الاستئذان: 

يمكننا إجمال كيفية الاستئذان في الخطوات التالية: 
الأولى: أن لا يَستَقبل البَاب: 

لأن الاستعذان جعل من أجل النظرء وقد ورد ف ذلك أحاديث وآثار» متها: 
)١(‏ عن عبد الله بن بُسثر ويه قال: 

إن النبي وو إذا أتى بايا يُريد يستأذن لم يَسَتَقَبله جاء عينًا أوشمالاًء فإن أذن له 


وإلآ انصّرف)2". 


)١(‏ رواه البخاري قُ «الأدب المفرد )» )٠١851(‏ وغيره. 








مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 





3 
)١‏ وعن ثوبان يه أن النبي ويم قال: 
دلا يَحل لأمرئ مُسئْلم أن يَنظر إلى جوف بيت حت يَسََأؤنء فإن فَمَل فقد وخَل»7". 
(؟) وعن سهل بن سعد الساعديء قال: 


7 هم هه 0 - وتاائقه مسال ل ك)ع قر ك رم 
اطلع رجل من حجر من ححر النبي يكو ومع النبي مو مدْرّى”" يحَكُ بها رأسّه 
فقال: 





ولو علمت أئك تنظرٌ لطَعَنْتْ به في عَيْنكء إنها جُعلَ الاستئذان من أَجْل الْبَصّرع2. 
(4) وعن أبي هريرة َيِه أن رسول الله وكْهٌ قال: 


اع ل 2 : مزهر م يه 2 2 م | 257 “عرف 
ولو أن رَجُلا اطلع عَلَيِْكَ بِغَيْر إذن. فخَذفته بحصاة, ففقأت عيْتهِ ما كان عَليِك 


الثانية: أن يَدقَ الْبَّاب دَقًا خَفيفا: يُسمع ولا يُفزع: 

فعن جابر دن قال: 

أتيث رسول الله بلِةٍ في أمر دَيْن كان على أبي"» فدَققت الْبَاب» فقال: 
ومن ذا؟). 

فقلت: أنا. 


فخحرج: وهو يقول: 
رأناء أنا!!)؛ كأنه كرهها". 


.)851( صحيح: انظر: و صحيد الأدب المفرد )ا‎ )١( 

)7١(‏ المدرى: مشط صغير من حديد. 

(؟) رواه البخاري (250/11 71): ومُسلم (51557) وغيرها. 

(5) الجناح: الإثم. ش 

(5) رواه البخاري (1888)» ومسلم .)51١84(‏ 

(5) أبوه: عبد الله بن عمرو ين حرامء شهيد «أحد كلمه اللَّهُ كقاحًا - بدون حجاب - 1 
(7) رواه البخاري (78/11): ومسلم .)5١82(‏ ْ 
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كت الاستئدان 
وعن أنس ذَيُنه : « أن أبواب الل كه كانت ُقَرَعُ بالأظافير”". 
قال ابْنْ مفلح - رحمه الله تعالى: 
«ولا يدق الباب بعنفء لنسبة فاعله عرفا إلى قلة الأدب؛ وف معناه الصّياح العالي» 
ونحو ل نا 
فأين هذا الأدب اليوم؟ 
نقد رأينا من يقرع الباب بقبضة يده قرعا شديداء يكاد الأصم يستغيث منه!! 
بل رأينا من يقرع الباب بقَدّمه!! 
فأين الأدب أيها النتاس؟!! 
أين الذّوق؟ 
هذاء والأدب الذي ينبغي مراعاته عند دق الباب» هو نفسه الذي ينبغي مراعاته عند 
دق جرس الباب. 
مع الأحذ بعين الاعتبار أن دَق الباب أو الجرس يقوم مقام الاسكذان باللفظ الذي 
هو الأصل كما سيأي. 
الثالثة: تقديم السلام قبل الاستئذان: 
مع مراعاة الجمع بينهما: 
فعن ربعي بن حراش» قال: 
و حدثنا رجل من بني عامرء قال: إنه استأذن على التبِي مُلدْةٌ وهو في البيت» فقال: 
دألج؟”” 2 . 
)١(‏ رواه البخاري في ( الأدب المفرد) . 


.)599/1( (الآداب الشرعية)‎ )١( 
(ع) الولوج: الدحول.‎ 


ححح ١‏ ميس سس كه ل الأخلاق الإسلامية َ 

فقال رسول الله يل لخادمه: 

اخْرّج إلى هذا فَعَلَمْهُ الامئتنذان؛ قَقَلَ له: قل: السّلامُ عليكم؛ أأذخُل؟». 

فسمع الرحلٌ ذلك من رسول الله 85 فقال: 

0 السلام عليكم؛ أأدحل؟ 6. 
فَأَدْنْ لَه فدحلع0". 
الرابعة: التتغريف بنفسه: 

إذا قال له صاحب البيت: (مَنْ) » فعليه أن يفصح عن اسنّمهء ولا يكتفي بقول: (أنا) 
لحديث جابر المتقدّم » الذي قال فيه: (أنا)» فقال النبي يه : «أناء أنا) كأنّه كره ذلك. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

«قال العلماء: إذا استأذن أحد فقيل له من أنت؟ أو من هذا؟ كره أن يقول: (أنا» 
لهذا الحديث. ولأنه لم يحصل بقوله: «أنا» فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن 
يقول: فلان باسمه. وإن قال: أنا فلان» فلا بأس كما قالت أمّ هانئ حين استأذنت فقال 
النبي 5 : رومن هذه؟ ). فالت: أنا م هانئ. 

ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان» أو القاضي فلان» أو الشيخ فلان إذا لم يحصل التعريف 
بالاسم لخفائه. والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا)ا.هم”". 
الخامسة: الاستئذان ثلاث مرات: 

فعن أبي نَضْرة - رحمه الله - عن أبي سعيد الْحُدْري هه قال: 

استأذن أبو موسى على عُمَرَ فقال: 


السّلامُ عليكم أأَذْعُلَ؟ 


.)544( صحيح: ( صحيح الأدب المقرد»‎ )١( 
.)١78/ا( (5؟) ( تحفة الأحوذي)‎ 
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كت الاستئذان 

قال عمر: واحدة» ثم سكت سَاعَةء ثم قال: 

السلام عليكم» أأدخل؟ 

قال عمر: ثثثَانَء ثم سكت سّاعَة فقال: 

السّلام عليكم أأدخل؟ 

فقال عمر: ثلاث» تم رَحَع؛ فقال عُمَرُ للبرّاب: ما صَنّع؟ 

قال: رجع. 

قال: عَليّ به لما جَاءه قال: 

ما هذا الذي صنعت؟ 

قال: السمّة 

قال: آلسة؟ والله يادي على هذا ببرهان أو ببينة» أو لأَفْعَلْنَ بك. 

قال: كأكانا ولتحن روفقة م “الألمان قال: 

يا مَعْشَر الأنْصَارء الهم أَعْلْم التاس بحديث رسول الله 5 ألم يقل رسول الله عدو : 

الاسْتندَانُ ثُلاث, فإن أذ لَكَ وإلاً فأرجع؟». 

فجعل القومُ يُمَازحُونه' 0 

قال أبو سعيد: ثم رفعت رأسي إليه فقلت: فمًا أَصَابَِك في هذا من العقوبة فأنا 
شريكك: قال: فَأَنَى عُمَرَ فَأَعخّْرّه بذلك» فقال عمر: 

وما كنت عَلمَت حذا) 0" . 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 


)200 وق رواية لمسلم: « فجعلوا يضحكون ). قال النووي: «( سبب ضحكهم التعجب من فزع أبي موسى 
وحوفه من العقوبة مع أنهم قد أمنُوا أن يناله عقوبة لقَوّة حُجّته)ا.ه. 
(؟) رواه البخاري (؟55١5)»‏ ومسلم »)5١554(‏ والترمذي »)519٠0(‏ وغيرهم. 


عمد ٠ ١‏ مسسمببي م تت ا الأخلاق الإسلامية 0-7 

إذا استأذن ثلاث مرّات فلم يؤذن له وظن أنه لم يسمعه؛ ففيه ثلاثة مذاهب: 
أظهرها: أنه ينصرف ولا يعيد الاستعذان. 
والغاني: يزيد فيه. 
والثالث: إن كان بلفظ الاسعذان المتقدّم لم يُعدّه,» وإن كان بغيره أعاد فمن قال 

بالأظهر: فحجّته قوله يَكِدِ في هذا الحديث؛, ومن قال بالثاني: حمل الحديث على من 

علم أو ظنْ أنه سمعه فلم يأذن)|.ه. 

وقال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - : 

«اعلم: أن الذي يظهر لنا رجححانه من الأدلة» أنه إن علم أن أهل البيت» لم يسمعوا 
اسكذانه لا يزيد على الثالثة»؛ بل ينصرف بعدها؛ لعموم الأدلة» وعدم تقييد شيء منها 
بكوم لم يسمعوه؛ خلافا لمن قال: له الزيادة)ا.ه0"©. 

هذاء والحكمة من تثليث الاسكذان ما قاله الإمام القرطبي - رحمه الله - : 

وإنّما مص الاستئذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا 0 ثلامًا سْمع وَفهم؛ 
وذلك كان النَبِي 86 : إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حى يُقهم عنه)ا.ه. 

وقال قتادة - رحمه الله - ف تفسير قوله تعالى: وحتن تَسْتَأَنسُوأ #4 وهو 
الاستعذان ثلانًا؛ فمن لم يُذن له فليرجع؛ 

أمّا الأولى: فليسمع الحي. 

وأما الثانية: فليأحذوا حذرهم. 

وأما الغالفة: فإن شاعوا أذتواء وإن شاءوا رَدُواء ولا تُقفنّ على باب قوم رَدُوك عن 
بَابهم؛ فإن للناس حَاجَاتء وهم أشغال» والله أؤلى بِالعُدر»ا.ه2"©". 


.)١75/5( «أضواء البيات»‎ )١( 
. ) تفسير ابن كثير‎ ١ (؟)‎ 


الا 





كت الاستئذان 
وقال الإمام الفخر - رحمه الله - : 
«واعلم أن هذا من محاسن الآداب» لأن في أُوّل مرّة: ريما منعهم بعض الأشغال من 
الإذنء وثي المرة الثانية: ريما كان هناك ما عنع أو يقتضي المنع أو يقتضي التساويء فإذا 
0 ني اخانثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت» وربّما أوجب ذلك كراهة قربه من 
تت تدغ يد نه الرجوع ولذلك يقول: يحب في الإسعدان: ثلانا أن اله يكون 


نا 


علا بر يكون بين كل واحدة والأخرى وقت. 

قَلْمَا قرع الباب بعنف والصّياح بصاحب الدّار فذاك حرام لأنه يتضمّن الإيذاء 
والإيحاش» وكفى بقصّة بني أسد زاحرة وما نزل فيها من قوله تعالى: 

ون انديس ا من وآ لحُجُرت أَكْتَرُمُمْ لا يَعْقَلُون 4 
[الحجرات: 4؛]) 1.ه_١‏ 

قلت: أخرج الطبراني وغيره بسند حسن”" عن زيد بن أرقم» قال: 

جاء ناس من العرب إلى حُحَرِ النبي كَكةٍ فجعلوا ينادون: 

يا محمّد. فأنزل الله: 

و( الْذِينَ يُْتادُوتَكَ من وَرَآءِ آلْحُجُرت أَحْتَرُهُمَ لا يَعْقِلُو »© 
[الحجرات: 4]. / 
السادسة: إن قيل له: ارجع» فَلَيِرْجِعْ ثون ضجر: 

قال تعالى: 8 ون قِيل لَكُمْ رَجِعُوأ فَأرْجعُوا هو أََكَئ لَكُمْ © [التور: +؟]. 

قال العلامة المنّعْدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

وأي: فلا تمتنعوا من الرحوع؛ ولا تغضبوا 5 فإن صاحب المتزل لم يمنعكم حقًا 


.)0871//535( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 
)505( انظر: «المقبول من أسباب النزول» للدكتور: أبي عمر نادي بن محمود الأزهري‎ )5( 


مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
واحبًا لكمء وإِنّما هو متبرّع» فإن شاء أذن أو منعء فأنتم لا يأحذ أَحَدَكم الكيرُ 
والانشعزازٌ من هذه الحال» 8 هُوٌ أَرَكَ لَكُمْ © أي: أشد لتطهيركم من السيئات؛ 
وتنميتكم بالحسنات 9 وَآلَهُ يما تَعْمَدُوَ عَلِييٌ © فيجازي كل عامل بعمله.من كثرة 


وقلة. وحسن وعدمهعا.ه©". 





كت 040 ك7 





السابعة: الرد على الزائر بالمعاريض - عند الضرورة - : 
تقل عن « السّلف ») أن في المعاريض مُنْدوحة عن الكذب. 
قال عمر ديه : أمًا في المعاريض ما يَكْفِي الرّحُلَ عن الكّذب؟!). 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: «ما يَسُرّني بمَعَاريض الكلام حُمْرُ النَعم)7". 
«وإنّما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذبء فأمًا إذا لم تكن حاحة وضرورة 


فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاء ولكن التعريض أهون)”". 


ومثال التعريض: 
كان إبراهيم النخعي - رحمه الله - إذا طلَبَهِ مَنْ يَكْره أن يرج إليه وهو في الدّار 
قال للجارية: 


قولي له: اطلبه في المسجد, ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذبًا!اي2©. 
ه وكان الشّعبي - رحمه الله - إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في المتزل» نحط 
دائرة وقال للحارية: ضعي الأمنْبع فيها وقولي: ليس ههنا! . 
ه وعن إسحاق بن هانئ قال: 


كنا عند أحمد بن حنيل قِ منزله ومعه المروذي» وَمهنى؛ فدق داق الباب» وقال: 


)١(‏ « تفسير السعدي») (58ه). 

.)754/9( (إعلام الموقعين) لابن القيم‎ )١( 
.)189/9( (؟) «الإحياء)‎ 

(5) نفس المرجع .)١40/9(‏ 

(5) نفس المرجع (5/ 40 .)١‏ 
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الاستئذان 


رُوذي هنا؟ 

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه» فوضع مهئ أصبعه في راحته وقال: 

وليس المروذي ها هناء وما يصنع المروذي ها هنا؟). 

فضحك أحمد ولم ينكر(". 

ووهذا كله في موضع الخاجة» فَأمًا في غير موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم 
للكذب وإن لم يكن اللفظ كذيًا فهو مكروه على اللحملة)(". 
الثامنة: غض البصر عن عورات البيت وأهله: 

وعذ ادت نوكل نينقت تعض الأدله المحدرة د حكة إرسال! التعير في مربت 
المزور. 

وعن مسلم بن نذيرء قال: 

استأذن رحل على حذيفة: فاطُلّع» وقال: 

أَدْخْل؟! 

فقال حذيفة وين : ( أما عَيْنُك فقد دَخَلْتْء وأما إستّك فلم تَدُحل!!)27. 

وعن القعقاع بن عمروء قال: 

صعد ( الأحنف بن قيس») فوق بيته» فأشرف على جارهء فقال: 

وشوءة سؤرة ولت على تار بقن إذقاء لا معدم فق سا اليك 9111 

قلت: فماذا يقول «الأحنفُ» لو رأى أَهْل زمانناء بعد أن تطاولت البيوت 
وتقاربت النوافذ» وانتشر التبرّج» وسقط الحياء» وماتت العَيْرة وأصبح الجارٌ يرى جاره 


)١(‏ (نزهة الفضلاء) (؟/043). 

(5؟) «الإحياءئ» .)١14.١/9(‏ 

22( صحيح: ( صحيح الأدب المفرد ) (8م). 
(5) (الأدب الضائع) (88). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 


ويتابعه في مسكتف وعلى سريره) وكأنه يشاهد فيلمًا سينمائيًا!! 


تل :1 | 








اللهم إنا نشكو إليك ذهاب الحياء» وموت الأدب. 
التاسعة: تخفيف الزيارة: 

وقد ذكرنا في لق (الزيارة في الله) طرفًا من ذلك؛ فراجعه إن شئت. 

وخلاصة القول - هنا - : 

لا يحوز للرّائر إطالة الجلوس عند المزورء إلا إذا رغب أهل البيبت في ذلك. 

فكم تَسَيتْ زيارةٌ «الثقلاء» في ردود فعل -خطيرة» على الرائر وعلى المزور ممًا. 

وإليك بعض هذه الرّدود: 
ه عن هيثمء قال: 

كان «إسماعيل بن أبي جالد) من أحْسَن التاس لقا فلم يزالوا به - يعني التقلاء - 
خونيناء ا 
ه وعن إجماعيل بن موسىء قال: 

دحلنا إلى أنس بن مالكء ونحن جميعًا من أهل الكوفة» فحدئنا بسبعة أحاديث» 
فاستزدناه» فقال: 

من كان له دين فلينصرف. 

فانصرفت جماعة؛ وَبَقَيتْ جماعة أنا فيهم, ثم قال: 

'من كان له حياء فلينصرف. 

فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا فيهم؛ ثم قال: 

من كاك له مروزة رف 


.)514/1( (الجامع) للخطيب البغدادي‎ )١( 





كت الاستئذان 

فانصرفت جماعة» وبقيت جماعة أنا فيهم» فقال: 

ويا غلمان افقئوهه”"؛ فإنه لا بُقيال" على قوم لا دين لهم. ولا حياءء ولا مروءة)”". 
العاشرة: إشعارٌ الرّجل أهْله بدخوله: 

وهذا - أيضًا - أدب مهم. 

قالت زينب - امرأة ابن مسعود - رضي الله عنهما - : 

ركان ا الله إذا جاء من حاحة» فانتهى إلى الباب» تتحنْح وبرّق؟؛ كرّاهة أن 
يَهْحم منّا على أَمْرِ يكرهه». 

قلت: أو بأي نوع من أنواع الإشعارء كرفع الصّوت بالذّكرء أو بأي نوع من 
أنواع الكلام المباح. 

ولا يحوز للرّحل أن يهحم على أهل بيته - على حين غفلة - يتخوّفهم فقد ورد 
التهىْ عن ذلك. 

فعن جابرء قال: 


«نمى رسول الله ييةِ أن يطرق الرحل أهله ليلا يتخوّفمء أو يطلب عثراقم)©. 


أخو الكريم: 

هذه بعض آداب الاستئذان» فاحرص على تطبيقها تعش را عفيفاء. كركاء أنت 
وأهل بيتك» ولا تلتفت إلى كلام وأفعال الإباحيين» فعفد حدر ربك من مشاكتهم 
6 يعني * أخخر حوهم. 
<) .ل بقي: لا بقاء. 
ح) «اخامع) .)5١6/1(‏ 


روه أحمد وغيره. 











اييييُؤيكيبيبيباا 00000 701000000050111 دش وعة الأخلاق الإسلامية عد 
9 وَلنهُ يرِيدُ أن يوب عَلَيكُمْ وَيْرِيدُ الذي يَْبعُونَ آلشَهرت أن تمِيثوأ 
ميلا عَظيمًا © [النساء: 0؟]. 


: نسأل الله العفو والعافية. 
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حت التواضع 7 


6 التواضع 


سثل « يمان التيمي ) - رحمه الله - غن السّيئة الى لا تَنْفعُ مَعَها حَسَنَة فقال: 
«الكبرم”". 
وهذا صحيح, فقّد قال تعالى: 
9 سَأَصَرفٌ عَنْ ءَاينتى 0 رو ف آلأرْض بِغَيْر آلْحَقَ 4 [الأعراف: .]1١145‏ 
قبل في التفسير: سأرفع فهم القرآن عن قلوهم. 
وف بعض التفاسير: سأحجب قلوبّهم عن الملكوت. 
وقال ابْنُ جُرَيْج: سأَصْرفُهم عن أن يتفكّروا فيها ويعتبروا يما. ولذلك قال المسيح 
عليه السلام: 
إن الرّرعَ يبت في السسّهل ولا ينبت على الصا" كذلك الحكمة تعمل في قلب 
المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبّر» ألا ترون أن من شَمّحَ برأسه إلى السّقف شَّحَّهء ومن 
طأطأ أظَلْه وأكنه؟! ». 
فهذا مثل ضربه للمتكبرين وأنهم كيف يُحْرَمون الحكمة. 
وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله كَل : 
ولا يدخلّ الجئّة مَنْ كان في قَلْبه مثقال ذَرّة من كبر» . 
نقال رجحل إن التيحل عنن أن بيكون نويه حنتاء وله 
١‏ بالإحياء) (5/ه64). 


ح السْهْل: المكان المنحفض. 
س0 العماء ادر الأملس. 





جح ١١‏ سس م جم حم سه الو الأخلاق الإسلامية 2 

قال: ( إن الله جميل يُحِبُ الجمال» الكبر بَطَرُ الْحَقّ”"2, وغْمْطٌ النّاس27)20, 

وقال الشيخ/ محمد الغزالبي - رحمه الله تعالى - : 

(الكبر كالشّرك؛ يبدأ عوجًا في تصرّف صغير فلا تكون له فداحة الكفر بالله» فلا 
يزال ينمو حي يتحوّل بَطَرًا على كل حَقَّ وغَمْطًا لكل رد وعندئذ يكون الكبر والكفر 
و 
أخق المسلم: 

وبعد أن بان لك ضَررٌ الكبرء وَكُشفّ لك عن خطورته» فحديثي إليك - هنا - 
يدور حول ستة أمور: 

الأولك ,نل النواشي. 

والثاني: درجات التواضع. 

والثالث: الفرق بين التواضع والمهانة. 

والرابع: فضل التواضع. 

والخامس: صور ومواقف من حياة أهل التواضع. 

والسادس: ثمرات التواضع. 

والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 
وَل معنى التواضع. 

التواضع (لغة»: مصدرٌ تَوَاضَعَ أي: أَظْهَر الضبّعة وهو مأخوذً من مادة (و ض ع) 
)١(‏ بطر الحق: دفعه ورده. 
)١(‏ غمط الناس: احتقارهم. 


(؟) رواه مسلم والترمذي. 
(5) ( الإسلام والاستيداد السياسي » (107). 


عت التواضع 
و «اصطلاحًا): إظهار التّنزل عن المرتبة لمَنْ يراد تَعْظيمُهُ وقيل: هو تعظيم من 
فوقه لفضله» وف « الرسالة القشيرية ) : 
التواضع: هو الاستسلام للحق» وترك الاعتراض في الحكم. 


هذاء وقد تنوّعت عبارات العلماء في تعريفه: 
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ه قال الإمام الجنيد- رحمه الله - : 
( التواضع: هو حفض الحناح» ولين الجانب06"©. 
ه وشئل الحسن البصري - رحمه الله - عن التواضع؛ فقال: 
( التواضع: أن تخرج من مُنزلك ولا تلقى مُسْلمًا إلا رأيت له عليك فَضْلاً»”". 
ه وسعل الفضيل بن عياض - رحمه الله - عن التواضعء ققال: 
«يخْضَعُ للحَق وَيَنْقَادُ له ويَقبَلَهُ ممّن قال ولو سَمعّه منْ صَبِي قَبِلَهُ ولو سَمعّه 
من أَجْهّل اناس قبلَهُ» 2 , 00 ْ ْ 
ثانياء درجات التواضع. 
للتواضع ثلاث درجات: 
الأولى: التواضع للدين: 
هو أن لا يعارض .معقول منقولا» ولا يتهم للدّين دليلاء ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً. 
والتواضع للدّين: هو الانقياد لما جاء به الرسول يلو والاستسلام له والإذعان. 
فلا ينازع رسول الله يه في حُكْمهء ولا يرى رأيًا يخالف قوله؛ ولكن يُسَلّم تَسْليمًا. 


.)7547/5( مدارج السالكين)‎ « )١( 
.)715/9( «الإاحياء)‎ )5( 
.)5147/5( (؟) ومدارج السالكين)‎ 


ح1 0 ييجلللللللللللمللة1098 فوس ة الأخلاق الإسلامية 2 
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ذكر أهل ا ل بْنَ الأيهم» آخر ملوك العَسَاستة - حين رغب قِ 
الإسلام أقبل إلى المدينة - في عهد عمر بن الخطاب - في موكب كبيرء عليهم ثياب 
رشي" وهو لاسن تاجحه! 

ففرح عمر بقدومهم. 
رَجُل من «فَرَارَة) فحَل الإزاره فَلَطمه « جَبّلة) على أَنّْفه فِهَسَمّهء وسال الدم! 

فاسْتّعغدى الفزاري عليه عُمَرَ. 

فقال عمرٌ لجَبَلة: ما دعاك لأن تَلْطمّ هذا الفرّاري؟ 

قال: إِنّه وطئ إزاري فحَلّه. 

قال عمر: أمَا وقد أَقَرَرْت» فإمّا أن تُرْضْيّهُ وإلا فعل بك مثل ما فعلت به! 

قال جبلة: أَيَصْنَعُ هذاء وأنا ملك وهو سُوقة؟ 

قال عمر: لقد سَوَّى الإسلامٌ بينك وبينه؛ فما تَفضله بشيء إلا بِحُسْن العمل!. 

قال جبلة: والله لقد رحوت أن أكون في الإسلام أعرَّ منى في الجاهلية! 

قال عمر: إنه لكذلك”". 

5 ده 8 ا ل 8 

قال جبلة: أحرني إلى غد» حي أفكر في الأمْر يا أمير المؤمنين. 

فلمًا كان حُنْحّ الآيل رج هو وأصحايُه حي دلوا القسطنطينية على «هرّقل)» 
َتَنَصَّر ( جبّلة) وأقام عنده! 
)1١(‏ الْوَشي: طوط وعلامات تكون ف الثياب. 
)١0(‏ أي: أنت كذلك عزيرٌ في الإسلام ما دمت على الحق, والعدوان على الناس ليس من الحق. 


م 





حت التواضع 


ا 3 3 مه 3-5 - زحلق 
وقيل: إن عمر أرسل إليه يسترضيه فأبى الرجوع! 


أخيٍ المسلم: 
من الزنافية داء يُخْلقَ”) الدَّينا ويجعل الْحُبْ حُذ” 8 ما للْمُحسبينا 
يَئْفي الحقائق والأرْحخامٌ يَقَطَفَهمَا فلامُروءةيُسبّقي لاوَلاً دنا 
نعوذ بالله من العتوّ والكير. 
الدرجة الثانية: أن تقبل الحق ممّن تُحب وَممّن تكرهء وَتَقبَل من المُعْتّذر مَعَاذِيره: 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» قال: 
أتاه رَجُلْءِ فقال: 
يا أبا عبد الرحمن» عَلّمنِي كلمات جَوَامع توَافع. 
فقال له عبد الله: ولا تُشْرك بالله شيئاء وَرُل مع القرآن حيث زالء» ومن جاءك 
بالحق فاقبّل منه وإن كان بعيدًا بغيضاء ومن جاءك بالباطل فَارْدُدْه عليه» وإن كان حَبِيبًا 


0 


الدرجة الثالثة: أن تعبد الله -- تعالى - بما أُمَرك به على مُقتضى أمْره لا على ما 
تراه من رأيك: 


3 ىَّ 0 ح اد 3 . 
ولا ترى لنفسك حقا على الله لأحل عملكء لأنك عبدته بنعمه؛ وَحُسْن توفيقه. 


حكاية: 


حكي: أن عابدا من عباد بني إسرائيل» عبد الله - تعالى - ليلة» فلما اصبح» وراى 
من غفلة الناس ما رأى» فر نه العجي: فقال: 
)١(‏ دسيرة عمر بن الخطاب ») للأستاذ/ أحمد التاجي (251 7537)» و (السّير) (87/2ه). 


)١(‏ يُخْلق: ييلى. 
(*) وصقة الصفوة) .)52١ 51١9/١(‏ 


جب ىم 





وو الأخلاق الإسلامية عت 

نعم ارب نت ونعم العبدٌ أنا!! 

فلمّا كانت الليلة الثانية» أراد أن يتعبّد فضَرب عليه عرق في يده فلم يطق أَلّمه 
وظل طوال ليله يتوجّع ويتأوّه» فلمًا أصبح, تنّهه وندم» وقال: 

يا رب» ثبت إليك» فإنّما عبدثك بنعمكء ولولا حُسّن توفيقك» لكنت من الغافلين. 
ثالنًا: الفرق بين التواضع والمهانة (أو الذل): 

والفرق بين التواضع والمهانة (أو الذّل): أن التواضع لتولّد من بين العلم بالله - 
سبحانه-» ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله» ومن معرفته 
بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتاء فيتولّد من ذلك كله خلق هو «التواضع) وهو 
انكسار القلب لله وخحفض جتاح الذَّلَّ والرحمة لعباده» فلا يرى له على أحد فضلاًء ولا 
يرى له عند أحد حقاء. بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قله وهذا نلق إِنّما 
الف انلق 1 فلن ويكرا ول 

وأمّا المهانة (الذل) كي الدَنَاءة والمنسّة دل انس أو ابتذالها ف نيل 0 
وشهواتها كتواضع السسّفل في نيل شهواتهم» وتواضع طالب كل حظ لمن يَرْجو نيل حظه 
منه فهذا كله ضعّة لا تواضمٌ» والله - سبّحَانه - يحب التواضع وَيَبْحَض الضّعَة والْمَهَانة. 

والتواضع المحمودٌ على تَوْعَين: 

النوع الأوّل: تواضع العبد عند مر آي - تفال امتغالك وعتك. غيه اانا فان 
النفس لطلب الرّاحة تَتلَكأُ في أَمْره فييدو منها نوعٌ إبَاء وشرود هَرَبا من العبودية» وتتبّتْ 
عند نَهْيه طَلبا للظفر يما مُنع منهء فإذا وضع العبدٌ نفسه لأَمْر الله ونهيه فقد تواضع 
للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضع لعظمة" الدب وجدلالة .وحيضنوعة- الغرته و كيزيائة “فكلنا 
سمحت نَفسُه ذكر عَظْمّة الب تعالى وَتَفردَمُ بذلك؛ وَعْضْبّه الشديد على من نازعه ذلك» 
فزاعهك إلنه فوا تكس لمطية الله َيه واطمأن شي وأختيت السلطالة“:فهذاغاية 
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كك التواضع 
تواضع» وهو يَسَتَلِمُ الأوّل من غير عكس والمتواضع حقيقة رق : الأمْريْن معًا("©. 


رابعاء فضل التواضع: 
وَرّد في فضل التواضع آيات وأحاديث وآثار كثيرة: 


فمن القرآن: 
)١(‏ قوله تعالى: وتبما رحمة سََ الله لنت وَلوَ كنت فَعَلا ليق لعل 
لأنفَضُوأ ِنَ حَوَلِكُ فأعفٌ عَنْهُمَ وَاستَعْفرٌ لهم وَشَاوِرَهُمَْ الا الأمر فَإذًا عَرْمَتَ 


”شاعم شه 


فَتَرَكَلٌ على كت نَّ الله يْحِبٌ آلموَصَلِنَ 4 [ [آل عمران: .]١59‏ 

(؟) وقال تعالى: 9 وَل تمش في الأّض مَرَخًا إِنّكَ نَن ترق الأرْضٌ ول تبلغ 
الْجِبّال ظولا © [الإسراء: 50]. 

(١‏ إقانر تعالى : 9 وَعبَاد أليَحَمَن ن الذِيَ يَمِْسُون نّ عَلَى رض هُوَنًا وَإِذا خَاطْبَهُمْ 
الجولورية قالوأ أسّكَمًا ©[ [الفرقان: 5]. 


ومن السنة: 
)١(‏ عن أبي هريرة ذَبه عن النبي 9ةِ قال: 
ما من امرئ إلا وفي رأسه حَكَمَةا", وَاحَكَمَة بيد مَلّكء إن تَوَاضّع قيل للْمَلّك: 
افع الَكَمّة» وإن أَرَاد أن يَرْقَعَ قبل للمَلك: ضع الحكمة أَوْ حَكمَتهُ)7". 
)١(‏ وعن عمر بن النطاب ذيد لا أعلمه إلا رفعه - قال: 
« يقول اللّهُ تبارك وتعالى: مَنْ تواضع لي هَكذاء (وجعل يزيد يَاطنَ كقه إلى 


اردع للإمام ابن القيم (2355: .)5١١‏ 
*؛ حكّمّة - بقفتحات -: حديدة في اللُجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه. 
# حسن: رواه الطبراني والبزار» وانظر: (« الصحيحة ) (8 7 6). 


خ الحما اواك الحديث. 





كح مَوسُوّعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
الأرض وأذئاها)» رفعيٌه هَكّذا) (وجعل بَاطنَّ كفه إلى السّماء ورفعها نحو السّماع) 0©. 
(؟) وعن عياض بن حماد ذه قال: 

قال رسول الله 45 : 


د إن الله أَوْحَى إلي أن تواضعوا حتى لا يَفْخَر أَحَدٌ على أَحَدء ولا يَبِغي أَحَدُ على 


أَحَد 00 


ومن الآثار: 
ه "قال لقمان الحكيم: 

«وقفت يَرْما أمام حَمَلٍ من حقول القمح فاسْتَرْحَتْ نظري ستل تطاولت في 
حُيّلاَء وسنابل حَنَتْ رَأْسّها في تواضع وَحَّياء ولكم عَحَبْتْ حين تلسشُها إذ رأيت 
الأولى فارغة» ووجدت الثانية مَلأى بحبّات القمح!! 

فقلت: كم في حقول الحياة من سنابل رفيعة الرأس فارغة!!) 
ه وقال أبو بكر الصّديق من : 

«وَحَدْنا الكرمً في التقرى» والغيئ في اليقين» والشرّف في التواضع » . 
5 وقال عُرْوَة بن الْورّذ تارتف اللدات: 

( التواضع أحدٌ مصايد الشّرف» وكُل نعمة محسودٌ عليها صاحُبها إلا التواضع) . 
خامس. صورومواقف مِن حَيَاة أهل التواضع: 
الموقف الأول: تواضع التّبي 6: 

كان النبي يه الأنموذج الأمثل في تواضعه. ويكفي وَصْفْ الله - تعالى عدله وله 


)١(‏ قال الميئمي في ( المجمع») (87/8): رواه أحمد والبزّار ورجالهما رجال الصّحيح. 
(5) رواه مسلم» وغيره. 


حت التواضع هم 
( قيما حم مِنَ آله لت لَهُمْ ولو كت فقنا غليط آلقلب لأنقضوأ 
حَوْلِكُ © [آل عمران: .]١59‏ 
وقد شمل تواضعه يَكةْ معاملاتهء وأعماله» ومظهره العام: 
)١(‏ عن عروة بن الزبير» قال: 
سأل رجل عائشة - رضي الله عنها- هل كان رسول الله يي يعمل في بيته؟ 
قالت: «نعم. كان ول الله ل يُخصف نَعْله20 وَيُخيط توي ويعمل في بيته 
كما غدل اناكم ان ع0 ْ 
(؟) وعن أبي هريرة ديه عن النبي كه قال: 
ما بَعث اللَهُ كبيا إلا رَعى الغتم). 
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فقال أصحابه: وأنت؟ . فقال: 

( كنت أَرْعاها على قراريط”) لأفل مكة)©2, 

قال الحافظ ابن حجر حا رجه الله بت 

«وفيٍ ذكر النبي كةٍ لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من 
عظيم التواضع لريّه والتصريح بمنّته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء - صلوت الله وسلامّه 
عليه وعلى سائر الأنبياء - )ا.ه"“. 
() وعن أنس بن مالك 5نه قال: 

حاء رجل إلى رسول الله كلو فقال: 
)١(‏ يخصف: يطبق طاقة على طاقة ويخرزها. 
2١‏ صحيح: أخخر بحه البغوي قُِ ( شرح السّمّة 6 11/15 وقال محققه: إسناده صحيح . 
(؟) قال سويد - أحد رواة الحديث - : يعني كل شاة بقيراط» يعني القيراط الذي هو جزء من الدّيئَار أو الذّرهم. 


(؟) رواه البخاري (75؟57). 
(2) افتح الباري ) (511//5). 











سح موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 

يا حيرٌ البريّة» فقال رسول الله ك: 

( ذاكَ إبراهيم عليه السّلامٌ)7') 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

قال العلماء: إنما قال يُلدٌ هذا تواضعًا واحترامًا لإبراهيم عليه السلام “ا لخلته وأبوتهى 
وإلا فنبينا يكدْ أفضل كما قال وُكوْ: 

(أنا سَيّد وَلَدَ آدم) ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدّمه. بل قاله بيانًا 
لما أمر ببيانه وتبليغه» ولهذا قال بكي دولا فَخْر) لينفي ما قد يتطرّق إلى بعض الأفهام 
الشف ا 
(5) وعن أنس بن مالك © قال: 

إن كان النبي يَدْةٌ ليخالطنا ح يقول لأخ لي صغير: 

ويا أبا عُمَيْر ما فَعَل التّقيث620) 227 
(5) وعن البَرَاء بن عازب ذَنِ قال: 


كان النبي كيد يقل التّابَ يوم الخندق حى اغبَرٌ يَطْنهُ يقول: 


واللهُ لولا الْلَهُمااهتدينا ولاتعصص لقنا ولا صط-الينا 
قفانزل س كينة عليِنا 2 وتّّت لأف دَمَإن لا#ِكا 
إنالأنى قدبَقَو'اعَلَينا إذا أرادوا فق نةةً انا 


وَيَرْقَعُ كما صوته: أَبينَاء أبينا0©. 


.)5955( رواه مسلم‎ )١( 

و3 وسح بنعام ترج وريز 6 

رمم التغير: طائر معروف يشبه العصفور. والراجح: لوكا طار أحمر المنقار. 
(؟) رواه البخاري (5175)) ومسلم .)5١50(‏ 

(©) رواه البخاري (5 ))5٠١‏ ومسلم .)18٠١5(‏ 


/ام/ 





- التواضع 

والأحاديث في تواضعه يِه أكثر من أن تُحصى. 
الموقف الثاني: تواضع عمر بن الخطاب كلنه: 

رمم وه ىن" 58 - ع مع 2 0 خإمرمن 

قلعم 50 9 ”ع ارهد ١‏ د ملولاع عن ل عر 0 
وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأحذ بزمام ناقته 
فخاض كا المحاضة فقال أبو عبيدة: 

يا أميرٌ المؤمنينء أَنْتْ تفعل هذا؟! تلع حُفيّْك وَتَضَعْهُما على عَاتقكَ» وتأحذ بزمام 
ناقتك وتخوضُ بها المخاضة؟! ما يَسُرّني أن أهْل الْبَلّد امْتشُرّفوك0©. 

فقال عمر: أَوَه”": لو يقل ذَا غَيْرُك أبا عبيدة جعله نكال لأمّة محمد يه إنا كنا 


أذل قوم فأعرّنا اللّهُ يالإسلام» فمهما نطلب العرَّ بغير ما أعزنًا اللهُ به أَذْلْنا الله9©, 
الموقف الثالث: تواضع المتوكل: 

حرج الخليفة ( المتوكل» يوم الفطرء وقد ضرب له المصاف نحوًا من أربعة أميال» 
وَتَر جل الناس بين يديه فصَلى ورجع) فأحذ حفنة من تراب» فوضعها على رأسه فقيل 
له في ذلك» فقال: 

)0 إني رأيت هذا الجمّع» فأحببت أن أتواضع لله صقل | كزين 
الموقف الرابع: تواضع عمر بن العزيز: 

ذكر أهل السّير: أن «عمر بن عبد العزيز» - رحمه الله - دحل المسجد - في خلافته 
- قبل أذان الفجرء فعثر في رَخُل نائم» فاستيقظ الرحل فَزْعَاء قائلاً: «أأعمى أنت؟!) 
)١(‏ العاتق: ما بين المنْكب والعْتق. 
(5) رَأوْك. 
(©) أوّه: كلمة توجحّع وتضجر. 


(4؟) أتخرجه الحاكم قي (المستدرك ) 3015/١‏ وصحّحى ووافقه الذهبي. 
:2) «المنتظم») لابن الجوزي .)5357/1١(‏ 


01-5 رم 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية عه 
- وهو لا يعرفه - » فقال عمر: «لا». فهم الناسُ بالرّحل» فقال عمر: 

«دعوهء فقد سألني » أأعمى أنت, فقلت لا!!). 

هذه - والله - ألاق الإسلام » فأين هي الآن؟!. 
الموقف الخامس: تواضع الإمام أحمد: 

قال أحمد بن الحسن الترمذي: 


ورأيت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - يشتري الخبز من السّوق» ويحمله في الزَنْبيل 
١ 5 1‏ 5 0 2 2 5 
ورايته يشتري الباقلاء غير هرةع ويجعلة في خرقة,) فيحمله انحذا بيد عبد الله ابنه!» 


الست 


سادسا؛ ثمرات التواضع. 
مما سبق يتبين لنا أن لحكُلق التواضع ّمَرات» منها: 
-١‏ علوّ مكانة المتواضع عند الله وعند الناس. 
- نيل محبّة الله - تعالى - . 
*- الوصول إلى رحمة الله - تعالى - وحتته. 
؛- التفاف الناس حوله. 
ه- النجاة من الرّيغ والضلال. 
5- التواضع دليل على حَسّن الخلق. 
- التواضع دليل على سلامة الباطن. 
8- التخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين. 
5- متابعة النبي ليد في أخلاقه. 


.)5180/1١( (السّير)‎ )1١( 


حت التواضع 

فيا أخا الإسلام: 

تواضع تكن كالسجم لآح لناظر ١‏ على صفحات الماء وهو رّفيع 

ولانكُ كالدخ ان يَعْلُو بتقسه ‏ على طبقات الجر وهو وَضيع 
واعلم: 


أن من كابر الله صرّعه. 





2 08 


ومن ماكرّه جدعه. 
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اله تف ار 


اعلم - أي المسلم - أن من المهلكات: أن يُذْنب الْعَبْدُ نياك فيقول: 

لا يغفره اللهُ!! 

عن البراء ونه قال له رجل: 

يا أبا عمارة» 9 ولا تلقو بأَيَدِيكم الى التَهْلكَة © [البقرة: 156]» أهو الرجل 
يلقى العدوّ فيقاتل حى يُقتل؟ 

قال ولأ :ولكن هو الرجل يقس الددي فبشول :له يفره لم00 

عن جابر بن عبد الله قال: 

جاء رجل إلى رسول الله يد فقال: 

واذنوياه, واذنوباه» فقال هذا القول: مرّتين أو ثلاث ال له سول اللله ط: 

رقل: اللهم مَغفرتك أوؤْسع من ذنوبي» ورحمتك أَرّجَى عندي من عملي), ققالها ثم 
قال: 
)١(‏ قال المنذري: في 9 الترغيب») (7778): رواه الحاكم موقوفاء وقال: صحيح على شرطهما. 

قلت: وقد روى البخاري عن حذيقة؛ قال: ونزلت في التفقة وعن أسلم أبي عمران التحيبي» قال* سس 

يعدينة الروم» فأخرجوا إلينا صقا عظيمًا من الروم فخخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مر 
عقي بن عامرء وعلى اللجماعة فُضَالةٌ بن عُبيد فحَمل رحلٌ من المسلمين على صف الروم: حي دخل عليهم 
فصاح اناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيذه إل التهلكة! فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس إنكم 
لتأوّلون هذه الآية هذا التأويل؛ وإنما تزلت هذه الآية فينا معشر الأتصارء لما أعرٌ الله الإسلام وكثر ناصروهء 
فققال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو 
أقمنا في أموالنا قأصلحتا ما ضاع منهاء فأنزل الله - تبارك وتعالى - على تيه يردّ علينا ما قلتا: #وأنفقوا في 


سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. رواه 
الترمذي» وإسناده صحيح») انظر: ( الصحيحة) .)0١5‏ 


ىت الاستغقار سس م و ١؟‏ 

وغدع. 

فعاد, ثم قال: 

وغد). 

فعا ثم قال: 

قم فقد غَمَر الله لك)20©. 

وكان بعض السّلف يقول في مناجاته: 

ويا رب وأي أَهْل دَهْر لم يعصوك؟ ثم كانت نعمتك عليهم سابغة» ورزقك عليهم 
دَارَاه سبحانك ما أخلمكء؛ وعرّتك إِنْك لَتَعْص ثم تُسبغ التتعمة» وتدرّ الرّزق ح كأنك 
يا ربنا لا تغعضب!) 

ولأ*مية الاستغفارء فالحديث حوله يرتكز على ثلاثة أمور: 

الأوّل: تعريفه. 

والغاني: الاستغفار المطلوب. 

والثالث: فضله. 
أول. تعريف الاستغفار: 

الاستغفار ( لغة): مصدر قوهم: استغفر يستغفر وهو مأخوذ من مادة (غ ف ر) 
الي تدل على الستر في الغالب الأعم» فالغفر السّترء والغفر والغفران يمعين واحد. 

و واصطلاحًا) : الاستغفار من طلب الغفران. والغفران: تغطية الذنب بالعفو عنه. 

وهو أيضًا طلب ذلك بالمقال والفعال0". 


)١(‏ قال المنذري ف الترغيب (57777): رواه الحاكمء وقال: رواته مدنيون لا يعرف واحد منهم يحرح. 
)*١‏ وله الأسماء الحسين» للدكتور أحمد الشرياصي - رحمه الله - (/575). 
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ثأنيا: الاستغفارأططلوب. 
قال الإمامٌ القرطبي - رحمه الله - : 


«قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوب هو الذي يَحُلَ عَقَدَ الإصرار ويثبت معناه في 
الحئان» لا التلفظ باللسان. فأمًا مَنْ قال بلساته: استغفر الله وَقَلَبُهُ مُصر على معصيته 
فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار» وصغيرته لاحقة بالكبائر. وروي عن الحسن البصري 
أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. 

قلت: ('؟ هذا في زمانه, فكيف في زماتنا هذا الذي يرى فيه الإنسانُ مُكدّا على 
للم حريصًا عليه لايل والْيحة في يده زاعما أنه يستغفر لله من ذنبه وذلك استهزاء 
منه واستخفافة. وفي التنزيل: 0 تَتَخد تتخذوا ايت لله موا [البقرة: ١7؟])‏ 


ا.ه0"), 


قلت: هذا يقوله ف زمانه» فكيف ف زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكبا على 
الحرام» وعلى شرب المسكزات والمخدّرات» حريصًا على ذلك لا يقلع» قد أكل الحقد 
قلبه» وغلب الهوى على فؤّاده قاده الشيطان» وسيطر عليه الرياء, ومع ذلك يدعي - 
ظلمً زوز تأنه من الأولياء» وأحد الأقطاب! وهمه الوحيد: إظهار الذكرء ومحريك 
المسبحة» يتباهى بزبيبة - مُصّطنعة - للصلاة» زَيّنت ناصيته الكاذبة الخاطئة! 
ثالئاء فضل الاستغفار. 

اعلم أن الاستغفار عظيم» ونوابه جسيم» ومن فضائله: 
)١(‏ يمحو اللهُ به الخطاياء ويغفر به الذنوب؛ والدليل: 

أ- قوله تعالى: و لدي تج إذا ذا فَعَلُوأ فحمّة أَوْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمَ ذكروا الله 


. الكلام للإمام القرطبي - رحمه الله-‎ )١( 
)٠٠١/4( (؟) «تفسير القرطبي)‎ 


د كك 





> الاستغفار 
َاشْتَُقرُواً لدثوبهم وَمَن يَغْفْرْ آلذثوبٌ إل اللَهُ وَلَمَ يْصُِوأ عَلَى مَا فَعَلُوأْ وَهُمْ 
تششررت © [الغمراف ه1]: 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لحذه الآية» ما مختصره: 

«يروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. والفاحشة تطلق على كل معصية 
وقد خا الشتشاصيا هلزنا حي فت حابر يوعد الل واكك عله الآيةبالتنا 

و9أز»6 ف قوله: وأ ظلموأ قت كني ؟ قيل: هي .معن الواو؛ والمراد ما دون 
نكبائر. ف دَكرْوأ آنه © معناه ا 9 فَاسْتمةروأ لدثوبيت 4 
أي: طلبوا الغفران لأحل ذنوهم. 9 وَمَن يعفر دنوب | آنه © أي: ليس أحد يغفر 
معصية ولا يزيل عقويتها إلا الله. ور يُصدوأ عَلىِ ما فَعَلُوأ 9 أي: ولح يثبتو 
ويعزموا على ما فعلوا. 9 وهم يَعْلَمُنَ © قال ابن عباس: أن الإصرار ضارٌ وأن 

كه خير من التمادي. ا 00 َعْلَمُوَ ؟ أن هم ربا يغفر 
ا 0 


ل 
> مير م وم« 


يكبوفال كال 9 مَن يَعْمَلَ سوءًا أو يَظلِمْ تَفْسَّه نفس ثم يَسْتَغْفِر آله يَجِد اله 
غَمَورًا حِيمًا © [النساء: .]١ ٠‏ 

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عبّاس أنه قال في هذه الآية: 

وأخبر اللَهُ عباده بعفوه وحلمه وكرمه» وضعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذنيا 
صغيرًا كان أو كبيرًا) ثم يَسْتَغْفِر آله يَجِد لله غَفُورًا رُحيمًا © ولو كانت ذنويه 
أعظم من السموات والأرض والجحبال» رواه ابن جرير. 

وعن حبيب بن أبي ثابت» قال: 

وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مُغفل ضنه فسألته عن امرأة فجرت" فحَبلت» فلمًا 


') «تفسير القرطبي ) )5١١ -١39/4(‏ باختصار شديد. 


فحرت: زنت. 


كت 2 :1 مص 77ت موسوعة الأخلاق الإسلامية كك 
ولدت قتَلَتْ ولدّها؟! » قال عبد الله بن مغفل: 
وها النار)». 
فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال: 
5 وم عن اماه اس اط الا كا ا .ا »© ليور 2 م وم 
وما أرى أُمْرَكَ إلا أحَد أمْرَيْن: 9 وَمَن يَعْمَلّ مُوءًا أَوْ يَظِلح تَفْسَه ثم يَسْتَغْفِر 


74 ا 0 


لله جد الله عْمُورًا تَحيمًا ©. قال: 
فمسحت عينها ثم مضت)”". 
جه - وعن بلال بن يسار بن زيد ذَينه قال: 
حدثني أبي عن جذي أنه سمع النبي وك يقول: 
دمن قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو اَي القيومٌ وأتوب إِليْه عفر له وإن كان فك ' 
من الوّخف 6”". 
د - عن أبي هريرة نه عن رسول الله ككوُ قال: 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكمت في قَلْبِهُ كته" فإن هو نزع واْتَغفرَ صّقَلَّتْء فإن 
عاد زيد فيها حت تَعْلوَ قَلْبَه فذلك الرّان الذي ذَكرَهُ اللّهُ تعالى: # 3 نا عَلَىْ 
لوبهم ما كَانُوا يَكسبُونَ © [المطففين: 6, 
والآيات والأحاديث ف هذا المقام أكثر من أن تحصى. 
(؟) يهلك الشيطان, ويهدم أعماله: 
فعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي ميد قال: 
«قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك مادامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله 
تعالى: وَعرَّيَ وجلالي لا أزال أغفرٌ لَهُم ما اسْتَغفرٌوني)7 2 . 
)١(‏ (تفسير ابن كثير) (859/1). 


(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمدي» وصحّحه الألباني. 
(م) التكتة: العلامة. 


(:) حسن: رواه الترمذي» وغيره. وانظر: ( صحيح الجامع » .)161١‏ 
(ه) حسن: رواه أجمدت والحاكم» وانظر: ( صحيح الجامع ») .)1١56-١‏ 
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-- الاستغفار 
(*) أَحَدُ الطرّق الموصلة إلى الجنّة: 
فعن عبد الله بن بسر 5ن قال: 
معت رسول لله كو يقول: 
د طُويى لمَن”' وَجَد في صحيفته امنتغفارٌ كثير)”"). 
(4) يُنَقَى صحائف الأعمالَ من النوب والخطايا: 
عن الرّبير ده أن رسول الله يه قال: 
(مَنْ أحبّ أن تَسْرهُ صّحيفتُةُ فليكثر فيها من الاسنتغفار)7". 
(ه) يُفرّج الله به الكروب: 
فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال ل الله صو : 
ومن لَرِمَ الامتغفار: جعل اللَهُ له من كل هم فَرَجَاء ومن كل ضيق مَخْمْرجاء ورزقه من 
حيث لا يَحتسب)2). 
(5) يزيد اللهُ به بدن الإنسان قوّة: 
قال تعالى - حكاية عن هود عليه السلام - : 
9 وَسَهْوْمِ أَسْتَغْفْرُوأ رَتَكُمَ ثم مُوبُوا إلَيْه مُرَسِلٍ الما عَلَيَكُم يَدرَانا 
َيََذَكُمْ و إلى مُوْبِكم ول تَعولوأ مُجْرِمِيتِ 4 [هود: ؟5]. 
)١(‏ طوي: أي الحنة» وقيل: طوبى: شجرة في اللحنة. 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه؛ وانظر: « صحيح الجامع) .)7975٠0(‏ 
رح حسن: رواه البيهقي بإسناد لا باس بهء وحسنه الألباني: انظر: « صحيح الجامع) (098680). 


(4) رواه أبو داود 4)١8518(‏ وابن ماجه (819)+ وأحمد ف «المسند» (57714)» وصححه الشيخ/ أحمد 
شاكر. 











موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





3 
(0) أحد أسباب سعة الرزق وطول العمر: 
قال تعالى: 


و وَأن اسْتَعْفروأ كك ث 1 إلَيْهِ يُمبَمْكُم مُسَعًا حَسَنَا إِلَنّ ع 
شسَمّى يت كل ذى قَضَلٍ فلت 6 [هود: ؟]. 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 
«قوله تعالى: 9 وَأَن سْتَعْفِرُوا رَتَكُمْ 6 عطف على الأوّل: 9 ثم تُوبُوأ ليه 6 
: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقيل: إنما قدّم ذكر الاستغفار لأن المغفرة قن الغرطر 
المطلوب» والتوبة هي السبب إليها؛ فالمغفرة أُوّل في المطلوب وآر في السبب. 8 يُمَتَعَكُم 
تَتَعنًا حَسَنَا 4 هذه ثمرة الاستغفار والتوبة» أي يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد 
العيش» ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل يمن أهلك قبلكم. وقيل: 9 يمَبَفَكم © 
يعم ركم؛ وأصل الامتاع الإطالة. وقال سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الخلق 
والإقبال على الحق. وقيل: هو القناعة بالموجودء وترك الحزن على المفقود. 3 أجل 
مُسَمَّى © قيل: هو الموت. وقيل: القيامة. وقيل: دول الحنة.. والمتاع الحسن على هذا 
وقاية كل مكروه وأمْر مَُوفء مما يكون في القبر وغيره من أهوال القيامة وَكْرما؛ 
والأوّل أظهر. 9 يَمْت كن ذِى قضل فَغْلَةٌ 4 أي يؤت كل ذي عمل من الأعمال 
الصالحات جزاء عمله. وقيل: ويؤت كل من فضلت حسناته على سيئاته # فَضْلَتُ 4 
أي الجنة» وهي فضل الله؛ فالكناية في قوله: 9 فَضْلَهُ 6 ترحع إلى الله تعالى . 


م 
م 


أى 


وقال مجاهد: هو ما يحتسيه الإنسان من كلام يقوله بلسانه» أو عمل يعمل بيده 
أو رجلهء أو ما تطرّع به من ماله فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يُتَقبّله منه 


إن كان كافرًا»ا.هم22. 


)00 «تفسير القرطبي ) (9/ه 5؟) ياختصار. 


الاستغفار 9 





() كفارة ما يكون في المجالس: 


فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

ما كان وضول الله 86 يُقَوَم من حلم إلا قال؛ 

: سْبْحَائك اللّهم رَبِي وبحمدك, لا إله إلا أنت أمنتغفرّك وأتوب إليك». 
فقلتُ له: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت. 


قال: ولا يقولهنَ من أَحَد حين يقوم من مَجْلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك 


المجلس)20. 
(4) يعالج العقم!: 


5 


فالاستغفار - بنصّ القرآن - أحد الأسباب المعالحة للعقم!: 

قال تعالى - حكاية عن نوح عليه السلام - : 

9 فَقُلتٌ اسْتَغْفْروأ ربكم إِنَهه كانت َمارًا وه ويل انعا عكر جدرانا 
يمد ةكم ْول وبي ويمل لَكُدْجَنَّتٍ وَكعل لَكُمْأَنهًا 6 [نوح: .]1١ -٠١‏ 
قال ابن صبيح: شكا وجل ]لل الحسنىت البضري > الكدويةة فقال له: 

استغفر الله. 

وشكا آخر إليه الفقرء فال له: 

استغفر الله. 

وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدًا؛ فقال له: 

استغفر الله. 


وشكا إليه آخر جحفاف بستانه؛ فقال له: 


حثذنر. دسح موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
استغفر الله. 
فقلنا له قي ذلك؟ فقال: 
ما قلت من عندي شيئاء إن الله تعالى يقول في سورة و نوح»: 
9 استقُفروا ربكم كه كات غَفَارًا © يُرْسِل آَلسَّمَاءٌ عَلَيْكُم مَدَرَارًا © 
و يمد كم بِأمْوَالٍ وَبَنِنَ وَجّعَل لَكْدْ جَنتٍ ويجَكَل كد نهدا 6 
)٠١(‏ أحد أسباب نزول الأمطار: 
قال الشَّعْبِي - رحمه الله - : 


1 6-2 3 
خرج عمر بن الخطاب يستسقى فلم يزد على الاستغفار حى رجعء فأمطرواء 
فقالوا: ١‏ 


ما رأيناك اسْتَسْقَيْتَ؟ فقال: 

لقد طلبت المطر بمجاديح”؟ السماء الي يستنزل يما المطر؛ ثم قراً: | 

2-1 سَعَعْفِروأ ربكم إن كات غَقَارًا © يُرْسِلٍ آَلسّمَاءَ عَلَيِكم عَلَيِكممَدْرَارًا 096 
)١١(‏ أحد الأسباب الْمُسقطة للعقوبة في الآخرة: 

قال شارح الطحاوية: «فاعل السيئات يسقط عنه عقوية جهنم بنحو عشرة أسباب 
غرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة: 

السبب الأول: التوبة؛ قال تعالى: 

9 الآ مَن تَابَ © [مرع: ْ]. 

وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. 


)١(‏ المجدح: نحم من النجوم. وهو عند العرب من (الأنواء» الدّالة على المطرء فأراد عمر دن أن يعلمهم أن 
بحاديح السماء هو ما تلفظ به من القرآن» وليست «الأتواء» كما كانوا يزعمون في الجاهلية. 


2 الاستغذار سس سي 70ت تت 111 

السبب الثاني: الاستغفار؛ قال تعالى: 

9وَمَا كَانَ اللَهُ ليُعَذْبَهُمَ وَأَنتَ فيهم وَمَا كات اللَهُ مُعَدِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَثَفْرُونَ © 

[الأنفال: 9:"]. 

لكن الاستغفار تارة يذكر وحدهء وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكر وحده دحلت معه 
لتوبة» كما إذا 2 التوبة وحدها شملت الاستغفار. 

فالتوبة تتضمّن الاستغفار» والاستغفار يتضمّن التوبة» وكل واحد منهما يدخل في 
مسمّى الآخر عند الإطلاق» وأمّا عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرىء فالاستغفار: طلب 
وقاية شر ما مضىء والتوبة: الرجوعٌ وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله. 

السبب الثالث: الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالحاء والسّيئة يمثلهاء فالويل لمن 
غلبت آحادّه عشراته. وقال تعالى: 

9 إن آلْحَسَنَت يُدَهِينَ آلتصيكات »4 [مرد:؛ ذ1]. 

وقال ملو : 

( وأتبع السَيّئة الحسئة تمْحُها)20. 

السبب الرابع: المصائب الدنيوية: 

قال كيه : «ما يُصيبُ المؤمن من وَصّب ولا ئصّبء ولا غم ولا هَمْ ولا حَرَن حتى 
الشوكة يُشاكهاء إلا كفر يما من خطاياه)7") 

السبب الخامس: عذاب القبر: 

وهو نوعان: منه ما هو دائم» كما قال ا 

9 آلَارٌ يُتْرضورح عَلَيَْهَا غُدُوًا مم يكلم تقرط أقاهة اهدو وال 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي 2)١9381/(‏ وحسنهء وهو كما قال. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


ج2٠٠٠‏ بمل7بسس 77ت 1 موسوعه الاخلاق الإسلاميه 2د 
َرَعَرَ أَسَدّ أَلعَدَاب © [غافر: 45]. 

وكذلك ف حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: 

ثم يُفتح له باب إلى النار فينظر مَفَعَده فيها حتى تقوم السسّاعة)7"©. 

والنوع الثاني: أنه مدّة ثم ينقطع وغن عدات ينض التعناة الذين ديت 53000 

السبب السادس: دعاء المؤمنين واستغفارٌهم في الحياة وبعد الممات. 

السبب السابع: ما يُهدى إليه بعد الموت» من واب صدقة أو قراءة(" أو حج. 

السبب الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع: ما ثبت في « الصحيح): 

أن المؤمنين إذا عَبَروا الصّراط وُقفوا على قَنْطرة بين الجنّة والتار فَيَُعَصَ لبعضهم من 
بَعْضء فإذا هُذَبوا أذنَ لهم في دخول الجئة)”". 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال تعالى: 

ييَخَفَرٌ نا دُونَ ذلك لمن بقاء > [الشاء .14]. 

فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جُرمه» فلابدٌ من دحوله إلى الكيرء ليخلص 
طيبُ إعانه من حبث معاصيه؛ فلا يبقى ف النار من ف قلبه أدن أدن أدنى مثقال ذرّة من 
إعان» بل من قال: لا إله إلا اللها.ه©©©. 


الحد: 


اخ 


قلت: والسبب الثاني عشر: والذي لم يذكره شارح الطحاوية: إقا 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه؛ وغيره؛ وصحّحه الألياني وغيره. 

)2س( اختلف العلماء في وصول تُواب قراءة القرآن للميت على قولين: أرجحهما عدم الوصول. 
(*) هو طرف من حديث؛ أخرجه البخاري في (المظالم) وأحمد (15/8و38). 

(5) « شرح العقيدة الطحاوية) (551- 53595) باخته أر. 


ك2 الاستعفار دوحج 22-7 2 ْْْْْْوُْظْظْت5تتت 1 111 كت 

فإقامة الحدّ في الدّنيا يُسُقط عن العاصي العقوبة في الآخرة» فالله - تعالى - أكرم من 
أن ينين العقوبة على عبده: 

عن عبادة بن الصامت ذنه قال: 

ا النبي َي فقال: 

( تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا» وقرأ عليهم الآية0", 
فَمَنْ وَفّى منكم فأجرُه على الله وَمَنْ أصّاب من ذلك شيئا فَعُوقب عليه فهو كقارة له وَمَنْ 
أصاب من ذلك شيئًا"؟ فستر اللَهُ عليه فهو إلى الله إن شاء عَذَّبه وإن شاء غَفَر له»9© 

هذاء والاستغفار يكون ف كل وقت؛ فَعَن الأَغرّ الْمُرّني» وكانت له صحبة» أن 
رسول الله كك قال: 

( إئه لَيُعَانْ( ' على قلبيء وإني لأمنتغفر الله في اليوم مائة مَرَة) 20 

وعن أبي هريرة ذه قال: 

سمعت رسول الله يو يقول: 

١‏ والله إني لأستغفر الله وأثوب إليه في اليوم أكثر من سَبْعين مَرّ)!") 

وأفضل أوقاته: وقت السَّحّر: 

قال تعالى: 9 وَالْمُسَسَعْفِريسَ ِالْأَسْحَارٍ 4 [آل عمران: .]1١17‏ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية - ما مختصره- : 

وواختلف في معن قوله تعالى: # وَالمُتَبَغفرير بِالْأَسْحَارٍ © فقال أنس بن 


م 
- 


)١(‏ الآية رقم )١7(‏ من سورة الممتحنة. 
)١(‏ يعني ما عدا الشرك. 

6 0 ارم 0 والترمذي. 
(2) رواه 07 ف 0 

(5) رواه البخاري .)57١1/(‏ 





صصح ١‏ ا لططصطلللصسح-- موسوعة الآخلاق الإسلامية 2 
مالك: هم السائلون المغفرة. وقال قنادة: المصلون. 

قلت”": ولا تناقضء فإنّهم يُصلون ويستغفرون. وحص السّحر بالذّكر لأنه مظان 
القبول ووقت إحابة الدعاء. 

روى الأئمة عن أبي هريرة ويد عن النبي يلو قال: 

«ينزل اللَهُ ون إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يحضي ثلث الليل الأوّل فيقول: أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من ذا الذي يسألني فأعطيه. من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له. فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر)””". 

والاستغفار مندوب إليه» وقد أثيئ الله تعالى على المستغفرين في هذه الآية وغيرها 
فقال: © وَبآلأسْحَار هع يَسْتَعْفْرونَ © [الذاريات: 18]. وقال أنس بن مالك: 

أمرنا أن نستغفر بالسّحر سبعين استغفارة. وقال نافع: كان ابن عمر يُحبي اللّيل ثم 
يقول: يا نافع أُسْحَرْنا؟ فأقول: لا. فيعاود الصّلاة ثم يسأل» فإذا قلت: نعم قعد يستغفر. 

وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه» قال: سمعتُ رجلاً في السّحر في ناحية المسجد يقول: 

ويا رب أمرتني فأطعتكُ» وهذا سَّحَرٌ فاغفرْ لي ). فنظرتُ فإذا هو ابن مسعود. 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البعاري عن شدّاد بن أوسء عن النبي وَكْ قال: 

سَيّدُ الاستغفار أن يقول: اللّهمَ أنت رَبِي لا إله إلا أنت, خلقني وأنا عَبْدُك وأنا 
على عَهْدكَ وَوَعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنَعْتْء أبوء لك بنعمتك علي, 
وأبوء بذَلبِي فاغفر لي فإنه لا يغفرٌ الدّنوب إل أت - قال - مَنْ قانها من النهار مُوقنَا بها 
فمات من يَوْمه قبل أن يُمْسى فهو من أهل الجنة, ومن قلا من اللَيل وهو موقن يما فمات 
من لَيْله قبل أن يُصبح فهو من أهل 0 
)١(‏ الكلام للإمام القرطبي. 


(١‏ رواه مسلم (8ه/,) وغيره. 
(©) رواه اليخاري (1703). قال الطيبي: ( لما كان هذا الذعاء جامعًا لمعاني التوية: كلها استعير له اسم السّيد 


وهو ف الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في الأمور) قتح الباري .)49/1١١(‏ 
١ )5(‏ تفسير القرطبي ) (2717/4 88) باختصار. 


ا 





فاغسل - أخى المذنب - : 

أدران ذنوبك . وأوساخ معاصيكء بكثرة الاستغفار» واليكاء بالأسحارء والانكسار 
تعالى وضع لقبول التوبة ومحو الذنوب شروطاء فقال: 

9 وَايّى لَعََادٌ لْمَن تابّ وََامَنَ وَعَمِلَ صللِحًا كْمٌ آَمْتَدَعك © [طه: .]8١‏ 


فاجعلها نُصب عينيك» واستعن بالله ولا تعجز. 


مسك الختام: 

عَنْ بَعْض الأعراب» أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: 

الهم إن استغفاري مع إصراري لوم؛ وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عَفُوك 
عَحْر فكم تتحَيّب إل بالتعم مع غناك عَني» وأتبمض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا مَنْ إذا 
وَعَد وَفىء وإذا توعد تجَاوز وَعَفاء أذحل عَظيم حُرْمي في عظيم عوك يا أَرْحَم الرلحمين)20. 


فوتوث رتك 





مَوسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 


_ 
هم 


4 التو كل 


اعلم - أخبي الكريم - أن التوكل: منزل من منازل الدّين» ومقامٌ من مقامات الموقنين» بل 
هو من معالي درحات المقرَيين. 

وهو: من أعظم الأسباب الي يَحْصّل يما المطلوب, وَيَنْدَفع يما المكروه. 

وهو: نظامٌ الإيمان» وقرين التوحيد. 

وهو: السسّبب المؤدّي إلى في الفقّرء ووجود الرّاحة. 

قال شقيق الْبلْحيَ حاتم الأْصّمّ - ر<مهما الله تعالى - : 
قال: سس كلمات: 


رأيت النَاسَ في شك من أَمْر الرّرْق» فتوكلت على الله. قال الله تعالى: 


ل 


ف( رَمَا مِن دَآيَة فى الأرض إل عَلَى لَه ها 6 [هرد: .]١‏ 
ورأيت لكل رَجُلٍ صَديقا يُفشي إليه سرّه» ويشكو إليه» فصادقت الخير ليكون معي في 
الحساب» ويجوز معى الصّرّاط. ١‏ 
ورأيت كل أحد له عدو فمن اغتابني ليس بِعَدُوّي, وَمَنْ أذ مني شيا ليس بعَدُويه بل 


0007 5 ول راع 0 1 ل 07 
عَدُوي من إذا كنت قِ طاعة أمرني .كعصية لم وذلك إبليسن وجحنوده فاتخذتهم عدوا 


ل 


وحاربتّهم. 
0 ورأيت الناسَ كلهم لهم طالب» وهو مَلِكُ الموت» فَفرَّعْتْ له كفسى. 
0 ونظرت قُّ الخلق» فأحبيت ذل وأبخ بغضت ذا فالذي أحببحة م يعطن 2» والذي أ خْضْنّه م 


يأخذ مني شيئاء فقلت: من أبن أتلة» فإذا هون كسيد قط رحنّه وأحييت الكلء فكل 


1 ا 





ع التوكل 
د ورأيت الناس كلهم لهم 8 ومأوى» ورأيت مأواق القبْر فكل شيء قدرت عليه من 
800 131 َه 
الخير قدمته لنفسي لأعمر قبري. 

فقال شقيق: عليك هذه النصال0". 

من أجل هذا وغيره» فالحديث - على الستّطور التالية - يدور حول خممسة أمور: 

الأول: تعريف التوكل. 

والثاني: الأذ بالأسباب لا ينافي التوكل. 

والرابع: مواطن التوكل. 
أولاء تعريف التوكل. 

التوكل « لغة): مصدر تَوَكل يتوكل وهومأخوذ من ماد (و ك ل) الي تدل على اعتماد 

ٍِ9 5 .6 5 ع 7 2 ل ه 5 ءَ. 37 
على العَير في أمّر ماء ومن ذلك التوكل وهو إظهار العجز في الأمّر والاعتماد على غيرك؛ 
وواكل فلان إذا ضيّع أَمْرَهُ مُتَوكلا على غيره. والو كال ف الذاية: أن مسر سير الاخر: 

والمتوكّل على الله: الذي عَلم أن الله كافل رذق وَأمْرِه فيركنٌ إليه وَحْدَهء ولا يتوكل 
على غيره. 

و (راصطلاحًا): صدّقْ اغْتمّاد اللقلب على الله - 5َيِكَ - في امنتجلاب اللمصالح ودفع 
المضارٌ من أمور الدّنيا والآخرة» وَكلّة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإان بأنْه لا يُعْطي ولا يمع 
باعاقك ا ارق 7 
ولا يضر ولا ينقفع سواه . 

وقال اجر جَاني : التوكل: هو الثقة بها عند الل واليأس عمًا في أيدي الناس. 

هذل وتنوعت عبارات القوم قي تعريف التوكل. 


.)505( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 
نس المصدر السابق:‎ 2 
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قال حَمْدُون القصّار درعية الل تغال ات + 

( التوكل: هو الاعتصام بالله تعالى ) . 

وقال أبو ثراب الْنَخْشْبِي - رحمه الله - : 

(التوكل: طَرْحٌ البدن في العبودية» وتعلقُ القلب بالرّبوبية» والطمأنينة إلى الكفاية» فإن 
أعطى شكر» وإن مُتع صَبّر) . ْ 

وقال ذو التون المصريّ - رحمه الله - : 

«التوكل: ترلكُ تذبير التنمس, والانخلاع من الْحَؤل والقوّة» وإها يقوى العبد على التوكل 
إذا عَلمَ أن الحق - سبحانه - يَعْلم ويرى ما هو فيه). 

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى - : 

«التوكل: الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد) . 

وقال عثمان سعيد الحيري - رحمه الله - : 

0 التوكل: الاكتفاء بالله تعالى مع الاعتماد عليه » 0 
ثانيا. الآخْدُ بالسباب لا يُكافي التوكل, 

ضل قوم فَظَنُوا أن الحركة تنافي التوكل! فعاشوا - ف هذه الحياة - عالة على غيرهم, 
فانكسروا لعدوهم» وضاقت الدنيا بسبب وجودهم!! 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«التوكل من أعظم الأسباب الي يحصل با المطلوب؛ ويندقع يما المكروه. فمن أنكر 


الأسباب لم يستقم معه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الرّكون إلى الأسباب» وقطع علاقة 
القلب يماء فيكون حال قَلْبه قيامه بالله لا ؛ماء وحال بدنه قيامه بما. 


فالأسباب محل حكمة الله وأَمْره وَنَهْيه. والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وَقدّره فلا تقوم 


.)١55( ) الرسالة المشيرية‎ ( )١( 


- التوكل جلاُْيُاُال7175 7 7171717تاٌُُسُْل 113152 ٌُ؟ٌشٌشٌشسلىسل ‏ 90ر1 102111101 
عبوديّة الأسباب إلا على ساق اتَُوكَلء ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية) ا.ه”". 

قال سهل بْنُ عَبّد الله - رحمه الله - : 

«مَنْ طَعّن في الحركة فقد طعن في السنّة ومن طَمَن في التوكل فقد طعن في الإبمان)7". 

وقد ذكر الشيخ/ محمد الغزالبي - رحمه الله - في كتابه (الحانب العاطفي من الإسلام) 
كلامًا طَييًا يستحق التسحيل» قال - رحمه الله - : 

( التوكل كلمة مظلومة» إنها تعني ركون الإنسان إلى الله فيما لا طاقة له به لأنه لا 
يستطيع عمله. أمّا ما يدحل في حدود طاقته وبملك الْبَتّ في بدايته وايته فلا مكان للتوكل فيه. 

إذا دمل الليل وهو في حَجرته فض إلى المصباح فأوقده. هذا عمله الذي يقوم به ولا 
ينتظر من السماء أن تنوب عنه فيه. 

إذا سار في طريق التزم الحانب الأيمن: وتَجنّب مظان الخطر؛ وأجاب داعي الحَذَرء أمّا إيثار 
الفوضى وانتظار السلامة باسم التوكل فَجَهل... إذا سكن ينا غلق أبوابه ليل وتعهد ثغراته 
حي لا يجد اللصوص لهم منفذًا. 

وهكذا. 

من أجل ذلك اعنانت سول الله مله الأعرابي الذي سأله: 

أتركها وأتوكل أم أعقلها واتكل - يعني ناقته - ؟ © فمّال: 

« اغقلها وتوكل)””". 

ونبّه اللهُ - تعالى - المجاهدين - إذا ضمّتهم جنبات الميدان - أن يكون انتباههم 
حادًاء وتيقظهم بالعًا: 9 يَتَأمُهَا آلَّذِينَ َامنُوأْ حُدُوأ حِدرَكُمْ فَانفروأ ثبَاتِ أو أنفِروأ 


جَمِيعًا © [النساء: .]/١‏ 


:؛ «مدارج السالكين) (؟155/5١).‏ 


تتح ٠١ ١ ١‏ جمسممج سس ست ل الأخلاق الإسلامية د 

وقبل أن يأمر اللهُ نه بالتوكل عليه في قوله: 

فَاعْبدْمُ 0 عَلَيه 6 [هود: *؟١١].‏ 

قبل ذلك مباشرة قال: 

9 كل لْلّدِينَ ل ؤْيئونَ موأ عَلَى مَكَانَِسُم نا عدون (©© وَاعطِرةأ 
إن مُتَمَظرُونَ © [هود: 35 ١ .]١‏ 

فالأمر بالتوكل حاء بعد إعلان عن عمل موصول وصبر طويل. 

ورأى أحد الأئمّة فقيرًا ينطلق إلى الحج دون زادء فسأله أين زادك؟ 

فقال: أنا متوكل على الله. 

فقال له: أمُسّافر أَنْتَ وَحْدك؟ 

قال: يل مع القافلة. 

فقال له: أنت متوكل على القافلة!! 

وَصّدَق» فهذا متأكل لا متوكل؛ وهذا الصّنف جاهل بالإسلام» ومعرفته بالله غامضة» 
يشوبها حمق كثير. 

التوكل إيمان بالغيب بعد استنفاذ كل الوسائل المقررة في عالم الشهادة. 

إعان بالله بعد أداء كل ما يرتبط بالنفس من واجبات»)ا.هم”". 

قال الشاعر: 
توككل على الرحمن في الأمر كُلّه 2 ولا ترغينَ في العخْز يومًا عن الطَلَبِ 
ألوكرَأنَاللهقالللمَريم | وهزي إليك الجذع يُساقط الرُطَب 
ولو شاء أذلى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شيء لهسَبّب 


وقال آخخر: 


- التوكل 
7 . بالذي - 1 باللوح راضيًا ال مه ف 2 ١‏ ََ ياه و ا و 
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م ده 


وإِنّمعالرّزْق افستراط العماسه وقد يَتَعَدّى إن تُعديت شَرطهُ 
ولو شهء ألقى في فم الطيّر قوته ولكئّه أؤحى إلى الظَييْرٍ لقَضَهة 
هذاء والآيات والأحاديث والآثار الحاضّة على تحريك سلسة الأسباب كثيرة: 


فمن الآيات: 
قوله تعالى: [ فآمْشوأ فى مَتَاكِبهًا وَكُلُوأ 


5 


من رَزْقمى وَاليّه آلتَشُوث © [اللك: .]١6‏ 


ومن الأحاديث: 
عن أنس بن مالك ونه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله َك فقال: 
يا رسول الله أعقلها وأتوكل؛ أو أطلقها وأتوكل؟ - يعني ناقته - . 
قال: « اعقلها وتوكل)0". 
وق رواية: 
عن عمرو بن أُميّة الضّمري ضف قال: 
قال رجلٌ للنبي يي : أرْسل ناقي وأنوكل؟ 
قال: ( اغقلها وتوكل)0". 
وف لفظ: « قيّدها وتوكل)”". 
قال العلأمة المناوي - رحمه الله تعالى - : 


.)١١ حسن: رواه الترمذي» وانظر: صحيح اللامع ) جك‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه ابن حيان ف « صحيحه)ء وقال العلامة المناوي ف «فيض القدير) (/حن: إستاده‎ 


ممحمسج د 1 
م ادنلوه حل قاا. الحافظ الع اق : .واه اب-. دعة والطم ان . مم:. حديث عمرو ب:. أمية الضّمري» بإستاد 


“اا اا 0 ل الأخلاق الإسلامية 2 

«قوله ملو : , اغقلّها) أي: شد ركبة ناقتك مع ذرَاعها بحبل «وتوكل» أي: اعتمد 
على الله... وذلك لأن عقلها لا يُناني التوكل الذي هو الاعتماد على الله وقطع التَظر عن 
الأسباب مع تهيتتهاء وفيه بيان فضل الاحتياط والأخخذ بالحزم» ا.ه”". 
ومن الآثار: 

عن معاوية بخ رةه أن عر بن اللنطات ط لفى إنامًا من أهل الم فقال: 

من أنتم؟ 

قالوا: نحن المت وكلون. 57 

فقال: بل أنتم الْمتُكلونء إنما لمتوكل الذي يلقي حب في الأرض» ويتوكل على ال(" 
ثالئا. درجاث الكُوكل. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - ما مختصره: 

« التوكل: حال مركبة من بجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا يها. 
فأوّل ذلك: معرفة الرب وصفاته: 

من كته وكفايته» وَقيُوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته. 
وهذه المعرفة أَوّل درجة يضع بما العبدُ قدّمه في مقام التوكل. 
الدرجة الثانية: إثبات في الأَسنْبّاب والمُسبّبات: 

فإن مَنْ نفاها فتوكله مدحول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرّأي: أن إثبات الأسباب 
يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لحم توكل البتة. لأن التوكل من أقوى الأسباب في 
حصول المتوكل فيه. فهو كالدّعاء الذي جعله الله سبيًا في حصول الملعو به. 


.)٠١/5( «فيض القدير)‎ )١( 





> التوكل 2١‏ 
فالأسباب محل حكمة الله وأمْره ودينه» والتوكل متعلق بريوبيته» وقضائه وَكَدَره فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكّل» ولا يقوم ساق التوكل إل على قدم العبودية"©. 
الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مَقَام توحيد التُّوكل: 
فإنّه لا يستقيم توكل العبد حي يصح له توحيله. ب حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما 
دامت فيه علائق الشّرك؛ فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تحريد التوحيد: تكون صحّة 
التوكل» فإن العبد مي التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شُعَب قَلْبه فنقص من 
توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشّْبة» ومن ههنا ظنّ مَن ظنّ أن التوكل لا يصحٌ إلا برفض 
الأسباب. وهذا حقء لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض 
الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح يماء فيكون مُْقَطعًا منها متّصلاً بما0". 
الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه» وسكونه إليه: 


بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليهاء بل يخلع المتكون 
إليها من قلبه» ويليسه الستكون إلى مسببها. 
وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب 
منهاء وإقبال ما يكره: لأن اعتماده على الله وسكونه إليه» واستناده إليه» قد حصنه من -حوفها 
ورجائهاء فحاله حال من حرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به فرأى حصنًا مفتوحًاء فأدحله 
ريّه إليه» وأغلق عليه باب الحصن. 
فهو يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قليه وخوفه من عدوه ف هذه الحال لا معن 
له. 
)1١(‏ استدل الرّافضون للأسباب بحديث: «يدخل الجنة من أُمَتي سَبْعون ألا بغير حسابء لا يكتوون, ولا 
يُسترقون, ولا يَتَطيّرونء وعلى ربّهم يتوكلون» رواه أحمدء ومسلمء وسيأتٍ بتمامه بعد قليل - إن شاء الله 
تعالى - واستدلالهم ف غير موضعه. لأن التداوي - ف الأصل - مباح» فتركه عزعة, والأخذ به رُخخصة. 


والله أعلم. 
(؟) قال الشيخ الشعراوي - رحمه: الله تعالى - : « اليد تَعْمَّل والقلب يُتوكل) . 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


١ ١ ١ ١ لء‎ 





الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عَرَ جل: 

فعلى قدر حُسن ظنّك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فسّر بعضهم 
التوكل بحسن الظن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن بالله يدعوك إلى التوكل عليه» إذ لا يتصوّر التوكل على من 
ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. والله أعلم. 
الدرجة السادسة: استسلام القلب له. وانحذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته. وهذا 
فسره ل أن يكون العبد بين يدي الله كلميت بين يدي الغاسل» يقلبه كيف أراد, لا 
يكون له حركة ولا تدبير. 
الدرجة السابعة: التفويض 

وهو روح التوكل ولَبّه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبًا واختياراء 
لا كرما واضطرارًا. 5 

فإذا وضع قدمه قِ هذه الدرجة؛ انتقل منها إلى: 
الدرجة الثامنة: وهي: درجة الرضا: 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسّر التوكل يما فإنما فسّره بأحل ثمراته» وأعظم فوائده فإنه إذا 
توكل حق التوكل» رضى بما يفعله وَكيلةُ) ا.ه”" 
رابعاء مواطن التوكل. 

إن التوكل على الله َك مطلوب في كل شئون الحياة» بيد أن هناك مواطن كثيرة ورد فيها 
الحض على التوكل والأمر به للمصطفى يفيه والمؤمنين» وقد ذكر الفيُروزابادي من ذلك: 


)١(‏ إن طلبتم النصر والفرج قر كوا علية: (إن ينَصرَكُم م آلَهَ قَلا غَالبَ لكمٌ وَإن 


ذلك فَمن ذا ألّدى يُنصركم سِ بعدمه وَعَلى لله ؛ فَليتَوَكل التقتون 4 


[آل عمران: .]١5٠١‏ 


)١(‏ « هذيب مدارج السالكين) 0-731١‏ 535؟) باختصار. 


١١7 


التو كل احج ب د 
(0) إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل: 9 فأغرض عَنْهُمْ ول علي 
وَكَفَى الله وَكيلا 6 [التساء: ١م].‏ 
(6) إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على الوكيل: [ فإن تَوَلوأْ فق حَسسبئ ألَهُ لآ إللة 
هُوٌ عََيّهِ تَوَكَلتٌ © [النوبة: 08] ا 
(5) إذا تلى القرآن عليك أو تلوته فاستند على التوكل: 8 وَإذَا ليت عَلَيِهِمْ َايَكُهه 
رَادَتْهُمْ إيممًا وَعَلَىْ رَبهِمْ يعوَكَلُونَ ‏ [لأنفال: ؟]. 

(0) إذا طلبت الصّلْح والإصلاح بين قوم لا تَتُوسّل إلى ذلك إلا بالتوكل: 9 وإن جَنَحُوأ 
تكلم فاح جَِمْ لها وَتَوَكَل على الله 4 [الأنفال: .]11١‏ 

(5) إذا وَصَلّتْ قوافل القَضَاء فاستقبلها بالتوكل: 8 قل لَّن ييْصِيبَآ إل ما كَكْبٌ ) 
مو مَوْلَنَا وَعَلَى لَه فَلَْوَكَل الْمُؤْمُِوَ ؟ [لتوبة: 01]. 

7) إذا تصبت الأعداء حبّالات الْمَكْر فلأل أنت في رض التوكل: ١‏ ككل 50 2 
شوح إذ قَالَ لِقوْمِهء يَُقَوْمٍ إن كان كين تكس خقامن وتدكيرى ب 5 لله 


ا 5 
د 


كم 


علد لول 


. 


5 
1 


فعلى الله َوَكُلتُ 4 [بوس: .]0١‏ 

2 إذا عَرَفْتَ أن مَرْجِعَّ الكل إلى لله وتقدير الكل فيها لله فوَطن تَفسّك على فَرْشٍ التوكل: 
9 فَاعْبُِدهُ و وَتَوَكل 2 1 عَلَيّهِ © [هود: 3]. 

6 إذا عَلمْتَ أن الله هو الواحد على الحقيقة» فلا يكن انَكَالكَ إلا عليه: وك 
لَه إل هو عَلَيْهِ تَوَكَلتُ وَإليّْهِ مَتَاب © [لرعد: .]5٠‏ 

00 إذا كانت اداية من الله فاستقبلها بالشكر واليُوكل: ( وا ل لكآ أي نوكل عَلَى 


لله وك قنلقا تلنا وَلْتَصبرَرك عَلَىْ مآ و وَعَلى الله ٠‏ فَليمَوَكَلٍ 


ومم ع 


كله ين ؟١].‏ 
0 إذا حشيت بِأَسّ أعداء الله والشيطان والغدّار فلا تَلمَجئَ إلآ إلى باب الله : : 8 انهم 


0 


هَورَض 5 


ابض 
9 


َم سُلطئى عَلَى آلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلىئ سد فيك [التحل: 45]. 


١ ١ : تت‎ 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
05 إذا أردت أن يكون اللّهُ وكيلك في كل حالء فتمسّك بالتوكل في كل حال: 
وَتَرَعَكل على 55 ه وَحَفَى الله وكيلا 0 [النساء: .]8١‏ 

20١7‏ إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى مَنزِلّك فانزل في مَقَام التوكل: 9الّذِين صَبَرُوأ 
رعَلَى رَيَهِمَ يَتوَكَُونَ © [النحل: ؟4]. 

)1١5(‏ إن شت أن تنال مَحَبّة لله فأنزل أَوَّلَاً في مقام التوكل: 9 فَمَوَكَل عَلَى الله 
بت آلْمُتَوَكَلينَ © [آل عمران: .]١59‏ 

)01١(‏ إذا أردت أن يكون الله لك» وتكون لله خالصًا فعليك بالتوكل: # وَمَن يَتَوَكََ 
عَلَى الله فَهُوَ نَهْوَ حَسَيُد © [الطلاق: *] ااه(" 

خامسا. ثمرات التوكل 


7 الله 
نّ الله 


م 
2- 


اعلم - أي الكريم - أن للتوكل على الله - تعالى - ثمرات طيّبة» يذوق المسلمٌ طَعْمّها 
في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, من هذه النمرات: 
(1) سعة الرزق: 

فعن عمر بن الخنطاب ينه قال: 

سمعت رسول الله ط يقول: 

دلو ألكم توكلتُم على الله حَقَ توكله, لَرَرّقكم كما يرق اطي تغدو خمَّاصًا”'» وتروح 
بعطاا 7 0, 

00 
توكلت في رقي على الله خَالقي 0 وأيقفت أنَالله لاك رازقي 
)١(‏ ( بصائر ذوي التمبيز ف لطائف الكتاب العزيز) للفيروزابادي (؟/51- .)71٠6‏ 
(؟) خقاصًا: جياعا. 


(؟) بطانًا: ممتلعات البطون. 
(4) صحيح : أخرجه أحمد في (المسند) »)27/1١(‏ وقال الشيخ/ أهد شاكر: إسناده صحيح. 


تا 





التوكل 
وما يلك من رزقي قَلَيِسَ يفوتتي 2 ولو كان في قاع السبحار العَوامقٍ 
سيأ به اللَهُ العظيم بفَْله 2 ولولميكن مني اللَسانُ بتاطق 
ففي أي شيء تذهب النَفْسُ حَسْرةً | وقد قَسَمٌَالرّححن رزق الخلانقي 
(١‏ قضاء الددن: 

ه قال تعالى: 8 وَمَن يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ نَمُرَ حَسَمُثَِ © [الطلاق: ]2 أي: كافيه. 

وعن خليد العمري - رحمه الله تعالى - قال: 

وما من عبد أللأته حاجة فأخذ بأمانته توكلاً على ربّه ثم أنفقه على أهله ف غير 

إسراف» فأدركه الموث وَلَمْ يَقضه إلا قال الله - تبارك وتعالى - لملائكته: 


عبدي هذا ألمأته حاجة فأحذ بأمانته توكلا عَليَ» وثقة بي» فأثفقه على أَمْله في غير 


0 أشهدكم أني قد قَضَيْتْ عنه وَيْنَكُ وَأَرْضَيْتْ هذا من حَقّه!!0". 
(5) تفريج > الكرب: 

وهذه قصّة عجيبة تدل على هذا. 

قال أبو الحسن الصّفار الفقيه: 

كنا عند «الحسن بن سُفيان)”"» وقد اجتمع إليه طائفة من أهل الفْضْلء ارتحلوا إليه. 
فخر ج يومًا فقال: 

اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء: تنا كلما الكو يعن انا النَعَم» هَجَرْثُم الوطن» فلا 


م 


يَْطْرنَ ييالكم أنكم رضيتم هذا لتنُحَشُم للعلم حَقَاء فإني أُحَدَنْكُم يبعض ما تحملته في طلب 
العلم: 
حلت من وطنيء فَققَ حُصُولِي بمصثرٌ في تمل من أصحابي طلبة العم وكنا تعتتلف 


.)١ 4( «التوكل على الله» لابن أبي الدنيا‎ 1١ 
(؟) الإماى الحافظ» الثبت» أبو العباس الشَيباني المراساتي النسّوي» ارتحل إلى الآفاق في طلب الحديث» وهو‎ 
م- أق ان الامام أد, بعل .» قال عنه الحافظ أب بكر أحمد الرازى: ( ليسر, للحسر, ف الدّنيا نظير). انظر‎ 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
إلى شيخ أرفع هل عَطْره في العلم منزلة» فكان يُمْلِي علينا كل يوم قليلاء حن فت التق 
يعن أثاتناء فَطَرَينًا عل(" وأصبحنا لا حَرَالكَ بناء نأحوّحت الضر قر إل كنت 8 الحمظمة 


١١ كك‎ 


26 


ول الوه فلَمْ تَسلْمَح أَنفسْناء فوقع الاختيار على قرّعة» فوَقعَتْ علي فتحيّرت وعدلت» 
فصليّت ركعتين» ودعوت» فلم أَفرُغْ حي دحل المسجدٌ ان معه نخادم فقال* 

مَنْ منككم الحسن بْنْ سفيان؟ 

قلت: أنا. 

قال: إن الأمير «طولون» يُقرئكم السسّلام وَيََْذْر منّ العّقلة عن تَفْقد أحوالكم» وقد بَعْثْ 
هذاء وهو زائركم غدًا! 

ووضع بين يدي كل واحد مائة دينار! فتعجبنا وقلنا: 

ما القصة؟ 

قال: دحلت عليه 0 فقال: 

خا أن أعخلة ليرم. 

فانصرفناء فبعد ساعة طلبني» فأتيتُهء فإذا به يَدُهُ على خخَاصرته لوَّحَعٍ مُمض اغْتّراهء 
فقال لي: 

تعرف الحسن بْنَّ سُفيان وأصحابه؟ 


قلت: لا. قال: 


0-0 3 8 


سم #2 ه 


اقصد الْمَسسْحَدَ الفلآني» واحمل هذه الصّرَرٌ إليَهُم فإْنهُم منْذ ثلاثة أَيَامٍ حياع, وَمَهد 
عُذَري ديهم فسألته 4 فقال: 
الْفرّدتْ فنَمْت؛» فرأيت فارسًا في الهوا. ف يده رمح فنزل إلى باب هذا البيت» ووضع 


سَافلة رُمْحه على خَاصرَتَ» وقال: 


ت التوكل 





- ١11/ 


قم فأدرك الحسن يْنَ سفيان وأصحابه» قَمْ فأدركهم» فإنهم مُنْذْ ثلاث جياعٌ في المسجد 


الملآني» فقلتْ له: مَنْ أنت؟ قال: 


«أنا ورضوان) صاحب الحنة!). 


1 أصاب رَسْحُه خخَاصرتٍ أصابني وَحَعّ شديد, فَعَجل إِيصّال هذا المال إليهم ليزول 


هذا لوجم عني. 


قال الحسن: فعجيّنا وشكزنا الله حرجنا تلك الليلة منْ مصر لثلا تُشتهرء وافنيك كل 
واحد منّا واحدَ عصرهء وقريعَ دَهْره في العلم والفضل. 

قال: فلمًا أصبح الأمير «طولون» فأحَسّ بخروحناء أَمَرَ بأبتياع تلك المَحلة وَوَكقَها على 
الْمَسْجده وعلى مَنْ يتزل به من العُرّباء وأهل الفَضْل تَمَقَ لحم لثلاً حمل أمورهمء وذلك كله 


م قو الدين وصفاء العقيدة0" ,. 


لد تسألن بني آدم حاجلة 


أخي: 


مَنيسأل التاس تحرهوه 


وَسَل الذي أبُوابه لا ثخجب 
وبني آدم حين يُسأل يفضب 


7 د 8 
وسس دالا الله لاغهيب 


عد ١١١١‏ ص٠سصسسسسميبيبيبيي‏ ل ء خض الأخلاق الإسلامية - 
9 فَهّلَ من كر ؟ [لقمر: 10]. 
(4) الوقاية من الشيطان: 
ت فعن أنس بن مالك نه قال: 
فال رسو الله كه : 
(مَنْ قال - يعني إذا حرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له: كُفيت» ووقيت» ركيت وتتَحّى عنه الشيطان» فيقول لشيطان آخر: كيف لك بِرَجُلٍ 
قَدْ مُديء و في وَوُقى)”") 
: عن نه قورح رحه لأ - و قا تل 
دك ين لَمْد سَلطنٌ عَلَى آلّذِينَ ءَامَئُواً وَعَلَىْ رَبَهِمْ يَتَوكَلُونَ 4 [التحل: 49]» 
قال: 
أن يُحْملهم على َنْب لا يُعْفر)9) 
ه وعن بميم أبي بكر العجلي - رحمه الله - عن رجل من أهل الكوفة» قال: 
( بينا أنا في بستان لي إذ خيّل لي رؤية شخص أسود. ففزعت منهء فقلت: 
«وحسبي الله ونعم الوكيل»؛ قال: فْسَاحَ في الأرض وأنا أنظر إليه» وسمعت صونًا 
من ورائي يقرأ هذه الآية: 
ومن يَكَوَكل عَلَّى الله فهو حَسْبُْ إنَلّهُ تل مر © [الطلاق: ؟]. 
فالتفت فلم أرَ شَيئًا!)” 0 
(5) طريق للغنى: 
قال أبو قدامّة الرّمَلِي: قرأ رجحل هذه الآية: 


() صحيح: رواه أهل السسّنن. 
(5) ( التوكل على الله) لابن أبى الدنيا .)١5(‏ 


2148 


ت التوكل 
نوكل عَلَى آلْحي آلْدِى لا يَمُوتُ وَسْبحَ يحندمء وَكَقَىْ يي يذثوب 
عبادمء حَبِيرَا 4 [الفرقان: 4 
فأقبل عَلَىَّ ( سليمان الخوّاص)» فَال: 
| (يا أبا قدامة» ما ينبغي لعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله في أَمْره ثم 





كيف قال اللَهُ - تبارك وتعالى - : 
وَتَوَكَل عَلَى الْحَى الّدى لا يَمُوتُ 4. 
فَأَعْلمَك أنه لا يموت» وأن جميع خَلقه يموتون, ثم أُمَرك بعبادته» فقال: 
.ص م © ٍٍ 
9 وَسَبَحْ يحَنْدِف © . 
ثم أخبرك أنه خبير بصيرء ثم قال: 
١‏ 8 و 5 ٠١‏ 2 
والله يا أبا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل» وَصدّق النية له بطاعته» لاحتاجحت 
2 . 5 ول وم سم 1 
إليه الأمراء فَمَنْ دُوهُمء فكيف يكون هذا مُحْتَاجَاء ومؤمّله وملجؤه إلى الغني الحميد!)("©. 
(6) يذهب النشاوؤام: 
0 فعن ابن مسعود نه قال: 
قال رسول الله ص : 
الطيرّة من الشرك: ولكن الله يُذَهبها بالتوكل)”". 
0 وعن ابن مسعود - أيضًا - قال: 
قال رسول الله مَل : 
كس اس ل ملل 00 ل وفوا 2 
( الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يُذَهبّهُ بالتوكل)0"©. 
)١(‏ «التوكل على الله )» (707). 


١؟)‏ صحيح: رواه الترمذيء والبغوي ف ( مصابيح السّنة» (917/7)» وانظر: ( الصحيحة) (450). 
(؟) صحيح: ( صحيح سنن ابن ماجه) (5855؟). 


عحح ٠١ ١‏ يسبب حححت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

الطيرة) - بكسئر ففنْح - : قال الحكيم: هي سوء الظنّ بالله وهرب من قضائه. 

وشرلكٌ) أي: من الشّرك لأن العرب كانوا يعتقدون أن ما يتشاءمون به سبب 
يؤنّر في حصول المكروه وملاحظة الأسباب في الحملة شرك تفي فكيف إذا انضم 
إليها جهالة فاحشة وسوء اعتقاد, ومن اعتقد أن غير الله ينفع أو يَضْرَّ اسنتقلالاً فقد 
تركب والفرق بين الطيرة والعطيّر» أن النطيزء لظن المتير بالقلب» والطيرة: الفعل 
المترتب عليه)ا.ه20. 
(0) طريق إلى دخول الجنة بغير حساب!! 

فعن عمران بن خصين ضينه قال: 

قال نبي الله ص : 

يدل المئّة من أُمتي سبعون أَلْهَا بغير حساب»). 

قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 

قال: «هم الذين لا يكْتَووّنء ولا يَسْعَرقُون, وعلى ربّهم يتوكلون». 

فقام عُكَاشْة2"9 فقال: 

ادع الله أن يجعلني منهم. 

قال: «أنْت منهم). 

فقام رجل» فقال: يا نبي الله اذْعٌ الله أن يجعلني منهم. 

قال: م« سَبَقك با عُكاشة)0". 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - ما مختصره: 


)١(‏ «فيض القدير) (؟/788). 
)١(‏ هو: «غكاشة بن محْصّن ) ذه 


(؟) رواه مسلم .)5١8(‏ 


كت التوكل 

( اختلف العلماء في مععئى هذا الحديث, فقال الإمام المازري: احتج بعض الناس يهذا 
الحديث على أن التداوي مكروه؛ ومعظم العلماء على حلاف ذلكء واحتجّوا يما وقع في 
أحاديث كثيرة من ذكره وليه لمنافع الأدوية والأطعمة كالحبّة السوداء» والقسئطء والصبْرء 
وغير ذلك» وبأنّه 7 تداوى... فإذا ثبت هذاء حمل ما في الحديث على قوم يعتقدون 
أن الأدوية نافعة بطبعهاء ولا يفوّضون الأمر إلى الله تعالى. 

قال القاضي عياض: قد ذهب إلى هذا التأويل غير واحد من تكلم على الحديث» 
ولا يستقيم هذا التأويل» وإنما أحبر يكعِ أن هؤلاء شم هزية وفضيلة يدحلون با الحنة بغير 
حسابء وبأن وجوههم تضيء إضاءة القمر ليلة البدرء ولو كان تأوّله هؤلاء لما اخقص 
هؤلاء بمذه الفضيلة؛ لأن تلك هي عقيدة جميع المؤمنين» ومن اعتقد لاف ذلك كفر. 
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وقد تكلم العلماء وأصحاب المعاني على هذاء فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره إلى 
0 2 م ٠١‏ 
ان المراد مَنَ تركها توكلا على الله تعالى ورضاء بقضائه وبلاثه. 

قال الخطّابي: وهذه من أرفع درجات الحققين بالإيمان. قال: وإلى هذا ذهب جماعة ممّاهم. 

قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث» ومقتضاه: أنه لا فرق بين ما ذكر من الكي 
والرّقي وسائر أنواع الطب. 

وقال الداودى: المراد بالحديث الذي يفعلونه في الصّحة؛ فإنه يُكْره لمَنْ ليست به 
ع 1 هم اع ١‏ 8 2 1 95 :أأو هت" . 
علة أن يتَخذ التمائم' '» ويستعمل الرقي. وأمًا من يستعمل ذلك من به مرضْ فهو جائز 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الرّقي والكي من بين أنواع الطب بالمعئ وأن الطب غير 
قادح في التوكل إذ تطبب رسول الله يلل والفضلاء من السّلف. وكل سبب مقطوع به 
كالأكل والشرب للغذاء والرّي لا يقدح في التوكل عند المتكلمين ف هذا البابء ولهذا لم 
ينف عنهم التطبب» وهذا لم يجعلوا الاكتساب للقوت وعلى العيال قادحًا في التوكل إذا 
م يكن ثقته في رزقه باكتسابه وكان مفوضًا في ذلك كله. إلى الله تعالى... 


)١(‏ التمائم: خحرزات كان يعلقها الجُهّال يعتقدون أنها تدفع الآفات» وتردٌ العين! لكن المقصود - هنا - : ما 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
والظاهر من معنى الحديث: ما اختاره الخطابي وَمَنْ وافقه كما تقدّم» وحاصله: 


كشك > ؟ ١‏ 





أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله ص فلم يد يتسبّبوا في دفع ما أوقعه بهم. 
ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحيها. وأمًا تطبّب النبي مَليهٌ ففعله ليبين 
لنا الجواز. والله أعلم»ا.ه22. 


أخة المسلم: 
هذه بعضُ ثمرات «التوكل على الله) , فتوكل - أيها المسلم - على الحيّ الذي لا 
عوت. وسبحّ بحمده. 


وإيّاك أن تتوكل على الحيّ الذي يُموت» فيضل سَعْيُكء ويُخيب أُمَلك. 
اللهم إِنّا نعوذ بك من الخوف إلا منكء والركون إلا إليك» والتوكل إلا عليك؛ 
والسؤال إل منك» والاستعانة إلا بك؛ أنت ولينا وتعم المولى وتعم النصير». 


عنئئيتكت 


155 ك2 





الزهد 
8 وى 
> الر 
اعلم - أخي الكريم - أن « من تَمَام التّعمة عليك: أن يَرْرَقَك اللَهُ ما يَكْفيك» 
وَيمْنَعَك ما يُطغيك؛ ليقل ما تَفْرحٌ به» ويقل ما تَحْرّن عَلَيْهو0"©. 
إذا توى المؤمنٌ النَجاة من هذه الحياة إلى رحمة الله» وقرر الجهادٌ في سبيل اللى 
والاشتباك مع قوى الباطل في حرب موصولة الكرٌ والفر فيجب: غليه أن يخدّد صلّته ما في 
الدنيا من مُتّعٍ وما واه التقمر عق لتاسا.. 
ذلك أن التمشى مع مغريات الحياة يفتح الشهية للمزيد. ويعلق القلب .مطامع تشغله 
وصدق المتنبي إذ يقول: 
ذكُرُ الفتى عُمره الثاني وحاجته ١‏ ماقّاته وفضول العَيّش أظغال 
وترضية النفس ,مستوى من العيش يضمن الكفاية» وينفي الفضول, أعون شيء على 
رفع الجبهة» وتوفير العرّة» وإرضاء الله. 
ه قيل يومًا لأحد شيوخ الأزهر: افعل كذا وإلآ أصابك ما لا تحمد عقباه! 
فقال: هل سأمنع من التردد بين بي وا مسجد؟ 
قيل: لا. 
قال: فافعلوا ما بَدَا لكم... 
ولا سجن الشيخ عليش ف أعقاب الثورة العرابية قيل له: 
تملق الخديوي ليعفو عنك. 
فقال قصيدته الي مطلعها: 


. - من كلام ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله تعالى‎ )١( 





ع- د موسوعه الاخلاق الإسلاميه 2ت 
الزمباب ربك واتحبرة كتججل دو 
واس لألهالئتتلامة لعسجحدن وان المي حورن 
لاتكش هشه ئك ‏ ماقدريكون 
وأساس هذا السلوك: توطين التفس على أسلوب من العيش حفيف المؤنة» قليل 
الكلفة» والإنسان في هذا المحال يمكن أن بمتد» ويمكن أن ينكمش. 
والتَفسُ طامعة إذا أطعمتها 2 وإذا ترد إلى قليل كقنع 
ونحن لا نحرّم حلالء ولا نحجر واسعّاء وإنما نصف الطريق الي لابد من سلوكها 
لأصحاب الرسالات وحملة الدعوات. 
فإنه لا يتفق طمع في الدنياء وانتصار للمثل العليا. 
ولا ينسجمان: الحرص على إعلاء كلمة الله والحرص على تكثير المغائم واسترضاء 
الخلائق» وف الحديث: 
ديا يها التاس: هلمّوا إلى رَبُكم: فإنَ ما قل وكَفَى خَيْرٌ مما كثر والْهَى»”". 
إن التعلق بأذيال الدنياء والخلود إليهاء أذْلَ أعناق الرجال. 
والتهافت على جمعهاء أصاب أصحايا بالعمى» عمى القلوب لا عمى الأبصار. 
وتغلغل حُيّها في القلوب» أورث في الناس اللحبن والانكسار. 
والسّعي إلى تحصيلها - من أي وجه كان - : أخرس الألسن عن قول الحق» وأعمى 
الأعينَ عن الآخرة» وأْصّمٌ الآذان عن سماع التصيحة» وَحَحَبّ عن القلوب نور الإيمان» 
وأجمّج ف النفوس نار الشهوات؛ وأمات في الأفئدة الضمائرء وجفف في القلوب متابع 
الخير والرحمة والإحسان. 
فيا تعاسة عمّاد الدّنياء وقادة الشهوات. 


© حرزء من حديث روامه الإمام مب ورواته رواة الصحيح. وانظر: «الجائب العاطفي من الإسلام » للغزالي 
(13). 
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أخةٍ المسلم: 

إن دَليَانا إلى عرّة النَفْس والوصول نحو المعالي: ُلّق كريم» تداورى به الصّالحون من 
الدنيا وأوصابماء فكان سببًا في ارتفاعهم وعلوّهم؛ طالت رؤوسهم السّماء فلامستهاء 
وانحنت السّماء على رؤوسهم فتوّجَتها. 

أتدري ما هذا الخلق؟ 

نه لق ( الزّهد). 

وَلعْلوٌ مكان هذا الخلق بين الأحلاق الإسلامية» فالحديث على السطور التالية يدور 
حول ستة أمور: 

الأوّل: تعريف الزّهد. 

والثاني: الترغيب فيه. 

والثالث: أقسامه. 

والرابع: ما يعين عليه. 

والخامس: خطأ في مفهوم الزهد. 

والسادس: لقطات من حياة الزهاد. 
أولا. تعريفٌ الزُهد. 

الرّهد ١‏ لكَة): قال ابن فارس: «الرّاي والماء والدّال» أصل يدل على قلة الشيء. 
والزهيد: المي ء القليل» وهو مَرهدٌ: قليل المالء ويقال: 

رجحل زهيد: قليل المطعم. وهو صق الخلق أيضّاء وقال بعضهم: الزّهيد: الوادي 
القليل الأعنذ للماء؛ والرّهَاد: الأرضٌ الي تسيل من أذن مَطر(©. 


وَالرزّهدُ ضد الرّغبةء يقال: فلان يزهد في الشيء أي: يرغب عنه. 


.)50/9( «المقاييس)‎ )١( 


ع ا مسي سي 5 سس لفن ع نوس ا ص ات الك عدو د اند 

و «اصطلاحًا) : قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( الرّهد المشروع: 

هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدّار الآخرة» وهو فضول المباح الي لا يُسْمَعَانَ بما 
على طاعة اللهع ه02" , 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ( إن الرّهد سفرٌ القلب من وطن الدنياء 
وأحذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنَّف المتقدّمون كب الزُهدء كالرٌهد لعبد الله بن 
المبارك» وللإمام أحمدء ولوكيعء ولهنّاد بن السّريء ولغيرهم. 

وَمتَعلَقَهُ سئّة أشياء لا يستحقٌ العبدٌ اسم الرُهد حين يزهد فيها وهي: 

المال» والصورء والرياسة» والنئاسء والنفس» وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك؛ فقد كان سليمان ودَاود - عليهما السلام - من 
أزهد أَهْل زمافهماء وهما من المال والملك؟والتباء ا لكا وكان تبينا يَلِِ من أزهد 
البشر على الإطلاق» وله تمع نسلوةء وكان علي بن أبي طالبء وعيد الرّحمن بن 
عوف» والرّبير وعثمان رضي الله 95 من الزّهّاد مع ما كان لحم من الأموالء 
وغيرهم كثير ) .ه22" . 

وقال ابن المبارك - رحمه الله - : 

(الزّهد: هو الثقة بالله مع حُبّ الفقر) . 

وقال سفيان الغوري - رحمه الله - : 

ارهد في الدنيا: قصر الأمَل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة» . 

وقال وهيب بن الْوَرْد - رحمه الله - : 

«الزهد قي الدنيا أن لا تأس على ما فاتك منها ولا تفرح بما أتاك منها) . 

هذاء ومن أحسن ما قيل الزّعد: كلام الحسن البصريء أو غيره: 


,.)51/١٠١( «مجموع الفتاوي»)‎ )١( 
.)١5/9( (؟) «مدارج السالكين)‎ 
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وليس الزّهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال؛ ولكن أن تكون يما ف يد الله 
وثق منك بما في يدك وأن تكون ثواب المصيبة - إذا أصبت بما - أرغب: منك فيها لو لم 
تصبك  )‏ 

فهذا من أجمع الكلام في الرّهد وأحسته. 
ثانيا: النّرعيبَ فيه. 

جاءت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ترغب في (الرّهد) وتحض عليه: 
فمن القرآن: 
وم كال قال ف قاع كت فق هه 0 65 
(؟) وقال تعالى: ا ا من تق © [النساء: 9/97]. 
0 وقال تعال: 3 بل مُؤْيرونَ آلَْيّزة آلأنيَا © مَالآحِرَة حَيرٌ وأتقن © 

[الأعلى: 31 .]١7‏ 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن سهل بن سعد ذه قال: 

قال وان الله رد 

وازْهَدْ في الانيا يُحبّك اللَهُ وازهد فيما في أ ي الناس يُحبِكْ التاس»7"© 
)١(‏ وعن فضالة بن عبيد #2 قال: 

قال رسول الله 86 : 

«طُوبى لمَنْ هُدي للإسلآم, وكان عَيْشُه كَقَافاء قتع به ”© 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماج وغيره.» وانظر: « صحيح الجامع » (؟67). 


مح ١ ١/١‏ م م حي سح سه ا الأخلاق الإسلامية - 
() وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
قال ل الله د : 
وصلاح وَل هذه الأمّة بِالرُهْدِ واليقينء وَيَهْلَكُ آخرّها بالْبحْلٍ والأملع”. 
(4) وعن عبد الله بن محصن 5ه قال: 
قال 10-0 الله مكدو : 
ومَنْ أَصْبّحَ منكم آمئًا في سربه. مُعَافى في جَسّده عنده قوت يَومه, فكائما حيزت له 
الدنيا بحَذَافيرها)”". ا ْ ْ 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة 
ثالئاء أقسام الزُهد. 
قال الإمامٌ ابْنْ القيم - رحمه الله تعالى - : 
الزهد أقسام: 
الأوّل: زهد في الحرام: 
وهو فرض عين. 
والثاني: زهد في الشبهات: 
وهو بحسب مراتب الشّبهة» فإن قويت التحق بالواجب» وإن ضَعُفت كان مُسْتَحبًا. 
قلت: وف الحديث: (فمن اتقى الشّبهات فقد امتبرأً لدينه وعرضه )”". 
وقد فسّر الإمام أحمد - رحمه الله - الشبهة بأها منزلة بين الحلال والحرام: 
يعني الحلال امخض والحرام الحض وقال: (من اتقاها فقد استبرأ لدينه». 


.)5846( حسن: رواه أحمد في (الزهد»؛ والطبراني في «الأوسطع)ء وانظر: «وصحيح الجامع)‎ )١( 
.)06057١ » حسن: رواه الترمذي» وغيرهء وانظر: « صحيح المتامع‎ )١( 
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وفسّرها باختلاط الحلال والحراء”"". 
والغالث: زهد في الفضّول: 

وهو زهدٌ فيما يَعْني سن الكلام والنّظر والسؤال واللقاء وغيرة» وزهدٌ قُِ الناس» 
وزهد في التفس حيث تهون نفسّة ف الله. 
والرابع: زُهْد جامع لذلك كله: 

وهو الرُهد فيما سوى ما عند الله» وف كل ما يشغلك عن الله وأفضل الرّهد إخفاء 
ارهد وأصعيّةُ الرّهد في الحظوظ )1.ه2”. 

والذي يصحَّحَ هذا الرّهد ثلاثة أشياء: 
أحذها: علم العبد أن الدنيا ظل زائل» وخيال زائرٌء فهي كما قال تعالى: 

2 00 ع ل د ةس ةل 00 5 ممم بير .رةه وررظط ب دده 

.]٠١ [الحديد:‎ 

وسماها الله ( متلع العُرُور ©. 

ونمى عن الاغترار يماء وأخيرنا عن سوء عاقبة المُغْتَرَين» وحذرنا مثل مَصارعهمء 
وذمٌ من رضي بماء واطمأن إليها. 
الثاني: علّمّه أن وراءها دارًا أعظم منها قَدْرَاء وأجل خَطَرَاء وهي دار البقاء» فالزُعد فيها 

لكمال الرّغبة فيما هو أعظم منها. 

كنت فيعكم عن زيارة القبور, قَرُوروهاء فإلها تُرَهّد في الدنيا وتذْكَرُ الآخرة)0". 
)١‏ «جامع العلوم والحكم» (9/). 


والقوائد» (14ض١ا)‏ مع إضافة. 
حم ححن: رواه ابن ماجه (١/19ه )١‏ واللفظ لهف قال قٌُّ «الروائد): إستاده حسن» وأصله عند ملم (كلاق /ا/81). 


ا ااا 0 موْسُوَعة الأخلاق الإسلامية 0 

والثالث: معرفته وإعانه الحقّ بأن زهده فيها لا يَمْتَعه شيئا كتب له منهاء وأن حرصه 
قرا لل زنع ذا كع لل تيك قسن مذ الل لقاله طن لوعف أل 
مضمونه منها سيأتيه. ْ ْ 


فهذه الأمور الثلاثة تُسّهل على العبد الرُهد في الدنيا وَيَتبّت قدمّه في مُقامه9". 
خامسا. خط مفهوم الْزُهد. 

0-66 بعضْ الناس الزهد فهمًا خاطئاء إذ يرون أن الإعاوم حب لد للموليهم 
ويدعوهم إلى تفضيله وإيثارهء فيجعلهم هذا التصوّر الخاطئ ييُطئون همتهم عن العمل 
والإنتاج وعمران الدنياء ولرغبون في اللجوء إلى الزوايا والتكايا والصّوامع بزعم التفرغ 
للعبادة وإيثار عمل الآخرة» ويصابون بعد ذلك بداء الكسل والإخلاد إلى الراحة» وداء 
الطمع بعطاءات الناس ومنحهم. وما يبذلونه لهم من ماكل ومشارب. 

وسبب خخحطئهم أفهم لم ينظروا إلى جملة النصوص الإسلامية الي يكمّل بعضها بعضاء 
لقد تعلقوا بنصوص التزهيد في الدنيا وأساؤوا فهمهاء ولم ينظروا إلى نصوص الحث على 
العمل والكسب وعمران الدنيا والأخذ بألنات"القرة-وتصوصض تلت بعد ذلك علن 
البذل في سبيل الله بعد الكسب الحلال زهدًا ف الدنيا وابتغاء لرضوان الله. 

إن دعوة الإسلام إلى الرّهد في الدنيا ليست دعوة إلى ترك العمل والإنتاج 
والاستثمار» وليست ترغيبًا بالفقر والضّعف والمسكنة» بل هي تربية أخلاقية تدقع المسلم 
إلى فضائل البذل والعطاءء والبعد عن رذائل البخل والشح» ومسببات قسوة القلب؛ 
والكبر والعجب والاستعلاء على الناس والطغيان والاستهانة بالفضائل» وما يتجم عن 
ذلك من انحطاط كبير عن مراتب الكمال الإنساني ف الفكر والنفس والسلوك. 

ودعوة الإسلام إلى الرّهد ف الدنيا دعوة إلى القناعة يما قسم الله من رزق» وتربية 
على العمّة عمًا في أيدي الناس؛ وعدم الطمع بما لدى الآخرين» وعدم التظر إليه بحسد' 


)١(‏ « جامع العلوم والحكم» (:5 27 66 ؟) باختصار. 
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ودعوة الإسلام إلى الرّهد في الدنيا دعوة إلى أن يصرف المومن قلبه عن التعلق 
بالأشياء الدنيوية لذاها أو للذاقاء ا يتوججّه شطر الآخرة ومحبّة الله وابتغاء مرضاته. 

ولا يبطنئه ذلك عن العمل والكسبء لأن العمل والكسب عندكذ من أفضل 
العبادات: 

أمّا مَنْ تفرغ للعلم وإرشاد الناس وتعليمهم فهو عامل في أشرف الأعمال وأفضلهاء 
وعلى الأمة أن تكفيه معاشه”' 2 وهو من أزهد الناس في الدنيا م كان صادقا مع الله. 

هذا هو المفهوم الإسلامي الصتحيح)9". 
سادسا. لقطات من حياة الزُهَاد. 

اعلم - أي المسلم - أنه لا يحدُ طعمّ الزهد إلا من عاش فيه أو تقلّب في رياض 
الزاهدين» فاقتبس من أخبارهم» ونمحسس أحوالهم. وتحوّل قِّ بيستافهم: 

وهذه لقطات من حياتهم. نتعرّف من خلالها: كيف عاشواء وفيم تحدنوا: 
اللقطة الأولى: زهد النبي مْ: 

اعلم أن الله - تعالى - عَرَض على نَبيْهِ يكيهٍ الدنيا فَرَدّهاء وعَرّض عليه مفاتيح 
كنوزها فَرَفضَّها! ثم رضى أن يعيش عيشة البسطاء! 


اقراً: 
دح عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 


)١(‏ عن أنس ذه قال: «كان أعوان على عهد النبي ذو فكان أَحَدُهما يأ النبي وَوٌ: وفي رواية: «يحضر 
حديث النبي يله وَمَحْلِسَهُ)» والآخخر يحترف؛» فشكا المحترففُ أخحاه إلى النيي يكو فقال: يا رسول الل إن:هذا 
أخي لا يعينني بشيء» فقال ككهِ:. « أعلك تُوْرّق به». رواه الترمذي (88145).» والحاكم )37/١(‏ 34)» 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقة الذهيي والألباني. انظر: « الصحيحة) (17595؟). 

(*) والأخلاق الإسلامية وأسسها) لعبد الرحمن حسن حبنكة (؟إحكف 8 باختصار. 
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تتك- ١١7‏ 
دَعَلْتْ عَلِيّ امرأةٌ من الأنصار فَرَأَسْ فرَاشَ رسول الله ول عباءة مثنية فَرَحَعَتْ 
: ا ا يه 2 5 > ع 
منزهاء فبعنت إلي بفراش حشوه الصوف, فدخل علي رسول الله وو فقال: 
رما هذا؟ ). 


- 


فقلت: فلانة الأنصارية دلت على فرأت فراشكء فبعقت إلي يهذا. 

فقال: ( ردّيه). 

فلم أردهء وأعجبني أن يكون في بيي» حي قال ذلك ثلاث مرات» فقال: 
ديا عائشة؛ رُدّيه, والله لو شئت؛ لأَجْرَى اللَهُ مَعي جبّال الذهب والفضة»0". 


0 وعنها - رضي الله عنها - قالت: 


0 وعنها - رضي الله عنها - قالت: 
2 ل و اعد ير ب 0 0 ام 0ه و 

( كان فَرَاشُ رَسُول الله يفو من أدم”" وَحَشْوهُ ليف)©. 
0ه وخطب النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: 

ذكر عَمَرُ ما أُصّاب الْنَاسَ من الدنياء فقال: 

ا رام انيد" أ 0# وا رقي 9 وال> “زهت ءَ عع 

«ولقد رأيت رسول الله ييه يَظل الَيَوْمَ يَلتَوي» ما يَجِدُ دقلا" علا به بطنة»0©. 
0 وعن ابن مسعود ذه قال: ' 

: > 0 عتاطه ا ا 0 

نام رسول الله مد على حصير فقام وقد أثر ف حتبه فقلنا: 
0 صحيح رواه الإمام أجد. ‏ 
(؟) رواه البخاري (5568)؛ ومسلم (591/7). 
(م) الأدم الجلد. 
(5) رواه البخاري (51455)) ومسلم .)5١85(‏ 
)2 الدقل رديء التمر. 


(38) رواه مسلم (51/8؟). 
(0) الخصير: فراش منسوج من الخوص. 


إلى 


5 في ا 00 ع جم لوط 4د واه و 52 0 0 6ر عم 0 
«إن كنا آل مُحَمّد وي لتمكث شَهرًا ما تَستَوْقَدٌ بتار إن هُوّ إلا الثَّمْرُ والمّاء»9'. 


2 مع 


كت الرفد ف 





باوضول اشدلر اتخذنا لك وطاع فعال: 

مالي وما للدنياء ما أنا في اللنيا إلا كرَاكب اسعَظّل حت شجرة ثم رَاحَ وتركها» ٠”‏ 
د وعن جابر نه قال: 

دلا حَفْر رسول الله كةْ الخندقء أصاهم جُهْدٌ شديدء حي ربط النبي ود على 
بطنه حَجَرًا من الجوع2"7)1. 
وَشَدَّ من سَكب”" أحشاءه وَطُوىّ 

تحت الحجارّة كتلخا0) مرف" الأدم 

وراودته الجبال التَُم من ذَهَبِ 


"نه تفسسه فأراهما امات شَمم 
اللقطة الثانية: زهدُ موسى عليه السلام: 


اتوم عل عاق أي عقو لالس ولاس لفقا اال 
تعال يوم أرَى إلى الظلّ إلا طَعَامً يأكله» من جُوعه» ولقد جاءت الرّوايات عنه أن الله 
تعالى أُوْحَى إليه؛ أن يا موب إذا رأيت الفقر ل مَرْحَبًا بشعار الصّالحين» وإذا 


مداو 


رأيت الغ قد أقبل» ققل: ذَنْيْ عُجُلْتْ عقربئة)0) 
1110 


قال الحسن - رحمه الله - في كتابه لعمر بن عبد العزيز - يصف زهد داود 
وسليمان - عليهما السلام - : 


)١(‏ رواه الترمذي (/51177)» وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) صحيح رواه أحمد في (المسند). 

(©) السغبذ شدّة الجوع. 

)2 الكشح البطن. 

(ت) مترفد ناعم رقيق. 

(>) «حلية الأولياء» (1717/9). 


حجح ١ ١‏ سبسسلسصصبسب ع 000ب ل الأخلاق الإسلامية ا 
«ولو شئت ربّعت بسليمان بن داود - عليهما السلام - فليس دُوفم في العَجَب؛ 
يأكل بز الشّعير في خاصته. وَيُطْعم أَمْلّه النشكار”"... فإذا جنّه الليل نتن النحوم 
وَعْل اليدَ إلى العُتقء وبات باكيًا حي يُصْبحء ويأكل الحَشْنَ من الطعام». 
ومن قبله كان داود صاحب المزامير» وقارئ أهل الجنة» ( يعمل سَقائِف الوم 
بيده» ويقول لجلسائه: أيُكم يكفيني بيعّها؟ ويأكل قُرْص الشعير من ثمنها)". 
اللقطة الرابعة: زهد عثمان بن مظعون: 
كان ذفن كما قال أبو تُعيم: ( إلى الاستجابة لله سابقاء وبمعالي الأحوال لاحقاء وفي 
العافة تأسكاي. ْ 
ويكفي في علوَ زهده: شهادةٌ رسول الله كله له بذلك 
فعن أبي التضرء قال: 
لما مُنَّ يجنازة عثمان بن مظعونء قال رسول الله يه : 
ذَهَبْتَ وم تلبّس منها بشيء)”". 
تعم» ما تلبس من الدنيا بشيء! ربّما لبس الثّمرة قد تخللت فَرَقعَها بقطعة من قَرْوَة!! 
فأين مثلك الآن أبا السّائب؟! ‏ 
أين مثلك اليوم؟ في زمن المياكل الفارغة» والمظاهر الكاذبة؟ 
اللّهمّ امير واجْعَل تَحْتْ سَيْرك ما ُحب. 
اللَقَطَةُ الخامسة: زهد علي بن أبي طالب تلينه: 
لقد بلغ من زهده ذُينهما يثير الدهشة والعجب. 
(1) الخشكار: رديء الدقيق. 
)١(‏ «صلاح الأمّة): د. سيد العفاني 6507/5). 


(5) أخرجه مالك في «الجنائز) مرسلأء وقال الزرقاني: وَصّله ابْنُّ عَبْد اليرّ من طريق ييى بن سعيده عن 
القاسمء عن عائشة - رضي الله عنها - . 
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)١(‏ حرج يومًا إلى السوق بسيفه - وهو حليفة - فقال: 


(مَنْ يشتري مني سَيْفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري يا إزارًا ما بعتّه!! ) . 


احي: 
اقرأ نَصّ كلامه ثانية» وقارن بين حالهء وحال «حيتان» العصرء الذين انتهبوا 
كروات البلاد» وأذلوا العياد. 
اللهم إنا نشكوهم إليك. 
(1) ورآه بعضهم ذات مرّة وقد ركب حمَارًا وَدَلَى رَجْليْهِ إلى مَوْضع واحد! ثم قال: 
«أنا الذي أَهَنْتُ الذنياع . 
نعم يا سيّديء لقد أهنتهاء فرفع الله قدْرك وَذْكرَّك. 
ويكفى قوؤل النبي يَكدْةٌ لك: 
أنْت مني بمنزلة هارون من مُوسى, إلا أنه لا تبي بَغْدي!)7". 
فأيّ شرف بعد هذا؟ 
رضي الله عنك أيا الحسن. 
أيها المسلمون: 
هذه لقطات من أحوالهمء ومقتطفات من أقوالهم: 
تَشيّهوا بالكرام إن ل تكونوا مثلهم 
إن اكثقبيّه بالكرّم فلاح 
عرف فزعزف 


.)19515( ) صحيح: انظر: و صحيح سنن ابن ماجه) (44)» وو صحيح سنن الترمذي‎ )١( 


4 الرّجك في المال والرياسة 


اعلم - أحي الكريم - أن الزهد في «المال» و (الرياسة» طريق الفلاح والفوز: 

عن كعب بن مالك ه عن النبي يي قال: ١‏ 

وما ذئبان جائعان أُرْسلا في عَنَم بِأَفْسّد لها من حرص الْمَرْءِ على المال والثّرف 
000 1 1 

وعن حابر نه قال: 

قال زعيول الل ليع : 

وما ذثبان ضاريان يأتيان في غَنَم غاب رعاؤها بأَفْسّد لها من حُبّ الشّرف والمال لدين 
000 0 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: 

وهذا مثل عظيم جد ضربه النبي ود لفساد دين المسلم بالحرص على المال 
والشرف في الدنيا وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئيين جائعين ضاريين 
يأتيان في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلأء فهما واكلان الغنم ويفترسان فيها. 

ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. 
فأخبر النبي يَخْ أن حرص المرء على المال والشرفة إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد 
الذئبين لهذه الغنم» بل إما أن يكون مساويًا وإمّا أكثر. يشير أنه لا يسلم من دين المسلم 
مع حرصه على المال والشرف ف الدنيا إلا القليل كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد 
الذئيين المذكورين فيها إلآ القليل. 

فهذا المثل العظيم يتضمَن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. 


)١(‏ صحيح رواه الترمذي (288/4)» وغيره. 
)١(‏ صحيح رواه أبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة بنحوه. 


- الرْمْدُ في المال والزياسة )1000 1 بيب 0 0 كا 
فأمًا الحرص على المال: فهو على نوعين: 
أحدهما: شدّة محبة المال مع شدّة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة ف طلبه والحدٌ ف 
تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة» وقد ورد أن سبب الحديث: أن وعاصم 
ابن عدي ) ذَييِه قال: 
اشتريت أنا وأحي مائة سّهُمٍ من سهام حير فبلغ ذلك النبي 55 فقال: 
رما ذثبان عَاديان طلا في غنم أضاعها رَبُها('2 بأفسّد من طلب المسلم المال والشّرف 
لدينه 20 7 ١‏ / 
ولو لم يكن ف الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة تعدله» وقد 
كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيّعه بالحرص في طلب رزق 
مضمون مقسوم لا يأن منه إلا ما كُدَّر وقسم ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه 
ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره - فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره - لكفاه 
بذلك ذمًا للحرص. 
فالحريص يضيّع زمانه الشريف» ويخاطر بنفسه الى لا قيمة تعدلها ف الأسفار 
وركوب الأخطارء لجمع مال ينتفع به غيره كما قيل: 
ولا تحسبن الْقَقَر مَن ققد الغنى 
ولكن فقد الدّين من أعظم الفقر 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية: ( الرزق مقسوم. والحريص محروم. ابن آدمء إذا أفنيت 
عمرك في طلب الدنيا فم تطلب الآخرة؟!). 
إذا كنتت في الذدنذيا عن الخير عَاجِزًا 
1 فماأند في يوم القيامة صانع؟ 


)١(‏ راعيها. 
)١(‏ حسن: قال ا ميشمي قِِ ( المجمع ) )0 هله رواه الطبراني قُِ «الأوسطع وإسناده حسن. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 





كك 17 ١‏ 
كان «عبد الواحد بن زيد» يحلف بالله ولحرص المرء على الدّنيا أحوف عندي من 
أَعْدى أعدائه ع » وكان يقول: 
ويا إخوتاه» لا تغبطوا حريصا على ثروته وسعته في مكسبه, وانظروا له بعين المقت 
له ف اشتغاله اليوم .ا يُرْديه غدًا في المعاد ثم يتكبّر) . 
وكان يقول: 
الجر حرّصان: حرص فاجع, وحرص تافع» فأمًا التافع: فحرص المرء على طاعة 
الم وأما احرص القاجع: فحرص المرء على الدنيا وهو مشغول 21007 لا يسر ولا يلد 
بجمعه لشغله. فلا يفرغ من محبّة الدنيا لآحرته كذلك وغفلته عمًا يدوم ويبقى). 
ولبعضهم في هذا المععئ: 
ياجامعمًاماتكًاوالدهر يَرمُقه مفكِر أي باب ملهيغلقه 
جمعست مالا ففكّر هل جمعت له يا جاع اللمال أيَاما تفرقه 
المال عدندك مخزون لوارئه مالل مال مالك إلا يوم ثففقه 
إن القناعة من يحلل بساحتها 9 ل ريطا في طل ب يؤرقه 
عاتب أعرابى أخاه على الحرص بقوله: 
ويا أخحي ») أنت طالب تلوت يُطلبلك منْ لا تفوته7 2 57 ماقد كفيته”. 
ولأبى العتاهية: 
تعالى الله يا سَلميَ بن عمرو أذل الحرْصُ أغتاق الرّجال 
النوع الثاني - من الحرص على المال - : 
أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأوّل حى يطلب المال من الوجوه الحرمة 


)١(‏ يعني الموت. 
(؟) يعني الرزق. 


0 الزْهْدُ في المال والرياسة بلي تت 1 130191 الت 
ويمنع الحقوق الواجبة؛ فهذا من الشح المذموم» قال تعالى: 
وَمَن يوق شح تفُسف فأؤلتبك هُمْ المُتلخُونت © [التغاين: .]١5‏ 

وعن جابر ذه عن النبي كيو قال: 

«اتقوا الشّح. فإن الشّح أَهْلّك مَنْ كان قبلكم, حَمَلَهِم على أن سَفَكوا دمّاءهم 
واستحلوا مَحَارمَهم)0© 

قالت طائفة من العلماء: «الشّح: هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن 
يأخذ الأشياء من غير حلها وعنعها حقوقها). 

وحقيقته: أن تتشوّف النّفس إلى ما حرم اللَهُ وَمَنَعّ منه» وأن لا يقنع الإنسان بما أحله 
الله له من مال أو فَرْج أو غيرهماء فإن الله تعالى ال ا الطبات هن الطاعم وللخارب 
والملابس والمناكح» وحرّم تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلهاء وأباح لنا دماء الكفار 
امحاربين وأموالهم» وحرّم علينا ما عدا ذلك من الخيائث من المطاعم والمشارب والملابس 
والمناكح» وحرّم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حقهاء فمن اقتصر على ما أبيح له 
فهو مؤمن» ومن تعدّى ذلك إلى ما منع منه فهو الشّحّ المذموم وهو مناف للإبمان. 

ولحذا أخبر النبي كيد أن الشّح يأمر بالقطيعة والفجورء وبالبخل؛ والبخل: هو 
إمساك ما في يدهء والشح: تناول ما ليس له ظلمًا وعدوانًا من مال غيره» حى قيل: إِنْه 
أس المعاصي كلهاء ويهذا فسّر ابن مسعود ذَينه وغيره من السّلف الشّح والبخخل. 

ومن ههنا يعلم معن حديث أبي هريرة ذه عن النبي ُو قال: 

ولا يَجتمعان - في الثار 29 : مُسْلمٌ قل كافرًا ثم سَدّد المسلم وقَارب. 

ولا تجتمعان في جف عَبْد: غبار في سبيل الله وَدْخَانُ جَهتم. 

ولا يجتمعان في قَلْب عَبْد: الإبمان والح )0". 
)١(‏ رواه مسلم .)١393/4(‏ 


) روا الحاكم 71لا وقال: « صحيح على شرط مسلم»)» وأقرّه الذهبي. 


صصح ١: ١‏ سصسسسسسس م سس سه عي الأخلاق الإسلامية تت 

ومى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرحة» نقص بذلك الدّين والإعان بلا ريب 
حة الاييق قه لا القليل. 

وأمّا حرص المرء على الشّرف: فهذا أشد هلاكًا من الحرص على المال». فإن طلب 
شرف الدنيا والرّفعة فيها والرياسة على الناس والعلوً في الأرض أضر على العبد من طلب 
المال» وضرره أعظمء والزهد فيه أصعبء فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. 

والحرص على الشرف على قسمين: 

أحدهما: طلب الشرف بالولاية والسلطان وا مال: وهذا خطر جدّاء وهو في 
الغالب يمنع حير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. 

قال تعالى: 9 يلك آلدار الْحرَةُ حَعلهًا للدي لا يُريدُونَ عَلرًا فى الأرض و 
فَسَادًا وَلْعَقبَةُ لِلمُكقِينَ 4 [القصص: ؟]. ْ ْ 

وَكَلُ من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فَيُوَفّق بل يُوكَل إلى نفسهء كما 
قال النبي مكو لعبد الرحمن بن سمرة طنه: 

ريا عبد الرّحمن, لا تسأل الإمارة فإئك إن أغطيتها عن مَسمألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها من غير مسألة أُعنْت عليها)0". 

قال بعض السّلف: ( ما حرص أحدّ على ولاية فعَدل فيها». 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي يَكرَ قال: 

(إنكم ستَخْرصون على الإمارة» وستكون كدامة0© يوم القيامة» فَنعْمَت الْمُرْضْعَة 
وكشت الفاطمة©©. 00 

واعلم أن الحرص على الشّرف يستلزم حرضًا عظيمًا قبل وقوعه في السّعي في 
أسبابه» بعد وقوعه بالحرص,ٍ العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكر وغبر 


.)7/9/9( رواه اليخاري‎ )١1( 


(؟) أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي ( فتح الباري) .)١١17/1١5(‏ 
(؟) رواه البيخاري. 





حت الزْمد في المآل والرياسة جه 


دلث من المفاسد. 

ومن دقيق حُبْ الشرف: طلب الولايات والحرص عليهاء وهو باب غامض لا 
يعرفه إلا العلماء بالل العارقون به لبون له الذين يغاذون له من هال حلقةء المزائهين 
نربوبيته وإطيته مع حقارتهم وسقط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به 
كما قال الحسن - رحمه الله - فيهم: 

«إفهم وإن طقطقت هم البغال» وَمَمَلَحَتْ بهم الْبرَاذين”"2, فإن ذل المعصية في 
رقاهم, أبى اللَهُ إلا أن يَذَلَ مَنْ عَصّاه . 

وحبُ الشّرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك 
يحرّد علو المنزلة على الْخخَلْق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس؛ 
وافتقارهم إليه وذلّهم في طلب حوائجهم منه. فهذا نَفْسُهُ مزاحمّة لربوبية الله وإطيت 
وريّما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه» وظهور افتقارهم 
واحتياحهم إليه؛ ويتعاظم بذلك ويتكبّر به وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى: 

9 وَلْقَد أزسّلتآ إلَنَ أُمَمِ مِن قَيلِكَ فأهدتهم بِالبأساءٍ وَانْضَراءِ لَعَلْمُم 
يَحَضْرَعون [الأنعام: 45]. 

وف بعض الآثار: ( أن الله - تعالى - يَبْتَلي عَبّده بالبلاء ليَسْمَع تُضرّعَه) . 

نوق الأنوى امتسو تان نرق قبدرذ الطنو واكق «زاكة بن النتر لت والعيوك 
أعظم الظلم عند الله. 

ومن هذا الباب - أيضًا - : أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثني 
عليه يماء ويطلب من الناس ذلك» ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه» وربّما كان ذلك الفعل 
إلى الذم أقرب منه إلى المدح» وريّما أظهر أمرًا حسئًا في الظاهرء وأحب المدح عليه وقصد 
به في الباطن شراء وقصد تمويه ذلك وترويجه على الخلق؛ وهذا يدل ف قوله تعالى: 


©, المملجة: حُسمْن سير الدابة في سرعة. والبراذين: أجود أنواع الخيل. 


و 
موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
© لبهم © اس 


ول خسن آنّذِينَ يَفْرَحُونَ مآ أتوأ وَيْحِيُونَ أَنحْمَدُوأ يما 3 يَفْعَلُوا فل 
شين تقال من العّذاب وَلَهُم عَدَاتُ أَلِيدٌ 4 [آل عمرات: .]١88‏ 





١5 


فإن هذه الاية إعما نزلت فيمن هذه صقاته. 
وهذا القصد - أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه - لا يصلح 


ماو 


إل لله وحده لا شريك لهء ومن هنا كان أئمّة المدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا 
شريك له فإن التّعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - شديد العناية بذلك» وكتب مرّة إلى أهل 
الموسم كتابًا يقرأ عليهم وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم الي كانت عليهم؛ وف 
الكتاب: 

دولا تحمدوا على ذلك كله إلا الل فإنه لو وَكلني إلى نفسي كنت كغيري». 

فاححون لله غاية مقاصدهم اقلق أن يحبًوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية 
والإلهية» فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورًاء 
وإنما يرجو ثواب عمله من الله كما قال الله تعالى: 


كن لبَمَرِ أن يُوْنِيَهُ آله آلكتّبٌ وَألحْكمَ وَآلشْئوٌة ثم يَقُولَ للكاس 


ار عبَادًا لي من دون لله وَلدكن كوثُواأً 37 بننيكعن وا كشي مون لكي 


لمان 


ويمًا 0 تَدَرسُونَ 52 وَل يام مَرَكُمْ أن تَتَخِدُوأ الملتبكة وَآلنبيَحْنَ ا 
ا حم بالكفر بَعْدَ إذ ذ أَنشّم صُمَلِمُونَ © [آل عمران: لسع ١٠م‏ 00 
وقال وو : 
ولا تطروني”2 كما أطرت التصارى ايْنَ مريم فإئما أنا عَبْدُهِ فقولوا: عَبّد الله 
ورسوله)9) 


)١(‏ لا تطروني: لا تمدحوني كمدح النصارى حي غلا بعضهم في عيسى فجعله إَِا مع الله!!. 
(؟) رواه البخاري (5١/0-ه‏ 3 .)15١‏ 


5*5 





م مع م 0 
حت الزهد في المال والرياسة 
وكان رسول الله يد ينكر على من لا يتأدّب معه ف النطاب هذا الأدب كما قال: 
رلا تقولوا: ما شاء اللَّهُ وشَاء مُحَمّدء بل قولوا: ما شاء اللَهُ ثم شاء مُحَمّد»(© 
وقال لمن قال: ما شاء اللَّهُ وَشَعَت: 
جعلت للَّه ندَا؟! ما شاء اللَهُ وَحْدَه)9) 
05 3 ع 3 ع 0-3 وير 
فمن هنا: كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يُدعون 
إلى تعظيم نفوسهم البثّة» بل إلى تعظيم الله وَحْده وإفراده بالعبودية والإغهية» ومنهم من 
كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة يما على الدعوة إلى الله وحده. 
القسم الثاني: طلب الشرف والعلوّ على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل والزهد: 
وهذا أفحش من الأوّل: وأقبح وأشدّ فسادًا وخطرًاء فإن العلم والعمل والزهد إِعا 
يطلب به ما عند الله من الدرجات العُلىء والتعيم المقيم؛ وَيُطّلب بها ما عند الله والقرب 
قال سفيان الثوري - رحمه الله - 
نما فضّل الْعلّمء لأنه يُتّقَى الله به وإلآ كان كسائر الأشياء» . 
فإذا طلب بشيء من هذا عَرَض الدنيا الفاني فهو أيضًا نوعان: 
لمحرّمة”؟ وفي هذا الحديث عن النبي م 
من تعلّم علْمًا مما يُبْتَعَى به وَجْهُ الله لا يتعلّمهُ إل ليُصيب به عَرَضًا من الدُنيا لم يَجْد 
عَرْفْ الجنة يُوْمَ القيامة) 9) يعنى: ريحها. 
)١(‏ أخرجه الدارمي (708/9)» واين ماجه (2386/1)» وقال البوصيري: رجال الإسناد ثقات على شرط 
البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد) (195/7) بنحوه. 


(*) لعله يقصد بالأسباب المْحرّمة: فساد النوايا في تحصيل العلم؛ وإرادة به غير وجه الله. 
(5) صحيح: أحرجه أبو داود (75714)؛ وابن ماجه (157): وصححه الألباني. 
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وسبب هذا - والله أعلم - أن ف الدنيا جنة معجّلة» وهي: معرفة الله ومحبتى 
والأنس به والشوق إلى لقائه» وحشيتهء وطاعته» والعلم النافع يدل على ذلك» فمن ذلَه 
عَلْمّهُ على دخول هذه المنّة المعجّلة في الدنيا دحل المنّة في الآخرة» ومن لم يشم رائحتها 
ينع وافجة الكة إلى الآخرة. 

ولهذا كان أشدّ الناس عذايًا في الآخرة: عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو أشدّ الناس 
حسرة يوم القيامة حيث كان معه آلة يتوصل ها إلى أعلى الدرحات وأرفع المقامات فلم 
يستعملها إل في التوصّل إلى أسّ الأمور وأدناها وأحقرهاء فهو كمن كان معه جواهر 
نفيسة الها قيمة فباعها ببعرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به؛ فهذا حال من يطلب الدنيا 
بعلمه. 

وأقبح من ذلك: من يطلبها باظهار الرّهد فيها فإن ذلك حداع قبيح جدًا. 

وكان أبو سليمان الدّاراني - رحمه الله - يعيب على من لبس عباءة وف قابه شهوة 
من شهوات الدنيا تساوي أكثر من قيمة العباءة» ويشير إلى أن إظهار الزهد في الدنيا 
باللياس الديني إنما يصلح لمن فرغ من التعلق يما بحيث لا يتعلّق قليه بما بأكثر من قيمة ما 
لبسه في الظاهر حي يستوي ظاهره وباطنه في الفراغ من الدنيا(©. 

النوع الثاني: من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم, 
وأن ينقاد الخلق ويخضعوا له ويصرفوا وجوههم إليه» وأن يظهر للناس زيادة علمه على 
العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلكء فهذا موعده النار» لأن قصد التككبّر على الْختلق محرّم في 
نفسهء فإذا اسْتَعْمّل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من 
المال والسلطات. 
ه وف «السّين» عن النبي 995 : 

من طَلَّبِ الْعلّم ليُمَارِي به السُفَهَاء أو يُجَارِي به العلماء أو يَممْرف وجوه التاس 


)3 قال طَيِنهِ " ( بر هذه الأمّة بالتيسير والمستاى والرّفعَة بالدين» والتمكين في البلاد. والنَصْر فَمَنْ عمل منهم 
ِعَمّل الآخرة للدّنيا فليس له في الآخرة من نصيب») رواه البيهقى» وصحّحه الألباني. 


- الزْمْدُ في المآل والرياسة 0 تت تت تت ذأ أ :ا ل 
إليه, أَدْخَلّه اللّهُ التاد 20 
ه وعن ابن مسعود جيه قال: 

.ا تعلموا العلم لتلااث: لشماروا به المسفياءة أو لتجادلوا به الفقهاء. أو لتصرفوا به 
وحُوةٌ التاس اليك وابتغوا يقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه ييقى وَيفئى ما سواه ». 
قال الحس- - رحمه الله - : 
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3 ءه 
دلايكو ن حَظ أحَدكم من علمه أن يُقال عَالم!). 
ومن هذا القبيل: كراهة السّلف الصّالح الحرأة على الْفَْياء والحرص عليهاء والمسارعة 
إليهاء والإكثار منها. 
9 قال علقمة - رحمه الله - : « كانوا يقولون: أحرؤكم على الفنْيا أقلّكم علْمًا». 
ه وعن ابن مسعود ذه قال: 
«إن الذي يُفتى النَاسَ في كل ما يَستَفدُونه محنون». 
ه وعن ابن المنتكدر - رحمه الله - قال: 
إن العالم بين الله وبين عخلقه» فلينظر كيف يَدْحْل عليهم». 
ه وكان ابن سيرين إذا سّئل عن الشَّيء من الحلال والحرام تغيّر لوثهُ وَتَبدّل حى كأنّه 
ليس بالذي كان!. 
تح وعن مالك - رحمه الله - أنه كان إذا سكل عن المسألة كأنه واقف بين المنّة والنّار. 
وقال بعض العلماء لبعض المفتين: 
؛ إذا مكلت عَنْ مُسنألة فلا يكن همك تخخليص السّائل ولكن تخليص نفسك أوّلا». 
وكلام السّلف في هذا المععين كثير جدًا يطول ذكره واستقصاؤه. 


ومن هذا الباب أيضًا: كراهة الدخول على الملوك والدنو منهم» وهو الباب الذي 


لا 


.)٠١8( وصححه الألباني. انظر: ( صحيح الترغيب)‎ ))75٠0( صحيح: رواه ابن ماحجه‎ )١( 


جح ١ ١‏ وج م حتت بي الأخلاق الإسلامية - 
يداخل منه غلماء الدنيا إل نيل الشرف والرياسات فيها. 

عن ابن عباس عن النبي ك8 قال: 

إن ئاسًا من أُمّتي سيتَفَقّهون في الدّين يقرءون القرآن, يقولون: نأي الأمَرَاء قَنُصِيبُ 
من ذنياهم غير هم بدينناء ولا يكون ذلك كما لا يُجْعنَى من القتَاد("© إلا النتؤك كَذلك 
لا يُجْتَنَى من رهم إلا قال ابن الصباح كأنّه يعني ( المخطايا)©. ا 

ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلمة أن يصدقهم بكذهم ويعينهم 
على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهه””" 'فإن من يريد بدحوله عليهم الشرف 
والرّياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم؛ بل را حَسّن لهم بعض أفعالهم 
القبيحة تقربًا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه. 

عن كعب بن عَُجْرَةَ طن قال: 

قال رسول الله عله : 

( ستكون أُمَرَاء مَنْ َل عليهم, فَأغائهم عَلَى ظُلْمهم, وصدَقَهم بكذهمء فَليْسَ مني, 
ولس من ولن. يَِدَ علي الْحَوْض» وَمَْ لم يدخل عَلَيْهِم ول يُعنْهُم على ظُلْمهم» وم 
يُصَدَفهُم بكذبهم, فهو مني, وأنا منه. وَسَيَردُ عَلِيّ الحوؤض)27. 

وقد كان كثير من السّلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف 
وفيهم عن المنكر أيضاء وممن فى عن ذلك: عمر بن عبد العزيز» وابن المبارك» والثوري؛ 
وغيرهم من الأئمة. 

وقال ابن المبارك - رحمه الله - : 

(ليس الآمر التاهي عندنا مَنْ دخل عليهم فأمرهم وفاهم. إِنّما الآمر التاهي من اعتزهم) . 


)١(‏ القَتّاد: نْباتٌ صلبء له شَوْك كالإبر من الفصيلة القرنية» ومنه يستخخرج أجود الصّمْغْ. وفي المثل: ( من 
دونه ترط القتّادِ ) : يضرب للشيء لا ينال إلا مشقة عظيمة. (المعجم الوجيز) .)45٠0(‏ 

(؟) قال المنذري ف « الترغيب) :)١8٠١(‏ رواه ابن ماحهء ورواته ثقات. 

(ع) هذا إذا دحل عليهم مُختاراء أمَا إذا أذخل عليهم فالإنكار بالقلب أضعف الإبمان. 

(؛) صحيح: أخرجه الترمذي »)5١14(‏ وصحّحه الألباني. 
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وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدحول عليهم؛ فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان 
بعيدًا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم, فإذا شاهدهم قريبًا مالت النفسْ إليهم لأن 
محبّة الشّرف كامنة ف التفس؛ ولذلك يداهنهم ويلاطفهم وربّما مال إليهم وأحيّهم, ولا 
سيّما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. 

ومن هذا الياب أيضًا: كراهة أن يثهر الإنسان قَمَيّه للتاس بالعلم والرُهد والدّين 
أو ييظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليُرَار وتلتمس بركّةُ ودعاؤه وتُقبّل يده وهو 
حي لقلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه» ومن هذا كان السّلف الصّالح 
يكرهون الشهرة غاية الكراهة» منهم أيُوب السّحثياني» وإبراهيم النْعيء وسفيان 
الثوري» وأحمدء وغيرهم من العلماء الربانيين» وكذلك الفضيل؛ وداود الطائي وغيرهما 
من الزٌهَاد والعارفين» وكانوا يذمُّون أنفسهم غاية الذم» ويسترون أعمالهم غاية السسعر. 


0ه دخل رجل على « داود الطائي ) . فسأله ما جاء به؟ فقال: حي أن أزوذك, فقال: 





أما نت فقد أَصبْتَ خَيْرًا حيث زرت في الله» ولكن انظر ماذا ينزل بي غدًا إذا قيل 
لي: 

من أنت حي تُرار؟ من الزّهَاد أنت؟ لا والله» من العْيّاد أنت؟ لا والله, من الصّالحين 
أنت؟ لا والله» وعدّد حتصال الخير على هذا الوحه فجعل يوبّخ نفسه ويقول: 

ديا داود كنت في الشَّبيبة فاسقا فلمّا شبْتَ صرت مُرائي والمرائي أَشَرّ من الفاسق». 
ه وكان ( محمد بن واسع) يقول: 
ولو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن يجالسني». 
وكان (إبراهيم النحعيّ) إذا دحل عليه أحد وهو يقرأ في المصحف غطاه. 


وكان «أويس القرني) وغيره من الرّهاد إذا عرفوا في مكان ارتخلوا عنه. 


0 


0 


وهذا باب واسع جدًا. 
وههنا نكتة دقيقة وهي أن الإنسان قد يذمٌ نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى أنه 


متواضع عند نفسه فيرتفع بذلك عندهم ويعدحونه به وهذا من دقائق أبواب الرياء» وقد 


ننه عليه السسّلف الصالح. 

وقال مُطَرّف بن عبد الله - رحمه الله - : 

« كفى بالتفس إطراء”"2 أن تذمّها على الملا كأنك تريد بِذَمّها زينتها وذلك عند الله 
له 
صل مَحَبَّة المَال والرّياسة: 

تبين .مما ذكرنا: أن حب المال والرّياسة والحرص عليهما يفسد دين المرء حي لا يبقى 
منه إلآ ما شاء الله» كما أد.ر بذلك النبي ك4 

وأصل ممبّة الْمَال والشّرف: حُبُ الدٌنياء وأصل حُسّ الدنيا: اتباع الهوى. 

فال ل 11 لد ان ا 

من اتباع الموى: الرغبة في الدنياء ومن الرغبة فيها: حُبّ المال والشرف» ومن 
حُبّ المال والككّرف: امتخلال الْمَحَارِم ». ش 

وهذا كلامٌ حَسَنّ فإنه إنما عتب على صاحب المال والشّرف: الرغية في الدنياء وإِنّما 
تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الموى» لأن الموى داع إلى الرغبة في الدنيا وحبٌ المال 
والشرف فيهاء والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع من حب الدنيا. 

قال اللهُ تعاللى: 

9 فَأمًا من طَعَى © وَمَائِرَ آلْحَيوة دنا © فإنَّ آلْجَحِيمَ هى المَأرَمك 
© وأا مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَ وَتَهَى آلنَفْس عن ألهَرَمك © فَإنّ الْجَنَهَ هى 
المَأوّكك © [النازعات: 19- .]4١‏ 

وقد وصف الله - تعالى - أهل النّار بالمال والسلطان في مواضع من كتابه فقال 
تعالى : 

9 وَأَنَا مَنْ أوتى كِتَبَك يشمّالم فَيَفُولُ يَلَيتَنى لم أوتٌ كتبيّة وه وَلَمْ أذر 


)1١(‏ الإطراء: المدح. 


ا 0 


عُنَىْ عَنَى مالِيَةَ © مَلكَ عَنى 





بح الزْهدُ في المال والرّياسة 
مَا حِسَابِيَة (© يَليَعَهَا كاتت القاضيّة © مآ أَعْ 
طني 6 [للقم مودق 0000 

واعلم أن النفس تحب الرّفعة والعلوّ على أبناء جنسهاء ومن هذا نشأ الكبر والحسدء 
ولكن العاقل ينافس في العلرّ الدّائم الباقي الذي فيه رضوان الله وَقُرْبه وجواره» ويرغب 
عن العلوّ الفاني الرّائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه واتحطاط العبد وسفوله وبعده عن 
َه وطرده عنه» فهذا العلوّ الفاني الذي يذمٌ» وهو العتوّ والتكيرٌ في الأرض بغير الحق. 

وأمًا العلوَ الأوّل والحرص عليه فهو محمود. 
د قال تعالى: 9 وق ذَالِكَ فَليتَتَافَسِ آلمجَتفسُونَ © [الطففين: 95]. 
3 وقال الحسن - رحمه الله - : 

« إذا رأيت الرَّحُلَ ينافسك ف الدّنيا فنافسه في الآحرة) . 
د وقال وهيب بن الْوَرْ - رحمه الله - : 

وإن استطعت أن لا يُسْبِقَك إلى الله أَحَدّ فاقعل) . 

ففي درجات الآخرة الباقية يشرع التنافس وطلب العلو في منازلهما والحرص على 
ذنث والسّعي ف أسبابه» وأن لا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. 

وأما العلوٌ الفاني المتقطع الذي يعقب صاحبه غدًا حسرة وندامة وذلّة وهوائًا وصغارًا 
فهو الذي يشرع الرهد فيه والإعراض عنه. 

وللزهد فيه أسباب عديدة: 

فمنها: نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف ف الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدّي 
حققها ف الآخرة. 


ومنها: نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرّفعة في الآخرة» فإنه من 


د 
نو جبع لله إزفعه 


نها: ول ف قلرة: العينا ولكتنه عرد فميا انه ور فيه ما عر فل الله عتاقة 
رو و هو ا قن.. فدر و من ور يعوص 


ص | ١ ١‏ سوبي يليب يت موسُوّعة الأخلاق الإسلامية 2 
العارفين به» الرّاهدين فيما يفئ من المال والشرف مما يعجّله الله لهم في الدنيا من شرف 
التقوى وهيبة الخلق لحم في الظاهرء ومن حلاوة. المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن» وهي 
الحياة الطيبة ال وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؛ وهذه الحياة 
الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرياسات والحرص على الشرف». كما قال 
إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - : 

ولو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجعالدونا عليه بالسّيوف). 

ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية. 

قال تعالى: 

9 وَلِياس آلمَةٌ وفك ذَلِكَ 52 » [الأعراف: 5؟]. 


زقال: 9 مَن كَانَ يرد ل لله 


0 
8 


ره جَمِيعًا © [فاطر: .]٠١‏ 


موعظق: 
قال ( حجّاج بن أرطأة): «قتلني حب الشّرف»» فقال: له سوار: 
ولو انَّقَيْتَ الله شرفت). 
وق هذا المعى شعر: 
ألا إنماالتّقرى هي العرّ والكرم وَحُبّك للذنيا هوالذل والسّقم 
وليس على عَبْدِ تق نقيصة إذا حَقَق التقوى وإن حَاكَ أَوْ حجو”) 
وقال صالح الْبَاجِي - رحمه الله - : 
( الطاعة إمرة» والمطيع لله أمير مؤمّر على الأمراءء ألا ترى هيبته في صدورهم؟ إن 
قال قبلواء وإن أمر أطاعوا) » ثم يقول: 


ويحىّ لمن أَحْسّن حدمتكء وَمَتَنْتَ عليه .محيّتك أن تذلل له الحبابرة ح يهابوه 


)١(‏ الحياكة: الخياطة. والحجامة معروفة. 


فييته قي صدورهم من هيبتك في قلبه وكل الخير من عندك بأوليائك». 

وكان يزيد العقيلي يقول: 

ومن أراد بعلمه وَحْه الله تعالى» أَقْبَلَ اللَهُ عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه» ومن 
عمل لعو ققد ام روا نالل ويدهيم مقن قوب الباا حي 





وقال محمد بن واسع: 

«إذا أقبل العبد بقلبه على اللهء أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين». 

ويكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف في الدّنيا وإن لم يرده صاحبه ولم 
يطليف وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. 

والسَعيدٌ من آثر الباقي على الفاني. 

وما أحسن ما قال أبو الفتح: 
تفران مُفُسترقان لست كراهما يكشوفان لغأضة وكللاق 
طلب المعاد مع الرّياسة والعُلَى قدع الذي يفنىلماهوباق 

إلى هنا انتهى كلامٌ الحافظ ابن رجحب - رحمه الله - على حديث: (ها ذئيان جائعان 
قوسلا ... » إلخ» مختصرا مع إضافات. 

واللهم دنا على طريق الصّادقين» واجغْلنا من عبادك الصّالحين». 


بفيعيكيتك 
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:0 الورع 


اعلم - أخحي المسلم أن «الورع» للقلب كالصابون للثوب! يزيل أوساخحىف 
ويظير اذناسة! 

ولمكانة الورع من الدين» فالحديث - عنه - يدور حول خمسة أمور: 

الأوّل: تعريفه. 

والثاني: فضله 

والشالث: أقسامه. 

والرابع: علاماته. 

والخامس: مواقف مؤثرة من حياة أهل الورع. 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 
أولاء تعريف الْوَرَع, 

الورع: (لغة): قال ابن منظور:. «الْوَرَحُ: الَحَرّحْ والوَرعٌ - يكسثر الرّاع- : 

5 في الأصل: الكفُ عن الْمَحَارِم والتَُحرّجٌ منهاء ثم استُعير لكب عن الْمُباح 


والحلال. وقال الأصْمَعي: الرّعَة: الْهُدَى وَحُسْنُّ الهيئة. يُقال: قوم حَسَنة رعَتُهم أي: 
شألهد وأَمْرهم وَأَدَبْهم وأمضلة من الْوَرَعَ» وهو الكَفّ عن القبيح)1.ه”") 


9 د 5 2 م 
و(اصطلاحًا): قال العلامة المناوي - رحمه الله - : 
«قيل: الورغ: تَرْكُ ما يريُبك» ونفىُ ما يَعِيبُكء والأحذ بالأؤئق» وَحَمْل 


.)5848/8( «لسان العرب»)‎ )١( 


و ا 





د الوع 
- 00 31 7 ءءء مهوي م 1 إلى 
وقيل: النظر في المطعم واللياسء وكرك ما به بأس. 


للك هي ث# 2 ١‏ 
وقيل: تحب الشتيهات» ومراقية الخطرات )1.ه_” 5 


_ 


هي 2 هل 


دح وقال إبراهيم بن - رحمه الله تعالى - 

« الأورع ورعكن- ودع قرضء وورع حَذْر. 
فوَوَع اقفرّض: الورع عن معاصي الله تعالى. 

وَوَرَع الحذر: الورع عن الشبّهات)ا.ه. 
ه وقال الإمامٌ ابْنُ القِيّم - رحمه الله تعالى - 

«الورع: ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة)ا.ه"". 
ده وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 

«تمام الورع: أن يعلم الإنسان مَيْرَ الْخيريْنِ» وشرّ الشرّين» ويعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلآ فمن لم يوازن ما في الفعل 
والترك من المصلحة الشرعية» والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى 
تلك من الورع؛ كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء ويدع الجمعة 
والجماعة نخلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع؛ ويمتنع عن قبول 
شهادة العباد وأخذ علّم العالم لما في صاحبه من بِدعَة حَفيّة» ويرى ترك قبول سماع هذا 
الحق الذي يجب سّمّاعه من الورع)1.ه"". 

قلت: هذا كلام عليه نور» فينبغي على كل مُسمْلم أن يعض عليه بالتواجذء خصوصًا 
في هقا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور, وَقوِيّت فيه شوكة أهل الأهواء. واستغلظ فيه 
)١(‏ «للتوقيف على مهمّات التعاريف» (771). 


(5) والقرائد؛ .)١1١4(‏ 
(5©) «مجموع القتاوى» .)017/٠١١(‏ 
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ِ - 9 .9 - 
عودٌ التعالم» وانتشرت فيه الفتاوى العَرّجاءء والآراء العمياء. 


١ ١: كككد‎ 





ثانيا. فَضْلُ الورع, 


ورد ف فضل «الورع) أحاديت وآثار: 


فمن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة ذه قال: 
ا الله عله : 
١‏ كن وَرعًا تكن أَعْبَدَ التاس)0"). 
(؟) وعن حذيفة ونه قال: 
قال ول الله 0-8 قال: 
«فضل العم حب إلي م فضل العبادة, وض ديدكم الْوَوَعْ)20. 
(7) قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 
« وقد جمع النبي يك الورع كله في كلمة واحدة» فقال: 
( هن حُسْن إسلام الْمَرء: ترَكَةُ ها لا. يَغْنيه ) 9©. 
فهذا يعم الترك لا لا يعني؛ من الكلام» والنّظرء والاستماع» والبطشء» والمشي» 
والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة شافية في الورع»ا.هم. 
قلت: فالورع يبهذا التعريف لا يقتصر على المطعم والمشرب - كما يظن البعض - 
بل له مظاهر عديدة. منها: 
)١(‏ حسئ: أخرجه ابن ماجه, وابن أبي الدنيا. وقال البوصيري في ( الزوائد»: إسناده حسن. 


)3( صحية: أخرجه البزارء» وغيرهء وانظر: (« صحيح الجامع » .)55١5(‏ 
5) حسسن: رواه الترمذي (7١/7؟)؛‏ وابن ماحجه (59105). 


عمو 


ت الورع 
د الورع ف التظر: 

قال داودٌ الطّائي - رحمه الله - : «كانوا - يعني : السّلف - يكرهون قُضُول 
النَظر) . 


وقد كان السّلف - يد - يبالغون في الاحتراز من النظر: كان في دار ( مجاهد) - 
)0 





رحمه الله - غلية قد بُنيت» فبقى ثلاثين سنة ولم يَشتُعر يما!!) 
قلت: وهذا من تعلق هممهم بالآخرة» وشدة تفكيرهم فيها. 
[- الورع في السمع: 
أذنيه ثم عَدَل عن الطريق» ثم قال: يا نافع أتسمع؟ 
قلت: لا. فأخرج أصبعيه من أذنيه ثم عدل إلى الطريق» ثم قال: 
«هكذا رأيت رسول الله كو صتع)”". 
قنزه - يا أخبي - سَمْعَكء واستمع إلى ما صّحّ عن محمد بن المنكدر: 
(إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن 
حالس اللّهو ومزامير الشيطان؟ أسكنوهم بياض المسكء ثم يقول للملائكة: أسمعوهم 
تعمجيدي و20 
- الورع في الشم: 
0 0 ِن 2 4 
مك فأحذ بأنفه, فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» تأخحذ بأنفك لهذا!! 
)١(‏ «التبصرة» لابن الجوزي .)١51/1(‏ 


(؟) صحيح أخر جه أهد وغيره. وصحّحه الشيخ/ أحمد شاكر. 
(؟) «الورع» لابين أبي الدتيا (0/1). 
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قال: (إنما ينتفع من هذا بريحه, فأكره أن أحد ريحه دون المسلمين!!!)0". 


١65 





يا خالق هذا الإنسان ( سبحانك) . 


- 


بارك اللَهُ في دين أذّبكم» وف بي علمكم. 
الورع ف البطن: 

قال أبو بكر بن عتمان: سمعمت ( بثشر بن الحارث ) يقول: 

(إني لأشتهي سْوَاءٌ منذ أربعين سَئّة» ما صما لي دراه ) 7") 

وقال محمد بن عبد الوهاب الفراء: حدثنا على ب بن عثام» قال: 

(أقام بشرٌ بْنُ الحارث بعبّادان يشربُ ماء البحرء ولا يشربُ من حيّاض السّلطان» 
حن أَضَر بجَوْفه» ورجع إلى أخحته وَحعًاء وكاة يعمل للغازل وييكيه فذاك عق 9 
ه الورع ف المشي: 

اعلم - يا أي - أن خطوات الأقدام تكتب لك أو عليك. 

قال تعالى: 


ا 00 


ؤْإنَا عن عن د تكن الموكن ولمضب ذا قدموا وََاقَرَهُم وَكلّ شَّىء أحخصيتة 
ف 0 [بس: ؟1]. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
ع 
دوف قوله تعالى: 8 وَءَاقَرَهُمَ © قولان: 
أحدهما: نكتب أعماهم الي باشروها بأنفسهم» وآثارهم الىّ آثروها من بعدهم 
)0( 550 انظر: « الورع» لابن أبي الدنيا (70). 


.)50( (طبقات الصوفية»)‎ )1١١ 
)871/١١( سير أعلام النبلاء)‎ )”(“ 


فرلو 


حت الورع /اة١‏ 2ت 





فنجزيهم على ذلك أيضًا إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

والقول الثاني: أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. قال قتادة: لو كان 
الاسام التي حي و ا 0 
من معصيته» فمَّن 00 ف انتب لاح لافية ا ال ايارع ا 
د الورع في الفرج: 

قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - : 

ولو أن رحلاً لعب بغلام بين أصبعين من أصابع رجله؛ يريد بذلك الشهوة؛ لكان 
لواطًا!!9). ش 
ه الورع ي اللسان: 

قال تعالى: 

وإذ يكَْقَى للقي ل ا ل 
ليث وود عي 

ةا 020 
فيك © يا ابن آدم؛ يُسطت لك صحيفة وَوُكُل بك مَلَكان كران؛ أحدهما عن بعينك» 
ا و اخ و لك ا ل 
سيئاتك» فاعمل ما شئت أقلل أو أكثرء حي إذا مت طُويت ص صحيفتّك» وجعلت في 
عنقك معك في قبرك حى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول تعالى: 

( وَل إنسن لَه طثيرة فى عُنْقِد وَتْحَرِج لَه يَوْمَ الْقيدمَهِ عا كنبا يَلقّنهُ 
مَسشُورًا © أقْرَأ كِتَبَّك كَنَن تَفْسِك اَليْوَمَ عَلَيّكَ سيا © [الاسراء: 0006 


عَتية © [ زق: لاك ما١]‏ 


6 
2 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (100/5) باختصار. 
)١(‏ إسناده حسن: أخرحه ابن أبي الدنيا في «الورع» (44). 
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كك ره ١‏ 





ثم يقول: 
«عَدَل والله فيك من حَعَلكَ حَسيب تفسك6". 


حكايك: 
ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه كان يثنّ في مرضه قَبلّغه عن طاوس - رحمه 
الله - أنه قال: 
ل 3 : 7 2 5 7 1 0 
( يكتب الْمَلَكُ كل شّيء حي الأنين)» فلم يكن أحمد حتّى مات رحمه الزدل". 


الورع ق البيع والشراء: 
٠‏ ذكر الحافظ أبو نعيم - رحمه الله - : 

« أن أحد أصحاب الأغنام» قال: جاءني ( يونس بن عبيد) بشاة» فقال: بِعْهَا وابِراً من 
أنها تقلب المعلف وتتزع الود ولا تبرأ بعد ما تبيع» ولكن ابرأ وييّن قبل أن يقع البيعٌ)0©. 
©» وقال الإمام ابن الجوزيّ - رحمه الله - : 

«حاء (مجمع بن سمعان) إلى السّوق بشاة يبيعهاء فقال: يُحَيّل إل أن في لبّنها 
ملوحة!!ع 9 . ش ا 
٠‏ وقال - رحمه الله - أيضًا: 

« كان « يونس بن عبيد ) خحرّارًا قتداء جل يطلب ويا فال لغلامه: 


انْسر الرزمة. وضرب بيده على الرّزمة وقال: 


2 
عر 


( صلى الله على مُحمّد)» ثم قال: ارقعْة» وأَبِى أن تبيعه مَححَافة أن يكون قد مَدَحَّه!) 0. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير) (5157/4). 

(؟) نفس المرجع (515/5). 

.)١18/9( «الحلية)‎ )"”( 

.)١ 58/7 «اللمنتظم»‎ )5( 

(0) نقس المرجحع (15/8). 


ريو 


حت الوع 
فانظر - أخبي الكريم - إلى هذا الورع» وَأَرْسل عَيْنبيك بالبكاء على حَال تجار 
اليوم. 
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ومن الآثار: 
فالاثار الواردة قي فضل « الورع) كثيرة» منها: 
(1) قال سفيان الغوري - رحمه الله - : 
« عنيك بالورع يُحَفُف الله حسابك, وَدَغْ ما يَرِّك إلى ما لا يربك واذفع الشّكَ 
باليقين, يَسْلَمْ لك ديئك)0". 
)١(‏ وقال صا الْمُرَيُ - رحمه الله - : 
« كان يُقال: التَورّعٌ في الفتّن كعبادة النّبيين في الرّحَاء) . 
(") وقال حبيب بن أبي ثابت - رحمه الله - : 
دلا يغحيتكم أكثرة صّلاة امُرئ ولا صيامه» ولكن الْظروا إلى وَرَعه فإن كان وَرعا 
مع نا روقه الله عن العّادة فهر عند لله 20 
(5) وقال الضّحَاكُ بْنْ عُشمان - رحمه الله تعالى - : 
«أدركت النَاسَ وهم يتعلّمون الوَرّعَّ» وهم اليومّ يتعلمون الكلام)7©. 
(5) وقال محمد بن واسع - رحمه الله - : 
( يكفي من الدّعاء مع الورع الْيَسيرٌ منه)©©. 
(5) وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - : 
)١(‏ صحيح أحرجه ابن أبي الدنيا .)١11(‏ 
)١(‏ الورع» لابن أبي الدنيا (70)» وقال مخرّحه: إسناده حسن. 


2( والورع» لابن أبي الدنيا (-ه). وقال مخرحه: إستادهة صحيح. 
2١‏ «الورع» لابن أبي الدنيا »)١7(‏ وقال مخرّحه: إسناده حسن. 


جح ٠١ ١١‏ الججبسبسيييبيبيببب م مُوْسُوْعةَ الأخلاق الإسلامية عد 
١ن‏ يُعْدمَ امور ع عن الحرام قتوسمًا من الحلال)7©. 

(0) وقال الإمام الشافعي - رحمه الله - : 
0 زينة العلم: الوَرَعٌ والحلم)”". 

(8) وجاء دل إلى « العمري) فقال: عظني. قال: فأحذ حصاة من الأرض فقال: 
( زنة هذه من الورع يدل قَلْبَكِ خَيْرٌ لَك من صلاة أهل الأرض!). 
قال زذني. 
قال: ( كما تحب أن يكون الله - ون - لك غَدًا فكن له اليوم2. 

ثالئاء أقسامٌ الْورع, ْ 
قسسّم الرَاعبْ الأصفهاني الورع إلى ثلاث مراتب: 

-١‏ واجب: وهو الإحجام عن المحارم» وذلك للناس كافة. 

- مندوب: وهو الوقوف عن الشّبهات» وذلك للأواسط. 


للتبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


قال الإمام أبو اللِيْث السَّمَرْقَنْدي - رحمه الله - : 
علامة الورع أن يَرَى عشرة أشياء فريضة على نفسه: 
)١(‏ (إحياء علوم الدين» .)577/١(‏ 


(؟) «الآداب الشرعية) (45/9). 
(9؟) «المنتظم» (5/5؟١1).‏ 


1١1١ 


كت الورع 
أولها: حفظ اللسان عن الغيبة: 
لقوله تعالى: 


0 لك بَعْضَ 6 [الحجرات: .]1١١‏ 


والثاني: الاجتناب عن سوء الظن: 


لقوله تعالى: 
« أَجَمَنبُوأ كثيرًا مِنَ آلَانَ ارك بَعَض آلقانَ إن 6 [الحجرات: 1]. 
ولقول النبي وُوٌ : 


( إيَاكم والظن, فإئه أكُدّب الحديث ) . 
والثالث: الاجتناب عن السخرية: 

لقوله تعاى: 

19 يَسْخَرَ قوم مّن قَوْمِ عَسَىَ أن يَكوئوأ خَيرًا مَتَهُمْ © [الحجرات: .]1١‏ 
والرابع: غض البصر عن المحارم: 

لقوله تعالى : 

ف كل بِلْمومبت يَعْضُوا مِنَ أصرِهِمَ © [لتور: .؟]. 
والخامس: صذقّ اللسان: 

لقوله تعالى: 

ٍؤ ذا لم فَاعْدِلُوأْ © [الأنعام: )]٠7‏ يعني: فاصدقوا. 
والسادس: أن يعرف نعمة الله على نفسه لكيلا يُعجب بنفسه: 

لقوله تعالى: 

ٍ بَلٍ آله يَمُنُ َلَيْكُمْ أن هَدَسْكمْ للإيمن إن كُمْ صَدقِينَ © [الحجرات: .]1١‏ 





كد د موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
والسابع: أن ينفق ماله في الحق ولا ينفقه في الباطل: 

لقوله تعالى: 

و يلدي إذآ أَنقْقئوأ لم يُسْرفوأ وَلَمْ يَقَسْرُوأ © [الفرقان: 0]. أي: لم 
يقرا قي الخصية ول يخلغوا من الطاعة. * يَكَانَ بين دل كَقَوَامًا © أي: عل 
والثامن: أن لا يطلب لنفسه العلوَ والكبر: 

لقوله تعالى: 

ٍ تلك آلدّرُ الْآحِرَةُ علا لِلّدِينَ ل يرِيدُونَ علا فى الأرْض ولا قَسَاذًا 6 
[القصص: 87]. 
والتاسع: المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها بركوعها وسجودها: 

لقوله تعالى: 

0 حَفظوأ عَلَى آ لصلوات و تتكلزة الرخطن وَقوموأ لله قَنتينل [البقرة: .]١78‏ 
والعاشر: الاستقامة على السنّة والجماعة: 

لقوله تعالى: 

و مدا صِرطى 00 رلا تكبعُوأ آَلسبْلَ فُتَفَرَقَ يكم. عن 
كيل م ذَالكمْ ردك بف تتقون م 0 

وهذه مواقف من حياة أهل الورع تثير الدّهشة والاستغراب» لأها لا تخطر على بال 
كثير من الناس: 
الموقف الأول: ورع التبي ب : 

كان النبي يَيهِ - صلوات ربي وسلامه عليه - سيّد أهل الورع» دلت على ذلك 


.)5606( اتبيه الغافلين)‎ )١( 
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أ- عن أبي هريرة يَ: أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - أذ تمرة من تمر 
الصدقة فحعلها ف فيه ققال نه النبي يخُةْ بالفارسية: 

دكخ. كة" ''. أَمَا تعرف آنا لا ناكل الصّدقة). 

ب- وعنه - غيه - عن النبي وكيد قال: 

د يني لاتقلب إلى أهلي فأجد التَمرةَ سَاقطة على فراشي ثم أَرقَعُهَا لآكُلّها. ثم أنشى أن 

تكون صَدقة قالقيها!! )7 . 
الموقف الثاني: ورع الصديق ذيم: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

«كان لأبي بكر غلامٌ يُخْرجٌ له الخرّاج» وكان أبو بكر يأكل منْ نخَرَاحه فجاء 
يما يشيء فأكل منه أبو بكر» فقال له الغلام: 

أتدري ما هذا؟ 

فقال أبو بكر: وما هو؟ 

قال: كنت تكَهّنْت9؟ لإنسان في الجاهلية» وما أُحْسن الكَهّانة إلا أني 
حَدْعتّهء فأعطاني بذلكء فهذا الذي أكلت منْه. فأدْحّل 200 فَقَاء كل شيء 
نا 


)1١(‏ كخ كخ: كلمة زجر للصبي. 

.)٠١95( ومسلم‎ ,)7٠01/7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (475؟)» ومسلم .)٠١70(‏ 

(؛) الكهانة: ادّعاء معرفة الغيب» وهو ضرب من ضروب الشرك. 
() أحسن أو لم يُحسن فالأجر في كلتا الحالتين: حرام لورود التهي. 
(5) وهذاهو الورع» لأنه أكل أولاً وهو يظن أنه من خراجه. 

(7) رواه البخاري (58535). 


تت ١١‏ || تت موسوعة الأخلاق الإسلامية 3 
الموقف الثالث: ورع علي بن الفضيل بن عياض: 

ضرب على بن الفضيل - رحمه الله - الأنفوذج الأعلى في «الورع) حى قال عنه أبوه: 

وكانت النااشاة بالكوقة. أكلت شيعا ينيرًا عن عَلْقَ امن فنا كرب لا لبا 
بَعْدُ!!)2"0, 
الموقف الرابع: ورع كهمس: 

قال الإمام الذهبى - رحمه الله - فْ ترجمته: 

من كبار الثقات. ذكره أحمد بن حنبل فقال: ثقة وزيادة. 

وقيل: إن 0 مقط انه ديئار» ففتّش» لقي فلم يَأَحْده وقال: عله غيره!!)» ه03 
الموقف الخامس: ورع عمر بن الخطاب 45): 

ا 

روي عن عمر بن الخطاب َيه أنه أتي بزيت من الشام - وكان الزيت في الحفان» 
يعني قِ القصاع- وعمر يقسمه بين الناس بالأقداح وعنده ابن لهىء له شعرات» فكلما 

أرَى شَعْرَك شديد الرّغبة في زيت المسلمين! ثم أذ بيده فانطلق إلى (الحجّام) 
فحلق شعره» وقال: 

«هذا أهون عليك)”". 
أولئك النَاسُ إن عْدُوا وإن ذُكرُوا ‏ وَمَنْ سووهم فَلمْوَّغَيْرُ مَمْدُود 
الموقف السادس: ورع إبراهيم بن أدهم: 

روي عن ( إبراهيم بن أدهم) - رححمه الله - أنه استأجر دابة إلى «عمان)» فبينما هو 
)١(‏ دسير أعلام النبلاء) (4547/48). 


(؟) سير أعلام النبلاء) (711//5؟). 
 )'"(‏ تنبيه الغاقلين) (585). 


عمو 


عت الورع ١‏ مج د 56 2 
يست إذ سقط سوطه فتزل عن التابة وريطها ومعى 2 راجلا - تاذ التتوظع فقيل له: 


لو حَوَّلتَ رأس ذَابتك فأحذت السّوط؟ فقال: 





وإِنّما استأجرثها لنَذَهَب ولم أستأجِرها لتررجحع!!)0". 
الموقف السايع: ورع لبن الميارك: 

قال الحسن بن عرقة: قال لي ( عبد الل بن المبارك ) : ( استعرات قَلَمًا بأرض الشام. 
قتحيت على أن أَرَته فلما قدمت مَرُو؛ٍ نظرت فإذا هو معي» فر جعت إلى الشام حىّ 
رحدئُّه على صاحبه!!04). 

وقال الحسن بن الربيع: وا احَتَضْرَ ابن المبارك قِ السّفر قال: أشتهي 100 فلم 
يحده إل عند رجحل كان يعمل للسلطان» وكان معنا في السّفينة» فذكرنا ذلك لعيد الله 
ققال: دَعُوه. فَمَاتَ ول يَسْرَبْه!!))20. 

لله حَرّكَ يا إمام! فِقد أتعبت الوّرعين من يَعْدك. 
الموقف الثامن: ورع الإمام أحمد: 

كان - رحمه الله - مع جاتب وَرَعه في مَطْعَمه ومَشرَبة وَمَلْيْسَه من أشدٌ الناس 
تورَعًا عن الفيّيا مع رسوخ قدّمه وعلو شأنه! 

سأَلتُ أحمد بن حنيل ما لا أحصى عن أشياءء فيقول فيها: 

دلا أذري). 

وقال محمد بن عبيد اليمامي: سمعت أحمد بن حنيل يقول: : 
)١(‏ تفس المرجع (7057). 


(5) والسير» جره ). 
ص دالسر» .)41١1/0(‏ 


عحح ١‏ حصطلسصععصسصس ‏ ى ل للح موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
( رما مكثئت في المسألة ثلاث سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا!!)'. 


فيا'يّهاالساعي ليِدْركَ فَأوّه ‏ روَيِدكع ناراك هسُمَصرٌ 


أخةي المسلم: 
هذا هو الورع؛ وأولئك أهلهء كساني اللَهُ ويّاك حُلْتّه في الدنياء وَلّقَانا جزاءه يوم 
المعاد. 


222 


كت كتمان السر 


ا 


0 كتمان السر 


500 0 3500 م عالء 14 
قال بعض السلف: وكلوب الابرارء قبُور الأسرار) . 


ل 
ومد هذا كقوي الصيب تضم ابن لمعتز: 


م ملتردعي سراق تبوات كمه 


7 0 دعي . ً ع ف 0 . ًّ 
- 2 5 ... < " م« 5 


وما السْيٌ في لبي كَمَيْتَ بخفرة 


فأَوْدَغئُه صَذري قَصَار لَه قَبْرا 


د م اه عمس وميه 2 
فاوذغته من مستقر الحشتى قبوا 
من الدّهر يَوْمَاما أحّطت به خْبْرَا 


- 


لأني أَرَى الْمَدَفْونَ يَنْستَظرٌ التشرا 


ولأهمية هذا الْحُلّق في حياة المسلمين» فالحديث على السطور التالية يدور حول 


ثلاثة أمور: 
الأول: تعريفُ الكثْمّان والسّر. 
والثاني: فضله. 
والغالث: أنواع الكتمان. 


والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


أولاء تعريف الكتمان والسمر. 


الكتمان ١‏ لْعَةَ) : مصدرٌ قوهم: كيم يَكْتم كنْمًا وَكتْمَاناء وهو مأحوذ من مادة. 


موُسُوعة الأخلاق الإسلامية - 





كك رد ١‏ 
وك ت م) الي تدل على الإخفاء. 

وقال الرّاغب: ( الكثْمّان: لدي وكيّمّان الفضّل هو 3 التّعمة ) 
أ.ه. 

و«اصطلاحًا) قال المناوي: ( الكتمان: هو ستر الحديث)0". 

وقال الكفُوي: ( الكتمان: الصّبر في إمساك الضمير)2. 

ال لَه : اسم لما يسر به الإنسان أي يكتمةء وهو مأخحوذ من مادة «(س ررار» 
الي ذل على إخفاء الشيء. 

وقال الرّاغب: ( الإسرار حلاف الإعلان) . 

و راصطلاحًا): قال الرّاغب: ( السسر: هو الحديث الْمَكم ف النفس ) . 

تعريف ( كثّمان السَّرّع اصطلاحًا: 

قال الجاحظ: (ومنها - أي من الأخلاق المحمودة 2 كيان لسر وهذا الخلق 
مُرَكَبُ من الْوَقار وأدَاء الأمانة» فإن إخمْراج السسّر من فضول الكلام» وليس بوقُور من 
كلم بالفضول. 

وأيضًا: فكما أنه من استُودعَ مالا فأعْرّجَه إلى غير مُودعه فقد حمر الأمّانةه كذلك 
من استُودع سر فأخّر جه إلى غير صاحبه فقد خفر الأمانة. 

وكتمان المّرّ محمود من جميع الناس وخاصّة ممّن يَصْحَب السُلطانء فإن إراجه 
أمرَارَه مع أنْه قبيحٌ في نفسه يُؤدّي إلى ضَرَّر عظيم يَدْحْل عليه من سُلطانه ).ه7. 

هذا تمهيد مهم للدحول في هذا الملوضورع المهم. 
)١(‏ «التوقيف») (280). 


زهة ( الكليات ») (050). 
(؟) «قذيب الأحلاق » للجحاحظ (85؟). 
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سعد كتمان العسرٌ 
ثلذيا. فضل كتمان العمر: 
(1) من أقوى نسياب التجاح: 

قال الإمام أيو الحسن لماوردي - رحمه الله - : 

اعلم أن كتماتن الأسرثر من أقوى أسباب النجاحء وأدوم لأحوال الصلاح: 

عن معفد من حيق ؤت قال: 

تال وسول الله د : 

و استعيتوا على إنْجَاح الْحَوَائج بالكثمّان؛ فإن كُل ذي نعمَة مَحْسُوة)". 

وقال علي بن أبي طالب ضف : 

وسرّك أسيرّك فإن تكلمْت به صرت أسيرّه) . 

وقعل أحدٌ الحَكَماء لابنه:يا بُني» كُنْ جَوادًا بالمال في: موضع ال ضَنيئ”» 
بالأسركر عن جميع الْخَلق. فإنْ أَحْمّد جُود المرء: الإنفاق في وَجْه لبر وَالبُخْل .بمكتوم 
السمر » . 

وقال بعض الأذباء: ( مَنْ كنم سرّه كان الخيار إليه» ومن أَفْسَاه كان الخيار عليه . 

وقال بعض الْبُلَغاء: (ما أُسَركَ ما كتَمْتَ سرّك». 

وقال بعض الْقُصّحَاء:: ما ل تعينَهُ الأضَالعُ فهو مَكْشُوفٌ ضَائعٌ) . 

وقال بعضّ الششعراء: - وهو أَنْس بْنْ أُسَيْد -: 
ولا تفش سيرك لاً ليك فإهن لكب ل تصيحتصيحًا 
فإني رأيِل وُشَاةًالرّجَال الا يسغرئون أدي|ا ص حي 
)١(‏ صحيح: رواه الطيراتي في «الثلاثة »» وأبو نعيمء وانظر: « صحيح الجامع) (145). 


(؟7) ضنينا: بخيلا. 
رم وأدب البنيا والدين») (7174). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ٍَ 





١ ١ . ككل‎ 





(5) يعصم من الشرور: 
قال الإمام الماوردي - رحمه الله - : 
«ووكم من إظهار سر أرَاق دَمّ صاحبهء ومنع من نيل مَطَالبه» ولو كتمه كان من 
سطريه آفثك وف عواقبه سَاكاء ولنجاح حوائجه راجيًا. 
وقال ألو 0 من حَصَّن سرًّه فله بتحصينه نتصلتان: الظفرٌ بحَاجّته والسّلامة 
براض نهد 


11 ه 


202 00 صلة الإنسان نقته تكن سكف ا 

وهذا أمر محسوس ومشاهد بالتجربة» فالتفوس جُبِلَتْ على حُبّ أهل الثّقة» والثقة 
من يخشى الله: 

قال الإمام الماوردي - رحمه الله تعالى - : 

( واعلم أن من الأسرار ما لا يُسْتَغْ فيه عن مُطالعة صّديق مُسَاهِمء واستشارة 


ل صل ماك 


صح مُسَالمٍ. َْيَخْترْ العاقل لسرّه أميئًا إن م يَجْد إلى كثمه سبيلاء وَلْتَحَرّ في اختيار من 
م إِيّاه) . 

0 2 كل 7 7 لياه و2 عه« مه لس اعيو ١‏ 

أن يكون ذا عقل صادء ودين حاجزء ونصح ميذول» وود موفورء وكتوما بالطبع. 
فإن هذه الأمورٌ تَمْنَعُ منَ الإذاعة» وتوجحب حفظ الأمانة. 

وَلَيَحْدَرْ صاحب السسّر أن يُودع سرّه من يتَطلع إليه» وَيُوثْرُ الوقوفً عليه؛ فإن طالب 
الوديعة نحائن: 
لاتذغ سير إلى طااللبه ‏ منكفلطالب للسّر مُنِيعمٌ 


2 ا١ا/١‎ 





حت كتمان السمر 
وليحدذر كثرة المستودعين لسره فإن كثرهم سبب الإذاعة» وطريق إلى الإشاعة؛ 
لأمرين: 
أحدهما: أن اجتماع هذه الشروط في العدد الكثير مُعْوِزٌ ولابْدَ إذا كثروا من أن يكون 
فيهم من أعحّل ببعضها. 
والثاني: أن كل واحد منهم يد سَبيلاً إلى تفي الإذاعة عن نَفْسه وإحالة ذلك إلى غيره» 
فلا يضاف إليه ذَنْ» ولا يَقُوجّه عليه عَنْب. 
وقد قال بعض الحكماء: 
كلما كثرت ران الأمرار ازدادت ضَيّاغًا ثم لوأ سّلمٌ من إذاعتهم لم يُسْلمٌ من 
بثلافم واستطالتهم؛ فإن لمّن ظَفْر بسر من فرط الإذلال وكثرة الاسستطالة» ما إن لم 


0-0 


يَحْجِرْةُ عنه عَقَل كن عل نكر كان اكد من ذل الرة ؛ وَعخضُوع العَبَدُ. 

وقد قال بعض الحكماء: 

لأف سرّه كثر عليه المتآمرون) . 

فإذا اختار - وأَرْحُو أن موف للاحتيار- واضْطرٌ إلى استيداع سر وَححَب على 
حور اده الأمانة فيه بالتُحَفْظ والتتاسي له حى لا يُخَطر له يبال ولا يدور له في 


ع هام 


عخلد. ا يرعاها ولا يدل إذلآل للم 


ا 
قال: بل جحهلت. 
قال: أُحَفظت؟ 


قال: بل نسيت» 1.ه0). 


)١‏ نفس المرجع (777) باختصار. 


حح ١ ١‏ ممست موسوعة الأخلاق الإسلامية 3-2 


(؟) دليل على قهر النفس وترويضها: 

فكتمان السّر دليل على انتصار صاحب السّر على نفسه. وكبحه لجماحهاء 

قال تعالى: # قد أَفلّحَّ مّن رَكَدهًا © [الشمس: 1]. 
(5) دليل على الإيمان: 

فكاتم السّرء فر من بعض صفات النافقين» فقد قال النبي يلع في الحديث الصّحيح: 

أرْبَعٌ من كنّ فيه كان مُنافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهنَ, كانت فيه خطلة 
من نفاق, حتى يَدَعها: إذا أؤثّمن خان, وإذا حَدَثْ كذّبء وإذا عاهد عدر وإذا خَاصَّم 
فجَر)". 

فمن الوفاء بالعهد: 

الحفاظ على الس كمه وإلآ كان غدرًاء ومن حق المسلم على المسلم أن يكتم 
عنه ما يكون قد وصل إليه من سرّه» خاصة إذا كان قد تعهدٌ له بحفظ هذا السَّر وعدم 
إذاعته. , 

ومن هنا كان كتمان السّر نوعًا من الوفاء بالعهدء وقد قال تعالى: 

ف وَأؤكُوأ بِلعَهدٍ إن آلْمَهَدَ كات مَسْقُولا © [الإسراء: 4]. 

اعلم أن الكتمان نوعان: 
الأول: الكتمان المحمود: 

وهو ضرب من الأمانة ونوع من الوفاء» وعلامة على الوقارء وهو كتمان ف الغير 
أو النفس وهو مناط هذه الصفة وَمَعْقَدُها. 


)١(‏ رواه البخماري ومسلم. 
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حت كتمان العمر 
وقد تقدّم فضل ذلك والحث عليه. 
الآخر: الكتمان المذموم: 
وهو على ضربين: 
"- كتمان الشهادة: 
وقد ذمّه المولى - تبارك وتعالى - ف قوله: 
' ومن يَحَكْمْهَا فإنَمُد َائمٌ ملب © [البقرة: 105]. 
وقال كيل - أيضًا - : 


ب 4 ال الله : 

وقد أمر المولى - تبارك وتعالى - حَمَلَةَ العلم ألآّ يَكْتُْموا مما أنزل شيئاء وتوعّد من 
يفعل ذلك بذل الدنيا وعذاب الآخرة» فقال كَبْكَ: 

(إن الذي يَكْشمونَ مآ أل لله ِنَ لمحتب وَبَفكَروتَ بد ثمنا قليلا 
لتك ما يَأَكُلُونَ فى بُطرنِهدْ إل آلنَارَ ولا يُحَلْمُهُم الَهُ يَوْمّ القيمّه وَل 
يَرَكيهمْ وَلِهُمَ عَدَابٌ أنقية [البقرة: .]١75‏ 


( إن آلدِينَ يَكُْمُونَ مآ أنْرَلَا مِنَ آلْميِمَت وَآلْهُدَعك مِنْ بَعْدِ ما بَيِكلهُ بَيّكَنَهُ للناس 
ف الكتنب أَؤْلتبكَ يَلعَنْهُمُ آله وَيَلعنُهُمْ اللعتُور 4 [البقرة: 68] 

قال العز بن عبد السلام - رحمه الله - : 

«وكتمان ذلك وسيلة إلى تضييع أحكام الله وما يتعلق بما من طاعة)١.ه”)‏ 

وبالجملة: فإفشاء الأسرار من أخلاق الفجارء وطرق الأشرار. 


.)5115( شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام‎ ( )١( 


حم ١١‏ عججس لل هو و3 الأخلاق الإسلامية -- 


قال الجاحظ: ( إفشاء السّر: علق مُركب من الرّق والخيانة» فإنه ليس بوّقور من لم 


وقال السّفاريني: « يحرم على كل مكلف إفشاء السّر)ا.ه©". 
وقال الإمام الغزالي: (هو مُنهَيّ عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف 
والأصدقاء. هو حَرَام إذا كان فيه إِضرارٌ وهو من قبيل الوم إن لم يكن فيه إضْرار) 


.ه223 


قلت: وهذا تقسيم جَيّدء فبعض الذنوب أهون من بعض. 
إفشاء السر بعد الموت: 
قال أبق. تطال 6ك لفقا علق 1 تإذ اواك سناحي الس كانه له لزع مرق 
كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة). 
وقال الحافظ ابن حجر: ( الذي يظهر أن الإفشاء بعد الموت ينقسم إلى: 
-١‏ مايحرم إذا كان فيه غضاضة على صاحبه. 
ماايكزة تطلقاة 
+- ما يباح. 
4- ما يستحب ذكرٌه- وإن كرهه صَاحبُ السّر كأن يكون فيه تزكية أو منقبة أو نحو 
لل 1 
ومن الأدلة على ما سبق: 
)١(‏ عن المعتمر بن سليمان عن أبيه» قال: 


.)70( «تذيب الأحلاق»‎ )١( 

(؟) (غذاء الألباب) .)١١6/1١(‏ 
(؟) «الإاحياء) (9/؟17). 

(؛) دفتح الباري) .)86/١١(‏ 


ا 


عد كتمان السَرٌ 





سمعت أنس بن مالك َيه قال: 

«أسَرٌ إلي النبي يد سرًا فما أخيرت به أَحَدَا بعدهء ولقد سألتني آَم سُلْيُم فما 
حوبي د20 1 

قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله - : 

«قال بعضُ العلماء: كأن هذا السّر كان يُختص بنساء النَبِي يلي » وإلاً فلو كان من 
لعله م وسع ما كتّمّانه»ا.ه22), 
)١(‏ وعن أبي راقع ضيه قال: 

قال رسول الله ملع : 

«مَنْ غَسّل مُسْلمًا فَكََم عَلَيه عَفَر له اللهُ أربَعين مر(" وَمَنَ حَفَر له فأجَنّه أخرى 
عليه كأجر مَسْكَن أمْكَتَه إيَاه إلى يَوْم القيامة» وَمَنْ كَفنه كْسَاه اللَهُ يوم القيامة من سُنْدُس 
واستيرق الحتة »00 
(*) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

كانت زواج النبي مكل عنْدّه لم يغاذر منهِنَ واخدة: فأقبّلت فاطمة تَمْشيء ما 
تُحْطءٌ مشليئُها مَن مظئيّة رسول الله كل ككل فلما أله رشن ءافعا 

( مَرَحَبًا بابنّتي ) . 

ثم أحلسها عن بمينه أو عن شماله. ثم سارها فبَكت بكاء شديدًاء فلمًا رأى جَرَعَها 
ده القاقة لضي يفانت 1 


.)1585( رواه اليخاري‎ )١( 

(5) «فتح الباري» .)86/1١١(‏ 

(؟) وف رواية: «أربعين كبيرة » رواه الطبراني في « الكبير)» وقال الحافظ في ( الدراية»: إسناده قوي. 

() صحيح: أخرجه الحاكم (5/1 75)» والبيهقي (755/5)؛ وصححه الحاكم والذهبي والألباني» وانظر: 0 
أحكام الجنائز » (01). 


موسُوّعة الأخلاق الإسلامية ع 

حك ُو اله يق من يين نسائه بلسرار» لم أنت تيكين» فلم قم سول اله يه 
سألئها: 

ما قال لَك رسول اله و ؟ 

قالت: ما كنت أفشي على رسول الله 5 سرّه. 

لما توفي سول الله 2 قلت: عَرَمْتُ عليك بمًا لي عَلِيك من الح لما حَدَنْتني 
ما قال لك رسول الله كو . فقالت: 


كخضكت رن ١‏ 





أمّا الآن فتعم. أمّا حين سَارَني كر ال فأخبر ني : 

« أن جبريّل كان يُعَارَضُةُ القرآن في كل سئة مره أو مركي وإله عَارَضَه الآن مَركين 
وإني لا أرَى7") الأَجَلَ إلا قد اقترب» فائقي الله واطيريء فإله نم السّلْفْ أنالك ) . 

قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت» فلمًا رأى جرعي عار الثانية فقال: 

(يا فاطمةٌ: ما تَرضْين أن تكوني سّيّدة نساء المؤمنين - أو سيّدةَ نساء هذه الأمّة) . 

قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت)”". 

من هذه النصوص يتبين أن إفشاء السسّر في حال الحياة وبعد الممات لا يجوز إلا إذا 
تركب على الكتمان إهدار حَقَء أو إقرار ظَلْم أو هجوم عَدوٌَ أو فوات مُصلحة شرعية» 
والعاقل - كما قال ابن تيمية - رحمه الله - : 

( من يَعْرف مير الخيرَين وشرّ الشرّيْن) وعلى الله قضدُ السبيل. 
إفشاء السر لمصلحة: 

قال الإمام العز بن عبد السسّلام - رحمه الله - : 

«الستر على الناس شيمة الأولياء - وَيُوْحذ منْ كلامه - أنه قد يجوز الإقشاء إذا 


بلق لا أرى: لا أظن. 
(؟) رواه البحاري (71/16: 717/15), ومسلم ٠(‏ 55 ؟) واللفظ له. 


-- كتمان السَرٌ 55122222 1 7 71 ُ7ٌُسشسشسش2شٌاشسشُشُششش2 2 1ج1اللللللل 0 1010110111 
كان في ذلك مصلحة”"©» أو دفع 5 واسْتّدلَ على ذلك بما ذَكره القرآن الكريم من 
إفشاء يوسف - عليه السلام - بسثّر الي راودته عن نفسه. وَسرٌ النَسُوة اللاي قطعن 
أيديهن. واه" مرج شاه 

وَإنّما قال يوسف عليه السلام: 

(هى رَوَدَنْنِى عَن تَّفْسِى © [يوسف: 5]. ليدفع عن نفسه ما تَعرّض له - أو 
ا ا وكذلك قوله: 

ما يَالْ آليْسْوَةٍ آلتِى 6م ملعن أمريون [يو سف: 00]» ليدفع التّهمة عن نفسه» 
فإن الْمَلكَ لو اتّهَمه م يُوله ول يُحْمَلَ على إحْسّان الولآية)ا.ه”". 

هذاء ومن إفشاء السثّر المذموم - غير ما سبق - 
نه إفشاء ما يدور بين الرّجل وزوجته: 

فعن أبي سعيد الخندري ونه قال: 

قال ول الله يو : 

(إن من ) أعْظم الأمانة عند الله يَوْمَ القيامة: الرّجل يُفضي إلى امْرأته وُفضي إليه ثم 
يَنْشّر سرّها). وف رواية: ( من أشرّ التاس)”"© 
ه إفشاء خطط الحروب للعدو: 

وهذا من أعظم الذنوب لما يترتب عليه من فساد عريض وإذلال للمسلمين. 

ويهذا القدر أكتفيء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

22222 


)١١(‏ شرعية لا ذاتية. 
(؟) ( شجرة المعارف والأحوال) (25895 )39٠0‏ بتصرّف. 
(5) رواه مسلم .)١4117(‏ 


تك ملا ١‏ 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
؟ الصمت 


اعلم - أخخي الكريم - أن الكلام لحان يُعيْرُ عن مُسستَودَعَات الضمائر» ويُخير 
بمَكتُوئات السرائر» لا يُمكنٌ اسْترْحَاعٌ بُوادره» ولا يُقَدرُ على رَدّ شوارده. فَحَقّ على 
العاقل أن يَحْتَررَ من رَلَله بِالإِمْسّاك عنه أو بالإقلال منه. 
مَنْلَرَمالصّمْتَاكْعى 1 ثخفقى على الس مَسَاويه 

ولأهمية هذا للق «خُلّقَ الصّمْت) فالحديث على السطور التالية يدور حول خفسة 
أمور: 

الأول: تعريف الصّمث. 

والثاني: فضله. 

والثالث: شروط الكلام. 

والرابع: آدابه. 

والخامس: جهاد الصاحين للسان. 
أولاً. تعريقة المكمته 

الصّمت ( لْغَة) : مَصدَرٌ قولهم: صمت يِصمت إذا كك وهو مغو من مادّة (ص 
م ت) الى تدل على إِنْهَام وإغلاق» يُقال من ذلك مَتَف الوكل وأعتقت إذا سكت 

وواصطلاحا»: قال الكقرئيٌ: 00 


- 


( الصَّمّت: إمسالكٌ عن قول الباطل دون الحق)ا.ه2". 


)001 «الكليات) 6-0 


ىم © ير 
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الفرق بين السكوت والصمت: 
القرق يينهما من وحوه: 

(0)آت تلكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه» ويهذا القيد الأخير يفارق الصّمت؛ فإن 
لقمْرة عنى التكلم غَيْرُ مُعميرة فيه. 

(؟) كما أن انصّمت يُرَاعي فيه الطول النّسْبِيء فَمَنَ ضَمّ شَفتَيْه آنا يكون ساكنًا ولا 
يكون صاممًا إل إذا طالت مُدَةٌ الضَم. 

(؟) نسّكوت: إِمْاكٌ عن الكلام حَقَا كان أو باطلأء أمّا الصّمتُ فهو إِمْسَالكٌ عن قول 


نيال دود الح ا 


عله أن قضر نعمت عظيمء فهو: 
)١(‏ طريق التجاة: 

د فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 

سول ا ط: 

وَهَنْ صمت نجا)2. 
د وعن غقية بن عامر دنه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال: « أمْسك عَلَيِك لسّائك وَلْيَسَعْكَ بيثْكء وابمك على خطينتك)7. 
2 وعن ابن مسعود َه أنه كان على ( الصّفا» يُلْبِي ويقول: 

مه * ِ. ه مب#8 ع 


ويا لسان ؛ كل حيرا غلم واسكت نغ ع" فلم عن قل أن تقدم»: 


.)17174/17( ونضرة التعيم)‎ )١( 
.)075( صحيح: أخخر جه الترمذيء والطبراني» وانظر: ( الصحيحة)‎ )1( 
.)845-( ) [فة صحيح: أخخر بجحه الترمذي» وانظر: ( الصحيحة‎ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 





١/٠ ككتك‎ 

فيقل له: أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ 

فقال: لاء بل سمعت رسول الله ولخ يقول: 

( إن أكثر خطايا ابْن آدم في لسانه)©. 

5 وللشافعي - رحمه الله - : 

احقظ لسَائك أيُهالإننان الايَلْدَه َك لدنمحمان 
كبوا لاتير من قميللسّانه ‏ كانت تهاب لقناءه الأَفْرَانَ 
(5) دليل على الإيمان: 

فعن أبي هريرة ذ#ه قال: 

قال 00 الله ص 

مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر: فَلْيَقَلٌ خَيرًا أو ليَصْمْسْ). 
(؟) وقاية من النار: 

فعن معاذ بن حبل ذَقهِ قال: 

كنت مع النبي وك في سّفرء فأصبحت يَوْمًا قريبًا منه ونحن تسيرء فقلت: 

يا رسول الله أخبرني بِعَمَلٍ يُدخلني الحنّة» وَيبَاعْدني من الار؟ 

قال: ( لقد سألتي عن عَظيمء وإئه لَيسيرٌ عَلى مَنْ يَسّره اللَهُ عليه: 

تعْبْدُ الله ولا تشركُ به شيئاء وتقيمُ الصّلاة وتؤي الزكاة وتصومُ رمّضان. وتحج 
البيت » ثم قال: 

ألا أدلك على أبوب الْخَيْر: الصّوْمٌ جُنَهَ والصّدَقَةٌ ثطفئ الْخَطيئة كما يُطْفَىَ الْمَاء 


التار وَصَلاةٌ الرّجل من جوف اللَيْل) . ثم تلا: 


.)6714( حسن رواه الطبراني» وأبو الشيخ في « الثواب 64» والبيهقيء وانظر: ( الصحيحة)‎ )١( 





ج تت ١/81١‏ د 
9 تَتَجَاقَئ جَنُوِهُمْ عن الْمَضَاجِعِ يَدَعُونَ رَتْهُمَ حَوْفًا وَطمَعًا 4 حى بلغ 
9 يَحَمَذُونَ © [السحدة: 75 ]. 


ثم قال- 
ولا أُخَيِرَكَ يرأس الأمْر كله وَعَمُوده وَذْرُوَّة سَتامه؟) . 


قلت: يلى يا رسول الله. 

قغل- ووس الأمْر الإملام, وعمودةٌ الصّلاة» وذروَةٌ ستامه الْجَهَاد) . 

ثم قلل: 

وآلا أخيركُ بمَلاك ذلك كُله) . 
قفت: يلىء يا تَبِي الله. فأذ بلسانه. وقال: 

د كف عليك هنا . 

لت يا نني الله! ونا لَمُوَاحَذُون با تكلم به؟ 

قال « تكلنك”" أُمّكِ يا مُعَاذ وهل يَكُبُ الناسَ في الثار على وجوههم أو على 


- 
- 


متاخرهم إلا حَصَائدُ ألستتهم)0". 
(5) طريق إلى الجنة: 
من يمن لي ها بين ليها" وما بين جيه من له افق 9». 
قال الحافظ ابْنْ حَجَّر - رحمه الله - : 
«الضمان: .معن الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمان وأراد لازمه هو أداء الحق الذي 
)١(‏ ثكلتك: فقدتك أمك بملاكك» وهي لغة عند العرب لا يقصد وا الدعاء بالشر. 
)يي( صحيح: رواه الترمذي (75515)» وغير وانظر: « صحيح اللتامع » ف 51 0 
(؟) لَحْيَيْد مما العظمان في جانبي الغم والمراد.ما بينهما اللسان وما يتأتّى به النطق. 
(5) رواه البخاري (11174). 


للحنلحبا ألم ١‏ 





وض الأخلاق الإسلامية ت 
عليه» فالمعن: من أذّى الحق الذي على لسانه من النطق ما يحب عليه أو الصّمت عمًا لا 
يعنيه وأدّى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام ( أَضّمن له الجئة) . 

وقال ابْنُ بَطّال: دَلَ الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدَنيا لسانّه وفَرْحه 
فَمّن وُقيَ شَرًما وُقى أعظم الشّر )ا.ه7". 
ثالكً. شروط الكلام 

فإن اضّطر للكلام (فاعلم أن للكلام شروطًا لا يسسْلم المتكلّم من الرّلل إل يماء ولا 
يَعْرَى من النّقص إلا بعد أن يستوفيها. وهي أربعة: 
الشّرطٌ الأول: 

أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إِمّا في احتَلاب تفعء أَوْ دَفع ضَرّر. ذلك أن ما لا 
داعي له مدان وما لا سَبَبّ له هُجْرٌ ومَنْ سَامَحَ نَفْسّه في الكلام إذا عَنَ وَلّمْ يراع 
صِحَّةَ دَوَاعيه؛ وإصابة مَعَانيف كان فول مرْذُولاَء ورأية مَغلُولاً. 
الشرط الثاني: 

أن يأ به في موْضعه وَيَتَوحَّى به إصابة فَرْصّته؛ لأن الكلامّ في غير حينه لا يقعٌ 
َع الاُتفاع به وما لا يَنْفَعُ منّ الكلام فقد تقدّم القول بأنّه هَدَيَانَ وَهُّجْرء فإن قَدَّم ما 
يقتضي التأخير كان عَجَلَة ومُرقاء وإن أَخخْرَ ما يقتضي التّقسم كاذ كزاننا وعذراة لآن 
لكل مقام قَولاً؛ وفي كل زَمَان عَمّلاً. 
الشرط الثالث: 

أن يقتصر منه على قدّر حاجتهء فإن الكلام إن لم يُنْحَصر بالحاحة» ولم يُقَدّر 
بالكفاية» لم يكن لحَدّه غاية, ولا لقدره غهاية» وما لم يكن من الكلام محضورًا كان إِمّا 
حَصرًا إن قَصْرَء أو هَذرًا إن كثر. 


.)5١7/1١( «فتح الباري)‎ )١( 





عد الصمت 
الشرط الرايع: 

احيارٌ اللفظ القي يتكثّم يهء لأن اللسان عنوان الإنسان» يُتررْحم عن مَحْهُوله 
ورهن عن حَحْصُولمء فَيكِرَم قن يكون يِتَهُديب ألفاظه حَريا وبتقويم لسّانه مَلها0"©. 
رلب قدلي الكلاف 

قال الإمام أيو لسن الماورّدي - رحمه الله تعالى - : 

واعلم أن للكلام آدابًا إن أَغفَلها المتكلم أذهب رَوَئقَ كلامه وَطْمَسَ بَهْجَة بياند 
ونّها التدئّ عن مَحَاسن فضله؛ بمَسَاوئ أدَبه فَعَدَلُوا عن مَتاقبه» يذكر مَتَالبه) . 

قمن آدابه: أن لا يَنَجَاورَ في مَدْحٍ ولا يُسْرفَ في ذم وإن كانت النزامٌة عن الم 
كرمًا والتحاورٌ ف المدح مَلقَا يصدُرٌ عَنْ مَهَانة. والسَرَفْ في الذمٌ انتقامٌ يَصْدرٌ عن شر 
و كلاتما شَيْنْ وإن سَلمَّ منّ الكذب. 

حكى عن الأحدف بن قيس أنه قال: 

و سَهرثُ ليلي أفكّر في كلمة أُرْضي بها سُلطاني ولا أُسمْخط بها ربي فما وجلها!) 

وقال ابن مسعود: 

وإن الرّجل ليدخل على السّلطان ومعه دين فيخرج وما معه دينه! ). 

قيل: وكيف ذلك؟ 

قال: ( يُرْضيه بما يسخط الله كن ). 

ومن آدابه: 

أن لا تبعثه الرّغبة والرّهْبة على الامْترْسّال في وَغْد أو وعيد يَعْجِرُ عَنْهُما ولا يَقَدرُ 
على الوفاء يمما. 

0 ممع اوس . 0000 لمث * 9 ع م" ذو 

فإن من أطلق بمما لسائه وأرسل فيهما عنائه» ولم يستئقل من القول ما يستثقله من 
العملء صار وعذه تكثا ووعيده عَجْرًا. 


)١(‏ وأدب الدنيا والدين) (م58*-47*) باختصار شديد. 


ا ا 2 موسوعة الأخلاق الإسلامية -_ 


م 


يه : 

وَحكي أن (سليمان بن داود) - عليهما السلامٌ - مر بعصفور يدور حول 
عصفورة فقال لأصحابه: 

قالوا: لا يا نبي اللّه. 

قال: نه يَخْطَيُها لتفسه ويقول ا: زَوحيني تَفْسّك كك أي غ غرف دمَشقَ 
شعت!.' 


قال سليمان: كذب العضفور فإن تغرقك عه لشق مبنية بالصّحُور لا يُقَدرُ أن يُسْكتها 


ومن آدابه: 
قال ولك حمق مله وإذا تكلم بكلام صَدَقَهُ بعمله, فإن إرْسال القول اختيا 
والعمل به اضطرار. ولئن لم يفعل ما لم يقل أل تن أن قر لايع ل 


ومن آدابه: 

أن يراعي مَخَارج كلامه يحسب مقاصده وأغراضهء فإن كان ترغيبًا قرنّه باللين 
واللطل ف وإن كان :فيا كاله بالشعرن و لفق "هن له اللتقلة ف النرطيين ونحشونته 
في الترغيب خروجٌ عن موضعهما وتعطيل للمقصود يهماء فيصير الكلامٌ لَْوًا والغرضٌ 
المقصود لَهُوًا. 

وقد قال أَبو الأمموّد الدُوَل لاينه: 

: يا بي إن كنت في قَوْمٍ فلا تتكلم بكلام مَنَّ هو فَوْقَك فيَمْقتوك ولا بكلام من هو 


دُوَّنك فيَرْدَرُوك. 


| صمت ٠‏ عصصحح ---- - -_- تت 1 0 انر ١‏ 





وم ادابه 
أ 1 آ هه ع اع ه سضاء 2 2 # ام هشه ليع اراس إن 
- َ- :6 9 2 0 0 3 له ان عاجا جد , * 
١‏ ترقع يخلامه صونا مستدكر وا ينزعج نر مستهجناء وَلِيَكفّ عن 
حركة تكون طَيْشًا وعن حركة تكون عياء فإن نقصّ الطيش أكثرٌ منْ فضل البلاغة. 
ومن اكاية 


ماك ود ال وم 


أن يتْحَاق هجر القول وَمُستَقبَحَ الكلام, ولْيَعْدل إلى الكناية عم يُستقْبَحْ صر 
يستهْحَنُ قَصِحُة؛ لل العَرَض ولسَائهُ نزة وَأدبُهُ مَصون. 

وقد قال محمد بن علي في قوله تعالى: 

9 وَاذا مَرُوأ بآللّعُو مَرُواً كرامًا 9 [الفرقان: ؟7]. 

قال: كانوا إذا ذَكَرُوا الْفرُوجَ كَتّوا عنها. 

وكما أنه يَصُونْ لسّاتهُ عن ذلك فهكذا يصون عَنْهُ سَمْعَهُ فلا يَسْمَعُ نحنَاءٌ ولا 
يطغي إلى فحْش فإن سماع الفْش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إنُكاره. 

وإذا وَحَدَ عن الْفْحْشُ مَعْرضًا كف قائلهُ وكان إعراضةُ أَحَدَ النُكبرَيْن» كما أن 

ومن آدابه: 

أن يكن أمثال العامّة الغوغاء ويتخصّص بأمثال العلماء الأدباء فإن لكل صئف من 
التاس أُمْمَالاً تُشَاكلّهُم فلا تحدُ لسّاقط إلا مُئلاً سَاقطًا وَتَشبيًا مُستَفْبَحَاء وللأمثال من 
نكلاء موقمٌ في الأمْمّاع وتأثيرٌ في القلوب لا يكاد الكلام الْمُرْسَلٌ ييلع مبْلمَهاء ولا يُؤثّر 
تأثيرهاء لأن المعاني يما لائحة والشواهد ها واضحة» والنفوس يما وامقة والقلوب بما 
واثقة» والعقول ها مُوَافقَة فلذلك ضرب اللَهُ الأمئال في كتابه العزيز وجعلها من دلائل 


رُسُله وأْضّح بها الحجّة على تََلْقَه؛ لأنها في العقول مَعْقولة» وي القلوب مَقْيُولة)0©. 


)00 وأدب الدنيا والدين» (ه:7- .ه8). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 


كد دن 
1 9 0 
خامسا. جهادُ الصالحين لِلسأن . 

هذاء ولما علم الصّالحون خطورة اللسان» وما يترتب على ما يحرج منه من ثواب أو 
عقاب» جاهدوا ألستتهم جهاد الأبرار: 
ه فهذا ( بثئرٌ بْنْ الحارث )27 - رحمه الله - قال عنه إبراهيمٌ الحربي: 

وما أَخْرَحَت بغدادُ أتم عَقَلاً من بر ولا أحفظ للسانه» كان ف كل شعْرة منه 
عَقْلء وَطوع النَاسُ عَقبه خمسين سنةء ما عُرف له غيبة لمسلم؛ ما رأيت أَفَضْلٌ منه)2©. 
ه رهذا عبد الله بن وطب) الإمام العَلّم - شيخ الإسلام - قال عنه حَرّمّلة: 


* 


(سمعت ابن وهب يقول: نَذَرتُ أني كلما اغتبت إنسانًا أن أصوم يوماء فأجهدني» 
فكنت أغتابُ وأصوم» فنويت أني كلما اغتبتُ إنسائًا أن أَتَصدّق بدرْهَم فَمنْ 0 
الذراهم تركت الغيبة! ) . 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - مُعَلَْا - : 

ووهكذا والله كان الْعُلَمَاء وهذا هو تَمَرَةٌ العلم التافع)ا.ه2©. 

ه وهذا وعبد الله بن المبارك » - رحمه الله - يحكي - لنا - جهاده لنفسه» ومحاسبته 
إياهاء فيقول: 

جرت تفسي فماوجدتها من بد تقوىالإله كللأدب 

في كل حالاقاوإن كرهقتا أنصَل من صَمتهاعنالكذب 

أو غي بّة التس إن غتلهم ‏ حَرمَها ذُو الال في لكب 

قلشتلغفاطائئتماور نرههًا الحلْمُ والعلم زَيْنْ ذي الخَسَببٍ 

إن كان من فصّة كلائكيا نفس فإِن السُكُوتَ من ذَهَبٍ 

)١(‏ هو بشر بن الحارث »6 الإمام العال المحدّثء الزاهذ, تُوفي سنة (10717ه). 

(؟) سير أعلام التبلاء») .)27/5/1١(‏ 

(؟) نفس المرجع السابق (1548/9). 


مه و 


- الصمت 





2 ١81/ 


امم رَكقين فى إلى الله إذا كد تَرِحامسْ دكريج 
وإذاماهممت بالتُطْق بالباطل ١‏ | فاجعَلَهمكئّ]نتهتئصْ بحا 
فاغغتامٌ الكُكُوت أفضْل من خَؤض وإن كنت بالكلام قصيحا 

وقال حبيب الجلاب: سألتُ ابن المبارك: ما خخيرٌ ما أعطى الإنسان؟ 

'قال: عزيزة عقل. 

قلت: فإن لم يكن؟ 

قال: حَسَن أدب. 

قلت: فإن لم يكن؟ 

قال: أخّ شفيق يستشيره. 

قلت: فإن لم يكن؟ 

قال: صمت طويل. 

قلت: فإن لم يكن؟ 

- 6 عا و00 

قال: مَوتٌّ عاجل! 00. 
د وهذا (عبد الله بن عَوْنْ) - عالم البصرة - رحمه الله - قال عته ابن المبارك: 

قيل لابن عون: ألا تتكلم فتَؤْجَر؟ 

فقال: أما يَرْضي المتكلمُ بالكفاف؟! 

وروى مسْعر عن ابن عَوْنَء قال: 


: ذكر التاس دي وذكر الله دَوَاء)‎ ١ 


.)731//8( نفس المرجع السابق‎ ٠ 


الح ١١‏ سج يي لل تت موشوعة الأخلاق الإسلامية 2 
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - مُعلْقًا - : 


( قلت: إي واللف فالعجب منّا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء؟! 


قال الله تعالى : « فاذ كرُونيَ حر ؟ [ [البقرة: هل]ء وقال: ولد الله 


أَصْبَدٌ © [المنكبوت: 41]» وقال: 3 ألّدِينَ ءَامنُوأْ وَتَظمَينٌ قُلُوبُهُم بذكر َ 3 
بكر له تمن آلقُوبٌ © [الرعد: 1]]. ولكن لا يتهيّأ ذلك إلا بتوفيق الله. ومن 
دمن الدّعَاء ولارّمْ قَرْع الباب فتحّ له. 

5-5 ًُ م .2 ا شرام 2 
وقد كان ابن عون قد أوتي حلما وعلماء وئفسه زكية ثعين على التقوى» فطوبى له) 


ه200 


ه وهذا (عبد الله بن أبي زكريا) - الإمام» القدوة الرّباني - قال عنه يمان بن عدي: 

( كان عبد الله بن أبي زكريا عَابدَ أَهْلٍ الشّام وكان يقول: ما عالجت من العبادة 
شيكا أشدّ من السكوت9261). 
ه وهذا (مُوَرّق العجلي) - الإمام العابد - قال عنه مُعَلَى بن زياد: 

قال مورّق العجلى: « تعلمتُ الصَّمْتَ في عشر سنين» وما قلت شيمًا قط إذا غضبتٌ 
5 عَلَيْه إذا زال غضبي! ان 

قلت: هذا دليل على خبيئة حَسنة» وييمان عميق. 

قال خَيْرٌ النَسّاج: ( مي أساءت الجوارح الأدبّ فهو من غفلة الْقلَب طلم السّر) . 

ه وكان (أبو بكر الصّديق) ذه يَضّعّ حَصاة في فيه يَمُنَعُ يما نَفسّه عن الكلام؛ وكان 
يشير إلى لسانه ويقول: ( هذا الذي أوردن الموارد) ©) 

.)555/5( «السير)‎ )١( 
.)1١85/60( (؟) المرجع السابق‎ 


(5) المرجع السابق (4/5 56). 
(4) (الإحياء) .)١١١/5(‏ 





28 
وكات اين مسعود 5ه يقول: 
00 5005 
د كات وطاوسٌ» - رحمه الله - يتعذر من طول السّكوت ويقول: 

وني حربت لساني فوجدثه لبيمًا)”") 
هت وكات وعطء بْنٌ أبي رَبَاح) - رحمه الله - يقول: 

وين مَنّْ كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يَعْدُونَ فُضُولَ الكلام ما 
عها كتفي الله أن تقرأ؛ أو تمر بمعروف» أو تهئ عن مَك أو تنطق بحاحتك في 
تيشتك الي لأبْدَ لَك منهاء الذكرون: 7 وَإنٌ عَلَيِكُمْ لَحَفِظِنَ © كرا كي ) 
[الاخعثر: ١ 2٠١‏ و 9 عَن آليْمِن وَعَنٍ ألشّمَال قَعيك © [ق: ]ء و #9 ما يُلفظ 
ب فول لقو 4 إدد +0. أن متي احم أذ لى لط عله 

َيه الي أن ملى صَّدْرَ تهاره» كان أكثرٌ ما فيها ليس من أمْرِ دينه ولا دُنياه! 0" . 


لفق 
ارم الصّمْت تُعَدُ في عَقَلك فاضلاء وف خُلّقك عاقلاً, وفي قذرك حكيماء 
عحرك حَليماء وإياك 4 وفضول الكلام: فإنه يظهر من عيوبك ما بطن. 


كلامٌ الْمَرْءِ بيان فضلهء وَبُرْحُمان عَفَْله فاقتصر منه على القليل» واختصر منه على 
جماء وإياك وما تسخط به سُلطانك» وتغضب به إحوانك. 


نَ قوم شأنهء وَحَفظ لسّانه» وأغرض عمًا لا : يُعغنيه؛ و كف عن عرض أيه دامت 
لامك وقلت تنامتة. 


(6) ولفلصمت» لابن أبي الدنيا (154). 
(١)9الصمت»‏ لاين أبي الدنيا (140). 


يلم 
ص 


أخف: 
الصمتُ أفضّل ثمرة العقل» وزين العلم» وعون الحلمء َالرَمَهُ يلمك السّلامة 


أخخ: 
لماكت قلُحن لج مقت ]ةدجام 
لتثثابتء السُمْت خخيرٌّ ‏ ا لهدمن ذاء اكلام ش 

أخق: 
عرد لنتَائك قلَةاللأفظ واحفظ كلاأفك يما حفظ 
ياك أن تعظ الرّجَالَ وقد أصسبحتة مُحْكَاجًا إلى رفظ 


أخاق: 
ولا يعينك على «الصّحّت» إل استعانتك يربك وذكر عيوب نفسك» كر يوم 


« الهم أعنًا على ذكركء وَشُكْرك وَحُسْن عبادتك). 


عنعيفنفكك 


)1( لذ: الأ وتَحَصن. 


21-55١ 





0 ى - 


اعلم - أخبي المسلم - و أن اللسانّ من نعم الله العظيمة» ولطائف مُنعه الغربية. فإنّه 
وتو ونث عط نة رةه زد له ينكين الكدة والهان إلا يعيادة اللطانة 
وما غاية الطاعة و العصيان. وأغصى الأعضاء على الإنسان اللْسانَء فإنّه لا تَعَبّ في 
طحق ملا مُوْنَةَ في تحريكه. وقد تساهل الخلقٌ في الاحتراز عن آفاته وغوائله وَالخَذَّر من 
5 «حيائله. وإنّه أعظّم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. 

وَاللسان ربخب :الميذاقة: ليس له مَرَدَّ ولا محاله مُنتهى وَحَدّ. له في الخير بجال 
رَحْبْء وله في الشّر َل تش ننه أطلن عدية اللسناقة 0 واهيله مرخي العتان””, 
لكيه الكيطات قل عزنان: وساقه إلى شَفا جرف مَارء إلى أن يي ل البوار 
ولا يكب النَاسَ في الثار على مناخرهم إلا حميائة المتهي ولا كحو من نش اللسان إلا 
من قَيّده بلحام الشترعء فلا يُطْلقهُ إل فيما َتْمَعُُ في الدنيا والآخرة, زيكنة عن كرننا 
يُحْخْشَى غائلتُهُ في عَاجله وآجله). 

هذاء وإذا كان « اللسان ) أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان كما قال الإمام 
القرال د .رمه الث ب واخدي تهنا -رنور حول أزيغة أمور: 

الأول: تعريف اللسان. 

والثاني: آفاته. 

والثالث: وجحوب حفظه. 

والرابع: فوائده. 
)1١(‏ الجمزم: الْحَسّد. انظر: (المعجم الوجيز» .)٠١5(‏ 
)١(‏ عَذَبَة اللسان: طرفه. 


22 العنائة سير يْر الّجام الذي تمسك به الذابة. 
(5) 9 الإحياء» (9/ا١1).‏ 


ةّيلك .ك موسوعة الأخلاق الإسلامية 6 
جيم ث#»”# 5 و - 
أولاء تعريف اللسان. 

اللسان ف « اللقَة) : هو جارحة الكلام. 
ثاذياء آفاته. 

اعلم أن الحديث عن آقات اللسان شيء يَصْعُبِ حَصْرُهء ويطول استقصاؤه» وقد 
حصر الإمام الغزالي - رحمه الله - آفات اللسان في «عشرين آفة)» ونحن نذكر مُختَصر 
ما ذكره - مع إضافات - ونزيد. 
الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيك: 

قال و : «من حُسْن إسلام الْمَرْء تركه ما لا يَغْنيه ) (! 

قال الحافظ ابن رجب نا رحهة الك احاة 

ووهةا الحديك يذل على أن كرك نالآ يعن للره نين عبان إملاتم اذا ترك ماله 
يعنيه) وفعل ما يعنيه كله فقد كمل حُسْن إسلافه 16.ه222. 

وَحَدّ الكلام فيما لا يَغْنيك: 

أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم تستضرٌ به في حال ولا مال. 

وسببه الباعث عليه: 


الحرصُ على معرفة ما لا حاجة به إليه» أو المباسطة بالكلام على سبيل التودّد» أو 


وعلاج ذلك كله: 
أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسثول عن كل كلمة وأن أنفاسه رأس مالم وأن 
لسانه شبَكة يقدر أن يقتنص بما الحور العين» فإهماله ذلك وتضييعه خسران مبين 


.)5915( وابن ماجه‎ »)717/١7( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
.)١57( (؟) «جامع العلوم والحكم»‎ 


ل ىا 


-- حفظ اللسان ُح1 رك ل-]-ْ3يجيجيُلكرو7ا07 00900ب 1001 51 
الآفةٌ الثانية: فضول الكلام: 

وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة» فإن من يعنيه 
أمرّ يمكنه أن يذكره بكلام مختصر, ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره. 

ومهما تأدّى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين, فالثانية فضول - أي فضل عن 
الحاحة - وهو أيضًا مذموم - وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. 

قال بعضْ الصحابة: 

«إن الرّحل ليكلمني بالكلام لَجوابه أشهى إلي من الماء البارد إلى الظمآن فأترك 
عواره عحيفة انايكوة لصوام 


واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور ف كتاب الله تعالى. قال الله وق : 


9ل حَيرَ فى كدير مِن نّْوَسهُم إل من أمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مروف أْ صل بَعنَ 
لئاس »© [النساء: .]١١5‏ 

وقال الحسن: يا ابن آدم؛ بُسطت لك صحيفة:» وَوْكل بما مُلّكان كريمان يكتبان 
أعمالك فاعْمَلَ ما شعت وأكثر أو أقل. 

ورأى أبو الدرداء ينه امرأة سليطة» فقال: لو كانت هذه حرساء كان خيرًا لما. 

وقال إبراهيم: يهلك الناس خلتان: 0 المال» وفضول الكلام. 

وقال أحدُ الحكماء: ست خصال يعرف بمن الجاهل: 

أحدها: الغضب في غير شيء. 

والثاني: الكلام في غير نفع. 

والغالث: العطية ف غير موضع. 

والرابع: إفشاء السّر عند كل أحد. 


والخامس: الثقة بكل إنسان. 


لمللس ‏ 100-0 10 جهجههججججي يج بير يْئ17 10011057557577 0 موشوحة الأخلاق الإسلامية -- 


والسادس: أن لا يعرف صديقه من عدوه0 , 


الآفة الثالثة: الخوض في الباطل: 

وهو الكلام قي المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفسّاق» 
وتنعم الأغنياء» تحبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة» فإن كل ذلك مما لا 
يحل الخنوض فيه وهو حرام. 

وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتا وتفننهاء فلذلك لا مخلصنمنها إلا بالاقتصار 
على ما يعون من مهمات الدين والدنيا. وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك يما صاحيها 
وهو يستحقرهاء فقد قال بلال بن الحارث: قال رسول الله ل : 

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَّخَط الله ما يظن أن تَبْلْغْ به ما بلغت فيكتب اللَهُ 
عليه يما سخطه إلى يوم القيامة)(". 

وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث. 

وقال النبي ركذو : 

إن الرجل ليتكلّمٌ بالكلمة يُضْحك بها جُلّسَاءه يَهْوِي بما أنعد من الثريًا7©. 

وقال سلمان: « أكثر الناس ذنوبًا يوم القيامة أكثرهم كلامًا في معصية الله) . 

ويدحل فيه أيضًا: الخوض ف حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ما حرى من قتال 
الصحابة على وجه يوهم الطعن في بعضهم. وكل ذلك باطل الخوض فيه وض ف الباطل. 
الآفة الرابعة: المراء والجدال: 

وذلك مَنْهِيّ عنه. قال ملع : 
 )١(‏ تنبيه الغافلين) .)١85(‏ 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (7119/4)» وابن ماجه (1979/17)» وغيرهما. 
(”7) حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة يسند حسن. 


0 حفظ اللسآن يج77جحجحجج------- 7777776997 ا لذ هت 105 1 ات 
«أنا زعيم بيت في رض الجتة» لمَنْ ترك المرَاءَ وإن كان مُحقَاء وبيت في وسط الجنة 
من ترك الككَذبَ وإن كان مازِحًاء وبيت في أغلى المنّة لمَنْ حَسُن خُلّقه)”". 
وقال مدو : 
وها ضّل قَوْمٌ بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) 7" . 
وقال مسلم بن يسار: إيّاكم والمرّاء فإنه ساعة جَهُل العالم» وعندها يبتغي الشيطان 


وه ممع 


وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرَّحُل لَحُوجًا مُعْجَبًا برأيه فقد تمت نحسّارته. 


وَحَدّ المرّاء: 

هو كل اعتراض على كلام الغيرء يإظهار خلل فيه؛ إِمّا في اللفظء وإمًا في المعى, 
وما في قصم المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. 

فكل كلام سمْتّه فإن كان حمًا قَصّدَّق به وإن كان باطلاً أو كذيًا ولم يكن متعلقًا 

وأما المجادلة: 

فعبارة عن قَصّد إِفحَام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور 
واكولاقه 

والباعث على هذا: الترفع بإظهار العلم والفضلء والنَهَّحُّم على الغير بإظهار نقصه. 


وأما علاجه: 
فهو بأن يكسر الكبّر الباعث. له على إظهار فضلهء وصفة السَبْعيّة الباعثة له على 
تنقيص غيره. 


.)75 0759 )» خسن : روام أبو داود» وغيره» وانظر: « الصحيحة‎ )١( 
)5775( (؟)حسن : رواه الترمذي» وانظر: « صحيح الجامع)‎ 


عد ١١١‏ ملسس٠*٠لصشعمسسسيح‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
الافة الخامسة: الخصومة: 

والمخصومة: ناج في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصودء وذلك تارة يكون ابتداء 
وتارة يكون اعتراضًا. 

والمراد لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق. فقد قالت عائشة - رضي الله عنها- : 

قال رسول الله مله : 

( إن أَبْعض الرّجَال إلى الله الأَلَدُ الخخصم)0". 

والألد: هو شديد اللّدد كثير الخصومة. 

والخخصم: الذي يخصم أقرانه ويحاجّهم بالباطل ولا يقبل الحق0©. 

وهذه الخصومة نعني بما الخصومة بالباطل أو بغير علم. فأمّا من له حَقٌّ فالأولى أن 
يُصدف عن الخصومة مهما أمكن لأنّهها توغر الصّدرء ويج الغضبء وتورث الحقده 
وتخرج إلى تناول العررض"". 

وبالجملة: فالخصومة مبدأ كل شر. 
الآفة السادسة: التَقَعر في الكلام: 

وذلك يكون بالتشدّق وتكلف السّجع والفصاحة. وكل ذلك من التصنّع المذموم 


ومن التكلف الممقوت. 
ه قال ولو : ( إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مَجْلسًا: الثرثارونء المتفيْهقون, المتشدّقون 
في الكلام) ©0. 


9 وقال طظِ: ( شراو مقي الذين عدوا بالتعيم» يأكلون ألوان الطعام, وَيَلبسون ألوان 


.)1578/0( رواه البخاري (/451؟), ومسلم‎ )١( 

(؟) (جامع الأصول» لابن الأثير (757/7). 

(9؟) « مختصر منهاج القاصدين) (7١؟7).‏ 

(4) حسن: رواه أحمد» والترمذي» وقال: حديث حسن. 





حََ حفظ اللسانى ١17‏ 2 
الثياب, ويتشدقون في الكلام)0". 

ه وقال وله : ( ألا هَلكَ الْمتَنَطّعون - ثلاث مرات - )20, 

والتنطع هو: التعمّق والاستقصاء. 

ويدخل فيه: كلّ سجع متكلّف» وكذلك التفاصح الخارج عن حدّ العادة. 

ولا يدحل فيه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب, فإن المقصود 
منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطهاء فلرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به 
فأمًا الحاورات ال تحري لقضاء الحاجحات فلا يليق يما السّجع والتشدّق والاشتغال به من 
التكلف المذموم؛ ولا باعث عليه إلا الرّياء وإظهار الفصاحة والتميّز' بالبراعة» وكل ذلك 
مذموم يكرهه الشرع ويزحر عنه. 
الآفة السابعة: الفخش» والسّب» وبذاءة اللسان: 

وهو مذموم ومنهي عنهه ومصدره الحُبث واللؤم. 

قال وو : 

( لَيْسَ المؤمن بالطَعّان, ولا اللَعّانء ولا القاحش, ولا البذيء)7". 

وقال إبراهيم بن مُيْسرة: 

( يقال: يؤتى بالفاحش المتفحّش يوم القيامة في. صورة كلب أو في جوف كلب»). 

. وقال الأحنف بن قيس: 

ألا أخبركم بأذوا الدّاء: اللسان البذيء؛ والثلق الدّنيء) . 

قهذه مدمة الفتان: 
)1١‏ صحيح: رواه أحمد »)١95/4(‏ والطبراني في (الكبير» (088/17)» وانظر: 9 الصحيحة» (0/941). 


(1) أخرجه مسلم ٠ .)1١68/6(‏ 
(؟) حسن: أخجر جه الترمذي» وقال: حسن غريب» وغيره. 


كلت ١ ١‏ صصططحلكسيورر حت موسوعة الأخلاق الإسلامية 1 

فأمًّا حَدَّه وحَقيقته: 

فهو التعبير عن الأمور المستقيحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك يجري ف ألفاظ 
الوقاع وما يتعلق به» فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملوها فيه» وأهل 
الصلاح يتحاشون عنهاء بل يكنون عنهاء ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربما 
ويتعلق بما. 

قال ابن عباس: 

«إنه الله حبيَ كريم يعفو ويكنوء كين باللّمس عن الدماع). وهناك عبارات فاحشة 
يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشّتم و التعيير» وهذه العبارات متفاوتة في الفحش 
وبعضها أفحش من بعض. 

والباعث على الفحش: 

ما قصد الإيذاءء وإمّا الاعتياد الحاصل من مخالطة الفسّاق» وأهل الحُبث واللؤم ومن 
عاداتهم السب. 

قال وو : 

( سبَاب الْمُؤْمن فُسُوق» وقتاله كفر0". 

قلت: وأقبح أنواع السّب : سب الله - تعالى - أو سب دينه» أو سب أنبيائه 
ورسلهء وهذا كفر بالإجماع. 

ويلي ذلك: سب الصّحابة -5 - قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - : 

( واعلم أن سب الصحابة - د - حرام من فواحش الْحرّمات» سواء من لايس 
الفعن منهم؛ وغيره؛ لأنهم بجتهدون ف تلك الحروب مُتَأْوّلون)!.ه2". 

ويلي ذلك: سب من دوفم. 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) «صحيح مسلم بشرح التووي) .)3917/1١5(‏ 


- حفظ اللسان عع 5511ب.5]ت 0 220 

عن أبي هريرة ذيته أن رسول الله يك قال: 

( الْمُسَْبّانَ ما قالا فَعَلَى المبتدئ منهما ما لم يَعْتَّد المظلوم)". 

ومعين الحديث: ( أن المتشاتمين الل ع كل منهما الآخر يكون إثمهما على 
الذي ابتدأ بالشّتم ما ل يتعَدَ المظلوم الحدّ بأن سبّه أكثر وأفحش منه. أمّا إذا اعتدى كان 
إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي. 

والحاصل: إذا سب كل واحد الآخر فإثم ما قالا على الذي بدأ بالسَّب وهذا إذا لم 
يعتد ويتجاوز المظلوم الحد. والله أعلم)”". 
الآفة الثامنة: اللعن: 

إِمّا لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم. 
ه وقال ييه : لا تلآعنوا بلَغْتَة الله ولا بقضبه ولا بجَهتم )7". 
ه وقال عمران بن حُصين: بيتما رسول الله يكل ف بعض أسُفاره إذ امرأة من الأنصار 

على ناقة لها فضّحرت منها َلعَتُهاء فقال يو : 

حُذُوا ما عَلَيْها وأعروها فإها ملعونة)» قالت: 

فكأني أنْظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يتعرّض لها أحدُ9). 

واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى» وذلك غير جائز إل على ما اتصف 
بصفة تبعده من الله َنَِ وهو الكفر والظلمء بأن يقول: لعنة الله على الظالمين وعلى 
الكافرين» وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرعء فإن في اللعنة خخطرًا لأنه حكم على الله ون 
)١(‏ أحرجه أبو داود (175/5؟). 
)١(‏ «عون المعبود» .)7710//١*(‏ 


(2) حسن: أخر بحه الترمذدي وأبو داو وانظر: « الصحيحة ) 0 29 


(5) رواه مسلم. 


ب ١ ١‏ +7 يوم تت مَوْسُوّعة الأخلاق الإسلامية كت 
بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى» ويطلع عليه رسول الله م 
إذا أطلعه الله عليه. 
والصفات المقتضية للّعْن ثلاثة: 
الكفرء والبدعة» والفسق. وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب: 
الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك: لعنة الله على الكافرين والمبتدعين”'" والفسقة. 
الثانية: اللعن بأوصاف أخصّ منه كقولك: لعنة الله على اليهود والنصارى واحوس» أو 
على الزناة والظلمة وآكلي الرّباء وكل ذلك جائز. 
الثالغة: اللعن للشخص لمعين وهذا فيه حطر كقولك: زيد لعنه الله وهو كافر أو فاسق 
أو مبتدع؛ والتفصيل فيه: أن كل شخص ثبتت لعنته شرعًا فتجوز لعننّه» كقولك: 
فرعون لعنه الله» وأبو جهل 9 الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفرء 
وَغرف ذلك شرعا. 
وأمّا شخخص بعَيّنه في زماننا كقولك: زيد لعنه الله وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر 
فإنه ريما يسلم فيموت مُقَرًا عند الله» فكيف يحكم بكونه ملعونًا؟ فلعن الأعيان فيه خطر 
لأن الأعيان تتقلب في الأحوال الى غلم يه وستول الله علي فإنه يحوز أن يعلم من 
يموت على الكفرء ولذلك عَيّن أقوامًا باللعن””. 
وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمّه إن لم يكن فيه أذى على 
مسلم.ء فإن كان لم يجز. 
وعلى الجملة: ففي لعن الأشخاص حَطَرٌ لَيُحَتب. 


ووالراة اهنا ت > من الوا يدع مكفرة أو مفسقة. 
(؟) كقوله كيد : «اللّهم الْعَنْ رغلاً وذكوان... © رواه مسلم .)١587/4(‏ 


ل ا 





حك حفظ اللسان 
الآفة التاسعة: الغناء والشعر المحرم: 
أمّا الغناء: فالأدلة على تجرعه كغير 0 منها: 
(1) قوله تعالى: [ وَمِنَ آلنّاس من يَْمَرى لَهْوَ آلْحَدِيثِ لِيُضل عَن سَبيل لَه عير 
5 2 07 ووعة غ,ىء و 2 37 05 4 - 5 
علم وَيَتخِدَهًا هُرُوا أؤلتبك ل [لقمان: 7]. 
وهو الحديث قِِ الآية هو ( الغناء ») كما صح ذلك عن ابن مسعود ويه 
0١‏ وعن عمران بن حصان ؤينهِ قال: 
قال رسول الله مدو : 
« يكون في أمّق قَذَفُ وَمَسح وَخَسف ). 
قيل: يا رسول الله وم ذاك؟ قال: 
إذا ظَهَّرت الْمَعَازْفُ وكثرت القيان» وَشربت الخمور)”". 
والقيان: جمع ( القَيْنة)» وهي المعّنية من الإماء. 
51 ع 5 ٠١‏ 
(9) وعن أم علقمة - مولاة عائشة - : أن بئات أخى عائشة - رضى الله عنها - 
20 فأَلمْنَّ ذلك فقيل لعائشة: 
ٌ- ع سََ - 
يا أم المؤمنين» آلا ندعو لحن من يلهيهن؟ 
قالت: بَلَى» قالت: فأرسلت إلى فلان الْمُعْنَىء فأتاهم؛ فمرّت به عائشة - رضي الله 
)١(‏ وضع بعض العلماء المعاصرين للغناء « المباح » شروطًا - لا يُحل إِلآّ يما - منها: 
-١‏ أن يكون كلامة حَسَئًا لا يدعو إلى معصية. 
؟- أن يكون خاليًا من المعازف. 
- أن يكون خاليًا من الاختلاط والعري. 
4 - أن لا يُؤدّي بتكسّر وحضوع ف الصّوت. 
6- أن لا يُلهي عن واجب. 
وهذه الشروط كما ترى غير متوفرة في غناء اليوم. 


(؟) صحيح: أخرجه الترمذي (70711)» وغيره وانظر: « تحريم آلات الطرب» للألباني (337). 
(>) الخفاض: النتان. 


مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية ح 





تح ١‏ . ؟” 
عنها - في البيت» فرأنهيتكنّى ويرك رأسه طباه وكان ذا شَعْر كثير» فقالت عائشة - 
رضي الله عنها -: 


2 2-6 ءَ 
(أف! شيطان» اخرخرة أخرجوه ) . 


وأمَا الشّغر: فكلامٌ حَسَنُهِ حَسَّنء وقبيحه قبيح. قال الشيخ/ سعيد القحطاني9» 

الشّعر نوعان: 

الأوّل: ما فيه مدح للإسلام والمسلمين» ونصرة للحق وأهله؛ فهذا لا بأس به. 

النوع الثاني: ما فيه مدح قوم بباطل؛ أو ذم قوم بباطل» أو قول زور وكتان» فهذا 
النوع محرّم ومن أعظم آفات اللسان. 

قال تعالى: 

0 شرا يَتَبِعْهُم لعَاوُنَ © ألم تر 


َأَتَهُم يَُولونَ مَا لا يَفْعَدُونَ © ال آلْدِينَ َامنُوأْ وَعَمِدُوأْ آلضصَلِحَت وَحَصَرُوا 
ا ل ص 7 9 2 3 3 
له كثيرًا وَآنحَصِرُوأ مِنْ بَعْد مَا ظلموا وَسَيَعْلَم آلّدِينَ ظَلَمُوَا أَىَّ مَُقَلْبِ يُنقَلبُونَ © 


[الشعراء: 4؟59- 707 ؟]. 
الآفة العاشرة: المزاح: 

وأصله مذموم منهي عنه إلا قدرًا يَسيرًا يتن منه إذا كان صدقًا. 

فإن النبي كفو كان يُمْرَحْ ولا يقول إلآّ حَتَا. 

قال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له «أبو عمير) وكان رسول الله يله يأتيهم 
ويقول: 


)١(‏ حسن: أحرحه البيهقي 3577/٠١(‏ 115» والبخاري في ( الأدب المفرد) 2)١7417(‏ وحسته الألباني 
قِِ ( صحيح الأدب المفرد ») .)51:6١‏ 
(؟) «افات اللسانت) .)١8١١(‏ 


|| 
27 
4 





ب حفظ اللسآن 

ريا أبا عُمَيْرِهِ ما فعل التَغير؟)(". 

لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 

فهذه مطايبات يباح مثلها على التدور لا على الدوام؛ والمواظبة عليها هزل مذموم, 
وسبب للضّحك المميت للقلب. 
الآفة الحادية عشرة: السّخرية والاستهزاء: 

وهذا محرّم مهما كان مؤذيًا كما قال تعالى: 

ٍ9 ييا دين َامُوأْ لا يَسَخر قلومٌ مّن قَوْمِ عَسَىَ أن مَكُوثوأ خَيرًا متهم 
و نشاوي جاع أن 11 كك 4 [سيوات :1 

ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه 
يضحك منهء وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإعاء, 
وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة وفيه معئئ الغيبة. 

قالت عائشة - رضي الله عنها - : حاكيت إنسائًا فقال لي النبي له : 

( والله ما أحبّ أني حاكيت إنسائًا ولي كَذَا وكذًا)("©. 

وهذا إنا يحرم في حَقّ من يُتَأذى بى فأما من جعل نفسه مسخرة» وربما فرح من أن 
يسخر به» كانت السخرية في حقه من جملة المزاح - وقد سبق ما يذمٌ منه وما يمدح. 
الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر: 

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. 

قال النبي مكو : 

إذا حُدَث الرّجل بحَديث ثم الْتَفْتَ فهي أمَانة)0. 
)١(‏ رواه البخاري (5159)» والترمذي (*/1995). 


20 أخخر ججه أبو داوى والترمذدي وصحّحه. 


حم حسن: أخخر جه أبو داود والترمذدي وحسُتف وهو كما قال. وانظر: « الصحيحة )») .)١ ١50(‏ 


جح ١ ١١‏ مسبج سس حت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
وقال'الحسن: ( إن من الخيانة أن تُحدّث بسر أخيك ) . 
وهو حرام إذا كان فيه إضرارء ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. 
الآفة الثالثة عشرة: الْوَعْدُ الكاذب: 
فإن اللسان سبّاق إلى الوعد» ثم النَفْس رما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد تخلفاء 
وذلك من أُمّارات الثفاق. 
عوصم مت سوره كي وه سجوو © 
ه قال تعالى: 9 يبي الذير. َامنوا أُوْفُوأً بالعقود 4 [المائدة: .]١‏ 
ه وقد أثئ الله تعالى على نبيه إسماعيل - عليه السلام < في كتابه العزيز فقال: 
9 إِنَدم كَانَ صَادِقَ لوَعَدٍ © [مرع 04]. 
0 ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة» قال: 
(إنّه كان طب إلي ابن رحل من قريشء وقد كان إليه مني شبه وَعْدء فوالله لا 
أللقى الله بثلث التّفاق» أشهدكم ني قد رُوجته ابن! ) . 
٠. 5 « 7 .‏ ا . ده 00 
0 وكان اين مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول: .إن شاء الله » وهو الأولى. كم إذا فهم مع 
ذلك الجزم فق الوعد فلابدٌ من الوفاء إلا أن يتعذرء فإن كان عند الوعد على أن لا 
قال النبي مو : 
( ثلاث من كن فيه فهو منافق» وإن صام, وصلى. وزعم أنه مسلم: إذا حَدّثْ كذب» 
وإذا وَعَد أَخْلّفء وإذا الْثُمنَ خان)0". 
وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عَذْرء فأمّا من عزم على الوقاء 
فعنّ له عذرٌ منعه الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة التَفاق» ولكن ينبغي 
أن يحترز من صورة النفاق أيضًا كما يحترز من حقيقته. ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورًا 


)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 


- حذظ اللساق 1 1 1 2 1 ١1لا‏ ت<ت2ت2 1722 -_-و9ي__ؤف“8 8 لس 1ش 
من غير ضرورة حاجزة. 
الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القؤل واليمين: 
وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. 
ه قال الحسن: ( كان يقال: إن من النفاق: احتلاف السّر والعلانية» والتقول والعمل» 
والمدحل والمخرجء وإن الأصل الذي بن عليه النفاق: الكذب). 


ه وقال ابن مسعود: قال النبي )ملو : 
لا يزال العبدُ يكذب. ويتحَرّى الكذب حت يُكتب عند الله كذَابًا)". 
ه وقال يكل : ( ثلاثة لا يكلّمهم اللّهُ ولا يَنْظَر إل ولا يزكيهم وهم عَدَابُ أليم: شيحٌ 
زانء وَمَلكٌ كذّاب, وعائل مُسلتكبر)”". 
ه وقال عبد الله بن عامر: اء وسيول ال ع إلى بيتنأ وأنا صبي صغير» فَذَهَبت 


لألعَب فقالت أمّي: 
يا عبد الله تعالى حي أعطيك؛ فقال النبي يلع : 
( وما أردت أن تعطيه ) . 
قالت: ترًا. 
فقال: ( أما إنك لو م تفعلي لَكْتبَتَ عليك كذبة)2. 
هذاء ومن أقبح الكذب: 
الكذب على الله تعالى» ثم الكذب على رسله؛ ثم الكذب على المؤمنين. 


والآيات والأحاديث والآثار في هذا المقام أكثر من أن تحص 9 ». 


.)5١١7/5( رواه البخاري (50514)» ومسلم‎ )١( 
.)١1١5/1( رواه مسلم‎ )١( 


(7) حسن: رواه أبو داودء وغيرهء وانظر: ( صحيح اللنامع ) (519)ء 
(؟) ذكرنا كثيرًا منها ف خخلق « الصّدق ). 











الُأُ>ك>كُيير2ي907272ة9ة9ة9ةةة0 0000000 ا الأخلاق الإسلامية عد 
د بيان ما رخص فيه من الكذب: 

اعلم أن الكذب ليس حرامًا لعيْنهِ بل لما فيه من الضّرر على المخاطب أو على غيره» 
فإن أقل درجاته أن يعتقد الْمْميرَ الشيء على خخلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق 
به ضرر غيره» وَرْبّ جهل فيه منفعة ومصلحة, فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون 
مأذونًا فيه» وريما كان واجبًا. 

قال ميمون بن مهران: 

( الكذب في بعض المواطن خير من الصّدق» أرأيت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان 
بالمسّيف ليقتله فدحل دارًا فانتهى إليك؛ فقال: 

أرأيت فلانًا؟ ما كنت قائلٌ؟ ألست تقول: لم أره؟ وما تصدق به وهذا كذب 
واحب. 

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يكن التوصّل إليه بالصّدق 
والكذب جميعًاء فالكذب فيه حرامء وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصّدق 
فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاء وواجب إن كان المقصود واحبّاء 
كما أن عصمة دم المسلم واحبة» فمهما كان ف الصّدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى 
من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن 
استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب. 

فالكذب مباح إلآ أنه يتبغي أن يحترز منه ما أمكن, لأنه إذا فتح باب الكذب على 
نفسه فيحشى أن يتداعى إلى ما يستغين عنه» وإلى ما لا يقتصر على حدّ الضرورة» فيكون 
الكذب حرامًا في الأصل إلا لضرورة. 

والذي يدل على الاستثناء ما ثبت عن أُم كلثوم قالت: 


ما سمحت رسول الله يع يُرعمّص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: 


| 
بم 
ا 





- حفظ اللسآن 
يُحَدَّث امرأته والمرأة تُحدث زوجها0". 

وقالت أيضًا: قال رسول الله ضك: 

( ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرًا أو نغمى خيرًا)”". 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وف معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود 
صحيح له أو لغيره» أمّا ماله: فمثل ما يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكرهء أو 
يأحذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك. 

وأمًا عرض غيره: فبأن يسأله عن سر أيه فله أن ينكره. 
ته بيان الخَذّر من الكذب بالمعاريض”: 

قد ثُقل عن السّلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

قال عمرٌ ذَيي: ( أما في المعاريض ما يكفى الرجل عن الكذب؟. 

وروي ذلك عن ابن عباس وغيره» وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب». 
فأمًا إذا لم تكن حاحة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح -.ميعاء ولكن التعريض 
أهون. 

ومثال التعريض: ما روى أن إبراهيم النخعي كان إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه 
وهو في الدار. قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد ولا تقولي له: ليس ههنا كيلا 
يكون كذيا. 

وكان الشّعْبِي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه» نحط دائرة» وقال للجارية: 

ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا. 

وهذا كله في موضع الحاجة, فَأمّا في غير موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم للكذب 
)١(‏ رواه مسلم .)5108/1١1(‏ 


(5) رواه البخاري ومسلم. 
(#) المعاريض: من التعريض بالقول وهو حلاف التَصْريحء وهو التؤرية بالشّيء بشيء آخر. 


حح ١‏ صججس يي يه مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 
وإن لم يكن اللفظ كذبّاء فهو مكروه على الجملة. 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة: 
وقد ورد في القرآن النَهِي عنهاء وشبّه صاحبها باكل الميتة. قال تعالى: 
ولوقي تفلك انق ادي اعفيقة أ يقاروا 
فَكَرِهْتْمُوةٌ 4 [الحجرات: .]1١‏ 
ه وعن أبي برزة الأسلمي قال: 
ال رسيول الله وق 
(يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا 


عَوْرَاهَمء فإله من تتبّع عَوْرَة أخيه تتبّع اللّهُ عَورته» ومن تتبع اللّهُ عَوّرته يفضحه ولو في 
جوف بيته ) 200 


ومعنى الغيبة: أن تذكر أعاك الغائب يما يكرهه إذا بَلَعّه سواء كان نَقَضّا في بدنه 
كالعَمَش» والحوّل» والقرع؛ ونحو ذلك. 

أو في نسّبه» كقولك: أبوه نبطيء أو هندي» أو فاسق» ونحو ذلك. 

أو في مُلّقه. كقولك: هو سَبّى الخلق» بخيل» ونحو ذلك. 

أو في نوب كقولك: هو طويل الذّيل» واسع الكُم وسخ الثياب. 

والدليل على ذلك: أن النبي كليو سكل عن الغيبة» فقال: 

( ذكرك أَخَاك بما يكره). 

قال أرأيت إن كان في أحي ما أقول يا رسول الله؟ 

قال: ( إن كان فيه ما تقول فقد اعْمَبْتَ وإن لم يكن فيه ما تقول فَقَد بَهَنّه) 9 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد (570/4)» وأبو داود (4880)) وغيرهما. 
(١؟)‏ صحيح: أخر جه أحمد (584/5)) ومسلم (5545)) وغيرهما. 





-- حفظ اللسآن 
واعلم: 
أن كل ما يفهم منه مقصود الذّم فهو داحل ف الغيبة» سواء كان بكلام أو بغيره» 
كانغمزء والإشارة» والكتابة بالقلم» فإن القلم أحد اللسانين. 
وأقبح أنواع الغيبة: 
غيبة المتزهّدين المرائين» مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا 
بندخول على السلطان؛ والتبدّل في طلب الحطام؛ أو يقولون: نعوذ بالله من قلة الحياء» أو 
نسأل الله العافية» فإنهُم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم. 
وربّما قال أحدهم عند ذكر إنسان: ذاك المسكين قد بلى بآفة عظيمة» تاب الله علينا 
وعليه» فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. 
واعلم: 
أن المستمع للغيبة شريك فيهاء ولا يتخلص من إثم سماعها إلآ أن يُنكر بلسانه» فإن 
حاف فَبِقَلْبه وإن قدّر على القيام» أو قطع الكلام بكلام آخرء رمه ذلك. 
د الأسباب الباعثة على الغيبة: 
الأسباب الباعثة على الغيبة كثيرة: 
منها: تخفي الغيظ: بأن يجحري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه؛ فكلما هاج 
ققية تقب يفي سرائضة 
السبب الثاني: موافقة الأقرَان وَمُجَاملة الرفقاء: فإهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض» 
رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه وتفروا عنه. فيساعدهم ويرى 
ذلك من حَسّْن المعاشرة! 
الغالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره: فيقول: فلان حاهلء» وفهمه ركيكء ونحو ذلك» 
وغرضه رفع نفسهء وكذلك الحسد في ثناء على شخصء فيقدح فيه بقصد زوال 


ذللك: 


مت 1 ا بط لز 12 الأخلاق الاباافيةدت 
الرابع: اللعب والهزل: فيدذكر غيره ما يضحك الناس بهء وقد تقدم الوعيد على ذلك. 
علاج الغيبة: 
أمّا علاج الغيبة: فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرّض لسخط الله تعالى ومقته» وأن 
حسناته تنقل إلى المغتاب إليه» وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. فمن 
استحضر ذلك ل يُطْلقْ لسانه بالغيبة. 
وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر ف عيوب نفسه. ونشتغل بإصلاحهاء 
ويستحبي أن يعيب وهو معيب» كما قال بعضهم: 
فإن عبت قَوْمًا بالذي فيك مثله ‏ فكيف يعيب النّاس من هو أعور 
وإن عبت قرما بالذي ليس فيهم فذلك عنداللّه والتاس أكبر 
وإن ظَنّ أنه سليم من العيوب» فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه» ولا يلوث نفسه 
بأقبح العيوب وهو الغيبة» وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره 
من نفسه. 
الأعذار المرخصة في الغيبة: 
اعلم أن المرخّص فٍ ذكر مساوئ الغير: غرض صحيح في الشّرع, لا يمكن التوصّل 
إليه إلا به؛ وذلك يدفع إثم الغيبة» وهو أمور: 
أحدها: التظلم: فإن للمظلوم أن يذكر الظالم .ما فيه إلى مر ره إلية جحقه: 
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر, ورد الظالم إلى منهاج الصّلاح. 
الغالث: الاستفتاء: مثل أن يقول للمف: ظلمني فلان. 
الرابع: تحذير المسلمين: مثل التحذير من الفسقة, والمبتدعة» واللصوصء واجحرمين» ونحو 
ذلك. 


وكذلك المستشار في التَرُويججٍ وإيداع الأمانة» له أن يذكر ما يعرفه على قَضد الْنْصْح 
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متتشيرء لا غان قمئة الوقيعة» إذا عَلمْ أنه لا ينزجر إلا بالتصريح. 

الخامس: أن يكون معروقًا بلّقَب: كالأعرج. والأعمشء فلا إثم على من يذكره به وإذا 
وجد عن ذلك معدلا كان ول 

د كفارة الغيبة: 

اعلم أن المغتاب قد جَنَى جنايتين: 
إحداهما: على حق الله تعالى» إذا فعل ما ناه عنه» فكفارة ذلك: التوبة والندم. 
والجناية الثانية: على محارم المخلوق: فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل» جاء إليه 

واستحله, وأظهر له الندم على فعله. 

قال صكة: 

١‏ مَنْ كانت عنده مَظُلّمة لأخيه. من مال أو عرض؛ فليأته فليستحلها منه قبل أن يُؤْخذ 
وليس عنده دَرهم ولا دينار. فإن كانت له حسنات أخذ من حَسّناته فأغطيها هذاء وإلاّ 
أخدَ من سيئات هذا فألقي عليه) 2. 

وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرحل» جعل مكان استحلاله الاستغفار له لثلاً يخبره بها لا 
يعلمه» فيوغر صدره. 

وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخيرء وكذلك إن كان 
قد مات. 
الآفة السادسة عشرة: النُميمة: 

قال يله ولا يدخل الجتّة قات )27. وهو التمام. 

واعلم: أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان - على سبيل 


ؤم رواة أحمد (5/ه47. كلدي والبخاري (2)54553 وغيرهها. 
ب صحيح: رواه أحمد (ه//ا5:» © والبخاري (كمنكيى ومسلم (ن٠اي‏ وغيرهم. 


ااا ا | ال الإسلامية -َ 
الإفساد - وليست مخصوصة بمذاء بل حدها: كشف ما يكره كشفه» سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال» حب لو رآه قفن الا افيه فنكرم فهو تميمة. 

وكل من تُقلت إليه النميمة» مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذاء أو فعل في 
حقك كذاء ونحو ذلكء فعليه ستة أشياء: 

الأول: أن لا يُصدّق الناقل» لأن التّمام فاسق مردود الشهادة. 

الغاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه. 

الغالث: أن يبغضه في الله فإنه بغيض عند الله. 

الرابع: أن لا يظن بأحيه الغائب السوء. 

ل ا دن 

9 ولا تَجَسَسُوأْ © [الحجرات: ؟1]. 

ل 
حكاية: 

كال «حماد بن سليةة باع رَحُلُ عَبْدَا وقال للمشتري: ما فيه عَيْبّ إلا الدميمة» قال: 
رضيتء فاشتراه» فمكث الغلام أُيَامّا ثم قال لزوجة مولاه: 

إن سيّدِي لا يُحبّك وهو يريد أن يَتَسرّي عليك» فخذي الموسى واحلقي من شعر 
قفاه عند نومه شعرات ح أَسنْحَره عليها فَيُحبَّكء ثم قال للزوج: 

إن امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك! فتناوم لها حي تعرف ذلكء فتناوم لها 
فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلهاء فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج» 
ووقع القتال بين القبيلتين! ) . 

قلت: وإذا كانت النميمة يبن شخصين مُحَرّمة فهي بين مَلكين أو رئيسين أَشَدُ 
تَحْريعًا لما قَدْ يترتب عليها من إزهاق آلاف الأرواح» وإنفاق ملايين الأموال. 
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كت حفظ اللسان 
الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين: 
كلام ذي اللسانين: الذي يتردّد بين المتعاديين ويكلّم كل واحد منهما بكلام يوافقه 
قال يل : «إن شر التاس ذو الوجهين الذي يأيَ هؤلاء بوَجْه وهؤلاء بوَجه)7". 
واعلم: أن هذا فيمن لم يضطر إلى ذلكء فأمًا إذا اضطر إلى مداراة الأمراء جاز. 
قال أبو الدرداء وَن: ( إنا لنكشّر”" في وجوه أقوام» وإن قلويّنا لتلعنهم ) . 
4 ف 5 80 م سم (5) 
وم قدر أن لا يظهر موافقتهم لم يجزله 8 
الآفة الثامنة عشرة: المَدْح: 
والمدح يدخله سمت آفات: أربع في المادح» واثنتان في الممدوح. 
0 فأما المادح: 
فالأولى: أنه قد يفرط فينتهى به إلى الكذب. 
والثانية: أنه يدحله الرياءء فإنه بالمدح مظهر للحبء وقد لا يكون مضمرًا له. 
والثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه. ثبت أن رجلاً مَدَح 
رجلا عند النبي يلو فقال له يك : 
( وَبْحَك قَطّعت عُنْقَ صاحبك لو سمعّها ما أفلّح). ثم قال: 
(إن كان أحدكم لابدَ مادحًا أخاه فَلْيَقَلَ: أَحْسَبْ قلانا ولا أَرَكَي على الله أحدًا 
حَسيبُهُ اللّهُ إن كان يَرَى أنه كذلك)©). 
)١(‏ أخرجه مالك (7/5ه/ا), وأحمد (؟/567) والبخاري (5.0528))» ومسلم .)58١١١(‏ 
)١(‏ التكشير: لحي 


(؟) « مختصر منهاج القاصدين) (1158). 
(؟) رواه البحاري (7315715)» ومسلم (700/56). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
قال الحسن: ( من دعا لظالم بطول البقاء» فقد أحب أن يُعصى الله تعالى ف أرضه) . 
أوالظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليَعْتَم ولا يمدح ليفرح. 


وأمًا الممدوح فيضِره من وجهين: 


7” ١ : ككتكت‎ 





أحدهما: أنه يحدث فيه - غالبًا - كيرًا وإعجابًاء وهما مهلكان. 
الثاني: أنه إذا أن عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه» ومن أعجب بنفسه قل 
شمر وإقها وشتر للعمل من وى لفبه تعصرا فأمًا إذا انطلقت الألسنة بالثناء 
عليه ظنّ أنه قد أذرك. 
ه بيان ما على الممدوح: 
على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعُجُب وآفة الفتورء ولا 
ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمّل ما في حطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فإنه 
يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح» ولو انكشف له جميع أسراره وما يحري على خواطره 
لكف المادح عن مدحه. وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. 
قال يل احْثوا في وجه المدّاحين التراب)0". 
الآفة التاسعة عشرة: في الغفلة عن دقائق الخطأ: 
الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته» ويرتبط 
بأمور الدّين فلا يُقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاءء فمن قصر في 
علم أو فصاحة م يَحخْلُ كلامه عن الرّلل» لكن الله تعاللى يعفو عته لجهله مثاله: 
ما قال حذيفة: قال النبي يَلْوْ: 
. دلا يقل أحدكم ما شاء اللَّهُ وشئت» ولكن ليَقَل: ما شاء الله ثم شئت)”2. وذلك 


(01) رواه مسلم (5005/53). 
)١(‏ صحيح رواه أحمد -19١5/١(‏ 47-48-1574 8)» وانظر: ( الصحيحة» .)١59(‏ 
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- حفظ اللسآن 
لأن ف العطف المطلق تشريكًا وتسوية وهو على حلاف الاحترام. 

وكان إبراهيه0" يكره أن يقول الرجحل: أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: أعوذ بالله 
تم بك. 

وقورادو شيا قال إن أحدكم لَيُشرك حى يشرك بِكَلْبه فيقول: 

لولاه لسُرقنا الليلة29! 
الآفة العشرون: سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه: 

ومن حقّهم الاشتغال بالعمل بما في القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول 
خفيف على القلب. والعامّي يفرح بالنوض ف العلم, إِذْ الشيطان يخيّل إليه أنه من العلماء 
وأهل الفضلء ولا يزال يحبّبٍ إليه ذلك حي يتكلم في العلم مما هو كفر وهو لا يدري. 

وَإِنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإعان ما ورد به القرآن» والتسليم لما جاء به 
الرسل من غير بحث» وسؤالهم عن غير ما يتعلّق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به 
الممقت من الله بن ويتعرضون لخطر الكفر. 
الآفة الحادية والعشرون: الحلف على ملة غير الإسلام: 


وهذه آفة عظيمة. قال يِه : ( مَنْ حَلف على ملّة غَيْر الإسلام كاذبًا فهو كما 


الآفة الثانية والعشرون: تسويد الفاسق: 
وهذا مرض ازداد انتشاره؛ وعَظم حَطْره في هذا الزمان» والدّافع إليه: 


7 و 3 
ضعف الإيمان. وسوء الظن بالله تعالى. 


)01( النخعي - رجمة الله - . 


(5) والصّواب أن يقول: لولا أن سكّر اللهُ - تعالى - لنا الكلب لسُرقنا الليلة. 
(*) رواه البخاري ومسلم. 


"١ ١ تك‎ 





مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 

وقد ورد النهي عنهء فعن بريدة دنه قال: 

قال رسول الله 6 : 

(لا تقولوا للمنافق سَيّدء فإئه إن يَكُ سَيِّدًا فقد أسخطنم ربكم كَبْق)0". 
الآفة الثالثة والعشرون: هَنّكَ الإنسان سثر نفسه: 

كما يفعل فسّاق هذا الزمان:. 

وقد ورد النهي عن ذلك. 

قال عه : « كل أَمّقي معافى إلا امجاهرين؛ وإن من المجانة" أن يعمل الرجل باللّيل 
عَمَلاً" ثم يُصْبح وقد سَّتّره الله فيقول: يا فلان عملت البارحّة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربّهُ وَيُصبح يكشف سثْرٌ الله عنه) 17». 

قير :هذا ]نكن الذميخ فعض قي لعذاكارلة: وأبقد تفسةعن مغفرته: 
الآفة الرابعة والعشرون: قول الرجل: هلك النّاس: 

وهذه موبقة عظيمة» يقع فيها كثيرٌ من الناس وهم لا يشعرون بخطورًا: 

عن أبي هريرة دنه قال: 

قال رسول الله 286 : 

( إذا قال الرَّجُل هَلّك النَاسْ فهو أهلكهم)". 

ومعنى الحديث: فهو أشدّهم هلاكاء وقد اتفق العلماء على أن هذا الم إنما هو 
فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم: وتفضيل نفسه عليهم. 


.)١7١/7( صحيح: رواه أبو داود (5945/8)» وغيره؛ وانظر: « صحيح الجامع)‎ )١( 
في «صحيح مسلم) : « وإن من الإجهار).‎ )١( 

(*) أي: عملاً سَيئًا. 

(5) رواه البخاري (85/7).: ومسلم (1791/5). 

(5) رواه مسلم (:؟5815). 


تك حفظ اللسان 0 001011112 1 111001 1 1101 تتا درل 11 111 
أمّا من قال ذلك تحرّنًا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدّين فلا بأس 
00 


شسةه 


الآفة الخامسة والعشرون: اللو وعدم تفويض الأقدار لله تعالى: 

قال مَل : 

المؤمن القويخَيْرٌ من المؤمن الصّعيف. وفي كل خير, اخوص على ما ينفعك؛ 
واستعن بالله ولا تَعْجَزء وإن أصابك شيءْ فلا تقّل: 

لو أني فعلتَ كان كذا وكذا ولكن قُلَ: قَدّر اللّهُ وما شاء فعل, فإن لو تفتح عَمَلَ 
الضيطان)20. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - : 

( الظاهر: أن النَهي إنّما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» فيكون هي تنزيه لا 
تحزت !- كما ان قله تأسفا على ما قات من طاعة الله تعاقء أو مااغو مدر غلية من 
ذلك؛ ونحو هذاء فلا بأس بهء وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجود ف الأحاديث. والله 
أعلم)|.ه. 
أخخ الكريم: 

هذه بعض آفات اللسان» فكن منها على حذر» واستعن بالله ولا تعجز. 
ثالئا. وجوب حفظ اللسان. 

وبعد أن بان لك من آفات اللسان ما يُوجب مقت الله وَعَذابه فيجب على المسلم 
أن يَنْتَقَى من ألفاظه ما بعلي با دَرَجَنّه ويبيض بها صّحيفته. 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح التووي» )١175/١5(‏ باختصار. 
2( رواه مسلم (55585). 


صبح ١١١ ١‏ جم-٠7جب‏ ب يبب تت موصوعة الأخلاق الإسلامية عد 


ه قال تعالى: د يحب الله الجير السو من ]ل 
والآيات في هذا المقام كثيرة. 


لقَوّل إلا 5 من ظلم © [النساء: +4 .]١‏ 
ه وقال وي : لعُقبة بن عامر: ١‏ أفسلك عَلَيْكَ لسّانكع20". 

والأحاديث في هذا المقام - أيضًا - كثيرة. 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

(اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام؛ إلا كلامًا تظهر 
المصلحة فيه وم استوى الكلام وتركه في المصلحة: فالسّنّة الإمساك عنه؛ لأنه قد يَنْجِرَ 
الكلام المباح إلى حرام» أو مكروه. بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسّلامة لا يعدليا 


0 


رابعاء فوائد اللسان. 
اعلم أن للْسّان فوائد لا تُحصىء فهو - غير فوائده البدنية الي لا تستقيم الحياة إلآ 

يما - وسيلة - هامّة - لتحصيل أكبر قدر من الثواب عن طريق: 

قول المعروف. 

" تلاوة القرآن. 

" الأمر بالمعروف والتهي عن 

" ذكر الله. 

الدعوة إلى الله. 

2 نصح المسلم. 

2 الدّلالة على الخير. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي» وقد تقدّم يتمامه. 
)١١‏ «الأذكار») (584). 
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وغير ذلك من الفوائد الي تزداد يما الحسنات» وُغفر يما السيئات. 


فكن - أخخا الإسلام - منّن تكلم فكنم؛ وَسَكْتَ فَسَّلمء وفقني الله - تعالى - وإيّاك 


ما يحب ويرضى. 


يفيف يفك 


وح ٠١١‏ 77 لبجب يي لهت موسشوعة الأخلاق الإسلامية د 


الأمَرٌ بالمزوف والثهني عن المنكر 


عندما يَرَى الْمُسْلمٌ - اليومٌ - الرذائل تركض في تبحّح وَغْيّلاء بينما تمشي 
الفضائل بين الناس على استحياء! يتساءل: 

ما سبب هذا الحال المعكوسء والوضع المتكوس؟! 

والجواب: 

سَبهُ: إِطْمَال فريضة الأَمْر بالمعروف والنّهي عن المدكر. 

عن حزم بن أبي حزمء قال: 

سمعت أسماء بن عبيد”'؟ يقول: 

( أدركنا أقوامًا فجالسناهمء فنفعَنًا اللَهُ مجالستهم في ديننا ومعايشناء فَأَصْبَّحُنَا اليوم 
بين ظهراني قوم نجالسهم فيُنُسونا ما سَمعْنا من أولئك!)”". 

قلت: هذا قاله في زمنه» فكيف لو رأى حال أهل زماننا وهم يأمرون بالمنكرء 
وَيُنْهَوْنَ عن المعروف» ويسخرون من الذين آمنوا؟! 

ولكانة هذا والخلى »من الذيوع ولأعيه فق بعياة السليينة #اللديع على الستطور 
القادمة يدور حول ستة أمور: 

الأوّل: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والثاني: منزلته. 

والغالث: وجوبهء وفضيلته: والمذمّة في إهماله وإضاعته. 
)١(‏ ثقة من السادةء أحرج له البخاريّ في (الأدب المقرد»» ومسلم والتسائي» توفي سنة 41١‏ ١ه.‏ انظر: 


«التهذيب») (559/1). 
)١(‏ (الإشراف في منازل الأشراف » لابن أبي الدنيا .)١15(‏ 


- الآمْر بالمغروف والدَهي عن انكر اجيبب لطت ١‏ 37 37 د 
والرابع: مراتبه. 
والخامس: صفات الامر بالمعروف والناهي عن المنكر. 
والسادس: ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وا تعريفٌ الآمْر باطعروف والذهي عن اللذكره 
المعروف « لغة) : هو ما تعرفه النَفْسُ من الخير وتطمئن إليه. 
و (اضطلاحًا): اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرّب إليه» والإحسان 
نى الناس» وكل ما ندب إليه الشّرعٌ» وتَهّى عنه من الْمُحَسّئات والْمبّْحات. 
والمنكر ( لغة) : الدُكْر والتّكراء: الدَّهَاءِ والفطنّة. والإنكار: اللصرة: 
والدّكرة: إنكارّك الشيء؛ وهو نقيض المعرفة. 
0 « اططلاحًا) : كُلَّ ما قَبّحَه الشرعٌ وحَرّمه ونَهّى عنه”". 
د الأمرٌ بالمعروف والتهي عن المنكر اصطلاحًا: 
قال الْجُرجَاني: (الأمرٌ بالمعروف: هو الإرشادُ إلى الْمَرَاسْد المتحية. 
لهي عن الدكر: ارما لا يلمي الريعة. 
وقيل: الأمر بالمعروف: الإشارة إلى ما يُرضى الله تعالى من أقوال العبد وأفعاله. 
والنَهي عن المنكر: تَفْبِيحٌ ما تُتفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في شرع الله 
تعالى )ا.هب. 
ثانياء مزل الآمْرِباطعروف والئهي عن امذكره 
قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - : 
( اعلم أن الأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر» باب عظيم به قوَامُ الأمْر وملاكة وإذا 


)'١‏ و نسان العرب») (ه/؟؟1). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


كثر انيت عَم العقابُ الصّالحَ والطالحَ» وإذا لم يأحذوا على يد الظَالم أوشك أن يَعْمّهم 
الله تفال يعقابه: 





.ا دع 


ل آلَِّينَ تحالُِونَ عَنْ أمْرمء كتميق هن ا شوق عات اك 4 
[النور: 67]. 

فينبغي لطالب الآخرة» والسسّاعي ف تحصيل رضا الله - كَيْكَ - أن يعتني بهذا الباب؛ 
فإن نَفعَه عظيمٌ لا سيّما وقد ذَهَبٍ معظمُهُ)1.ه(2© 

وقال الإمامٌ الغزالي - رحمه الله - : 

5 

«إن الأمّر بالمعروف والتهي عن المشكر ه الفط الأَعْظَم في الدّين» وهو المهم الذي 
ابتعث اللَهُ له التبييّن أجمعين» ولو طوئ بسَاطةُ وَأَهْمل علْمُهُ لتَعَطَلْت الُبوَه واظْمَحَلت 
الدّيانة» وَعَْمْتَ الفشرة90 وفشّت الضلالة وشاعت الْجَهَالةَ واستشرى الفْسَادُ ونس 
الخرق» وخريّت البلادُ وَهَلك العباد ولم يَشْعروا بالحلاك إلا يوم التنَادب وقد كان الذي 


وم سم 


حفنًاء فنا لله وإنا إليه راجعون, إذ قد الدّرّس من هذا القطب عمل وعلَمُةُ والمحق 
بالكليّة حقيقتُه ورسمةء فاستولت على القلوب مداهنة الخلق» وَالْمَحَت عَنها مراقية 
الخالق» واسَترْسل النَاس في اتباع الموى والشهوات استرٌ سال البهائم» وعد”"© على بسّاط 
الأرض مؤْمنٌ صادق لا تأخذهُ في الله لومة لائم» قَمَنْ سَعَى في تَلآق هذه القثْرة» وسّدَ 
هذه 0 ما متكفلاً يعَملها أو مُعَقلَدًا لتفنيدها مُجِدَّدًا لهذه السنّة الدّاثرة ناهضًا بأعبائها 


وَمُعَشَمرًا في إحيائها كان مُسَتَاَئرًا من بين الخلّق بإحياء سنّة أَضّى الزمان إلى إماتتهاء 


3 


وَمُسْعَيدًا ؛ بقريّة تتضاءل دَرَحَات اقرب دون ذرُوَتما)ا.ها” 


.)35/0( صحيح مسلم بشرح التووي»‎ 9 )١( 

م الفثرة - هي السكون بعل الحدّة والحهدوء بعد الشدة. 
)عر . قل. 

(؟) «الإحياء» (9/ه15). 





ع الآمر بالمعغروف والذهي عن المذكر عم عت 
تلت وجوبٌ الآمْرباطعوف والنّهْي عن المنكرء وَفَضِيَلَتهُء واطذمةٌ في مله وإضاعَيّه. 


يدل على ذلك - بعد إجماع الأمّة - الآيات والأخبارٌ والآثار. 


قمن الآيات: 

١ح‏ قوله تعالى: 8 ولتكن سَكُمْ أَمَةٌ يَدَعُونَ إلى الخَيْر وَيَأَمْرونَ بالمَعْرُوف 
ته عن الك دفن التستر + 000 

ففي الآية بيان الإيجاب» فإن قوله تعالى: # وَلَتَكن © أَمْرٌ وظاهر الأمر الإيجاب» 
وفيها بيان أن القَلآحَ منوط به إذ حصر وقال: #8 وَأوْلتِكَ هم آلْمُمْلِحُوَ #» وفيها 
نيان أنه فرض كفاية لا فرض عين» وأنه إذا قام 1 وي إذالم 
يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف بل قال: 8 وَلتَكن مَنكُمّ َه #» فإذًا مهما قام به 

واحد أو جماعة سقط الحرجٌ عن الآخرين» واحتص القلآحّ بالقائمين به المباشرين. 

(") وقال تعال: 7 وَالْموْمِنُونَ وَآلمؤيتتُ بَعْضهم أزلِيآه بَغض يَأْبْرُوت 
َآلْمَعْرُوفٍ وينْهَونَ عن المدكر وَنُقيمُونتَ َلصَّلَرَةَ © [التوبة: .]١‏ 

فقد نَعَتَ المؤمنين بأنّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالذي هجر الأمرَ 

بالمعروف والتهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية. 

(5) وقال تعالى: ْو لدان روأ من بنى إشراويل عَلىْ لستان دَاوْددٌ 
وَعِيسَى آبْن مَرَيَمَ ذَالِكَ يما عَصّوا يُحَائُوا يَعْتَدسََ © كَائُواً ل 
يُتَنَاهَوْنَ ء عن سُنكر فَعَلُوة لبقسَ ما كانوأً اللارن 82 [المائدة: هلاء 78]. 

وهذا غاية التشديد ذ عل استحقاقهم لس يتركهم لهي عن الدكر. 

(4) وقال تعالى: [ كُم خَيْرَ أَنّدِ أَخْرِجَت لاس تَأْمُرُونَ بالْمَعرُوف وَتَتَهَوت 
عَنِ آلْمُكَر + [آل عمران: .]١١١‏ 

وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر إذ بين أنّهم كانوا به خير 
اريك للنان: 


دح 1 ١١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 





(5) وقال تعالى: 8 مَلَمّا تسسُوأامَا حضوأ بم أَنجَيمَا آلَذِينَ يَنْهَوَْ عَن آلسُرٍَ 
م 


حَدْنَا لذي ظلموأ بِعَدَابِ يئيسي يما كاثواً التترت» [الأعراف: 156]. 


فبيّن نهم استفادوا النجاة بالنهي عن السو ويد ذلك على الوجوب أيضًا. 


ومن الأخباز: 
)١(‏ عن أبي بكر #5 أنه قال في خحطبة خطبها: (يا أيها الناس: إنكم تقرأون هذه الآية 
وتؤولونما على حلاف تأويلها: ا 

« كان لبون واخترا عوك شك وا ماك كو ذا بف 4 
[المائدة: »]٠٠‏ وإني سمعت رسول الله وَل يقول: ْ 

إذا رأى التاسْ المنكر فَلَمْ يُعيّروهِ أَوْشَك أن يَعُْمَّهم اللَهُ بعقاب)0". 
)١(‏ وقال فكي : «إيَاكم والجلوس في الطّرقات). 

قالوا: ما لنا بد إنما هي بجالسنا نتحدّث فيها. قال: 

( فإذا أَبيكُم إلا ذلك فأغطوا الطَريق حَقَها ) . 

قالوا: وما حقّ الطريق؟ 

قال: «غض البصرء وكف الأذى, ورَدَ السّلام, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”". 
(9) وعن ابن مسعود ذه : أن رسول الله تق قال: 

( ما من تبي بَعَثه اللَّهُ في أمّ قلي إل كان له من أُمّته حواريّون(”" وأصحاب: يأخذون 
بسيته. ويَفْتَدون بأْره. ثم إلها يَخْلْفْ من بَغْدهم حُلوف يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما 
لا يؤمرونء فَمَنْ جَاهَدَهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسّانه فهو مؤمنء وَمَنْ جَاهَدَهم 
(1) صحيح : أحرجه أصحاب السسّنن» وانظر: ( الصحيحة (151/1). 


.)5١7١( رواه البخاري (55575؟)) ومسلم‎ )١( 
الحواري: هو الناصر للرَّجُلء والمختص به والمعينء والمصافي.‎ )( 


-- الأمر بالمعروف والذهي عن امنكر يَلسظل“لسلسسسسسس ١‏ س. 32‏ _ :1701_1111 


قله فهو مؤمن: وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّةَ خردل)7". 


ومن الإثاو: 
)١(‏ قال أبو الدرداء مَِب: 

«لتأمرنٌ بالمعروفء ولتنهونٌ عن المنكرء أو ليسلطن اللَهُ عليكم سُلْطانًا ظائًا لا يحل 
كبي ركم؛ ولا يَرْحَم صغيركم؛ ويدعو عليه خياركم, فلا يُسْتجاب همء وتَسْتَنْصرون فلا 
تنصرون» وتستغفرون فلا يغفر لكم !). 
)١١(‏ وقال حُذيْفة ذه : 

« يأتِ على الناس زمانٌ لأن تكون فيهم جيفة حمار أحبّ إليهم من مؤمن يَأْمْرهم 
ويناهم ) . 
(5) وقال بلال بن سعد: إن المعصية إذا أأحفيت لم تضرّ إلا صاحبهاء فإذا أعلنت ولم 


فم عه 57 
نغير أضرت بالعامة ). 


رابعاء مرَاتب تغيي رأطنذكر: 


(مَنْ رأى منكم مُمكرًا فَليُعيّرهُ بيده فإن لم يَسْعَطّعْ قبلسّانه, فإن لم يستطع قَبِقلْيد 


وذلك أَضْعَفْ الإبمان)7". 
9 4 
بين الحديث الشريف مراتب تغيير المنكرء فحصرها في ثلاث: 
أ- التغيير باليد. 


)01( رواه مسلم (60). 
)١(‏ رواه مسلم. 


ا ا ا اا ل الأخلاق الإسلامية 00 
ج- التغيير بالقلب. 
وإذ تتعدد الوسائل وتتدرّج من: الصّعْب إلى الأصعبء ومن السّهل إلى الأسهل: فإن 
ذلك يعني اشتراك الأمّة كلّها في مسئولية التغيير. كل حسب قدرته وكفاءته. 
يقول الإمام الغزالي - رحمه الله - في بيان هذه المراتب: 
( المعاصي المنكرة ثلاثة: 
-١‏ معصية ذَهَبَتَْ: كخمر شربء وسرقة تمتء وإنكارها هو: إقامة الحدّ. وذلك 
للولاة؛ لا للأفراد. 
-١‏ ومعصية مباشرة ترتكب: كشرب حمر. فالواجب على كل فرد منعه, ما لم يد 
إلى فتنة» أو معصية أشدّ منها. 
- ومعصية مُتَرَقُبة: كمن يُهنئ بحلسًا ليشرب فيه الخمرء فالواجب النتصح دون 
تعنيف أو ضربء ولولى الأمر منعه إن تأكد انعقاد امجلس)1.هم. 
خامسا. صفات الآمرباطعروف والئاهي عن امذكر 
من الصّفات اللي ينبغي للآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر أن يتّصف بها: 
نل رن لى: العلم: 
قال تعالى: 8 قل مَدِم سبلن أَدعَْا إلى الله عَلَى بَصِيرَة أنأ ومن أتَبَعَنِى 
[يوسف: .]٠١8‏ 
وبالعلم: يستطيع المسلم وضع الأمر بالمعروف في موضعه. والتهي 3 المنكر في 
موضعه .معين: م يأمرء وكيف؟ ومى ينهى» وكيف؟ 
فليس كل ما قرئ يُقال» ولا كل ما يقال قد آن أوانه. 
روى الإمام ابن القَيّم - رحمه الله - عن شيخه ( ابن تيمية) - رحمه الله - أنه قال: 


( مررتث أنا وبعض أصحابي في زمن الحار بقوم منهم يشربون الخمنء .فأنكر عليهم 
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حت الأمَر بالمَغروف والنَهْي عن المذكر 
من كان معيء فأتكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأهها تصد عن ذكر الله 
والصّلاة» وهؤلاء يصدّهم الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذريّة» وأخذ الأموال منهم)”". 
الصفة الثانية: الرفق: 
هت قال تعالى: 

( قبمَا رَحَمَهِ مِنَ آنه لنت لَهُمْ وَلَو كنت فقا غليط آلقلب لأنقضّرأ مِنْ 
حَوَلِكَ 4 [آل عمران: .]١١9‏ 
ه وقال صو : 

(ها كان الرَّفْقٌ في شيء إلا زَائَه ولا كان العنف في شيء إلا شانه)0©. 
ه وقال وَكه: 

( من يُحْرَم الرّفق يُحْرَم الخير) 7". 
وقال سفيان الغوريّ - رحمه الله تعالى - : 

لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال: 

الأولى: رفيق بما يأَمْر رفيق .ا يُنهى. 

الشانية: عَدْل .ما يأمرء عدل يما ينهى. 

الثالغة: عالم بما يأمرء عالم ما ينهى. 

ويدل عل وحوب الرّفق: ما استدل به الخليفة المأمون إذ وعظه واعظ وعنّف له في 
القول» فقال: 

يا رجل» ارّفق فقد يَعَت اللَهُ مَنْ هو ير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرّفق» 


)١(‏ (إعلام الموقعين) (؟). 
2( رواه مسلم 0/15 4)ء وغيره. 
(؟) رواه البخاري (580/15)» ومسلم .)١557/1١5(‏ 


عحج ١‏ صم٠مصصسس‏ _ سسحت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
فقال تعالى: 

9 فقولا له قلا نينا نَعلّمْ يَتَدَكَرُ أَوَعَدَمَئ ؟ [طه: ؛؛]. 

اا ول الاير 

فق زوق أب آنا مة: أن غلامًا شانيًا أ تَى النبي وكيد فقال: 

يا نبي الله تأذن في الرّنا؟ 

فصاح الناسْ بهء فقال النبي وَل : 

( قرّبوه, اذْن) . 

َدََا حى جلس بين يَدَيْه فقال النبي . وو : 

أتحبّه لأمّك؟) . 

فقال: لاء جعلني الله فداك. 

قال: « كذلك النَاسْ لا يُحّونه لأمهاهَم أتحبّه لابتتك؟) . 

قال: لاء جعلني الله فداك. 

قال: ( كذلك التاسْ لا يُحبّونه لبناتهم» أتحبّه لأخنتك؟) . 

وزاد ابنُ عوف أحى ذكر العمّة والخالة» وهو يقول في كل واحد: 

لاء حعلني اللَهُ فدّاكء وهو يلد يقول: 

( كذلك التاس لا يُحبّونه) . 

فوضع عوك الله وَليُوْ يده على صدره؛ء وقال: 

(اللّهم طهر قَلْبَكُ واغفر ذلبه وحَصّن فرْجّه)ء فلم يكن شيء أبغض 1" منه - 
يعني من الرّنا ا 

كما يدل على أهمية الرّفق هذا الموقف: 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. 


حت الأمزبالمعروف والذفي عن الك سس صم 11١‏ 

قال حمّاد بن سلمة: إن «صَلَة بْن أظيم)”" مر عليه رجحل قد أسبّل إزَارَهُ فَهَم 
“صحابه أن يأحذوه .بشْدّة فقال: 

دعوني أنا أكفيكم. فقال: 

يا ابن أي إن لي إليك حاجة. قال: 

وما حاجتك يا عم؟ 

قال لمن أن ترفع إزارك. 

فقال: نعم وكرامة» فرفع إزاره» فال لأصحابه: 

لو أخخذتموه بشدّة لقال: لا ولا كرامة وشُتّمَكم. 
الصفة الثالثة: الصبر: 

قال تعالى: 9 وَآصْرَ عل مَا يَقُونُونَ وَآَمَجْرَهُمَ مَجَرًا يا © [للزمل: .]٠١‏ 

وقال لقمان لاينه: 

وَأمْر بِآلْمَعرُوفٍ وآثة عَنٍ آلْمْكَرِ وَآصْبِر عَلَى مآ أَصَابَكُ إن ذلك مِنْ عَرْم 
الأمُور © [لقمان: .]١١/‏ 
الصفة الرابعة: التواضع: 

فالدعوة لن تجدّ لَهَا مَوْقَعاء إلا إذا كان صاحبّها متواضعًا. 

عن أبي هريرة َيه قال: 

قال ول الله ص : 

كان رَجُلان في بني إسرائيل مُتواخيان» وكان أَحَدُهما مُذْنبّ والآخر مُجْمَهدًا في 
العبادة, وكان لا يزال امجتهدُ يرَى الآخرّ على الدّنب» فيقول: أَقْصرء فوجده يومًا على 


)١(‏ من التابعين. 


ججح ١١‏ 7 مرب يبيب يي تت ل الأخلاق الإسلامية - 
ذلب» فقال له فصر فقال: خَلني وربي» عقت علي رقيبًا؟! فقال: والله ل يَغْفْرٌ اللّهُ لك» 
لا يُدخَذّكَ اللّهُ الجنة, فَقبض رُوحَهمّاء فاجْتَمَعا عند رَبّ العالمين» فقال هذا الجتهد: أَكُنتَ 
بي عالمًا؟ أوَ كُنْتَ على ما في يدي قَادرَا؟! 

وقال للمُذنب: اذْهَبْ فاذْخُل النّة بِرَحْمَيء وقال للآخر: اذَهَبوا به إلى التار)”". 

فانظر - أي الكريم - إلى شوم العُجْبء كيف أَرْدَى صاحبه وأعمْرّاه. وجعل الثّار 
مثواه! ْ 

ألا ما أصدق الإمام ابن عطاء الله السكندري - رحمه الله - حين قال: 

وذَنْبّ تذل به ديه أحن من اطاغة عدل وااعليه 4د 

(إِنّك إن تبيت نائمًا9) و تُصْبح نادماء حير من أن تبيت قائمًا وتُصبح معجبّء فإن 
الْمْحَبٍ لا يصعد له عمل) . 

«ومن يدري لعل الله - تعالى - أسقاه بهذا الذّنب دواء استخرج به داء قاتلاً هو 
فيك ولا تشعر). 
الصّفةٌ الخامسة: النّظر إلى المصالح والمفاسد: 

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : 

( ويشترط كن المنكر قادرًا على الإنكار» فأمّا العاجزء فليس عليه إنكار إلا بقلي 
ولا يقف سقوط الوجوب على العَجْز الحسّيء بل يلتحق به موف مكروه يناله» فذلك في 
معين العجز ) . 

ؤكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع» فينقسم إلى أربعة أحوال: 
أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه. فيجب عليه الإنكار. 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (7077/5)» وأبو داود »)494٠01(‏ وغيرهها. 
)١(‏ يعني إلى الفجر. 


2575 





كت الأمر بالمُغْروف وَالدَمي عن المنكر 
الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنّه إن تكلم ضّربء فيرتقع الوجوب عنه. 
الحالة الغالثة: أن يعلم أن إنكاره لا يفيد» لكنه يخاف مكروماء فلا يحب عليه الأمر لعدم 
الفائدة» لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين. 
الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب يمكروهء ولكن يبطل المنكر بفعله» مثل أن يكسر العود 
ويريق الخنمر» ويعلم أنه يُضرب عقيب ذلككء فيرتفع الوحوب عنه ويبقى مُستَحبًا 
لقوله و : 
أَفْضْل الجهاد كلمةٌ حَقَّ عند سُلْطان جائر)”1.ه” 


سادسا. ثمرات الأمرباطعروف والذهي عن امذكر: 
اعلم: أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرات» منها: 
)١(‏ شيل الخيرية: 
قال تعالى: 


(كممء خَيْرَ َم أُخْرِجَتَ للثاس تأمُرُونَ بالمَعْروف وَتَتْهَوْتَ عَن المُدكَر 


م م 


وَتُوْمِنُونَ باللّه 3 ل عمران: .]١١١‏ 
)5١(‏ شيل الفلاح: 

قال تعالى: 

9 وَكن سكم أئةٌ يََعْرنَ إلى الْحَيْرِ رَبَأمرُونَ بآلمَتروف وَيَتْهْنَ عَنٍ 
ار وبتك هه آلْمُّمْلِحُرتَ #4 [العمران: .]٠١4‏ 


)3( صحيح: رواة أبو داود» والترمذي» وغيرضاء وانظر: «وصحيح الجامع » 0: 5 .)١‏ 
)1١(‏ (مختصر منهاج القاصدين © 1549 .)١51‏ تبيه: هناك صفات أخحرى هامة مثل: الإخلاص» والرهد, 


والحلم. 


جح 17 لمحت >كتكككت موسوعة الاخلاق الإسلامية د 
(؟) ثيل الصلاح. وقيول الأعمال: 
قال تعالى: 


3 و5 رسعو ىأب َه 5 2 2 يا .و ص 7 2 لس ص 
9 ليُسوأ سَوَآء من أل الكتنب أمة قَآدمَة يَتْلُونَ ايت الله ءَانَاءَ اليل وهم 


يَسَجِدُونَ © يؤمنون بالله وَاليُوْمٍ الآخر وَيَأمَروت بالمعْرُوف وَينْهُوْنَ عن 
كوس عومد ير “مين 2 رام 
المنكر وَيَسْرعْونَ فى الخيرات وأؤلتك من الصّكتلحين © وما يَفْعَلُواً من 


َ 
وار لم يرو 


خَيْرِ فلن يُحَفَرُوه وَآلَهَ علي بالمُتّقيرب © [آل عمران: .]١ ١١-11‏ 


(4) النجاة من السوء: 
قال تعالى: 


> مو مي 


9 مَلَمًا تسُوأ مَا مُكَرُوا يمه أَنجَيْمَا أَلّذِينَ يتهؤت عن َلسُوَءٍ #إلأعاف: 130]. 
(0) النجاة من الطرد من رحمة الله: 

قال تعالى: 

9 تين ألَدِينَ كَفَرُوا مِنْ ببح إِسْريل عَلَى لسكان ذَاوْْدَ وَعِيسَى أبن 

7 ور 5 1 
مَرِْيَم ذالك يما عَصُوأْ وُحَانُوا يَعْتَدُونَ © كَانُوأ لا يَتَنَامَوْنَ عَن مُنكَر 

”ني 1 
فَعَلُوهُ لبيِّسَ ما كانوا يُفْءَ رت 4 [اللائدة: حلاء 09]. 
(2) الاتصاف بالإيمان: 


قال تعالى: 


رموه وار ر# وير ”# مها قفي دعو نه 27 اعم م 
9 وَالمَوْمَُونَ وَالمُؤمكت يَنْضْه أؤَليَاهُ بقْض يأمرؤوت بالمتروف تيتهون 


- 
2١ 


ا مكوسَْ دعام 7 ورم لععيوه 2 مام م ل 2 
عن المنكر ويقيمونت آلصَّلرَةَ ويؤئوت الرَكَرة وَيُطِيعُ لَه وَرَسُولَت © 


.]9/١ [التوبة:‎ 


-- الآمْر بالمَغروف وَالدَمِي عن اطنكر ف 
(07) ديل الأجر العظيم: 

قال تعالى: 

19 كير خَيْرَ فى حَدِيرٍ من نّجْوَسِهُمَ إل مَنْ أَمَرَ يِصّدَقَة أَوْ مَعْرُوفٍ 
تن آلا وَمَن يَفْعَلَّ ذالك ابتغاء مَرَضَات الله فَسَوْفَ نؤ 00 
[التساء: .]١١5‏ 

ىا النجاة من العذاب: 

قال مدو : 

( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله بعذاب )(1) 
)9١‏ من أسباب دخول الجنة: 

قال تعالى: 

ل له اَشْترَعك مرح المؤمنيت أَنفْسَهَدُْ وَأمْوَالَهُم يأك لب الج 
يُقَعَلونَ فى سبل لله فَيَقَمَلُونَ فوت وَعَذًا عليه 1-4 فق آلتَوَرّشة 
والإنجيلٍ َالُْرْءَان وَمَنَ أَوْفَىْ يعدم مم 2 أ فَأمْتَبْشْرُوأ 1 ألْنى بَايَعْتم 
به وَدَالكَ هو فود الْعَظِيم و التتيبوت التيذورت الْحَمِدُون السَتحُونتَ 


ع 
2 


3 


الوَحعُوت السَّدجِدُون الأَمِرونَ بِاَلمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن المنكر وَالحَحفظونَ 
2 ءءة زر اس اصة 

لحدود الله وََشْر آالمإسيرت +4 [التوية: 0311١‏ ؟١١]‏ 
وعن البراء بن عازب ظينهِ قال: 


ا ا لل ل 0 6 الأخلاق الإسلامية - 
يا نبي الله» عَلّمني عَمَلاً يدخلني الدنّة؟ 
قال: ( لئن كنت أَفْصّرْت الخطْبة لقد أَعرّضت الْمَسألة, أغتق النّسَمَّة وَفُلكّ الرّقبة) . 
قال: أُوَلَيْسَنَا بواحد؟ 
قال: (لاء إن عق النّسّمة أن تفرد بعنقها. وفك الرّقبة أن ثعين في عثقهاء والمنحة 
الوكوف, والْفَيْء على ذي الرّحم”" الظلم, فإن لم طئ ذلك فأطعم الجائع» واملق الظَمَآنَ» 
وأمْرْ بالمعروف والة عن المدكرء فإن لم طق ذلك فكفف لسّائك إلا من حير "© 
62٠١‏ إرغام أدف اللدافقين: 
قال سفيان - رحمه الله تعالى - : 


5 
هم عوهى س 


( إذا أمرت بالمعرو ف: شددت ظَير المؤمن» وإذا هيت عن المنكر: أرعمة أنف 
المنافق)0©. 
)١١9‏ اتساع رقعة الفضائل. وانحسار ظل الرذائل: 

وهذا واضح ومشاهد» نكم تسيب الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر قٍِ الإجهاز 
على رذائل فماتت في مهدهاء وكم تسيب تركه ف اتساع دائرة الرذيلة واستغلاظ 
عودها. 
فيا أخا الإسلام: 

مر بالمعروف: 

وانه عن المنكر. 
)١(‏ الفيء على ذي الرحم: الرجوع عليهم بما رد الله تعالى عليك من أموال. 


(؟) صحيح: أخرحه أحمد ف (المسند» (5353/54)» وغيره. 
() ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) للخلال (28). 


-- الأمر بالمعروف والذهي عن اطنكر 777117101177717 1< “١ل‏ ل س س- 9017 10109 
واصبرٌ على مد أصابك. 
واعلم: أن الأمر بالمعروف لن يؤر رزقاء ولن يُقرّب أجَلاً. 


2222 
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020 النصيحة 


قال الفضيّل بن عياض - رحمه الله - : وما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصّلاة 
والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء انمه وسلامة الصّدورء وَالْنُصْح للدّمّة!) . 

كلمات» يسيرات» مباركات» توضح بجلاء مكانة ( التصيحة ) من الدين. 

هما مع التتصيحة؟ 

وما مكانتها؟ 

ولمن تكون؟ 

وما هي الآداب الي ينبغي أن يتحلّى بها النّاصح؟ 

هذقه موف تملك إن عار اا حفن لطر لالت 
ولا معنى التصيحة. 

النصيحة ( لغة): قال ابن منظور: نَصّحّ الشّيء: خَلص والنّاصحٌ الخالصُ من العَمّل 
وغيره. 

والنّصح: الإخلاص والصّدق في المشورة والعمل. 

وقال ابن الأثير: لنُصيحة: كلمة يُعبّرُ ها عن جُمْلَة هي إرادة الْخَيْرٍ للمَنْصُوح له. 

و (اصطلاحًا): كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إزادة 
وفعلاء وتشمل التّصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 

وقال الجرجاني: هي الدعاء إلى ما فيه الصّلاح, والتهي عمًا فيه الفساد”". 

وقال في ( الذريعة) : ( النْصح: إخلاص المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحه)!|.ه. 


.)75-0( ) (التعريفات‎ )١( 


- 


2 التضيحة 7ب تت .3711/7 37 كت 


هذل وأوّل التصح: أن ينصح الإنسان -0000- 
قالاتفاق: :9 أتادزون الناس بَال و يعون انششكة وا تقلرن الككب قد 
تَعْقلونَ © [البقرة: 46]. 
وقال الآجُري - رحمه الله - + 
لنفسه. واحتهد في طلب العلم والفقه ليَعْرفَ ما به يجب عَلَيْهه ويعلم عداوة الشيطان له 
وكيف الحذر منهء ويعلم قبيح ما ثميلٌ إليه النَفسُ حي يُخخَالفها بعلمعا.م2"0. 
ثانياء مكانة التُصيحة, 
يكفي ( التصيحة) علرًا أكما صفة من صفات الأنبياء والمرسلين.. 
د فهذا شيخ الأنبياء نوح عليه السلام يقول لقومه - كما حكى القرآن - : 
9 بعكم رِسّدّت رَيَى وَأنَصّمْ 3 وَأَعَْلْم مر: الله اما لا تَمَلَمُنَ © 
[الأعراف: 7 5]. 
0 وهذا هود عليه السلام يقول لقومه - كما ذكر القرآان - : 


ره منلافق 


9 أَبَلَمْحكُمْ رسللت رَيَى وَأَنَأ كد تَاصِحٌ أَمِيّ © [ [الأعراف: 54]. 
0 وهذا صالح عليه السلام ل 


ماه موده ه 2ه« قافه مايه 3 . 


فَتَوَلّى عَنْهُمَ وَقَالَ يَنقَوَمِ لقَدَ أَبَلعْتْكُمْ رصالة رَيَى وَتَصَحْوءٌ 
م الأعراف: 0 
ه وهذا شعيب عليه السلام يقول كما حكى الكتاب العزيز: 


وصده 


9 ْوَل عَنْهُمْ وَقَالَ يَعَوْمٍ لَقَد أَبَلَعْسْكُمْ رسكت رَيَى وَتَصحتُ كم 
50 ا ؟4]. 


.)517/0( بصائر ذوي التمييز» للفيروز آبادي‎ ( )١( 











8" موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 





ه وهذا ئبينا - صلوات ربي وسلامّه عليه - ينصح أصحابه في مواقف عديدة» ومواطن 
)١(‏ عن أبي موسى الأشعري ذه قال: 

قال رسول الله كد : 

إن مُثْلي ومَثل ما بَعَشي اللَهُ به كمثا رَجُل أتى قَوْمّه فقال: يا قوم. إني رأيت 
الجَيه 00 بعيْني» وإني أنا التذير العْريّان0 2 فالعجّاء”", فأطاعه طائفة ف من قومه فَأَذْلَجُو9» 
فالطلقرا على مُهْلتهم وكذبت طائفةٌ منهم فأصبحوا مكافمى و فصبحهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم 
وَاجْتَاحَهه! * فَذَلك مَعَلٌ مَنْ أطاغني واتبع ما جِنْت به, ومَكْلٌ مَنْ عَصاني وكَذّب ما جئت 
١؟)‏ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 

( إن عَبّْد الله هلك" وترّك تسع بنات (أو قال: : سبْع) فتزواجحت هرأ تيبا. فقال لي 
رسول الله وله : 

ويا جَابِن تَرَوّجْت؟) . 

قال: قلت: نعم. 

قال: ( فبكرٌ أم يبْ؟). 
)١(‏ أي: جيش العدو. 
(؟) أصله أن الرحل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم مما يوجب المخافة تزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا 

منهم ليخبرهم با دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا طليعة القوم ورقيبهم. 

(7) التجاء: اطلبوا النجاة. 
(:) أدمجوا: ساروا من أُوّل الليل. 
(ه) احتاجهم: .استأصلهم. 
(3) رواه البخاري (51445)) ومسلم (1785). 


0 0 3 1 0 ونه 
)1( هو: عبد الله بن عمرو بن حرام, والدجاير استشهد فق «احد»ع)ء وأنخبر النببي ع ف حديث (( صحيح ) 
أنه كلم الله كفاحًا - يعني يغير حجاب- !!. 


كت التسيحة و78 ع 


- 





ع0 


قال: قلت: بل ثيب يا رسول الله! 

قال: فَهَلاً جَارِية ثلاعبها وثلاعبك ) ( أو قال: ( نُضَاحكُها وتضاحكك؟ ) . 

قال: قلتُ له: إن عبد الله هَلْكء وترك تسّع بنات ( أو سَبْع) وإني كرهت أن آنيْهُنٌ 
أو أحيئهُنٌ بمثلهن. فأحببتُ أن أحيء بامرأة تقوم عليهن وَتُصْلحُهُنَ. 

قال: ( قبَاركَ اللَهُ لك). أو قال لي أن 

وقد أوؤْصى بالتتصيحة» وبين أهميتها في أحاديث كثيرة» منها: 
-١‏ عن أبي هريرة ذَييه قال: 

قال د الله َي : 

و للثؤتن على اومن عب عصال: 

يَعُوده إذا مَرض وَيَشَهْدُهُ إذا مات وَيُحِيبُهُ إذا دَعَاه وَيُسَلم عليه إذا لَْقيَكُ وَيُسْمَيُهُ 
إذا عَطْس, ويَنْصّحٌ له إذا غاب أو شهد)”". 
- وعن ابن عمرء قال: 

قال ل الله د : 


.ام لم 00 مر 


( إذا نصّمحَ العبدٌ لسيّده. وَأَحْسَنَ عبّادة الله فَلَهُ جره مَركيْن)7". 
3 وعن يزيد بن حكيم ذَيِ قال: 
قال رسول الله مله : 


( ذَعُوا التاس يَرْرُق اللَهُ بَعْضَّهم من بَعْضء وإذا اسْتشار أَحَدُكم أخاه فليَنْصَحَةُ)). 


(0)ازواه البخاري (10:ه)؛ وسطرؤه 0/1 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (7707), وصحّحه الشيخ الألباني. 

(5) رواه البخاري (: 078 ومسلم )١745(‏ واللفظ له. 

(54) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص86١)»‏ وانظر: « جامع المسانيد) (385701). 


">: . ١2 ككللت‎ 





موسوعة الاخلاق الإسلامية د 
5 - وعن معقل بن يسار ذَينهِ قال: 

قال و الله عله : 

ما من عَبْد يَسترْعيه الله رَعيُّ فلم يَحْطْهَابنُصحه لم يج رائحة الجنّة)”". 

قلت: هذا وعيد عظيمء وتهديد شديدء فَمَنْ يَعْل عن رعيّته بعد سماعه لهذا 
الحديث؟! ١‏ 

والرّاعي - هنا - : كَل مسئول: 

الحاكم عن بلده. 

والوالد عن زوجه وأولاده. 

والمدير عن إدارته. 

وكل عن موقعه. 
ثالثاً. من تكون التُصيحة! 

أجاب النبي د عن هذا السؤال ف الحديث التالي: 

عن تميم الذّاري ينه أن النبي كدٌ قال: 

( الدين التصيحة) - ثلا ا 

قلنا: لمن يا رسول الله؟ 

قال: ( لله - 5َبِكَ - ولكتابه ولرّسُوله كيد ولأئمة المسلمين» وعامّتهم )”". 

وعن مكانة هذا الحديث: 

قال الحافظ أبو تُعيم - رحمه الله - : 


جلك رواه اليخاري نت فةة ومسلم فق .)١‏ 
(؟) رواه مسلم (ه46/9). 


2514١ 





2 النصيحة 

وهذا الحديث له شأن عظيم ع ا 

وقال الإمام الووي - رحمه الله - : 

قالوا: مدار الدّين أربعة أحاديث» وأنا أقول: بل مدارّهُ على حديث: (الدّين 
التصيحة » 60 

وعن شرحه: 

قال الإمام أبو عمرو بن الصّلاح - رحمه الله - : 

( التصيحة: كلمة جامعة تتضمّن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا: 
فالتصيحة لله تعالى: 

توحيده) ووصفه بصفات الكمال والجلال» وتنزيهه عمًا يضادها ويخالفهاء ويحنب 
معاصيه. والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإاخخللاص» والحب فيه) والبغض فيه» وجهاد من 
كفر به تعالى وما ضاهى ذلكء والدعاء إلى ذلك والحث عليه. 

2 2 

والنصيحة لكتابه: 
وتّفِهُم علومه وأمثالهى وتدبر آياته والدذعاء إليه» د تحريف الغالين وطعن الملْحِدَين 
عنه. 
والتصيحة لرسوله يكو : 

قريب من ذلك: الاعان ب ويا جاء به» وتوقيره وتبجيله, والتمسّك بطاعتهء وإحياء 
سنّته وفهم علومه ونشرهاء ومعاداة من عاداىق وموالاة من والاى والتخلق بأحلاقه, 
والتأدّب بآدابه, ومحبة آله و صحبه ونحخو ذلك. 


.)85( جامع العلوم والحكم) للحافظ ابن رجب‎ « )١( 
.)14/0( بصائر ذوي التمييز»‎ « )١( 


تت ا ع موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
والتصيحة لأئمّة المسلمين: 

معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف, ومحانبة 
الوثوب عليهم, والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك. 
والتصيحة لعامّة المسلمين: 

إرشادهم إلى مصالحهمء وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم» وسد 
لاقم ونصرقم على أعدائهم؛ وَالذب عنهمء ومحانبة الغش» والحسد لهمء وأن يحب لهم 
ما يحب لنفسه. ويكره لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك)1.ه0"©. 

ومن أنواع النّصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو ما يختص به العلماء: 

رد الأهواء المضلة بالكتاب والسّنة على مُوردهاء وبيان دلالتها على ما يخالف 
الأهواء كلّهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلآت العلماء» وبيان دلالة الكتاب والسّنة 
00 

ومن أعظم أنواع التصح: أن ينصح لمن استشاره في أمره - كما تقدّم في الحديث - . 

وفي بعض الأحاديث: 

«إن من حَقَ المسلم على المسلم: أن يَنْصّحَ له إذا غاب)7". 

وشفق ذلك آنه إذا"ذ كز “قن خيضه بالنتوه” أن يتعطرة وكرة عتهه :و [ذاعراع تن بويد 
أذاه ف غيبته كَمَهُ عن ذلك فإن التصح في الغيب يدل على صدق الناصحء فإنه قد يُظهر 
لنُصح في حضوره تَمَلقَا ويغشّه في غيبته. 
رابعًاء الآدابُ ألتي ينبخي أن يَتَحَلى بها التاصح. 

إذا أراد المسلمُ نُصح أخيه فينبغي له أن يُقُصفّ بصفات» منها: 


.)85.»90( (جامع العلرم)‎ )١( 
(؟) صحيح: أخر بحه الترمذي (71777)» وقال: حديث حسن صحيح.‎ 


- 


كك التصيحة 


- 
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') الرفق: 


قال عبد العزيز بن أبي روّاد - رحمه الله - : 


2 


«وكان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئاء يمه في رفق فَيُؤْجَر في أمْرِه 
«نهيه ). 
وللمزيد عن أهمية ( الرّفق) وفضله: راحع لق ( الرّفق) فهناك مزيد بيان. 
“) الصدق ف النصيحة: 
لأن الغش في ( النصحية) صفة من صفات إبليس! قال تعالى: 
2 ' ه 5 
9 وَكاسمَهُمَآ إِّى لكمًا لين آلتصحيت © فَدَلُهُمَا بعرور © 
[لأعراف: 351 ؟5]. 
(؟) التصح ف السر: 
لأن التصيحة لَنْ تَجدَ لها مَوْقعًا في قَلَبٍ المنصوح إلا بمذا الأدب. 
وقد كان السّلف إذا أرادوا نصيحة أَحَد وَعظوه سرًا: 
2 قال الفضَيْلٌ - رحمه الله - : 
(المؤمن يُسْثّر وَينْصّحء والفاحر يَهُتك ويعير) . 
د وسْئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أمر السّلطان بالمعروف وفيه عن المنكرء 
فقال: 
«إن كنت فاعلاً ولابدّ قفيمًا بنك وَبِيئّه) . 
د وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : 
( شتّان بين من قَصده النصيحة» وبين من قصّده الفضيحة» ولا تلتبس إحداهما 
بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصّحيحة 4 


.)51١( (الغرق بين التصيحة والتعيير ) للحافظ ابن رحب‎ )٠١ 


1 ا 0 لل موسوعة الأخلاق الإسلامية 5 
«إن الناصح ليس له عرض في إشاعة عيوب من يَِنْصَّحّ له وإِنّما غرضّه إزالة 
المفسدة الى وقع فيهاء ولذلك فإنه ينبغي أن تكون سرًا فيما بين الآمر والمأمور. 
وأمًا الإشاعة وإظهار العيوب فهو ثما حرّمه الله 500 ومن حب إشاعة الفاحشة 
في المؤمنين06)1"©. 
قلت: هذا كلام يُكتب بيماء الذهبء» فما أحوجنا إليه - في هذا الزمان - الذي 
حاول كل منا نُشّر غسيل أخيه؛ وكشف عورته» مستخدمًا ف ذلك: كل لق ذنيئء 
وكل حيلة خبيثة»؛ وكل عمل خسيس! 
ه0 وقال م نْعَرُ بْنْ كدام - رحمه الله - : 
(رّحم اللهُ مَنْ أهدى إلي عيوبي في سر بيني وبينه» فإن التصيحة في الملا تقَريعٌ)”"©. 
0 وقال الشافعيٌ - رحمه الله - : 
تعمٌذدني بنع حك في الفرادي )2 وجَتبّني النُصيحة في الْجَمَاعََهة 
فإن الُضح بين الستاس نوعٌ مدال بيخ لا أَرْضَمٍ اْتماعَة 
فإن خالفسني وَعَصَيْتَ قَولي فلا تَفصّب إذا لم تغط طاغَؤ9) 
وفي المقابل: على المنُصُوح السسّمْع والطاعة - إذا كانت التصيحة صّحيحّة - ومعاملة 
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : 
ومن غُرف منه أنه أراد برَدّه على العلماء التصيحة لله ورسوله» فإنه يجب أن يُعامّل 
بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمّة المسلمين الذين كان يُرَّدٌ على المحطئ منهم. 
)١(‏ نفس المرجحع (79) بتصرّف. 


(؟) ( الآداب الشرعية» لابن مفلح (90/1؟). 
(؟) «ديوان الشاقعي ) (86). 


- 


-- النصيحة 1 كك 1 1 ةةششلشلشي 1 21 1 ةلل الل 111 
ومن عُرف أنه أراد بره عليهم التَنُقيص وَالدّم وإظلهار العتية اند يدق أن يقابل 
بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل انحرّمة) ا.ه”". 
(؟) الإخلاص: 
لأنَ ما رج من القلب» وَصّل إلى الْقَأْب» وما تحرج من اللّسان لا يتحاوز الآذان. 
(2) العلم: 
وذلك حى تقع نصيحته في موضعهاء فكم جر الجهل على الأمّة من ويلات» 


وطاماتء وخزعيلات. 


هذا وعلى الله قصد السبيل. 


فرعرفرفية 


0 الفرق بين النصيحة والتعيير ) زفيية بتصرّف يسيير . 





0 الرحمة 


قال الفيْروزآبادي - رحمه الله تعالى - : 

(الرَّحْمَةَ سَبَبْ واصل بين الله وَبين عبّادهء وبا أَرْسَل إليهم رُسُلَه وأنزل عليهم 
1 ويما هَدَاهِم وبما أُسْكتهم دَارَ نوَابه وها رَرَقَهم وعاقاهم)ا.ه("© 

ولأهمية هذا الخلق» فالحديث على السطور التالية» يدور حول خخمسة أمور: 

الأول: تعريف الرّحمة. 

الثاني: الحث عليها. 

الغالث: من مظاهر رحمة الله تعالى. 

الرابع: الرّحْمة في حياة رسوله 6 . 

الامش الى حشمة فق نحياة المومين: 

وأسأل الله - تعالى - التوفيق لما يُحبّ ويرضى. 
ولا تعريف الرّحمة, 

الرحمة (لَقَةُ تدور مادة (ر ح م) حول معنن الرّقة والعَطّف والرأفة. وقال 
الجوهري: ( الرحمة: الرقة اط والمرحمة مثله» وقد رحمته وترحمّت عليهء وتُراحم 
القوم: رحم بِعضّهُم بعضًا.. ورجلّ مرحومٌ وَمُرَحَمُ شدَهَ للْمُبالغة والرّحْم بالضّمّة: 
امه قال تعالى: 

وَأَقَرَبّ ممما © [الكهف: .]١‏ 
والرحمة: المغفرة)|.ه9) 


.)58/7( (يصائر ذوي التمييز»)‎ )١( 
رحم.‎ )١973/5( الصحاح » للجوهري‎ ( 5) 


د 
8م 


ا ا ا ا ا 0 1 
و راصطلاحًا): قال الْجُرجَاني: هي إذادة إيصّال الخيّر )ا.هف. 

ثانيا. الحثُ على الرّحْمة: 
ولمكانة الرحمة: حجاءت آيات القرآن» وسُنّة حير الأنام ل تحث عليها: 

فمن القران: 

)١(‏ قال تعالى: (قبما رَحْمَهِ مِنَ لله نت لَهُمْ ولو كنت فَكَنَّا غليظ لقب 


َانمَضُوأ أمنْ حَوَلِكَ »© [ [آل عمران: .]١59‏ 


6 وقال تعالى : 8 فَيَجَدَا عَبَدًَا من نْ عبَادنَا ءَاتَجْثْلهُ ل مَنْ عندنًا وَُعَلصتهُ من 


دنا علمًا 9 [الكهف: 56]. 
0 وامعئ رمه شمف ع 3 
(؟) وقال تعالى: ْة# ميد وَسُولٌ اللّه وَآلَّدِينَ مَعَمُ أَهدَّاء عَلى ألْكْمَارٍ يُحَمَاءُ بَتِنَهمَ © 
[الفتح: 55]. 
(؛) وقال تعالى: # ثم كَانَ مِنَ آلّذِينَ عَامَنُواْ وَتَوَاصَوأ يآلصّبر وكوافوا ,الت 4 
[البلد: 107]. 
ومن السّنة المطهرة: 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن ١‏ لعاص - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله كه : 

( الراحمون يَرْحَمْهُم لمن ارْحَمُوا أهل الأرض» يَرْحَمُكُم مَنْ في السّماء) (© 
)١(‏ وعن أبي هريرة نه قال: 

سمعت أبا القاسم يلو يقول: 


)١(‏ صحيح بشواهدهة: روام أبو داود )5551١(‏ واللفظ لى والترمدي (5؟55١1)ي‏ وقال: حديث حمسن 


صصح ١‏ ص٠صسصسمسسشسس‏ شع ححححت موسوعة الأخلاق الإسلامية ع- 

ولا شرع الرّحْمَةُ إل من شقيّ)7". 

قال الطَيبي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

( لأن الرّحمة في الخلق رقة القلب» والرقة في الْقَلب علامة الإبمان» فمن لا رقة له لا 
يمان له ومن لا إيمان له شقي, فَمَنْ لا يُرْرّق الرّقة شقى)1.ه2". 
(") وعن أبي هريرة - أيضًا - قال: 

قال 10 الله د: 

مَنْ لا يَرْحَمَ لا يُرحم)20. 

قال الحافظ ابْن حجر - رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث: 

وقال ابْنُّ بطال: فيه الحضُ على استعمال الرَّحْمة لجميع الخَلْقَ» فيدخل المؤمن 
والكافر” والبهائم المملوك منها وغيرٌ المملوك؛ ويدحل في الرحمة: 

التَعَامدُ بالإطْعَامء والسسَّعْى» والتّنفيف في الَمْلء وتَرْكُ التّعَدي بالضّرب» 


«.لن تُؤمنوا حتى تَرَاحَمُوا) . 


قالوا: كلنا رَحِيمٌ يا رسول الله. 


.)4145( وأبو داود‎ »)١377( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) ( تحفة الأحوذي) (ه/9؟5). 

(؟) رواه البخاري (559417): ومسلم (5714)» و ( مَن) هنا شرطية. 
(4) إلا في الحالات الي مانا فيها عقاتته والتماص نه وكادية. 

(ه) «فتح الباري) 4/١ ٠(‏ 05 


- الرحعة 2-248 





قال: ( إنّه ليس برَحْمّة أحدكم صَاحبَّهُ ولكتها رَحْمَةَ الناس, رَحْمَةٌ العَامّة) ٠‏ 
(5) وقال رسول الله يك : 
خاب عَبْدٌ وَخسرء لم يجعل اللَهُ تعالى في قَلْبه رَحْمَةَ للبشر)”". 
ع و د ا 
ا 0 زوةء 
قال الحسن: ا ف الدنيا الب والفاجر» وهي يوم القيامة للذين انْمَوًا خاصّة) 9 
ه وقال تعالى: ٍءٍ رَإذا جَاءَ ند يَؤْمِنُونَ بِكَايَعنَا مَعْلٌ تقل سَلَمْ ليك 0 
فك عل ننه افلكم كد أنه نك مون غدل يدك سُوءً! هله ثم تَابٌ مِنْ بَعَدِمء 
وَأَصْلحَ فَأَنَمر غَفُوث تحيت 4 [ [الأنعام: 4 0]. 
قا تعا : ل 1 9 و5 الى د مهمه 3 2 معن #د١ك‏ ع عردو 0 
ه وقال تعالى قإن حَدَبُوكَ فَمل بَنْكُمْ ذو رَحْمَهِ وسِعَة ولا يرد بأسهه عن 
القوتر المُجّرميرت © [الأنعام: .]١51/‏ 
ه وعن أبي هريرة ذَهِنه أن النبي كع قال: 
( لما خلّق الله الخَلْقَ كنب في كتابه فهو عنده فَوْقَ الْعَرْش: إن رَحْمَتي تغلب عضب ا 
ه وعن عمر بن الخطاب ونه قال: 
00 5 00 ل تَسّْقي» إذا وحَدتْ صبيا 
في السبي أنحذ 2 لم 8 . ضِعية 


)١(‏ قال الحافظ في ( الفتح» :)507/١٠١(‏ أحرجه الطبراني» ورحاله ثقات. 
2١‏ حسن: أخرجه أبو نعيم» وغيره» وانظر: « صحيح الجامع » .)355١(‏ 
(7) «تفسير الطبري) (81/5). 

(5) رواه البخاري (5 »)714٠‏ ومسلم »)505١(‏ واللفظ له. 


موسُوّعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


كتتتكت .+ 


فقال لنا النبي عكر : 





( كرو 'ن هذه طارحة ولدها في التار؟ ) . 

قلنا: لا دحي تُقَدرُ على أن له 

فقال: ( لل لَه أَرْحَمْ ب بعباده من هذه بولّدها)”"© 
ه وعن سلمان الفارسي 5 ذيينه قال: 

قال رسول الله كل : 

إن الله خَلّق يَوْمَ خَلّقَ السموات والأرض مالة رَحْمَةء كل رَحْمّة طبَاقَ ما بِينَ السّمّاء 
والأرض: فَجَعَل منها في الأرْض رَحْمَة فبها تَغطفُ الوالدة على ولّدهاء والوحش والطَيْر 
بَعْصضُهًا على بَعْض, فإذا كان يَوْمَ القيامة أكْمَلّها بهذه الرَّحْمّة)”". 

هذه بعض الآيات الكرعة, والأحاديث الشريفة» الدّالة على سعة رحمة الله تعالى» 
وعظيم فضله. 

ومن مظاهر رحمته تعالى: 

)١(‏ نعمة الإيجاد والإمداد: 

فَمنْ أجَل نعم الله - تعالى - على المخلوقات: أنه لق وَرَرّق. 

قال ابْنُ عطاء الله السكندريّ - رحمه الله - : 

و نعْمّتان ما رج مَوْحُودٌ عَنْهُماء ولابِدٌ لكل مُكَرَّنَ منهما: حم الإيجادء ونعمة 
الإمداد) . 

وقال: «أَنعَم عَلَيِكَ ألا بالإيجادء وثانيا بعوَالِي الإمدَاد 9 
(1) رواه البخاري (5199)» واللفظ له ومسلم (5084).. 


.)3١ 7675١ رواه مسلم‎ )١١ 
.)1١( (؟) «الحكم العطائية)‎ 


8م 


عن الرخمة سس ع سه 1ه 


قال تعالى: 9 وَمَا من دَآجَ ى الأَرَضٍ إلا عَلَى أل رزقهَا وَيَعلَمْ مُسْعَقَرمَا 
ع م م - 


تر #ا م سام 


وَمسْعَوْدَعَهَا كلد فى كتنب مين © [هود: 1]. 
حكاية: 

كان أبو الحسن البصري التحوي يأكل يومًا مع بعض أصحايه طعامًا فجاءه قصل 
تنو له هيا ناذه ذهب سَريماك م أقيل موا لذاحينا أيضاء #انطلق بهسريما ع حال 
تكنو كه شيكا أيعكا فلمو ]نه له 614ل هد كله كبدوه فزاعو زتعت لقا عير عدر 
في سطح هناكء فتعجبوا من ذلككء فقال الشيح: ْ 1 

ويا سبحان الله! هذا حيوان بهم قد ساق اللَهُ إليه رزقه على يد غيره: أفلا يرزقني 
ولاعت الماع ف ْ 

وهذه الحكاية لا تفي الأسباب» ولكنها تدعو إلى الثقة في الله عند انقطاع الأسباب. 
)١(‏ نعمة الحداية والإرشاد: 

وهذه - أيضًا - من أعظم التعمء ولولاها لكان الناس كالبهائم السائمة. 

قسبحان الذي لق فسوّىء وقدّر فهٌدى. 

قال تعالى: 8 أَوَ مَن كَانَ مَيِمًا فَأَحْيَيِنَهُ وَجَعَلَنَا ل ثورًا يَمْمِى بد فى 
آلنّاسِ كُمّن مَتَلُمٌ فى لمت ليس حارج متها © [الأتعام: 17]. 

راف فض الدكلف وما بكرن على تتا ليا ونا ازداد بكاؤهمء قال: 

(عجبت لقوم يبكون على من مات يدنه ولاكره عل بن خا كلية ومن 
أْشَد!). 


(*”) نعمة إمُهّال العصاة: 
وهذه - أيضًا - من أحل نعم الله تعالى. 
قال تعالى: # وَلَوَ يُوَاحِدُ َه آلاسٌ يمًا كَسَبُوأ مَا تَرَكَ عَكَن طَهْرهًا مِن دَآجَه 


.)100/5( «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


2001 1 ٌ2كمكهكككُاُ 7‏ 7ُُْْيإىلى]ى]ى]ه]١-]‏ ] ]- ه]١]-ى-712‏ )1 فوسوغة الأخلاق الإسلامية 1 
ولكن يُوَحَرْهُمْ إل أَجَلٍ تُسَمَى )فنا ِجَاعَ أَجَلْهُمَ قات لله كان بعبادمء 0 
[فاطر: 46]. 
(4) نعمة قبول التوبة: 

وهذه - أيضًا - من سعة رحمته, وعظيم فضله) وها هو - تبارك وتعالى - يفتح 
باب الأمل للعاصين» فيقول: 

ٍْ ون ريك لدو مَغفِرّه يدس عَلَى مُلْبِهِمْ 4 [لرعد: -]. 

ويقول سبحانه: # كي د أت ت أَنَا اَلعَفُورُ آلبَحِيمْ © [الحجر: 4؛]. 

فأين إلى غيره يهرب الخلائق؟ 

وأين عن بابه يلتجئ العاصون؟ 

يارب . 
مازلت أغرف بالإسائة دائمًا 2 ويكون م نك العفو والغفران 
ول تنقتصني إن أسسأت وزدئني حتى كأنإساءي إِخْسَّان! 
ولي الجميل على القبيح تَكَرُمَ | ألتالإلهالممئ نعم المنًا 
(8) رحقته تعالى بمذه الأمة 

وهذا واضح في يُسْر التشريعء وتخفيف الأحكام: ومراعاة الظروف والأحوال» 
والدعوة إلى العفو والصّفح. 

والحديث عن هذا اليسر يطول استقصاؤه. ويكفي أن نشير هنا إلى بعض الآيات 
الواردة في هذا الشأن. 
ه قال تعالى: 8 ييه لين انوأ كيب عَلَيَكُمْ القصاصٌ ف القَتَلّى ال 

لحر وَاَلعَبْدُ بالعَبّد وَالأقَى بان نلق فُمَنَ عفىٍ لم من أحيه شَىّ* تايبا 
دريو 0 
بالمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إل يه بِِحْسَنٍ ذلك في يِن رَبَكُمْ وَرَحْمَة فَمَنِ أغمدعت بَعَدَ 
ذالك فَلَت عَدَابٌ أليمٌ ليد 9 كيب عَلَيِكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَنَكُمْ ألْمَوْتُ إن تَرَكُ 


َه 
8م 


- الرحمة ججحج سمت .311 أن 31 اد 


هده 


حيرا الوَصيّة صيِّهُ للوالدين وَالْأَقرَبِينَ الْمتروف كفا على المتقينَ © [البقرة: حلاك 9لا .]١‏ 
قال قتادة: 
اوح التوا ااا رخدي احا و الا لوكا هْلّ التوراة إِنّما 
هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش”"©2؛ وكان أهل الإبحيل إِنّما هو عفو أمرُوا به وجعل 

هذه الأمة القصاص والعفو والأرش)”") 

د وقال تعالى: 9 سَهْرَ رَمُضََانَ أَنّذَىَ نل فيه آلقرْءَانٌ هُدَّى لَّلكَاس وَبَيِنَدتَ بَيَتتِ من 
آنَهُدَمك وَالفرْفَان فمن سهد 0 آلشَهرٌ ملعل 0 0 0 أو عَلَى 
قر فَعدةٌ بن أنكابٍ أعَر يرد أله بِكُمْ آلْيْمرَ ولا شر بكم لَعْتد 4 
[البقرة: ه8١].‏ 

وبالجملة: فالشريعة كلها رحمة. 

قال الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر المنّعْديّ - رحمه الله - : 

إن الشريعة كلها مَبْنية على الرّحمة في أصوها وفروعهاء وفي الأمر بأداء الحقوق 
سواء كانت لله أو للخلق؛ فإن الله لم يكلف نفسًا إلا وسعهاء وإن تدبّرات ما شرّعه الله 
- يبِنَ - في المعاملات» والحقوق الزوجية» وحقوق الوالدين والأقربين» والجيران» وسائر 

57 شرع وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة» ثم قال: 

لقد وَسعَتْ هذه الشريعة بِرَحْمّتها وعَدْها العدرّ والصّديق» ولقد لجأ إلى حضنها 
سين الم فقون ار اللو ا ْ 00 


رابعا. الرَحمّة في حياة الذبي 26 


اراة الله 2 تفال 2 وفك أخراته وده 


>« تراب 000 .)5006١‏ 
) و نرياض النضرة والحدائق النيرة الزّاهرة في العقائد والفنون المتنوؤعة الفاخرة») (51- 10) بتصرّف. 


سم صب يي يي 1 ل الأخلاق الإسلامية 2 
والحلم» وفي ُلّقه من الإيناس واليرٌ وفي طبْعه من السّهولة والرّقة» وفي يده من السّخاوة 
واقذئة ما جعله أزكى عباد الله» وأَوْسّعهم عاطفة» وأرحبهم صَّدْرَ(". 

وهذه بعض الآيات والأحاديث الدّالة على عظيم لق الكاشفة عن طيب مَعَدّنه: 
)١(‏ قال تعالى: © وَمَآ أَرْسَلمَكَ إل رَحَمَ لَلْصَلَمِيتَ ؟ [الأنبياء: .]٠00‏ 
)١(‏ وقال تعالى: 8 لَقَدَ جَآمَكُمْ رَسُولٌ من أَنفْسِعكْمَ عَزيدُ عَلَيْهِ عشم حَرِيصُ 

عَلَيَكُم بِالْموْمِنيت رَُوفت يُحِيدُ © [التوبة: 154]. 

() وعن أبي موسى الأشعري ذَهنه قال: 

كان رسول الله يو يُسمّي لنا فته أَسْمَاءَ فقال: 

(أنا مُحَمَدَ وأَحْمَدُ والْمُقَفي(". والحاشر”"2 وتبي التْبة: وتبي الرّحْمّة)©©. 
(4) وعن أبي بن كعب ذه أنه قال: 

إن آيا عريرة كان نتريمتًا غلى أن اننال رول الله ل عن أشياء لا يسألهُ عنها 


000 


غيره» فقال: 
أَمْر التُبوّة؟ 


يا رسول الله ما أوّل ما رأيت في 
فاستُوى رسول الله يللد جَالساء وقال: 
«لقد سألت أبَا شُريرة» إني في صحراء ابْنْ عَشْر سنينَ وأشهّر وإذا بكلام فَوْق 
رأسي, وإذا رَجُلٍ يقول لرجل: 
أَهْرَ هُو؟ 
قال: نَعم: 
)١(‏ و خلق المسلم) للغزائي (155). 
زفة المقفي: المتبع للأنيياء. 
22 الحاشر: أي الذي يُحشر الناسّ خلفه وعلى ملته دون ملة غيره. 
(4) رواه مسلم (56؟5). 





د الرحية هه د 


فاستقيّلاني بوجُوه لم أَرَها لخَلق قط اداع لم أجدها من ) خَلقٍ قطء وثياب 0 أَرها 
على أحَد قط فابلا إل يَمْشيان حتى أَحَدَ كل واحد منهما بَعَضّدي لا أجة لأحدهما م 
فقال أحدهُما لصاحبه: 

أَصْجعْهُ. فأضْجَعَاني بلا قَصْر ولا هَصْر'"". وقال أحدهما لصاحبه: 

افلق صَّدرَه, فَهَوَى أحَدُهما إلى صدْري فَفَلقهاء فيما أرَى بلا دم ولا وَجَعِ فقال له: 

أخخرج الغل والْحَسّد. 

فأخرج شيئا كَهيْئة ال لِعَلْقَة عَلَقََ ثم تتذها قَطَرّحهاء فقال له: 

أذخل الرَأقَةَ وَالرَّحْمّة 5 مدل الذي رج يُسلبةُ الفضّة, 3 هَزَّ إنهامَ رجلي اليْمتى 
فقال: 


اعد واسلم فَرّجَعْتْ بها أغدو رقَة على ا لصغير وَرَحمة لكب نا 


أخي المسلم: 

وبعد هذه الآيات والأحاديث الدّالة على عُلوٌ مخلقه» وَطيب مَعْدنه - صلوات رَبِي 
وسّلامُه عليه تقل إل كر ابقاي التعلي وتسحاتة 00 
أولاً: رحمته تر بأهله وذويه: 
ه عن أبي هريرة وَينه قال: 

سول الله يك الحسنّ بْنَ على وعنده الأَفْرَعٌ بْنّ حابس التّمِيمِيّ جالساء فقال 
الأقرَعٌ: 

إن لي عَشَرة من الولد ما قبَلْتْ منْهم أحَدَاء قنَظر إليه رسول الله 5 ثم قال: 


من لا يَرْحَم لا يُرْحَم)27. 


)١(‏ بلا قصر ولا هصر: أي بلا عنف ولا ضغط. 
)١(‏ قال الحيشمي في (المجمع) (7717/8): رواه عبد الله - يعني: ابن الإمام أحمد - : ورجاله ثقات. 
(؟) رواه البخاري (53517) واللفظ له ومسلم .)551١8(‏ 


مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 








كتك-د ده" 
ه وعن أبي قتادة ضهن قال: 
مام مكَاالئه ءِ 4 مابراءي م ا عل س2 
( حرج علينا النبي 9 وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلىء فإذا ركع 
لتر ا 
وَضَّعَهاء وإذا رفع رَفعَها)7©. 
ه وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبي يو : 


معو > عا 


هل أتى عَلَيِك يَوْمٌ شد من يَوْمْ أحُد؟ 
قال: «لقد لقت من قومك ما لقيت. وكان أَشِدٌ ما لَقيت منهم يَوْم العَقَبَ إذ 
عَرَضتُ نفسي على ابْن عَبّد يَا ليل بن عَبْد كلال؛ فلم يُجبني إلى ما أردت فالْطَلَقَتُ وأنا 
مهموم على وَجْهِيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسَحَابة قد 
أظَلَتي فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني, فقال: إِنْ الله قد سّمّع قَوْلَ قومك لك وما رَدُوا 
به عَلَيِكء وقد بعث اللَهُ لَك مَلَكَ الجبّال لتأمُرَهُ بما شئت فيهم. فناداني مَلَْكُ الجبال فَسَلّم 
عَلِيّ ثم قال: يا مُحَمّد فقال: ذلك فيما شئت» إن شئْت أن أطبقَ عليهمٌ الأخشبين0"), 
٠‏ فقال النبي ولو : 
( بل أرجو أن يُخْرج اللّهُ من أصلاَهُم من يَعْبّدُ الله لا يشركُ به شيئًا)©. 
ثانيا: رحمته بالأطفال: 
رأينا فيما سبق جانبًا من رحمته مَكْةّ مع الحسن وأمامة بنت العاص» وهذا لون آخر 
من رحمته يَكُِوٌ بجميع الأطفال. 
عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ككْهٌ وَضّع صَّبيا في حخره يُحتّكه. قبَال 
عليه فدَعا بماء فأتبعه©). 
)١(‏ رواه البخاري (5995)) ومسلم (47 6). 
(؟) حَبَلا مكة:, أبو قبيس» والحبل الذي يقابله. 
(؟) رواه البخاري (77171)» ومسلم »)١7/565(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) رواه البخاري. 


ا الرحفة حي00ككككللللالاللاُ7ُُّسّ7؟؟ا؟اا7 لسلس 4 1111 
د وعن أنس ضيه قال: 

ما رأيتُ أحدًا كان أَرْحَم بالعيال منْ رسول الله و . 
0 وعنه - أيضًا - ذه قال: 

كان رسول الله يك أَحْسَن الناس ُلقاء وكان لي أحّ يقال له أبو عمير - قال: 
أحسبه كان فطيم(2 - قال: 

فكان إذا جاء رسول الله يه فرآه قال: 

ريا أبا عُمَيْرِ ما فعل الدُغير؟”"©) نغرٌ كان يلعب به؛ فريّما حضر الصلاة وهو في 
بيتنا: فيأمر بالْبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فَيُصَلَي بنا0". 

فانظر - أخي الكريم - إلى هذا التَواضع الممزوج بالرّحُمة,.والدّال على لين جانبه» 
وخفض جناحه؛ وعظيم رأفته - صلوات ربي وسلامه عليه... 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 

رص فيه للصّبِي إمساك الطير لمهي به» وأما تمكينه من تعذيبه» ولا سيّما حى 
عموت» فلم يُبَحْ قَطأىا.ه. 
ثالنًا: رحمته بالمسلمين: 

أشار القرآن الكريم - ف آيات عديدة - إلى رحمة النبي مَكيْوٌ بالمؤمنين. 


من ههذك الايات: 

)١(‏ قوله تعالى: # قَبمًا رَحَمَه مِنَ آله لنت لَهُمَ وَلَوْ كنت فَكَنّا عَلِيظ آلقلب لأَنقَصُوأ 
بِوحَوَنَك 4 [آل عمران: .]١69‏ 

)١(‏ فطيم: .معئ مفطوم, أي انتهى إرضاعه. 


)١(‏ التغير: طائر يشبه العصفور. 


(؟) رواه البخاري. 





كك ره ؟ للحتت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
قال الحسنٌ البصري - رحمه الله تعالى - : « هذا ملق محمّد كله بَعنه اللَهُ به) . 
وقال الإمام الفخر رحمه الله - تعالى - في تفسيره لهذه الآية: ( اعلم أن هذه الآية 

دلت على أن رحمة الله تعالى هي المؤثرة في صيرورة محمّد يَيُةْ رحيمًا بالأمّة. فإذا تأملت 





حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة إلا لله سبحانه) ا.ه”",. 


- 


(#وقال تجلل 3 تقذ يكاتنك ول دق اشيلط ري عليه املفلت ته 
عَلَيكُم بالمؤمنيت رَءُوفت يحِيدٌ © [التوبة: .]١١4‏ 

قال صاحب الظلال - رحمه الله - في ظلال هذه الآية: 

«وحريص عليكم لا يلقي بكم في المهالك ولا يدفع بكم إلى المهاوي. فإذا هو 
كلفكم اللجهاد وركوب الصعاب قما ذلك من هوان بكم عليه ولا بقسوة في قلبه 
وغلظة: إغا هي الرحمة في صورة من صورها. الرحمة بكم من الذّل والمهوان» والرحمة بكم 
من الذنب والخطيئة» والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حَمْل الدعوة وحظ رضوان 
الله» والجنة الى وعد المتقون)1.ه©". 
() وقال تعالى: 8 وَآحْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَن أتَبَعَكُ مِنَآلمُؤمنِيتَ ؟ [الشعراء: 51]. 

قال صاحبُ الظلال - رحمه الله - : 

«فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسّية بحسّمة» صورة خفض الحناح» كما 
يخفض الطائر حناحه حين يهم بالهبوط. وكذلك كان رسول الله يكو مع المؤمنين طوال 
حياته» فقد كان سَخُلقَه القرآن» وكان هو الترجمة الحيّة الكاملة للقرآن الكريم)ا.ه2©. 

هذه بعضُ آيات الكتاب العزيز الدّالة على رحمة التبي يد بالمؤمنين... 

وعلى أرض الواقع حده ص ترضة سك اا وطفة الله تاليف وحثه عليه. 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» (0717/8). 


(5) «الظلال) .)١747/9(‏ 
(*) نفس المصدر (5570/0). 


1ل الرحمة 112211211712111 2 يلل أ ١‏ 
اقرأ: 
ه عن أنسء قال: 
دحل النبي يه المسجد فإذا حَبْلَ مَمُدود بين السسّاريتين» فقال: 
( ما هذا اخَبْل؟). 
قالوا: هذا حَبْلٌّ لرّينب» فإذا قترت7" تعلقت. 
فقال النبي يَكدُوَ: ( لاء خُنُوه. ليْصّل أحدكم تشاطه, فإذا قتر فَليَقعْدع)2". 
ه وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
كان رسول الله د في سَفرء فرأى رَخُلاً قد اجتمع الناسُ عليه, وقد ظُلّل فقال: 
وما له؟), 
قالوا: رك قات 
فقال رسول الله 396: ( ليس من الْبرّ أن تتصوموا في السّفر)”". 
رابعا: رحمته تر بأعدائه: 
يدل على ذلك مواقف عديدة. منها: 
- عفوه يكيْةْ عن المشركين لما فتح مكة. 
نَهيْه عن التعرض للمسالمين أثناء الحروب. 
- تمحذيره يه من ظلم أهل الذمة. 


- 


- حضه يَْوٌ على حُسمْن معاملة الأسرىء وغير ذلك من الموإقف الي لا تحصى. 


)3ع( أي: كلت وضعفت عن القيام. 
(١؟)‏ رواه البخاري. 
(؟5) رواه مسلم وأحمد. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





كدت ١.‏ 
خامسا: رحمته تل بالحيوان: 
يدل على هذه الرحمة أحاديث كثيرة» منها 
)١(‏ عن شداد بن أوس فيه » قال: 
قال رسو امه وله : 
(إن الله كنب الإحسان على كُلَ شيى فإذا قتلتم فأَحْسنوا القغلة, وإذا ذُبَحُم 
فأحسنوا الذّبح, وَلْيُحِدٌ أحدكم شفرته وَلْيْرحْ ذبيحته) 20 
)١(‏ وعن ابن مسعود ذييبه قال: 
كنا مع رسول الله ل ق سفن فاتطلق المابجيها فرآينا: حير 
فأخذنا فَرْحَيُها فجاءت الحمّرَةَ فجعلت تُمَرّض”2) فجاء النبي يل فقال: 
(مَنْ فجع هذه بولّدها؟ رُدُوا وَلَدَها إلَيها) . 


0020108 


ورأى قرية نَمْلٍ قد حَرَقتَاهاء فقال: 


اراس ريو 


معها فرخحان» 


من حَرَّق هذه؟). 

قال: ( إله لا ينبغي أن يُعَذْب بالتار إل رب التار 6 

فانظر - أخي المسلم - إلى هذه الرّحمة الي طالت الطَيْر في عُسنّ وَانَمْل في 
جحره! 
ا ار والحلم عند القَيْظ والإحسان 
)١(‏ رواه مسلم .)١55(‏ 
(١)الحمرة‏ : طائر صغير يشبه العصفور. 
(1) تفرش : هو أن تفرش جناحيها وتقرب من الأرض وترفرف. 
(4) صحيح : رواة أبو داود (207548). 


٠. 


-- الرحمة اججج7 ع 7 ب صطط ْالخظللتتتتتتت5 6ت تت 1١‏ 11 37 لت 
فقمت للحا ق الكريم م نارة وما بعذب حديتك القبيان 
د ل لخنم اب لقد مل> ت زمامه ونتثرت مالميستطعه لسان 





وأتيت بالتوحيد صرفا خالا الحبة 1 هرك وج اتعحتان 


خامسًا: الرحمة في حياة المسلمين: 


يكفي في الحديث عن هذه الرحمة قوله تعالى: 
عع 7 2 00 عد 

ف مُحَمَّدٌ َسُول الله وَآنّذِينَ مَعَهُه أَشدَّآءُ عَلَى الكمَارٍ يُحَمَاءُ بَبِتَهُمْ © [لفتح: 5؟]. 

وهذه الر حمة تشمل: 

- رحمة المسلم بنفسه. 

- رحمة المسلم بأهله. 

- رحمة المسلم بالوالدين. 

- رحمة المسلم بجاره. 

5 رحمة المسلم برّحمه العامة والخاصة. 

- رحمة المسلم باليتيم. 

- رحمة المسلم بِالخدّم. 

5 رحمة المسلم بالمرضى وذوي العاهات. 

وتمتد هذه الرحمة لتشمل الحيوان الأعجم! 

وقد شرحنا.هذه الخصال في مواضع من هذا الكتاب فانظرها. 

ويكفي أن أشير - هنا - إلى موقف (واحد»» تجَلّت فيه رحمة المسلم في أسمى 
فنووها: 


أتسمعون عن الإمام/ أبي إسحاق أحمد بن إسحاق؟ 


صصح 00١‏ للصسعسسبسح موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
إنه شيخ الإمام البخاري. 
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - في ترجمته لحياته: 0 
( الإمام, الزّاهدء العابد المجاهد, فارس الإسلام» أبو إسحاق: من أهل سرماري» من , 
قرى بخارى. كان أحد الثقات» وبشجاعته يُضرب المخل. 
قال ولده: دخلت على أبي يَوْماء وهو يأكل وَحَدْه فرأيت في مائدته عُصْفورًا 
يأكل معه. فلما رآني طار!!)ا.ه0". 


ويهذا النبأ الذي يكتب ,ماء الذهبء أتم الحديث - هنا- وعلى الله قصد السبيل. 


222222 


.)717//1١5( د سير أعلام النبلاء»)‎ )١( 


الزفف ‏ عسسسس سس سس ست 11 ع 


60 
0 
7 الرفق 

اعلم: أن الرفق زينة الأعمال وكاؤهالء 2 حودتها وجمالها. 

وهو: حرق الأخاك ا وصفة من صفات الله رب العالمين. 

فما هو الرّفق؟ 

وما حقيقته؟ 

وما هي مظاهره؟ 
2 ا 
أولاء تعريف الرفق: 

الرّفق ولكة» : قال ابن فارس: )0 الرّاء والفاء والقاف أل واحد يَدُّل على موافقة 
ومُقاربة بلا عُنْفء فالرّفقٌ حلاف العنف). 

و (اصطلاحًا): هو لين الجانب بالقول والفعل والأحذ بالأسهل» وهو ضد 
. العْئف20, 
ثاذياء حقيقة الرفق: 

3 3 5 

قال الأمام الغزاللي - رحمه الله تعالى - : 

«اعلم أن الرّفق محمود ويضادّه العنف والحدّة. والعنف نتيجة الغضب والفظاظة, 
وَالرفق الل شيعه نشم كلق والنتلامة وقد يكوق سين" ذه السب وفها يكون 
سببها: شدّة الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن التفكر ونع من التثبت» فالرفق في 


)00 ودليل الفالحين » لابن علآن 3/5م). 





عسح ‏ 7 مسسبسسسبببب يبب ب اه الأخلاق الإسلامية 
الأمور ثمرةٌ لا يثمرها إلا حُسْن الخلق» ولا يُحَسّن الخلق إلا بضبط قرّة العٌضب وقوّة 
الشهوة» وحفظهما على حَدَ الاعتدال. 

ولأحل هذا أَنْى رسول الله يو على الرّفق وبالغ فيه. 

قال سفيان الغوري - رحمه الله - لأصحابه: 

درق 0/1 * 

قالوا: قل يا أبا محمد. 

قال: و أن تضّع الأمورٌ في مواضعها: المنّدَة في موضعهاء واللْينُ ف موضعه؛ والسّيفُ 
في موضععه والمستّوْط في مَوْضعه). 

وهذه إشارة إلى أنه لابد من مزج الغلظة باللين» والفظاظة بالرفق» كما قيل: 
وَوَضْعٌ النَدَى في مَوْضع السيف بالْعُلا 

مُضْرٌ كرَضع السسَيْف في موضع الى 

فامحمود وَسَطّ بين العُنف واللّين كما في سائر الأخلاق» ولكن لمّا كانت الطباع 
إلى العُنف والحدة أُمْيّلَ كانت الحاحة إلى ترغيبهم في جانب الرّفق أكثرء فلذلك كثر ثناء 
الشّرع على جانب الرَّفق دون العنف)1.ه"20. 
ثالئاء مكانة الرفق: 

اعلم: أن الرّفق له مكانة - عظيمة - في دين الله - تعالى - لذا جاءت الأحاديث 
عليز 
)١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

قال رعنول الله صو : 


.)184/5( والإحياء»‎ )1١ 





بيب بي يي يي م نه 
لقيء 4 2 , ع4 ٍ 00 
وإن الرَّققَ لا يكون في شيء إلا زَانه ولا يتزع من شيء إلا شانه) : 
(؟) وعن أبي الدرداء ذه عن النبي ود قال: 
١‏ مَنْ أعطى حَظَهُ من الرّفق فقد أغطي حَظه من الخيرء ومن حُرِمَ حَطَه من الرّفق حُرم 
حظه من الْخَيْر)2. 
(*) وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله وكيد قال لها: 
ريا عائشةٌ أَرفقي فإنَ الله إذا أراد بأهْل بيت خَيْرًا دَلْهِم على باب الرّفّق) . 
وق رواية: 
( إذا أرادً الله بأَهْل بيت خيرًا أَذْخَل عليهم الرفْقَ)27. 
(؟) وعنها - رضي الله عنها - أن يهود أَنَوًا التبي وو » فقالوا: 
5 000 2 
السماه عليكم . 
فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. 
قال: ( مهلا يا عائشة, عليك بالرّفق» وإيّاك والعُنفَ والفخش). 
قال: «أَوَ لم تسمّعي ما قَلْتُ رَدَدْتْ عليهم فَيُسْتَجابُ لي فيهم ولا يُسْتَجَابْ 
هذه بعض الأحاديث الذالة على فضيلة ( الرّفق)» وسيأق بعد قليل المزيد. 
0ع رواه مسلم (59985). 
:) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
”) صحيح: أخرجه أحمد في (المسند) (5/7 »)٠١‏ وغيره» وانظر: «الصحيحة» (07). 


<) دعاء بالهلاك والموت. 


ج. روه اليخاري (1050). 


- ععللسسللشسشسكحكحح موسوعة الأخلاق الإسلامية‎ ٠ 
رابعاء من مَظاهر الرفق:‎ 

اعلم: أن الرفق له بحالاته المتعددة» ومظاهره المتنوّعة» ومن مظاهره: 
012 الرفق ف الدعوة إلى الله تعالى: 

وهذا النوع» يشرح اللَهُ به الصّدور ويثمر إقبالاً جماهيريًا واسعًا على الإسلام. 

لذا قال تعالى لموسى وهارون - عليهما السّلام - : 

ْئة دمب أنتٌ وَلَحُوكَ بكَايتى ولا تنا في ذكرى د أذهبَآ الك فرعونَ مم 


0 مه َو أ ع 


طعَّن © تقولا لَك قَوْكِ آ لَيَنَا لَُعلّم يَتَدَدَرُ َو كْمَن ؟ [له: ؟4- 4غ]. 
قال الإمام ابن كير - رحمه الله تعالى - : 
«هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتوّ والاستكبار» وموسى 
صفرة الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللّن كما 
قال يزيد الرقاشي عند قوله: 


9 مَتُودٌ لد مَوْلا نينا ©: 


م 











يامَّنيتَحّب للى من يُعاديه فكيف بمَنْ ولاه ولتاديه؟ 
وقال وهب بن مُنَبْه: « قولا له إني إلى العفو أقرب مني إلى الغضب والعقوبة). 
والحاصل من أقوالهم: أن دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل رفيق» ليك 

أوقع ف النفوس وأبلغ وأنجع)ا.ه”") 

حكاية: 
قال إبراهيم بن عبد الله الزّبيبي: معت نصر بن علي يقول: 
دخلت على المتوكل» فإذا هو يمدح الرّفق» فأكثرء فقلت: 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (157/9؟). 


-2551/ 





حك الرفق 

يا أمير المؤمنين» أنشدني الأصمعي: 
الس رمال ترارق لبجم ؛ اسبيرج الجدراء فسن عدرهسا 
قسن يتين بالرففي أفسره يَسْستغرج لمَسية مسن جمخسرها 

فقال: يا غلام » الدّواة والقرطاس» فكتبهما”". 
)١(‏ رفق الولاة والحكام: 

ومن الواحب على الولاة والحكام أن يرفقوا بالرّعيّة» ولا يشقوا عليهم؛ فالرفق يهم 
حكمة رفيعة في السياسة» والعنف يورث الكراهية والتذمّر والضّحرء والخرج عن الطاعة 
وفساد أمر الجماعة)7". 

لذلك حذر النبي يليه ولاة الأمور من مغبّة القسوة والفظاظة. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

سمعت رسول الله كيد يقول في بي هذا: 

اللَهُمَ من وَلى من أَمْر أَمّتي شيئًا قَشَقَ عليهم فاشقق عَلَيِه وَمََ وَلِيّ من أمر أمّي 
شيئا قَرَقّق بهم فَارفقَ به) . 

ودعاء الرسول يليه هذا مستجاب,» وهو تأكيد لسنّة الله قي عباده القاضية بأن 
الجزاء من نس العمل. 

بلغ عمر بن الخطاب َه أن جماعة من رعيّته اشتكوا من عُمّاله فأمرهم أن يوافوه 
فلمًا أتوه قام فحمد الله وأثين عليه, ثم قال: 

أيه التاسء أَينّها الرّعية: إن لنا عليكم 0 التسئيدة بالعّيب» والمعاونة على الخير. 

أيتها الرّعاة: إن للرّعيّة عليكم حَقَا فاعلموا أنه لا شيءَ أحبُ إلى الله ولا أعرّ من 


.)١75/١( وسير أعلام التبلاء»‎ )1١( 
والأخلاق الإسلامية) لعيد الرحمن حسن حبنكة (؟9/ه58).‎ )5( 


موسو الأخلاق الإسلامية ‏ 
حلم إِمَام ورفقف ليس جهْل أَبعَضّ 1 الله ولا أَغمَّ من جَهُل إمام وخرقه واعلموا أنه من 


يأحذ بالعافية يمن بين ظهرَيْه يُرْرّق العافية ممَّن هو دُوَنهُ). 


- 


كتتتكت | ل 





(6) الوقق في التعيد: 

الإسلام دين اليسر والرفق» لا يمكن أن تلمس معه حرحًا أو مشقة ف أي جانب من 
جوانبه» عقيدة وشريعة» عبادات» ومعاملات. 
ه قال تعالى: 0 وَمَا جَعَلَ عَلبِكُمَ فى آلدين مِنْ حَرَجٍ © [الحج:0708]. 
ه وعن أنس ضهن قال: 

قال قل الله مد 

( إن هذا الدّين مَتين فأُؤغلوا فيه برفق)0©. 

قال العلامة المناوي - ف شرح هذا الحديث - : 

«قوله ييِْ: إن هذا الدّين متين» أي: صلب « فأوغلوا) أي: سيروا فيه برفق) 
من غير تكلفء ولا تحملوا على أنفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا وتتركوا العمل» والإيغال 
كما في (النهاية): السير الشديد, والوغول: الدحول ف الشيء)ا.هم. 

وقد كان النبي كلد ف ذات نفسه قذوة الخلق ف ذلك: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

وما عيّر رسول الله يي بين أُمْرَيْن إلا أَحَدَ أَبْسَرَهما ما لم يكن إِمّاء فإن كان إًِا 


كان اند ا 0 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في شرحه لهذا الحديث: 
)١١(‏ «الإاحياء» 83/5 1). 


(؟) صحيح رواه الإمام أهد. 
(؟) جزء من حديث: رواه البحاري. 
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(.... يؤحذ من ذلك النّدْب إلى الأخذ بالرّعّص ما لم يظهر الخطأ)ا.ه©". 
وكان ولي يَرْحُر أصْحَابه إذا كلف أحدهم تفسه فوق قدرتها. 
ففي مسند الإمام أحمد: أن النبي وو دحل المسحد وأبو إسرائيل يُصلّيء فقيل 
هو ذا يا رسول الله لا يقعده ولا يكلم الناس» ولا يستظل» وهو يريد الصّيام"! 
فال النبي /مَلْوٌ: 
ليَقَعْد وَلَيَكَلُم التاس) وليَستطل» ولتعنو 0 
(؟) الرفق بالضعفاء والمرضى: 
كان النبي يَْةْ أرفق الناس بالشيوخ وذوي السّن وأصحاب المكانة. رحيمًا 
بالضعفاء» رفيقا بالمرضى يبرهم ويعودهمء ويشفق عدي ويرق حالهم. 
عن سَّهّل بن حَنيف © قال: 
( كان ول لله كدو يأت ضعفاء المسلمين» ويزورهم» ويعود مرضاهم ويشهد 
جدائزهي )© 
قال العلامة المناوي - رحمه الله اه 
« كان أن ضعفاء المسلمين ويزورهم) تلطّفا بكم وإيناسًا لهم ( ويعود مرضاهم) 
ويدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله ( ويشهد جنائزهم) أي: يحضرها 
للصلاة عليها)ا.ه0©. 
)١(‏ دفتح الباري» (580/07). 
(؟) وكان قد كذر ذلك!! 
(5) صحيح: رواه أحمد, وغيره. 


(4) صحيح: رواه الطبراني ف و الكبير». 
(5) «فيض القدير» .)١517/0(‏ 


تيح ١ ١‏ مسمببمصب يب يت موسوعة الأخلاق الإسلامية 
(©) الرفق في التعليم: 

عن أت ها قال: 

0 0 وهريقوا على بَوْله سَجْلاً من ماء أو ذَنُوبًا من ماء فإئما 0 مُيَسّرِين ولم 
تبعثوا مع مُعَسّرين )20 

قال الكرماني: ( فيه الرّفق بالأعرابي مع صيانة المسجد من زيادة النجناسة لو هيج 
الأعرابي )1.ه. 

صلى عليك الله يا رسول الله: 
الْبَدْرُ دونك في حُسُْن وفي شرف 20 واللسبحر دونك في خخير وفي كرم 
أخوك عيسى ذَعَا ميئًا فقام له وأنت أخَيَيِت أجيالاً من العَدَم 
(5) الرفق بالنساء: 

والحديث عن رفق الإسلام بالنساء يطول استقصاؤه. ولكن يكفي أن نشير - هنا - 


أما الآية: 

فقوله تعالى: 8 يَكَأَيُهًا ألْدينَ عَامَنُوأ ل يَحَك لكمْ أن تَرثُوأ ا م و3 
تَعْضلومنٌ لدبو مض م1 عَاتيشْسُومنَ إلا أم يأين بكم فده مُبَيَمَة وَعَاشْرُوهُنَ 
ِألْمَعْروف قإن كَرِمَعْمُومُنٌ فَعَسَيْ أن تَكْرَهُوأ سَيْكَا وَيجْعَل الله 2-0 كثيرًا #* 


[النساء: .]١9‏ 
قال صاحب ١‏ التفسير الواضح) - في تفسير هذه الآية: 


)١(‏ رواه البخاري. 


الا 





ح الرفق 
السليمة ولا ينكره الشرع ولا الغرف من غير تضييق في النفقة ولا إسراف. 

وف كلمة المعاشرة معيئ المشاركة والمساواة أي 1 يعاشر صديقه من جانبه 
بالعروق تبرشاعن افقوات» جالًا التترور» معيكا عل العتداقد» خافظا لوو ا . 
وأما الحديث: 

فعن أنس بن مالك ونه قال: 

رول لله كي في مُسير له فَحَدَ الحّادي. فقال رسول الله ل : 

(أرْفقَ يا أالجشة وَبْحَكَ بالقوارير)". 

وفي رواية عنه َه قال: 

كانت أم سَّليم مع النبي كك وهن يسوق ين سواقء فقال نبي الله ْو : 

أي أَنجَشه رُويدًَا سَوقك بالقوارير)””". 

قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - : 

وقوله يكل : (أي أنجَشه رُويدًا سَؤقك بالقوارير) بمعئن ضعفة النساءء و ( رويدا» 
معناه الأمر بالرفق يمن و « سوقك) أي. ارفق في سوقك بالقوارير. 

قال العلماء: 

"مّى النساء ( قوارير) لضعف عزائمهن تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع 
الانكسار إليها. 

والمراد به: الرّفق في السير لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واستلذته 


فأزعجت الرّاكب وأتعبته فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عند شدّة الحركة ويخاف 


.)80/4( «التفسير الواضح» د. محمد محمود حجازي‎ )١( 
.)1505( رواه البخاري‎ )( 
رواه مسلم وغيره.‎ )*( 











"١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 





5 ب : د 200 
ضررهن وسقوطهن)1.هم 
وقال الخطابي - رحمه الله --: 


و كان أنحشه أَمْوّدء وكان ف سوقه عُنف فأمّره أن يرفق بِالْمَطّايا)|.ه. 


()) الرقق باسرى الحرب: 
ا ل ا 
قال تعالى: 9 وَيُطعَمُونَ آلظَعَامَ عَلَى جيم مشكيئًا وَيَته يَتيصًا وَأَسِيرًا © [الإنسان: :6. 
قال عطاء: «الأسير من أهل القبلة وغيرهم) . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - مُعَلَقَا: 
«وكأن هذا القول - أي: قول عطاء - عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام 
الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوّع؛ فأمّا المفروضة فلا. والله أعلم 


0 
6ه( ِ 


أخه الكريم: 
وتنسع دائرة الرّفق لتشمل الرفق: 
بالوالدين. 
بالخادم. 
بالحيوان. 
بالطير. 
بالولد. 
بالزوجحة. 


.)80/١8( صحيح مسلم بشرح التووي)‎ :)١( 
.)١١5/19( » (1)تفسير القرطبي‎ 


"/ا؟ ك2 





ت الرفق 
َتَخلّق - أي - هذا الخلق » فما أحسن الإيمان يُزيّنه العلمُ وما أحسن العلم يُرَيّنه 
تعمل وما أحسن العمل يزينه الرَّفْقٌ» وما أضيفَ شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. 


« اللهم إنا نسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات ) . 


22229 
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موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 


0 ىو 56 ١‏ مت 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله 85 : 

إن الْهَدَىَ الصّالح وَالسّمْتَ الصّالح, والاقتصاد, جُرْءُ من خَمْسَّة وَعظرينَ جُرْءًا 
من التْبوّة)0". 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 

القفة):واقوكق :شين التنت كاه خننتة وعكرون خا فق ا . 

فما هو حُسن السمت؟ 

وما هي فضائله؟ 

وما هي أركانه؟ 

هذا ما سوف نتحدّث عنه - بإذن الله تعالى - على السطور القادمة. 
أولا: تعريف حُسن السَّمت. 

حُسّن السّمت (اصطلاحًا): هو : حسن المظهر الخارحي للإنسان من طريقة 
الحديث والصّمتء والحركة؛ والسّكون, والدّخول والمخروج؛ والسّيرة العملية في الناس 
بحيث يستطيع منْ يراه أو يسمعه أن ينسبه لأهل الخير والصّلاح والدّيانة والقلاح2©. 

قلت: وصاحب ( حسن السسَّمّت») من الأولياء. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (817/77), وأحمد (5597/1)» وصحّحه الشيخ/ أحمد شاكر. 
(؟) رواه مالك ف «الموطأ) (3014)» وقال عبد الباقي: رواه الطبراني ف والكبير؛ مرفوعاء ومثله لا يقال 


بالرأى. 
(؟)و نضرة النعيم» .)١15848/5(‏ 


عد حصن العلمت عصصحح سي ست 3770 37 قت 
عن ين عباس - رضى الله عنهما - قال: 
آل رجل: يا رسول الل من أولياء الله 
قال: ( الذين إذا رُوُوا ذكرَ الله) 200 
. 5200 و ه ٠‏ 
تأنياء فضل حسن السمت. 
تقدّم الحديث الوارد في فضل « حُسّن السّمت» قريّاء وقد وردت آثار في فضائله» 
منها: 
- . 00 8 5 
)١١‏ قال ابن مسعود ويه يوصي الرجال والنساء: 
وم أذرة فيكن من اثراة أ رععل فالشتت الأؤل» اللتكت الأول فإنا :على 
الفطرة ) . 
قال ابن مسعود: ( السسّحت : الطريق06©. 
)١(‏ وقال إبراهيم النَّحْعيّ - رحمه الله - : 
«كانوا إذا أَنَوا الرَّحُل ليأعحذوا عنه تظروا إلى صّلاته وإلى سَمْته وإلى هيئته» ثم 
؟"- - 7 ص زضسة 
ياحدول عنه) 2. 
(؟) وقال الإمام ابن الجوزيّ - رحمه الله - : 
وقد كان جماعة من السّلف يقصدون العبدَ الصّالح للنظر إلى سَّمّته وَهَذْيى لا 
لاقتباس عمف وذلك أن ثمرة علمه هدية اسل عا 
وقال - أيضًا - : 
1 صحيح: رواه البزّار وانظر: « الصحيحة » 10775). 
: *) رواه الدارمي (87/1) رقم (1115). 


١ )*‏ الآداب الشرعية) ,)١59/5(‏ 
٠ة)‏ دهيد الخاطر) .)5١5(‏ 











موسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


) الكمال عزيزن, والكامل قليل الوجود. فأوّل لباه الكمال تناس أعطناء الْبَدَنْ 


١/1 تت‎ 


و صورة الباطن» وصورة البّدن تُسمى حخلقاء وصورة الباطن تُسمّى تخلقا. ودليل 
كمال صورة البدن: حُسَنّ السَّمّت واستعمال الأدب» ودليل صورة الباطن: حسن 
الطبائع والأخلاق. فالطبائع: 

العفة والنزاهة والأقة من الْجَهْلء ومباعدة الضّرّه. والأحلاق : الكَرّم والإيثار وَسَيَرُ 
الثيوت واتذاء الفروقه ولكله ع الكاهل الغو 

هذه بعض آثار وأقول السّلف والعلماء في فضائل ( حُسن السّمت)» وسيأق بعد 
قليل المزيد - إن شاء الله تعالى - . 
ثالئا: أركان حس حُسْن السّمت. 

اعلم: أن ساق و حُسْن السَّمّت» يقوم على ثلاثة أركان: 
الركن الأوّل: صلاحٌ السريرة: 


وهذا الركن هو أساس الفلاح في الدنيا والآخرة. 


يدل على ذلك: 
)١(‏ قوله تعالى: ويَوْمَ لا يَشَعْ َنمَعْ مَالَ و1 0 ِل مَنْ أتى أله بِقَلبٍ سَلِيرِ © 


[الشعراء: 288 83]. 

قال الإمام الفخر - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

( أمًا السّليم ففيه ثلاثة أوجه: 

الأوّل: وهو الأصح: أن المراد منه سلامة القلب عن الجهل والأخلاق الرّذيلة» 
وذلك لأنه كما أن صحّة الْبَدن وسلامته عبارة عن حصول ما ينبغي من المزاج والتركيب 
والاتصال» ومرضه عبارة عن زوال أحد تلك الأمورء فكذلك سلامة القلب عبارة عن 


.)185( نفس المرجع‎ )١( 
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ع- حسمن السمت 
حسر 3 يتك :له رهن العلم ونذلى النافقل: ومرضه عبارة عن زوال أحدهها. 
فقول تحال : 5 اق كل تر * أن يكون خاليًا عن العقائد 
التاتتدة» اليل إل هرات الدتا رداق ا64ا0 
الثاني: أن السليم هو اللديغ من خحشية الله تعالى. 
التأويل الثالث: أن السليم هو الذي سّلم وأسلم وسالم واسلتسلم. 
والله أعلم)1.ه(") 
)١‏ وقال تعالى: 9 وَنَفْسٍ وَمَا سَوُسهَا © فَأَلهَمَهًا فُجُورَهَا وَتَقُوَهًا © قد 
رات ا 14 [الشمس: /ا- .]٠١‏ 


3 


«أفلح من 2 نَفسه بطاعة الله وصالح الأعمال» وحاب من ع نفسه قُ 


58 2 7 * - 7 - 2 
(6) وقال وُة: «.... ألا وإن في الجسد مُضقة إذا صّلححّت, صلم الجسد كله وإذا 
01 م 2 و 1 5 
فسّدت فسد الجسّد كله ألا وهي القلبْ)20. 
قال الحافظ ابْنْ رَجَب - رحمه الله - ف شرحه لهذا الحديث: 
«فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجحوارحه واجتنابه للمحرّمات واتقائه 
مشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبُهُ سليمًا ليس فيه إلا محبّة الله ومحبّة ما 
يبه الله وخحشية الله وخحشية الوقوع فيما يكرهه. صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ 
عن ذلك اجتناب المْحرّمات كلهاء وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في الْحرّمات. 
وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع الهوى وطلب ما يُحبّه ولو كرهه الله 


.)١147/1١5( ومفاتيح الغيب»)‎ )١( 
.)19/5٠0( ) «تفسير القرطبي‎ 0 


(؟*) حزء من حديث: روأه البخاري )65١‏ ومسلم (49ه١/لاء. .)١‏ 


مَوْسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 


فسدت حركات الجواريح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى 
القلب. 





كت ل ١+‏ 


ولمذايقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء حنوده» وهم مع هذا جنود 
طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان الملك 
مرحنا عات نهل عرد سسائلقة إن كان كاسن حافت يعتووة هذه الكافة فابيدة 0 
وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي وَل قال: 

«لا يستقيم إيمان عَبّد حتى يستقيم قَلبَهُ) (". 

والمراد باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحهء فإن أعمال جوارحه لا تستقيم إلآ 
باستقامة القلب. 

وتغين السقافة القلب: أن يكون: ممككا من مه أطد تعاق واعيّة طاعته وكراهة 

وقال الحسن لرجل: دَارٍ َلَبّك فإن حاجة الله إلى العباد صّلاح قلويهمم: يعني أن مراده 
منهم ومطلوبه: صلاح قلوهمء فلا صلاح للقلوب حي يستقرّ فيها معرفة الله وعظميٌه 
وححبنُهُ وحشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه؛ ويمتلئ من ذلك؛ وهذا هو حقيقة التوحيد 
وهو معين قول ( لا إله إلا الله) .1.ه©. 
الركن الثاني: صلاح السيرة: 

وصلاح السيرة» واستقافتها: ثمرة صلاح السريرة كما تقدم. 

قال خَيْرُ النَسّاحِ - رحمه الله - : 

مي أساءت الجوارحٌ الأَدَبّ فهو من عَفْلّة القَلب» وَظلْمّة السرٌ ) . 

وقال الشيخ/ محمد الغزاللي - رحمه الله احاء 


(1) حسن: رواه أحمد .)١548/5(‏ 
)١(‏ (جامع العلوم والحكم» (87: 84) باختصار. 
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ح حسن السمت 

( إن النطق بالشهادتين بداية لما بعده من اعتقاد وعملء لا ما تحسبه الأبصارٌ الكيلة» 
والهمم القاصرة من أن محرّد النطق فيه الكفاية والغناء. 

وحروف هذه الكلمة - كلمة التوحيد - منافذ تُفضي بالإنسان إلى ساحات رحيبة 
وآقاق ممتدة» يشرب القلب فيها حقيقة التوحيد الخالص كلما سحد لبارئه وبادر إلى 
مرضاته ونفر من مساخطه. وأدّى الواحب وترك المْحرّم إن كلمة التوحيد حصانة البشرية 
من الخنوع للآلحة المزيفة. 

وهذه الآغهة ليست حجرًا منحوئًا فحسبء بل كل ما يقطع صلة الإرادة الإنسانية 
بالله» ويربطها بغير رباط النوف والرجاءء والرغبة والرهبة» والألم والأمل» فهو ذريعة 
للشرك. 

وهناك ألوف مرّقت المعاصي صلتهم بالله شرّ ممرّقء وظلت أهواؤهم تجمح بهم 
بعيدًا عن الله حي نسوا الله أتم نسيان. 

فلو قارنت بين ضمائرهم وضمائر أهل الجاهلية الأولى» ما وحدت فارقا بين ححود 
وجحودء وكنود وكنود!! 

إلا أن هؤلاء نطقوا بكلمة التوحيد ول يفهموهاء وأولكك فهموها ولم ينطقوا بما. 

إن البشرية - بفطرها- تحلق في أجواء مشرقة من توحيد الله فإذا علقت يما حبائل 
الشيطان؛ ورانت عليها أثقال الشهوة» وزهدت ف وحي السماءء ونظرت إلى الأرض» 
ظلّت قبط وقبط» وتسقط دون فضل الله وتسقط حى تصل إلى الحضيض. 

وَمَّن يُخْرك باللّه فَكَأنّمَا خَرَ م السَّمَاءِ فتَحْطفَهُ أَلطَدِرُ أز تهوى به 

آلرَيحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ © [الحج: ككل 

ما كانت كلمة التوحيد نبئًا مشلولاً في تربة نبيثة. 


ولكنّها نبت تمتد أصوله قِ القلب الخصبء» وتظهر آثاره ظلالا وارقة» وثمرات 


جوج 7٠١٠١‏ جب سس ححصت ح- سو الأخلاق الإسلامية 3-3 


تظهر أعمالاً طلبها ارم الاي وربط وجوده بنمائها ا 


يي قُْ ألسَمَاء ء © نز في كي 7 حون 50 5 2 حر 5 الآَمْتَال 


لاع هي عمسم 


ِلنّاس 0 [إبراهيم: 14 56]. 

وهذه الكلمة» أعلى عند الله قدرّاء وأغلى شأناء من أن يستغلها منافق أو لعوب. 

فالرحل العقيم من الأعمال» لا تنفعه دعواه ولا يغ عنه إيمان متتحل: 

ْةوَمنَ 0 مَن يَقُول َامَكَا يالله وَيَاَلِيَوْمٍ آلآَحْر وَمَا هم بمؤمنيَ © 
[البقرة: 1.]8.ه0) 

وممًا سبق: يتبين لنا: أن استقامة أعمال الإنسان» دليل عن صحة الإيمان» وأن 
صلاح السيرة: دليل على صلاح السريرة. 

وكلما كان تعلق قلب المؤمن بريه أقوى» كلما كان الإنسان أقوى على كبح جماح 
هواه» وكف نفسه عن الشهوات» وترويضها على الطاعات. 

قال بشر بن الحارث - رحمه الله - : 

(لا تحدد حلاوة العبادة حى تجعل بينك وبين الشهوات سَّذًا منْ حَديد) . 
الركن الثالث: صلاح الصورة: 

ومعين صلاح الصّورة: ضبط ظاهر الإنسان ( شكله) على الكتاب والمّنة. وهو - 
أيضًا - ثمرة صلاح السريرة. 

قال تعالى: 01 وَدْرُواً ظهر الثم وَيَاطَُِه 4 [الأنعام: .]١‏ 

إن تخلية ظاهر الإنسان من الإثم والمخالفةء» وتحليته بالطاعة والمتابعة» شارة من 
شارات الإبمان. 


)١(‏ «عقيدة المسلم» (165ء2 )١54‏ باختصار. 
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258١ 
وهذه أدلة تبرّهن على ما نقول:‎ 
قال تعالى:‎ )١( 
و 'أيُهًا أل كل لِأَرْرَجِكَ ويَتَاتِكَ وَنِسَاءٍ آلمُؤْينِينَ يُدْنِينَ عَلَيهنّ من‎ 
له ذلك أذتق أن درفن فد كؤدين ونكَانَ لد خَفُونا كوم © الاعزاب -ه]:‎ 
فهذا أمر من الله تعالى للنساء بالحشمة, وترك التبرّج لما فيه من إثم» ومخالفة ظاهرة.‎ 
وعن أبي سعيد ذفن قال:‎ )١( 
: قال رسول الله كي‎ 
دإزرَة الْمُئله0) إلى نصف السّاق ولا حَرَجٍ أو لا جُتَاح فيما بيه وبين الكعبين, ما‎ 
كان أَمْفْل من الكغبين فهو في النارء مَنْ جَرَ إِزَارَه بَطَرا لم ينظر اللَهُ إليه)".‎ 
وعن خرشة بن الحرء قال:‎ )"( 
رأيتْ عمر بن الخطاب وَمَرٌ به فى قد أسبل إزاره وهو يَّجرٌُهء فدعاه فقال له:‎ 
أحائض أنت؟‎ 
قال: يا أمير المؤمنين: وهل يحيض الرّجل؟!‎ 
قال: فما بالك قد أسبلت إزارك على قدميك!!.ء ثم دعا بشفرة ثم جمع طرف إزاره‎ 
فقضع ما أسفل الكعبين.‎ 
.©"( قال حرشة: كأني أنظر إلى الخيوط على عقبيه!‎ 
؟) وعن علي ونه قال:‎ 
رأيت رسول الله قو أذ حَريرًا فجّعله في ينه وذهَبًا فجّعله ف شماله» ثم قال:‎ 
ازرة المسلم: ثيابه.‎ )' 


> عحيح: رواه أبو داود ١915‏ 4). وقال محقق «جامع الأصول» 0: 65): إستادة صحيح. 
صحيح الاسناد: أخرجه ابن أبي شيبة (597/8) مختصرًا. 
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إن هَذَيْن حَرَامٌ على ذكور أُمّي)". 
(5) وقال يك : « لعن اللَهُ الرّجُل يَلْبّس لَبْسّة المرأة» والمرأة تلبس لُبْسّة الرّجل)2. 
(7) وعن أبي هريرة ضيه قال: 
قال رسول الله دو : 
( جُرُوا الشوارب. وأَرْخوا اللُحى, خالفوا الجوس) ©2. 
() وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله كي : 
( خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب وأَوْقُوا اللّحى)0©). 
قال ابن تيمية - رحمه الله - : 
ّنا أن المشابمة في الأمور الظاهرة تورث تناسبًا وتشائًا في الألاق والأعمال» وهذا 
هينا عن مشاهة الكقارء وتُهى كل من الرّحال والنّساء عن مشايهة الآخر والرّحل التشبّه 
بالنّساء يكتسب من أخلاقهن؛ والمرأة المتشبّهة بالرحال تكتسب من أخلاقهم)ا.ه©. 
وفٍ هذه الأدّلة رد على من يعتقد أن الإسلام دين جوهر ولا علاقة له بالمظهر!! 
كما ترد على قوم قلدوا الكفار ف عاداتهم وَسَمّْتهِمء ظانين أن هذا التقليد لا يؤئّر 
على إسلامهم؛ ولا يقدح في إعافهم! 
ونسي هؤلاء أو تناسوا: قول النبي و : 
( من تشبّه بقوم فهو منهم)"2. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والنسائي» وانظر: وصحيح الجامع» (57175). 
)1١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وغيره. 
(7) رواه أحمد ومسلم. 
(5) رواه اليخاري ومسلم. 


(5) «مجموع الفتاوى» .)١155/77(‏ 
(1) حسن: رواه أمب وغيره. 
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سحن اند 
هذاء ول يُهمل الإسلامٌ ظاهرَ الإنسان. بل دعا إلى تظافته» والاهتمام بأناقته» 
والإبقاء على نضارتة: 
وهذه باقة من أقوال وأحوال النبي كَليهٌ تدل على ذلك: 
د عن البراء بن عازب َه قال: 
« كان النبي ييْدْمرَبُوعَاء وقد رأَيثه في حُلة حَمْراءء ما رأيت شيئًا أحْسَنَ منه)0". 
د وعن عوف بن مالك ذَنه أنه قال: 
أتيث التبي ويه في ثوب دُون2" فقال: 
أَلَكَ مَال؟). 
قال: نعم. 
قال: «من أي المال؟ ) . 
قال: قد آثاني اللَهُ من الإبل والعّدم والخيل والرّقيق. 
قال: ( فإذ آتاك اللَّهُ مالا فلْيرَ أَثْرُ نعمة الله عليك وَكرَامَته) ©2. 
د وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
أتانا رسول الله وك فرأى رحلا شعثًا قد تفرق شعرهء فقال: 
أَمَا كان يَجدُ هذا ما يُسَكُنُ به شَعْرَة؟) .. 
ورأى رَجُلاً آخر وعليه ياب وَسخة فقال: 
و أما كان هذا يَجد مَاء يَْسل به ترابه؟) ؟9). 
©) رواه البخاري (28448)) ومسلم (1711). 
“» ترب دون: أي: قديم أو بال. 


>) صحيح رواه أبو داود »2)1١55(‏ وقال عمق « جامع الأصول» :04/١(‏ إسناده صحيح. 


+ صحيح رواه أبو داود :)54١51(‏ وصشّحه الألباني. 
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ه وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يو : 
( من كان له شَغرٌ فَلْيكْرِمْه)”". 
هذا بالإضافة إلى حث الإسلام على: 
© الاغتسال. 
© إزالة شعر العانة والابط. 
© قص الشارب. 
© استعمال السّواك. 
© الطهارة. 
© الوضوء. 
© التخلص من زهومة اللحوم. 
© الاستنجاء. 
© النتان. 
وغير ذلك من الأمور الى تُضادٌ النظافة. 
أخف المسلم: 
هذه هي الثلاثة أركان الي لا يقوم ساق « حُسّن السسّمْت» إلا عليها. 
” فجاهد نفسك للوصول إليهاء ولن تستطيع ذلك إلا بعون الله لك أوّلآ: 
إذا ل يكن عَوْنَ منَالله للفتى فاكِترُ مايجْنى عليه الْتهادُهُ 


(1)حسن ؛ أخرجه أبو داود »)51١575(‏ وحسمنه الحافظ فق «الفتح) (. ١‏ لحك والألباي قُِ «الصحيحة» 
60 
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- 


م عتابعة ابي يو في: 





هعم؟ 2 


وَذَكَرَ الله كثيرًا © [الأحزاب: .]5١‏ 


وفقني الله - تعالى - وإياك. 


222 
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4 الحباء 


اعلم - أخي الكريم - أن ( الحياء) لق الإسئلام. 

عن أنس ينه قال: 

قال 0 الله صو : 

200 . إن لكل دين خُلْقَاء وإن خُلّقَ الإسئلام الحياء»‎ ١ 

وهو: من العلم الأكبر. قال ابْنْ عطاء: «العلم الأكبر: الميبة والحياء» .. 

فما هو الحياء؟ 

وما هي فضائله؟ 

وما هي أقسامه؟ 

وما هي مظاهره؟ 

هذا ما سوف كبِينه بعد قليل. 

وعلى الله قصد السبيل. 
وَل قعريف الحياء. 

الحياء ( لغة) مَصْدَرٌ قوّهم (حَنَي) وهو مأَعُودٌ من مادّة (ح ى ى) الي تدل على 
الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. 

وقال الإمام ابن القيم :( الحياء (الذي هو الاستحياء) مُشْمَقٌ من الحياة» ومن ذلك 
أيضًا: اليا للمطرء لكنه مَقَصُورٌ وعلى حَسَبٍ حياة القلب؛ يكون فيه قوّة حل الحياءء 
وقلة الحياء» من مََوْت القلب والرّوح فكنيا عا القن أكا عا نناء كا 


2( «مدارج السالكين» 07/١‏ 


ل 


0 


يللم 


]#1 9 1 4301 4343# 44 ششضضُضْضْضصْطصطصُْْصْحججْْ9ضفضُ(ُظُ(ضح_ يقري 0 
و:وااضطلات 4 تير واتكنار يري الآنسان من خرف غا بْعَاب به: 
ويقال لق يَنِعث على ترك الَبْح وعنعُ من التفصير في حَقَّ ذي الحَق. 
وقال الرّاغب: ( الحياء: انقباض التّفس عن القبائح وَتركها)0". 
ويقال: الحياء: انقباض القلب لتعظيم الرَّب”"). 
وقال ذو الْنُونَ المصريّ - رحمه الله - : 
( الحياء: وجود الهيبة في القلب مع وَحُشَة ما سَبّق منك إلى رَبك تعالى )(2. 
وسّكل ( الجنيد) - رحمه الله - عن الحياء» فقال: 
ورؤية الآلك ورؤية التقضين عولد تن نهنا اله للك افيا 0 
وقال ابن علآن: « لق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق كعتنع 
صاحبه من التقصير في حق ذي الحق)27. 
وقال ابن مُفلح الحنبلي: «وحقيقة الحياء لق يبعث على فثْل الْحَسّن ورك 
القبيح»00. 


ثانياء فضائل الحياء. 


ل 
ف 
ضف 
5( 
2( 
22( 


الحياء علق عظيم, وَمَقَامٌ كبير» ويكفي أنه صفة من صفات الله رب العالمين. 
عن سلمان ينه قال: 
قال رسول الله 336 : 


.)١5١( «المفردات)‎ 

«الرسالة القشيرية) .)7١1/(‏ 

نفس المرجع (515). 

نفس المرجع .)5١48(‏ 

ودليل الفالحين؛ .)١58/5(‏ 

«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (؟//ال71). 
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موسُوعة الأخلاق الإسلامية عه 

( إن الله حي كريم: يستحبي أن يرفع الرَجُل إِليهيَدَيْه أن يَردَهما صفرًا خائبتين) 2. 

قال الإمام ابْنْ القيم - رحمه الله - : 

)2 وأما حياء ارب تعالى من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام, ولا بكيفه 
العقول؛ فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه - تبارك وتعالى 2 حيبي كريم» يستحي 
من عبدهء إذا رفع إليه يديه أن يردَّهما صفرّاء ويَسْتَحئِي أن يعذب ذَا شَيّة شابت في 
الإسلام )ا.ه0". 

وقال المبا ركفوري - رحمه الله - : 

«(قوله: (إن الله حي ) فعيل من الحياءء أي: كثير الحياء» وَوَصّفه تعالى بالحياء 
يُحْمَّل على ما يليق له» كسائر صفاتى نؤمن يما ولا تُكيّفها)ا.ه”". 

قال ابْنْ القيِّم - رحمه الله - : 

(ومن وافق الله في صفة من صقاتهء قادته تلك الصّغة إليه بزمامهاء وأدحلته على 
ريه وأدنته وقربته من رحمته, وصيرته محبوبًا له؛ فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم 

0 2-0 2 0 0 5 ءِ 2 
يميا الكرماءء عليم يحب العلماء. قوي يحب المؤمن القوي» وهو أاحب إليه من المومن 
الضعيفء حي يحب أهل الحياءء جيل يحب أهْل الخمالء وتر يحب أهل الوثر) 

5( 
اده . 
وقد ورد في فضائل (« الحياء ») أحَاديث منها: 

)١(‏ عن يعلى بن أميّة ظنه؛ أن رسول الله يكو قال: 

( إن الله تعالى حَسِيَّ سير يُحبُ الحياء والسَثْر فإذا اغتسل أحذكم فَلْيسْشر)". 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» والترمذي»؛ وابن ماجه؛ وصححه الألباني. 

.)551/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)854/9( (؟)2 تحفة الأحوذي»‎ 


(4)الجواب الكاتي» (/الا). 
(ه) صحيح : رواه أبو داودء والنسائي» وغيرهماء وانظر: «الإرواء» (75177/17). 


00 
الحياء 


204 





قال العلامة المناوي - رحمه الله - ف شرحه لهذا الحديث: 

( قال التوربشييّ: وَإنّما كان للها وي 106 والسثر؛ لأنهما عصلتان نان به - 
أي بالعبد - إلى التَخخَلق بألاق الله)ا.ه". 
)١(‏ وعن أبي هريرة ونه قال: 

قال رسول الله 246: 

( الحياء من الإيمان, والإيمان في الجئّةء والبذاء(" من الجفاء. والجفاء في التار)2. 
(1) وعن أنس» قال: 

قال رسول الله 36: 

1 0 تك 0 

(ما كان الْفحْش في شيء قط إلا شانه, ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه) 0). 
(4) وعن عمران بن حُصين وليه قال: 

قال رسول الله صلم 

( الخحياء خير كله)20. 
(5) وعنه ونه قال: 

قال رسول الله كل: 

:يه أ بيه م 0 (5) 

( الحياء لاا ياي إلا يخير) . 
)١(‏ «فيض القدير) (558/5). 
(؟) البذاءئ إظهار الفحش من القول. 
ةف صحيح: رواه الترمذي» وغيره» وانظر: «وصحيح الجامع» (75155) 
زفع صحيح: رواه أحمد وغيره» وانظر: «وصحيح الجامع» اله هم). 


)3( رواه مسلم وأبو داود. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


تت ١‏ 5 ؟- 





موسُوّعة الأخلاق الإسلامية ع 


ثالئاء أقسام الحياء,. 


و وهو 


قال الإمامٌ ابْنْ القيم - رحمه الله تعالى - : 

0 2 الحياء إلى عَشّرة أُوجُه: 

حياء جتّاية» وحياء تُقصيرء وحياء إلا وحياء كَرَم وحياء حشمّة» وحياء 
امتخقار الس « استصغارها), وا وحياء خبواديةة ولخدا شرف وعد ويا 
-١‏ فأمًا حياء الجنّاية: 

فمنه حياء (آدم) اظيا لما فر هاربًا في المنّة. قال الله تعالىى: 

أفرَارًا مني يا آدم؟) . 

قال: ولأيازي ل نهياء فتلف: 

ومنه: حياء الصّالحين ثما اجحترحوا. 

لما احتّضر ( الأسود بن يزيد) يكىء فقيل له: ما هذا الجر ع؟ 

قال: «ما لي لا أحْرَعٌ؟! ومن أحقّ بذلك مني؟! والله لو أنيتُ بِالْمَغْفرة من الله وك 
لأهمني الحياء منه مما قد صنعت؛ إن الرّحُلَ ليكون بيه وبين الذّنب الصّغير فيعفو عنه » 
ولا يزال مُسْتَحييًا منه» 0 
؟- وحياء التقصير: 

كحياء الملائكة الذي يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فإذا كان يوم القيامة قالوا: 

( سبحانك ما عيدناك حق عبادتك) . 
-٠‏ وحياء الإجلال: 

وهو حياء المعرفة» وعلى حسب معرفة العبد برَبّه يكون حياؤه منه. 


(1) «البتير» (01/4). 





2-١ 
ع- وحياء الكرّم:‎ 

كحياء النبي وتْوّ من القوم الذين دعاهم إلى وليمة «زينب) - رضي الله عنها - 
وَطَوَّلوا الجلوس عنده» فقام واستحيا أن يقول لهم: انصرفواء فقال اللَهُ هَبَل: 

ةن , مستكّنسين لِحَدِيث © [الأحراب: 07]. 
د- وخياء الحشمة: 


كحياء علي بن أبي طالب ذه أن يسأل رسول الله ويخ عن الْمَذيء لمكان ابنته 


فعن علي رضي الله عنه قال: 
كنت ربحلا مذَاي فأمرت المقدادَ أن يسأل النبي طُ فسألى فقال: 
( فيه الوضوء)0". 


- 


وفي رواية: 
إذا وأيت الْمَذْي فاغسل ذَكَرَكَ وتوضأ وضوءك للصّلاة)29. 
5- وحياء الاستحقارء واستصغار النفش: 
كحياء العبد من ربّه - هن - حين يسأله حوائجه» احتقارًا لشأن نفس 
واستصغارًا لها. 
وقد يكون لهذا النوع سببان: 
أحدهما: استحقارٌ السائل نَفسَه واستعظام ذنو به وتخطاياه. 


الثاني: استعظام مسيئوله (وهو الله تعالى). - 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهها. 
(١؟)‏ صحيح: «(صحيح سنن أبي داود ) .)1١5-0(‏ 


حم 0 سلجمب يب ا الأخلاق الإسلامية ا 
-٠/‏ وأمًا حياء الْحيّة: 

فهو حياء المحب من محبوبه» حن أنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلي 
وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. 

وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاحأته له روعة شديدة. ومنه قولهم: 
«جمال رائع) وسببُ هذا الحياء والرّوعة مما لا يعرفهُ أكثر الناس. 

فإذا فاجأ امحبوب مُحبّهُ ورآه بَغْنَة, أُحَس القلبُ يمجوم سُلطانه عليه فاغْتّراه رَوْعة 
وخحوفف. 
/- وأما حياء العبوديّة: 

فهو حياء مُمْتَجٍ من محبّة وخحوف. ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده» وأن 
قَدرَهُ أغلى وأجَل منها. فعبوديته له وجب استحياءه منه لا مَحَالة. 
9- وأما حياء الشّرف والعورّة: 

فحياء النفْس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ماهو دون قدرها عن بذل أو عظاء أو 
إحسان. فإنه يستحيي - مع بذله - حياء شَرّف وعرّة؛ وهذا له سبيات: 

أحدهما: هذا. 

والثاني: استحياؤه من الآخذء حى كأنه ع الآخذ السائل؛ حى إن بعض أهل 
الكرم لذ اتطاوعه 'تقابية عو اتميلئة ليطي خياء منه» وهذا يدحل ف حياء التلوّم؛ لأنه 
0-٠‏ وأما حياء المرء من نفسه: 

قور حتاء«اللفوين» الشزيقة العريرة ‏ الرسة مون رضاها النفسها بالتفض» وشاعنها 
لدو فيجد نفسه مُْتحييًا من نفسهء حى كأن له تَفسَيْنء يستحبي بإِحَداهُما من 
الأعذرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا اسَتَحَى من فسه فهو بأن 


يُستحبي من غيره اد 0 


)١(‏ «مدارج السالكين) (؟775/7) باختصار وتصرّف يسير. 





ل ات ل 

وهذا الحياء يتولد من عدّة أمور: 
الأوّل: رؤية النُعمء ورؤية التتقصير: 

قال الإمام الجنيد - رحمه الله تعالى - : 

0 الحياء: رؤية الآلاء أي التعم)» ورؤية التقصير» ويتولد بينهما الحياء )ا.ه. 
والثاني: التعظيم الوط بالحةه 

قال الهرويُ - رحمه الله - : 

( يتولّد الحياء من التعظيم المنوط بالحب»16.ه20©. 

قال ابن القيم - رحمه الله - شارحًا: 

يعني أن الحياء حال حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودّة» فإذا اقترنا تولّد بينهما 
الحياء) 9.1 , 

ولذلك يقال: الحياء: انقباض القَلب لتَعْظيم الرق7. 
والثالث: علم العبد بنظر الله تعالى إليه: 

قال الإمام ابن الْقمِ - رحمه الله - : 

وقد يتولّد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه» فيجذبه ذلك إلى تحمّل المجاهدة 
ويحمله على استقباح الجناية» ويسكنه عن الشكوى)ا.ه©. 

قال تعالى: 9 أَلَمْ يَعْلّم بأو لَه يرَمث © [العلق: .]١6‏ 

وف حديث جبريل المشهور: ما الإحسان؟ قال: ( الإحسان: أن تعبد الله كائك تراه 
قهِن لم تكن تراه فإنّه يراك ) . 


.)57/4/5( نفس المرحع‎ )١( 

(؟) تفس المرجعم 

*) والرسالة القشيرية) (1١؟).‏ 
؟) ومدارج السالكين) (؟/078؟). 





د ١1١‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 

قال الإمام القشيريّ - رحمه الله - : 

( الحياء: ذوبان الحشا لاطلاع المولى )ا.ه0"©. 
والرابع: تحقق القلب بالمعيّة الخاصّة مع الله وَكل: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

(ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعيّة الخاصة مع الله ) قبل 

والمعيّة مع الله نوعان: 

عامّة: وهي معية العلم والإحاطة المستفادة من قوله تعالى: 

وَهُوَ مَعَكمْ أَيْنّ مَا كته © [الحديد: ؛]. 

خاصّةٌ: وهي الي أشار إليها سبحانه في قوله: 

إن آله مع آلذِينَ آتُقوأوَآنْذِينَ هم مُحَسِنُونَ © [التحل: 158]. 

وهذه المادمي عن تتضمّن الموالاة والتمثر والحفظ وكلا المعتين مُصَاحَبَة منه 
عبد نكن الأول مضاحية اطلاع وإحاطةء والعائية يساعية حولاة وتصر رزقانة: 

وقرب أل حاتماق ك فر الفيك فيو > روات توعان 

الأول: قَرْبه من داعيه بالإحابة» وذلك كما قال تعالى: 

9 وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَبَى فَإنِّى فَرِيثٌ أُحِيبُ دَعْرَةَ آلداع إذَا دَعَانَ © 
[البقرة: .]١85‏ 1 

ولهذا نزلت هذه الآية جوايًا للمّحابة - ضأك - عندما سألوا رسول الله ويه : ( ريّنا 
قريب فنناحيه أم بعيد فتناديه؟ ) . 


والغاني: ريه عن عابده بالإثابة» وشاهدٌةٌ قوله و : 


.)7١1/( «الرسالة القشيرية)‎ )١( 


3 


و 





26 


أفْرَبُ ما يكون العَبّدُ من ريه وهو ساجدٌ) . 

وعدا اعقو لا يُناق كمال مُبَايَة الرّب لخخلقه» واستواءةُ على عَرْشْهء إذ هو ليس 
كَقَرْبٍ الأجسام بعضها من بعض» تعالى اللَهُ عن ذلك عَلوًا كبيرًا)1.ه0". 

هذاء وعدوّ الحياء اللدود: المعاصيء فإِنْها تظل بالإنسان حى تُذَهبٍ حياءه» وقد 
ميته بالكلية!! 

قال ابْنْ القيم - رحمه الله - : 

« ومن عقوبات المعاصي: ذهاب الحياء الذي هو مادّة القلب» وهو أفبل كل تين 
وذهابه ذهاب الخير أجمعه) . 

وقال يكو : 

( إن مما أذرك الناس من كلام التُبوّة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ها شئت) وفيه 
تفسيرات: 
أحدهما: أنه على التهديد والوعيدء والمع: من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من القبائح» 

إذ الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه يواقعها. 

وهذا تفسير أبي عبيدة. 
والثاني: أن الفعل إذا لم تستحي من الله فافعله» وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحبي منه 

من الل وهذا تفسير الإمام أحمد. 

فعلى الأوّل يكون قديداء كقوله تعالى: ؤاعْمَلُواما قش 4 [فصلت: .]4٠‏ 

وعلى الثاني: يكون إذنًا وإباحة. 

والمقصود: أن الذنوب تضعف الحياء من العبد. حى ربّما انسلخ منه بالكلية» حىّ 
إنه ريّما لا يتأنّر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه» بل كثير منهم يُخبر عَنْ حَاله 


)١(‏ «مدارج السالكين» (7175/7- 179) باختصار وتصرّف. 





772 277777570 لووط الأخلاق الإسلامية - 
وَمُبْح ما يفعل» والحامل له على ذلك: انسلاخه من الحياء وإذا وصل العبدُ إلى هذه الحال 


وإذا رأى إدشيس طَلْعَةً وَجْهه ‏ حَيًا وقال: قَدَيْتُ من لايُْفْلحُ 





والحياء مشتق من الحياة... فمن لا حياء له فهو ميت في الدنياء» شقى في الآخرة. 

وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل منهما يستدعي 
الآخر ويطلبه حنيثاء ومن استحبي من الله عند معصيته؛ استحيي اللَهُ من عقوبته يوم 
يلقاه» ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته)ا.ه"". 

قلت: وهذا كلام نفيس» يكتب - والله - بماء الذهب. 
رابعا. مظاهر الحياء. 

للحياء دلائل تشير إلى وجوده. بَيّنَها الحديث التالي: 

عن ابن مسعود ونه قال: 

قال ول الله لو : 

( امْتَحيُوا من الله حَقّ الحياء ) . 

قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله! 

قال: ١‏ لَيْسَ ذَاكء ولكن الاسْتخيّاء من الله حَقَ الحياء: أن تحفظ الرأس وما وَعىء 


والبطنَ وما حَوَىء وَلْتَذْكُرْ الموت والبلّى؛ ومن أراد الآخرة ترك زيئة اللأنياء فَمَنْ فَعَل ذلك 
فقد اسْتَخْيًا من الله حقّ الحياء ) (2. 


قال العلامة المبا ركفوريّ - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 
( قوله: ( استحيوا من الله حق الحياء) أي: حياء ثابثًا لازمًا صادقا. قاله المناوي. 


)١(‏ «الداء والدواء» )8١ 24٠١‏ باحتصار. 
2( حسن: رواه الترمذي» وأمد والييهقي» والحا 4“( وصحّحى وأقرّه الذهبي» وحسته الألباني . 


د الحياء 1 2-2 
« قلنا: يا نبي الله إنا لنستحبي ) الم يقولوا حق الحياء اعترافا بالعجز عنه. 
«والحمد لله) أي: على توفيقنا به (قال: ليس ذاك) أي: ليس حقّ الحياء ما 


لحسبوته) بل أن يحفظ جميع جوارحه عمًا لا يرضى ( ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: 





أن تحفظ الرأس) أي: عن استعماله في غير طاعة الله بأن لا تسجد لغيره» ولا تُصّلي رياءء 
ولا تخضع به لَعَير اللهء ولا ترفعه تكبرًا. وما وعى») أي: َمَعَه الرأس من اللسان والعين 
والأذن عمًّا لا يحل استعماله» ( وتحفظ البطن») أي: عن أكل الحرام» ( وما حَوَى) أي: ما 
اتصل اجتماعه به من الفرج والرّحلين واليدين والقلب؛ فإن هذه الأعضاء متصلة 
بالجوف» وحفظها بأن لا تستعملها في المعاصي» بل في مرضاةة الله تعالى. ( ولتذكر الموت 
والبلى ) - بكسر الباء - من بلى الشيء إذا صار لقا مُتَفبنّاه يعني تتذكّر صيرورتك في 
القبر عظامًا بالية» ( ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا) فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال 
ح للأقوياء» قال القاري. وقال المناوي: 

لأنهما ضرتان فم أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى (فمن فعل ذلك) أي: جميع 
اشن 
أمثلة عطرة في الحياء: 

وعلى أرض الواقع» كان للأنبياء والصّالحين الْتَصيب الأؤق من الحياء» فعطروا به 
التاريخ بعد صحائف أعمالهم. 

وهذه بعض أحواهم وأقوالهم: 
(1) حَيَاءِ النبي وييءْ : 

يُصف أبو سعيد الخذري َيه لنا حياء التبي صر فيقول: 

وكان رسول الله 5 شد حَيّاء من العذراء في حذرهاء فإذا رأى شيئا كَرمَةُ 


.)581 /5( و تحفة الأحوذي)‎ )١( 





حت ١‏ صطسلللسسسسسح موسوعة الأخلاق الإسلامية ََ 





عَرَفْنَاهُ في وَحهه)”2. 
)١(‏ حياء موسى الليللة: 

عن أبي هريرة ذه قال: 

قال ول لله وك : 

(إن موسى كان جلا حي ستيراء لا يرّى من جلده شيء» استحياء منه) 0 
(م) حياء عفمان بن عفان طه: ٠‏ 

عن أبي هريرة نه قال: 

قال دا الله مَل : 

«الحياء من الإيمان, وأَحتَى متي : عنمان ) ©2. 

ويصف الحسنٌ البصري - رحمه الله - شدّة حياء عذمان ذهنه فيقول: 

«إن كان ليكون في البيت» والباب عليه مُغْلَقَ فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه 
الماع عنعه الحياء أن يُقيم صلبه!!). 
(4) حياء بدت الرّجل الصالح ( شعيب»): 

كر واناس شارك وال تعتاءهاات ركفي شرن افا كل 

( تجَاءئه إحَدَهُمَا تَمَشِى عَلَى آَسْيِحْيَاءٍ © [القصص: .]١0‏ 

فأين نساء اليوم من هذا الخلق الكريم؟ 
(ه) حياء عائشة - رضي الله عنها - : 

ويكفي أن نشير - هنا - إلى موقف ( واحد) تَحلى فيه حياؤها في أُعْلى عُلوٌه. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري وغيره. 
(0) صحيح: رواه ابن عساكر» وانظر: « الصحيحة )» (0854). 


2 بي 


د الحياء 


قالت - رضي الله تعالى عنها - عن نفسها: 


١ 28 





« كنت أدخحل البيت الذي دُفن فيه رسول الله يلي وأبي طه» واضعة توبِيء وأقول: 

إئما هو زوجي وأبي. فلمًا دفن غمر د فوالله ما دتحلتة إل 00ذ2 علي ثيابي 
حياء من عمر طفك 00+11 

تتحجب من رجل ( ميت ) !! 

هل وجدتم في الدّنيا حياء وصّلّ إلى هذا الحد؟!! 

على الحياء اليوم فَلَيْكِ البواكي. 

وكذاء أختم حديئي إليك :- أي - هنا. 


والله الموفق لما يحب ويرضى. 


2222 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم فٍِ «المستدرك) 07/5١‏ بنحوه, وصححه على شرط الشيخين» وسكت عنه 


موسوعة الآخلاق الإسلامية عت 





ضاف 
سَّ 
النظافة 
بعض مُخْتَرقٍ التدين يحسبون فوْضى الملبس وانّساخه ضَرْيًا من العبادة» وريّما 
تعمّدوا ارتداء المرقعات والتَرئُي بالثياب المهملة ليُظهروا زهدهم في الدنيا وحبّهم 
للأخرى. وهذا من الجهل الفاضح بالدّين» والافتراء على تعاليمه. 
حدّئنا ابن عباس قال: 
لما خرجت الحروريّة”' أتيتْ عليًّا فيه فقال: انت هؤلاء القوم. 
فلبستُ أحسن ما يكون من حُلل الْيّمّن فلقيتّهم» فقالوا: 
عر القدنا اب عباس ا عده لله 
قلت: ما تعيبون علي! لقد رأَيتُ على رسول الله يكو أحسن ما يكون من الحلّل0"©. 
ولتصحيح المفاهيم » فالحديث - هنا - يدور حول ثلاثة أمور: 
الأول: تعريف النظافة. 
والغاني: الحث عليها. 
والثالث: مظاهرها. 
وأسأل الله - تعالى - حُسن التوفيق. 
أوَلاً. تعريف النظافة. 
التظافة: النقَاءِ من الدّئئس. ويُقال: فلان يُتَتظف: رفع عما يسن ويتنزه. 
والتظيف: ما لا قَذْرَ فيه. ويقال: هو نظيف الأحلاق: ل 


)١(‏ الحرورية: الخوارج. 
(؟) رواه أبو داودء وانظر: « خلق المسلم» للغزالي )١98(‏ 


ثانياء الحث على الدّظافة من الكتاب والسئة. 





ولأعمية النظافة» حاءت الآياتُ القرآنية» والأحاديث النبوية» تحث عليهاء وتدعو 


إليها. 


فمن الآيات: 

قوله تعال: 9 يَكأُها آلْمُدَيرٌ © قد فَأَندِرْ ©© وَرَتَكَ فَكَبَرْ © وَبَابَكَ 
فَطَهَرَ © [الدثر: ١-غع].‏ 

قال الإمامُ الفخْر: - رحمه الله تعالى - في تفسيره لقوله تعالى: و وَبِيَابَكَ فَطِهَرَ 4: 

( واعلم أن تفسير هذه الآية يقع على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يترك لفظ الثياب والتطهير على ظاهره. 

والثاني: أن يترك لفظ الثياب على حقيقته» ويحمل لفظ التطهير على مجازه. 

والغالث: أن يحمل لفظ الثياب على محازه» ويترك لفظ التطهير على حقيقته. 

والرابع: أن يحمل اللفظان على المحاز. 

أما الاحتمال الأوّل: 

وهو أن يترك لفظ الثياب ولفظ التطهير على حقيقته. فهو أن نقول: المراد منه أنه 
عليه الصّلاة والسلام؛ أمر بتطهير ثيابه من الأنحاس والأقذار. 

الاحتمال الفاني: 

أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته» ويجعل لفظ التطهير على مجازه. 

فهنا قولات: 

الأوّل: أن المراد من قوله تعالى # فَطِهَرْ © أي: فقصّرء وذلك لأن العرب كانوا 
يطولون ثياههم ويجرون أذيالهم فكانت ثيابهم 1 ولأن تطويل الذيل إنما يفعل للخيلاء 
والكبر» فنهى الرسول ككلهٍ عن ذلك. 


حج .م ص٠ح”٠صس‏ سسب حححككت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
القول الثاني: 9 وَبيَابَكَ مَطَهَرَ 6 أي: ينبغي أن تكون الثياب الى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغصوبة أو عرمة: بل تكون مكتسية من وجه حلال. 
الاحتمال الثالث: 
أن يبقى لفظ التطهير على حقيقته. ويحمل لفظ الثياب على بحازه» وذلك أن يحمل 
لفظ الثياب على الجسم وذلك لأن العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاءء فأمر عليه 
الصّلاة والستلام بذلك التنظيف وقد يجعل لفظ الثياب كناية عن التنفس. 


الاحتمال الرابع: 
وهو أن يحمل لفظ الثياب ولفظ التطهير على المحازء وذكروا على هذا الاحتمال 
وجوها: 


الأوّل: وهو قول أكثر المفسّرين: وقلبك فطهّر عن الصّفات المذمومة. 
وعن الحسن: 3[ َتِيَابَكُ فَطَهَرَ © قال: وَخُلقَك فحسّن. 
والسَّببُْ في حُسن هذه الكناية وجهان: 
الأول: أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان» فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن 
الإتساقء يقال الخد فق ثويه والعفة ف إزازة: ش 
والثاني: أن الغالب: أن من طهر باطنه. فإنّه يطهّر ظاهره)!.ه0© 
ومن الأحاديث: 
فالأحاديث الداعية إلى التَظافة» المرغبة فيها كثيرة» منها 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
أتانا رسول الله كله فرأى رَجُلاً شَعنا قد تَفرّقَ شَعْرهٌ فقال: 
( أمّا كان يَجَدُ هذا ما يُسَكَنْ به شَعْرَةُ؟) . 


)١(‏ ومفاتيح الغيب» (878-477/50) باختصار. 


مور 
5 


عد التطافة 





| 
ب 
4 


وراغ رجلا آخَرَ وغلية تاب وبح فقال: 

وأما كان هذا يَجِدُ مَاء يَغْسلٌ به تبه ". 
؟) وعن أبي ذر ذَنه عن النبي يَْدْ قال: 

ومن اغتسّل يوْمَ الجم جمعة فأَحْسّن غسسلة, وتطهر فَأَحُسَر طهُورَةُ وَلبس من أحسز 
ثيابه. وَمَسّ ما كتب اللَهُ له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ول يَلْغْء وَلَمْ يُقَرّقْ بين اثنين» غفر 
له ما بيته وبين الجمُعَة الأخرَى)2". 


(©) وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كعْ حَطّب النَاس يَوْمَ الجمُعة» فرأى 

عليهم ثياب الثَّمّارا"» فقال رسول الله يو : 

وها على أحدكم - إن وَجَدَ سَعَةَ - أن يِتّخْذَ ثوبين لِجُمُعته, سوى لَوبِيْ مهتعه؟!)7؟». 

قال العلامة أبو الطيب محمد مس الحق العظيم آبادي - رحمه الله - : 

«والحديث يدل على استحباب ليس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه .كلبوس 
غير ملبوس سائر الأيام)1.ه22. 

هذه بعض الأحاديث الداعية إلى النظافة» وسيأت بعد قدل - إن شاء الله تعالى - المزيد. 
تالا مظاهر النظافة. 

للنظافة صور متعددة في الإسلام» منها: 
)١(‏ نظافة البدن: 

ونظافة البدن تتم بأمورء منها: 


م صحيح رواه أبو داود (10757)) وغيره. 

؟) صحيح وصحيح سنن ابن ماجه) (101). 

> الثمان جمع غمرة: بردة يليسها الأغراب فيها خطوط بض وسُود: 

) صحيح وصحيح سنن ابن ماحه) (501)) «( صحيح سنن أبي داود) (385). 
2؛ وعون المعبود» 37/5 06). 


مَوسُوَعة الأخلاق الإسلامية ع 


جكت .1 





أ- الأخذ بِسُئّن الفطرة: ومنها: 
ن الاستحداد: وهو حلق العانة. والعانة: الشّعّْر الذي فوق ذكر الرجل وحواليف 
وكذلك الشّعْر الذي حول فرج المرأة» وقيل أنه الشّعْر النابت حول حلقة الدّبر. 
ذوق لق العانة حكمة عظيية لآن حرك شر العانةه يولد قبلا عاضا يسبت 
أمراضًا خخطيرة» وأوبئة عظيمة» علاوة على ما يسببه من حكة في الجلدء وهذا ما أثبته 
العلب الجديت)20 
ن تقليم الأظفار: وهو أحذ أعلاها من غير استئصالء والمراد إزالة ما يزيد على ما 
يلامس رأس الأصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر وقد ينتهي إلى حدٌ يمنع 
وصول الماء إلى ما يحب غسله في الطهارة). 
ن نتف الإبط: والحكمة في نتفه أنه محل للرائحة الكريهة 
ن قص الشارب: قال القرطبي: وقصّ الشارب أن يأخذ ما على الشفة بحيث لا يؤذي 
الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ”". 
ح الاستدشاق: وهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالتّمّس إلى أقصاهء ويستحب 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق 0 
قال مكو : (إذا توضاأ أحُدكم فل فلْيَسْكدْشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر ) . 
والانتخار: هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه”) 
وقد أثبت الطب الحديث: أن إدخال الماء في الأنف وإخراجه بقوّة عدّة مرّات في 
اليوم» يقي من أمراض عدة!. 
)١(‏ وعناية الإسلام بالصّحة البدنية) للسيدة كاملة الأنوار محمد صابر حجاب (75). 
(5) دفتح الباري» .)5601//١١(‏ 
(؟) نقله عنه الحافظ في «الفتح) .)589/١١(‏ 


(4) رواه مسلم؛ والبخاري بنحوه. 
(0) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)١57/5(‏ 


مور 


د النظافة 
ه غسل البراجم : وهي ع الأصابع ومفاصلها كلهاء ويحلق بالبراجم إزالة ما يتمع 
من الوسخ ف معاطف الأذن وقعر الصّماخ» فإن في بقائه إضرار بالسّمع. 


ن الاستجمار والاستطابة : 


م26 





والاستجمار: هو مسح مّحل البول والغائط بالجمارء وهي الأحُجار الصّغيرة. 
وأمّا الاستطابة والاستنجاء: فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار0". 
(« ومن آداب قضاء الحاجة الى لما صلة كبيرة بالعناية بالصحة البدنية؛ تخصيص اليد 
اليسرى للاستنجاء دون اليد اليمى» حي تبقى اليد اليم كاملة النظافة للطهور والطعام). 
قال وك : إذا شرب أحذكم فلا يتنفّس في الإناءء وإذا أتى الْخَلاء فلا يمسح ذَكره 
بيمينه ولا يتمسّح بيمينه) 7". 
وهذا أمر في قمّة الطب الوقائي: لأن اليد اليمئ هي الي يتناول الإنسان يما طعامه» 
فإذا استنجى المرء يما وطعم بعد ذلك كانت هناك مظّة انتقال شيء من الميكروبات إلى 
فمه مهما غسل يده بعد الاستنجاء» فيصاب بأمراض جسمية كثيرة» ويصيب غيره كذلك 
من يأكل معه من إناء واحد)7". 
نح المضمضة: وفوائد المضمضة تأي من أن الفم مدخل لكثير من الأمراض المعدية» 
وتكثر به الجحراثيم المنتشرة في الحو الي إذا تكاثرت أضرتء ولا تتكائر إلا بوحود 
فضلات الطعام. 
ن السواك: وهو يطلق على العود الذي يستاك بهء وعلى الاستياك نفسه. وهو دلك 
الأسنان بذلك العود» وير ما يستاك به عود الأراك. 
«ولقد أثبتت الأبحاث العلمية في جامعة (رستوك») بألمانيا الشرقية أن بعض المواد 
)١(‏ وصحيح مسلم بشرح النروي» (5/5؟1). 


)١(‏ رواه البخاري :)7171/١(‏ ومسلم (717؟7). 
(؟) وعناية الإسلام بالصّحة البدنية) .)١17(‏ 


تتح ١١‏ ا لا صْ٠*ْعسوطصطْططمطروطصطوطججبببببب‏ ري تت موسوعة الأخلاق الإسلامية كا 
المضادة للميكروبات» وخاصة الى تحتمي في المواد الدهنية» موجودة في السّواك)7". 

وقد أثبت الطب الحديث أن السواك يحتوي على مادّة قاتلة للميكروبات تفوق 
البنسلين قُِ مفعولًا! 

هذه سنن الفطرة» وقد حاءت بتحديدها أحاديث» منها: 

عن أبي هريرة مين : 

قال رسول الله كدو : 

( الفطرة خمس: الاحتتان والاستحداد وقصّ الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف 
الإبط)”". 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

قال رسول الله صنو : 

( عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية, والسواك, واسنشاق الماع وقص 
الأظفار, وغسل البراجم» ونتف الإبط, وحلق العانة, والتقاص الماع 0 , 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة9). 
ب - غسل اليد بعد النوم: 

عن أبي هريرة 5 قال: 

قال رسول الله : 

( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يُدْخل يدَه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرّات فإن 
أحدكم لا يَدْرِي أين باتت يَدُْ أو أين كانت تطوف)7©. 
)١(‏ «محلة الدعوة» عدد 719 (ص5ه). 
(؟) رواه البخاري (5851)): ومسلم (50)» (5548)) وغيرسا. 
١‏ انتقاص الماء. الاستنجاء. 


(5) رواه مسلم (511)) وغيره. 
(5) رواه البحاري ))١557(‏ ومسلم (50748)) وغيرضا. 


>ك النظافة 2.7 
وق هذا الحديث (إيحاء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة» لأن 
الشارع إذا ذكر حُكْمًا وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها»". 


فَمَن في العالم الَْمَتَ إلى هذا الأدب؟ 





ج - الوضوع: 

وهو بالضّم: الفعل» وبالفتح: الماء الذي يُتوضّأ به على المشهور فيهماء وهو مشتق 
من الوضاءه» وَسّمّى بذلكء لأن المصلي يَعَنَظْف به» فيصير وضيئا. 
د - الاغتسال: 

وقد ورد الأمُر به بالكتاب والسسنة. 

ومن فوائده: تنظيف الجسمء وإزالة الأقذار عنهء وفتح مسامّهء وتنشيط الدورة 
الدموية. 
ه - إكرام الشعغر: 

عن أبي هريرة قيب أن رسول الله يده قال: 

( مَنْ كان له شَعْرٌ فَليكْرئه)0". 

وعن عطاء بن يسارء قال: 

كان روسل اله يي في المسجد فدخل رجحل ثائر الرأس واللّحية» فأشار إليه رسول 
اله يع بيده أن ارج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته» ففعل الرحل ثم رجعء فقال” 
مول الله كد : 

( هذا خَيْرٌ من أن يأ أحدكم ثائر الرأس كأئه شيطان)”". 
(1) «فتح الباري» »)218/1١(‏ نقلاً عن البيضاوي. 


(؟) حسن: رواه أبو داود »)5١71(‏ وغيره؛ وقال الحافظ في «الفتح) :)7١١/٠١(‏ إسناده حسن. 
(؟) سنده صحيح, ولكنه مرسل: أخرجه مالك في «الموطأ) (؟/145). 


عد سسحت موُوعة الأخلاق الإسلامية د 
قلت: ينبغي على من أكرمه اللهُ - تعالى - بإعفاء لحيته» أن يتعاهدهاء بالنظافة 
والتسريح, ولا يتركها شعئة مهانة. 
و- تنظيف الثياب وتطهيرها: 
وقد تقدّمت بعضٌ الأدلة الآمرة بنظافتها وتطهيرها. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -ء قال 
قال 00 الله يع : 
( إذا صلّى أحذكم فَلْيَلبّس تؤبيهء فإن الله أحق مَن رين له 
وعن سَّمَرة بن جندب وده قال: 
قال رول الله : 
( الْبَسُوا البياض فإئها أطْهَرُ وأَطْيّب....)2. 
أخه: 
هذا هو هُدى الإسلام في ( المظهر ) نقاءء نظافة» طهارة» جمال» طيب ريح. 
فإذا علمتَ هذاء فلا تصدّق ما رواه صاحب كتاب ( تنبيه المغترين) من أن الحسن 
البصريّ - رحمه الله - « كان إذا لبس القميص لا ينزعه حي يخلق'. وقيل له مرّة: 
ألا تغسل قميصك؟ 
فقال: الأمر أعجل من ذلك!1)©). 
فهل هذا يعقل أيها الناس؟ 
)١(‏ قال الحيشمي في (المجمع» (01/7): رواه الطبراني ف «الكبير؛ وإسناده حسن. 
(؟) رواه الترمذي (51737)» وقال: حسن صحيح. 


2( أي: يْلَى. 
(4) «تنبيه المغترين» للشعراني (515). 


مور 


عد النظافة 

أليست التظافة من الإيمان» والحرص عليها من السّنة» وفعلها ثواب؟! 

إن هذا القول لا يصمّ عن الحسن - رحمه الله - فلقد كان سلفنا - رحمهم الله - 
نظف الناس ثياباء وأطيبهم ريحّاء وأجملهم هيئة. 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

«لقد رأيت مُشّيخة المدينة» وإن هم لَعَدَائر وعليهم الْمُمَّصّر'" والمورّد" في أيديهم 
(". وف أيديهم آثار الحناء في هيئة الفتيان» ودين أحدهم بعد من الثريا إذ! أريد 
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مخاصر 
على دينه) 0 
)١(‏ نظافة الماء والطريق: 
سروك داوم تقرس طن املافة رادي عدر الاي تور ين اق 
تَلْويئه وتَنْحيسه. ْ 
5 عن أبي هريرة - ونه - أن رشو ل “الله كيه قال: 
( اتقوا اللعانين» أو اللْعْتَتَين 6. 
قالوا: وما همايا رسول الله؟ 
قال: « الذي يَتَخَلَى في طريق الناس أو ظلّهم). 
والمعين: اتقوا الأمرين ن الخالبين للعن» وهما قضاء الحاجة في الموضع الذي يستظل فيه 
الناس» وف طريقهم. 
د وعن معاذ ذَيِنه: 
قال ل الله ط رو : 
)١(‏ الممصّر: وب مصبوغ بتراب أحمر. 
(5) المورّد: المصبوغ بلون الورد. 
(*) المخاصر: جمع مخصرة» وهي: : ما يتوكأ عليه كالعصا. 


2 4؛) وصفة الصفوة» 55/9 .)١‏ 
(2) رواة مسلمء وغيره. 


ا ال اا اام ل الأخلاق الإسلامية - 

( اتقوا الملاعن الثلاث: الْبَرَاز في الموارد”'", وقارعة الطريق؛ والظّلال)20©. 

قال الدكتور/ الجميلي - حفظه الله - : 

( إن البراز مركب فسي وكيمائي نتيجة عمليات الأيض البي وكيمائية» والتمثيل الغذائي 
بالجسمء وهو نفاية الفضلات غبر اللآزمة» الي يسبب غياها في البدن ضررًا عليه وأذى 
به. 

والبراز كريه الرائحة» يحتوي على عدد كبير من البكتريا والميكروبات المرضية 
والطفيليات الى تؤذي الإنسان والحيوان. 

والراز وهذا شأنه» يجعل الموارد المائية قذرة» ويعلوها بالطفيليات ويبويضاتا الضارة؛ 
وأطوارها المعدية» ويترك نفس الأثر في الطريق والظل. 


وإليك - أي القارئ - أسماء بعض هذه الطفيليات الي تلوّث الماء عن طريق 


التبرز فيه» وهي: 
البلهارسيا والأتكلستوما والإسكارس والأنتروبيوس والأميباء وغير ذلك كثير مما لا 
يتسيع له المقام. 


وبويضة الإسكارس تفسد بارتفاع الحرارة عند درحة )١(‏ مئوية» وتفقس ف 
الرطوبة» و كذلك بويضة البلهارسيا. 

ومن هنا يظهر طرف من حكمة الإسلام في النهي عن قضاء الحاجة في الماء 
والظلال» حيث المناخ الرّطب الذي يلائم بويضة الأنكلستوما والإسكارس والبلهارسيا. 

وليكن رونا أن تليّف الكبد وتلف الطحال والاستسقاء وسرطان المثانة وشلل 
وظائف الكبد الفسيولوجيّة. كل ذلك ناجم عن إصابة الإنسان بالبلهارسيا الي تعمل 
مخالفة آداب الشرع الإسلامي في قضاء الحاجة على انتشارهاء ويحد من انتشارها التزامُ 


)١(‏ الموارد: موارد الماء. 
١‏ صحيح: رواه أو داو وغيره. 


ع النظافة 2-9١‏ 





آداب الشرع الإسلامي في ذلك)ا.ه". 
ه وعن جابر ذه قال: 

ممعت رسول الله كيو يقول: 

«غطوا الإناء. وأوكو السّقاء, فإن في السّنَة ليلة يَنزل فيها وباء لا يَمرّ بإناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلآ نزل فيه من ذلك الوباء!)”". 
ه وعن أبي هريرة 5ه قال: 

«فى النبي ككوْ أن يشرب من في السقاء) 7 , 

والشرب من قم السّقاء - القرّبة ونحوها - له أضراره: فهو ناقل للعَدوىء وتعافه 
التفس» وقد يندفع الماء منها دفعة واحدة ؤي الشارات: 
ه وقال 5و: 

«لقد رأيت رَجُلاً لَب في اله في شجرة قَطَّعها من ظَهْر الطريق كانت تؤذي 
النّاس) 280 


١ 


وف رواية:, 
مر رجل بعُصن شجْرة على ظَهْر طريق: فقال: والله لأَئحّينَ هذا عن المسلمين لا 
يؤذيهم فأذخل الجنّة) ©. 
وعن أبي برزة الأسلمي» قال: 
قلت: يا رسول الله» علمني شيا أنتفع به قال: 
)١(‏ (الإعجاز الطبي للقرآن الكرم) )١5١ 2١55(‏ بتصرّف, 
(1) رواه مسلم (5١١5)؛‏ وغيره. 
(؟) «فتح الباري) .)30/1١١(‏ 


)0( رواه مسلم .)١9١5(‏ 
(©) رواه مسلم .)١5١5(‏ 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 





"١ ١ كت‎ 

( اغزل الأذى عن طريق المسلمين)0©. 

فهذه نصوص تبين مدى اهتمام الإسلام بنظافة المياه والإبقاء على طهارقاء وحرصه 
على طريق الناس» والإبقاء على سلامتهاء حىّ لا تكون مباءة للحشرات» ومصدرا للعلل. 
فيه التخلص من آثار الطعام: 

عن عائشة - رضي الله عنها - : 


أن رسول الله كيد كان إذا أراد أن ينام وهو حُنْبٍ توضأء وإذا أراد أن يأكل غسل 


هذا قبل الطعام, أمّا بعده فقد دعا الإسلام إلى التخلص من آثاره: 

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله -: 

(أوجب الإسلامُ النظافة من الطعام» فبعد أن ندب إلى غسل الأيدي له أمر بأن 
يتخلّص الإنسان من فَضّلاته وروائحه وآثاره» وهذا أنقى للمرء وأطيب. 

وعناية الدين بتطهير الفم» وتحلية الأسنان» وتنقية ما بينهما لا نظير لها في وصايا 
الصحة القديمة, والحديثة. 

قال ولع : « السّواك مَطهرة للفم. مَرْضَّاة للرب » . 

والذي يلحظ أن أمراض الفم واللثة من إهمال تطهيرهما يدرك سر مبالغة الإسلام في 
َلك الأسنان بالمواد الحافظة لرونقها وسلامتها دلكًا يزيل ما يعلوها وما يختفي حوها. 

والأطعمة ذات الروائح النفاذة والآئار الغليظة كاللحم والسّمك وغيرها يجب أن 
يشتد حذر الإنسان من إهماها؛ فإن التنظف منها ضرورة لحفظ الصّحة» وضرورة لحفظ 
الكرامة الخاصّة والآداب العامة: 


.)5514( رواه مسلم‎ )١( 
صحيح : رواه أبو داود (7؟؟)) وغيرف وصحّحه الألباني.‎ )؟١‎ 


مور 


حت النظافة 1 
قال رسول الله عل : 
دمن بات وفي يده رِيحٌ غْمْرٍ فأصابه شيء فلا يلومنَ إلا نفسه)37". 
والعُمر: زهومة اللحم)ا.ه2". 
(؟) نظافة المساحد: 
قال تعالى: 9 وَعَهنآ إِلَق برسم وَسَمَسِيلَ أن طَهرًا بت لِلظائفِيَ 
وَآْمكِفِنَ يكم آلسشْجُودٍ © [البقرة: 16]. 
قال الزمخشري: 
والمعيى: «طهّراه من الأوثان والأنحاس وطواف الجنب والحائض» والخبائث كلها) 


ف 





لت 


دش 
وعن أنس 5ن قال: 
قال النبى 45و : 
الْبْرَاقَ في المسجد خطيئة وكفارئها ذَفئها)©). 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة. 
والمقصود: أن صيانة المسجد من القاذورات» ومن كل المؤذيات من الأمور الواجبة 
عنى المسلم. 
34 0 8 د -- ع اماع لدت .- 2 م * م كوو 
قال تعالى: 9 ذَالِكَ وَمَن يُعَظَمْ سَعَتيرَ آله فَانّهًا من تَقوّىف الْمُدُوب © 
[حج: ؟؟]. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والبزار. 
(؟) ولق المسلم) (21514 )١55‏ باختصار. 


> وتفوم الكشاف» .)١86/1١(‏ 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 





م١‎ :  -تتكضك‎ 


أخي الكريم: 

هذه حوانب مهمّة, أحببت إيضاحهاء ليتبين لنا: أن الأناقة في غير سرفء والتجمّل 
ف غير صناعة وتزويق» وإحسان ( الشّكل) بعد إحسان ( الموضوع) من تعاليم الإسلام» 
الذي ينشد لبنيه علو المنزلة» وجمال الهيئة. ْ 


والله الموفق لما يحب ويرضى. 


عرعيكعيعك 


ح استثمار الوقت جم تس 0 1 31١‏ 


0١‏ استثمار الوؤقت 


اعلم: أن الناسَ مُنذ موا لم يزالوا مسافرين» وليس لهم حَط عن رحاهم إلا في 
خنة أو الثار. 


قال طيفور البطامي: «إن الليل والنهار رأس مال المؤمن» ريحها الجنة» وخسرافا 
آشار). 


إثماالدنيا إلى الجتة والتار طريق 
والليالي مَمْجَر الإنسان والأيام سُوق 
وكل يوم يمر يقربك من الآخرة» ويبعدك عن الدنيا! 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها 
وكل يوم مَضضَى يُذني من الأجَل 
وكان الحسن - رحمه الله - يقول: 
دما مر يوم على ابْن آدم إلا قال له: ابن آدم» إني يوم حديد, وعلى ما تعمل في 


شهيدء وإذا ذهبت عنك لم أرجع إليكء فقدّم ما شعت تحده بينَ يَدَيْكء وأخْرٌ ما شعت 


فنن يعود أبدًا إِلَيِك) . 
فيا أيجا الإ نسان: 
يا من أيام عمره ف حياته معدودة. 
وجسمه بعد ثماته مع دودة. 
رأيتُك في الثقصان مُذْ أنت في المهد 2 تقُرّبك السَاعاتُ من ساغَة اللّحد 
ستطحك سن بعد عين تعصّرت عليك وإن قالست بكيت من الوجد 


أتطمع أن يُنجى لفقدك فاقد لعل سرور الفاقدين مع الْفقد 


لمج :و مضل ىلللدلدلدلللىل 1 1 موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 


يا غافلاً عن مصيره. 
يا واقفا في تقصيره. 
0 

سبقك أُهْل العزائم. 

وأنت في اليقظة نائم. 

قفْ على الباب وقوف نادم. 

وئكس رأس الذل وقل أنا ظالح. 

وناد في الأسحار ( 52 وواحم). 

وتشبه بالقوم وإن لم تكن منهمء وزاحم. 

وابعث بريح الزفرات» سحاب ذَمّع سّاجم. 

قم ف الدُحى نادماء وقف على الباب تائبّاء واستدرك من العمر ذاهبّاء ودع اللهو 
95 3 5-0 4ه 7 

والهوى جانباء وطلق الدّنيا إن كنت للأعرى طالبا0", 


كلمات تمرك النفوس» وتضرب على أوتار القلوب» وتبعث العزم» وتدفع نحو المعالي. 


أخة: 
وإذا كان من خخصائص الوقت: 
-١‏ سرعة انقضائه. 
؟- أن ما مَضَّى منه لا يعود. 
7- أنه أَنَفْسّ ما يَمْلكَ الإنسان. 
فحديثي إليك - على السطور التالية - يدور حول أربعة أمور: 


الأول: قيمة الوقت. 


.)51715( (المدهش» لابن الجوزي‎ )١( 


عد استثمار الوقفت ‏ سس سي بي د 17107 تك 

والثاتي: أسباب ضياعه. 

والثالث: الأسباب المعينة على تنظيمه واستغلاله. 

والرابع: ثمرات تنظيمه. 

وأسأل الله - تعالى - التوفيق لطاعته. 
أولاً. قيمة الوقت. 

الوقت: رأس مال المسلمء لذا جاءت الأحاديث الشريفة» تحضّ على استغلاله» 
وعك عل انصماره: 

من هذه الأحاديث: 
)١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

قال لل الله ملو : 

نعمتان مَغْبونٌ فيهما كثيرٌ من الئاس: الصّحَةٌ والقرَاغٌ)20. 

قال ابن الفازن: (النعمة: ما يتنعّم به الإنسان ويستلذه, والغبن: أن يشتري 
ضعاف الثمنء أو يبيع بدون ثمن المثل. 

فمن صم بدنه» وتفرّغ من الأشغال العائقة» ولم يَسْعّ لصلاح آخرته. فهو كالمغبون 
قي البيع» والمراد بيان أن غالب الناس لا ينتفعون بالصّحة والفراغ بل يصرفوهما في غير 
محهماء فيصير كل واحد منهما في حقهم وبالآء ولو آنهم صرفوا كل واحد منهما في 
بحسه لكان خيرًا لهم؛ أي خير)ا.هم. 
*) وعن ابن عباس - أيضًا - قال: 

قال وشول الله طَلِعْ : 

«اغسم َمْسا قبل خخس: حيائك قَبْل مَوتك» وصحَتك قبل مقمك» وفرّاغك قَبْل 


متي رواه البخاري» والترمذي» وغيرتها. 


صصح ١1١١‏ جح موسوعة الاخلاق الإسلامية د 
شغلك» وشبابك قَبْل هَرّمك, وغتاك قبل فقرك)”". 
قال العلآمة المناويّ - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 
(قوله وَكدُوْ : (اغتنم خَمْسًا قَبْل حَمْسِ) أي: افعل خمسة أشياء قبل حصول خمسة 
أشياء: ( حياتك قبل موتك) يعني اغتنم ما تلقى نفعه بعذ موتك» فإن من.مات انقطع 
عملهُ وفاته أَمَله وحق نَدَمّه وتوالى همه فاقترض منك لك. 9 وصحتك قبل سقمك» أي 
اغتنم العمل» وحَّال الصّحة فقد يمنع مانع كمّرض قتقدم المعاد بغير زاد, « وفراغك قبل 
شغلك) أي: اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة الي أوّل منازها القبر 
فاغتدم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. ( وشبابك قبل هرمك ) أي اغتنم 
الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبّر عليك فتندم على ما فرّطت في جنب الله. 
( وغناك قبل فقرك) أي اغتنم التصدّق بفضول مالك قبل عروض جائحة تفقرك فتصير 
فقيرًا في الدنيا والآخرة؛ فهذه الخمسة لا يُعْرف قَذْرها إلا بعد زوانها»ا.ه2". 
(5) وعن أبي برزة الأسلمي 5ن قال: 
قال رسول الله كيه : 
١لا‏ تزول قَدَما عبد حتى يُسأل عن عُمُره فيم أفناه, وعن علّمه فيم فعل فية: وعن ماله 
من أين اكتسبه. وفيم أنفقة وعن جسمه فيم أبلاه)”". | 
فوظف أنفاسّك - أخي الكريم - في طاعة مولاك, وجاهد نفسك وهواك. 
تخب الْمَخد تَمْرًا أنت آكله لا تبلغ المجدَ حت تلعنق الصّبْرا 
واسمع إلى ابن مسعود 25 وهو يقول: 
اما نَدمْتُ على شيء نُدَمِي على يوم عربت شَمْسسُهُ نقص فيه أُحَليء ول يزد فيه 
)١(‏ صحيح: رواه الحاكم والبيهقي» وانظر: وصحيح الجامع) .)٠١0(‏ 


(؟) «فيض القدير» (؟/1١5).‏ 
(*) رواه الترمذي (5419)» وقال: حديث حسن صحيح. 
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علا 
واسمع إلى علي بن أبي طالب 5ه وهو يقول: 
(مَنْ أمْضى يَوْمّهِ في غير حَقَ قضاهء أو فرض أَذَّاه أو بحد بنا أو حَمّْد حَصّل أو 
ير سمي أو علم اقببّسهء فقد عَقَّ يمه وظَلمَ 00 
أخي: 
هذا هو الاستثمار الحق للْعُمر وغيره يعني الضّياع. 
فانقبه من رقْدةالغفلة ‏ فالعصمصمر ليل 
واطرح وسّؤف)» و احتى» تَ#ُساذاءعليل 
ثانيا. أسباب ضياع الوقت. 
ضياع الوقت له عدّة أسباب: 
الأول: القفلة: 
وهذه صفة لا يكاد يُسْلمِ منها أحدٌّء ولكنها تتفاوت عند الناس بحسب تفاوت 
#ممهم. 
ودوام سَكْرتها يُجْلب شقاء الآحرة. 
السسَاسُ في غفلاقم - وَرحى المسنية تأحن 
السبب الثاني: العجز والكسل: 
والعجز والكسل: يولدان التقاعد عن أداء الواجبات» والتقاعس عن تحمّل 
المسكوليات. 
ول أرَ في عيوب الستاس عَيِيًا كتقص القادرين على الَّمَام 


لي الأخلاق الإسلامية ت 





السبب الثالث: التّسويف والتَّمَني: 

وعما صفتان تلازمان كل مفلس عديم المبالات» كثير الخيالات» صريع الأمنيات؛ 
طموح الفكرء مشلول اليدين» فوضوي الطبعء أسير الشيطان, لأنه ما امتطى هذين 
الخلتين الذنيفين إلا لدتو عع وظعق عزعفف 'وهلة لاله ويقيقة افكليا احسية والعليه 
أعاقه عن أدائه التسويف» وهل التسويف إلا خذلان الأمانة والواجحيات ورأس: مال 
المفلسين. ظ 
إذا سييست بنت اللسيل تتشكبيل إن المنى رأس أموال المفاليس0) 

أيها الْمُسَوّف: 
أيمم عُمرك كتهب 2 و#جسسيع َفيك تكلب 
تمالشلهياد عل يك متك ف اين الجههرب؟ 
السبب الرابع: م1 قُرناء السوء: 

فصحبتهم تقتل العزائم» وتيت الهممء وتورث الغفلة» وتعين على الفساد. 
ولا تس لبلى أهل الدّنايا 2 فإن خلائق السّفهاء تفهدي 

قال ابْنُ عطاء الله : ٠لا‏ تَصْحَبْ من لا يُنِْضُّك حال ولا يَدُلّك على الله مقالهُ). 
السبب الخامس: حب الدنيا: 

قال يحيى بن معاذ : «الدّنيا ححَمْر الشيطان» مَنْ شرب منها كأسًا لم يَفْقْ إلا في 
عَسْكر الموتى نادمًا مع النادمين». 

هذه أسباب ضياع الوقت» وإن شئت قَقل: أشنا ضياع عر الذارين» فكن منها 
على حذر» ولا تكن من الغافلين. 


)١(‏ «تنظيم الوقت في حياة المرأة المسلمة» لأبي الحسن بن محمد الفقيه (75؟). 
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تلكا. الأسباب اطعينة على استثمارالوقت. 
من الأسياب المعينة على استثمار الوقت: 
السبب الأول: معرفة أهمية الوقت: 
إذا عرف المسلم: أن رأس ماله: أنفاسه, ذلك حروجها ودحولما قي طاعة مولاه. 
د قالت داية ( داود الطائي): يا أبا سليمان؛ أما تشتهي الخبز؟ قال: 
يا داية» بين مضغ الخبز وشرب الفتيت قراءة خمسين آية! (©. 
د وقال محمد بن الفضل البلخي: 2 ما خطوت منذ أربعين سنة نحطوة لغير الله ) َي 0" 
فانظر - أي الكريم - إلى دقة محاسبتهم لأنفسهم» وشدة مراقبتهم لخطواقهمء 
واذرف الدُموعَ غزارًا على تفريطنا وضياع أوقاتنا. 
بل اسمع إلى « نافع ) مولى ابن عمر» وهي يحي لنا حال ابن عمر في بيته. 
فقد سل - رحمه الله - : ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: 
( الوضوء لكل صلاة» والمصحف فيما بينهما!! ). 


احقق: 

كان هذا حال ابن عمر في بيته. 

فماذا عن حالنا في بيوتنا؟! 

مشاهدة (الدّش»» والأفلام الخليعة» على مدار اليوم ( كلّه) . وشرب الدخانء 
ءالغيبة والتميمة» وحديث النساءء أثناء ذلك!! 

فأي ضياع بعد هذا؟ 

وأي دمار أشدٌ من هذا الدمار؟! 


6 حفة الصفوة» .)١140/7(‏ 
5): جامع العلوم والحكم» (86) 


سلامية د 
سوعة الأخلاق الإ 
لجم7مططور يي ير ار ل تت مور 
حححنت رم د 


قبل لمَائه 
- . 
ترضصي رب 
نه فيني 
سا 
للعبد رب هو ت هو كنه 
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و لعمر لب 
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لدنيا من أوَهها إلى لعُمر؟. 
ف 
غُمّ ساعة» يف ٍ 
ي غم 
ّْ ظ 0 ها لا تساوي 5 
1 / 1 غداء ومكر يعقب المحبوب غدًا. 
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حت استثمار الوقت 
السبب الثاني: الزهد في الدنيا: 

لأن الرّغبة فيهاء والخلود إليهاء والاطمئنان بماء يورث نسيان الآخرةء والغفلة عن 
الله ومن وَصّل حاله إلى هذا الحال» قد تّمت حسارته. 

قال تعالى: # إن آنّذِينَ لا يَرَجُو لِقَآءنَا وَرَضُوأ يآلْحيّة آلدّنْيا وَأظمَأَنُوا يها 
وَنْدِينَ هُمْ عَنْ عَابعنا عَفِدُونَ © أَوْلحِك مَأْوْسْهُمْ آلثارُ يمَا كَانُوأ يَكْسِبُونَ © 
[يونس: لاء 4]. 

فما أشدّ حسارة أولئك الذين استغلوا جميع الموارد المتاحة لهم في معصية ريهمء 
فتساقطوا بما تساقط الغراب على اليف. 
السبب الثالث: تذكر الموت وما بعده: 

قال الحسنٌ البصري - رحمه الله - : 

«ابن آدمء إنّك بين مطيتين يوضعانكء الليل إلى النهارء والنهار إلى الليل حي 
يسلمانك إلى الآخرة, فمن أعظم منك يا اين آدم خخطرًا)". 
إن فيالوت والمعحاد لغلا وادَكرًا لذي الستهى وبلاغا 
فاغغنم خُضَّتين قبل المنايا ١‏ صحّةالجمسمياأخي والفراغا 

واسمع إلى صوت « يحيى بن معاذ) وهو يناديك: 


اللَّيْلُ طويل» فلا تُّقصّره بمَتامكء والتّهار تق فلا تُدنّسه بآثامك). 
السبب الرابع: الخوف من الله تعالى: 
قال خيرٌ النسّاج: « الخوف: سوط الله يُقوّم به أنفسًا قد تعوّدت على سوء الأدب ). 


.)5١ 5( «الزهد» للبيهقي‎ )١( 


تك : ”7 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 
وقال إبراهيم التيمي: « شيئان قطعا عني لذة الدنيا, ذكرٌ الموت» والوقوف بين يدي 
الله كن ). 


قطك: 

قال أبو زكريا التيمي: بينما ( سليمان بْنْ عبد الملك) - أمير المؤمنين - ف المسجد 
الحرام إذ أتي بحَجَرِ منقورء قَطَلُب من يقرؤهء فأ برَْب بن مُييا') فإذا فيه: 

أقن زلك :لى زافت ثري انرق :هل خرف رمدت اطول أكلف: ولرعيت 
ف الزيادة من عملك» ولقصّرت من حرصك وَحيّلكء وإنا يلقاك غدًا ندمّك لو قد زلّث 
بك قدمُكء وأسلّمك أهلك وحَشّمكء وفارقك الوالدُ والقريب» ورفضك الولدُ 
والنسيبء فلا أنت إلى دنياك عائدء ولا في حسناتك زائد, فاعمل ليوم القيامة» قبل 
الْحَسسْرة والتدامة). 

فبكى سليمان بكاء شديدًا؟. 
السبب الخامس: مصاحبة الصالحين: 

قال تعالى: 9 وَآصَيِرْ تَفْسَّكَ مَعَ آلّدِينَ يَدَعُونَ رَكهُم بِالعْدؤة وَألْعَشِىّ يرِيدونَ 


م سدق ٍ- 2 ده فى .: 


َجْهَمُ وا تعد عَبنَاكَ عَنْهُمْ ريد زيئنة الْحيّة آلدّتيا وََا ُطِغ مَنَ أَغْقلنًا قَلبَهُ 
شن ذكر ا وَآتبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ مره فُرُطًا © [الكهف: 18]. 

فالصاحب الصالح: طريقك إلى الحنة. إن ذكرت الله أَغَانك» وإن _نسيت الله 
ذكرك. 

هذه بعض الأسباب امحفزة» والداعية إلى استثمار الوقت» فاحرص عليهاء واستعن 
بالله ولا تعجز. 


)03 كان من أحبار اليهود. أسلم» وحسن إسلامة. أن عليه بعضص الصحابة. 
(؟) «الإحياء» (156/4). 
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لتنظيم الوقت ثمرات وفوائد ترفع رأس المسلم في الدنياء وتبيّض وجهه يوم يقوم 
من هذه الثمرات: 
)١(‏ التخلص من الشعور بالذثب: 
فالمفرّط لابدٌ أن يندم على تفريطه؛ إن لم يكن ف الدنياء كان في الآخرة. 
اقرأ: 
قال تعالى: 9 وَآتَبِعوَا أَحْسَنَ مآ أت إل توك اك لكر 
ألعَدَابُ بَفْعَهُ وَأشيرْ ل تَشْعْرُوتَ © أن تقول نَفسٌ يَنِحَسْرَيً' تَى على ما فَكَططتٌ 


في جَنْب لَه ون كُنتٌ لَمِنَ آلستخِرِينَ © [الزمر: ه054 ]. 

وقال تعالى: 9 وَيَوْمَ يَعَضٌ الام عل بَدَْهِ يَقُولُ يَلَدِتِى أتْحَدْتُ م 
لول سَببلًا © يويك ليت د تيد ثلاثا حلي © لد َصَلَيِى عَنٍ 
الدخر بَعْدَ إذ ا وَكَانَ الشَّيِطن لإِنسّن حَدُولا © [ [الفرقان: 17 ؟- 55]. 

فأي عاقل يريد أن يجني هذه الثمرات؟! 
(1) توظيف نعم الله - تعالى - فيما خُلقَتْ له: 

فالعقل نعمة» والأعضاء السليمة نعمة» والبصر نعمة» والصّحة نعمة» والمال نعمة.. 
ونعم الله - تعالى - لا يُعدّ ولا تُحصى. 

واستغلال هذه التّعم فيما يعود بالتفع على الإنسان في الدنيا والآخرة» من شكر الله 
تعالى عليها. ومع الشكر المزيد. 

وتوظيف هذه النّعم في معصية الْمُنْعم من المحود والمحود طريق النار. 

قال تعالى: 9 أَلَمْ ثَرَ إلى أآَلَّذِينَ بَدَكُوأ نعمت الله كفترًا وَأحَلُواْ هَوْمَهُمْ دَارَ 


مسج + سربيب يي 2 ل الأخلاق الإسلامية 
لوا © جهنم ل ويس َلقَرَارُ © [إبراهيم: دى 19]. 

نسأل الله العافية. 
() إرضاء الله تعالى: 

فتوظيف الوقت واستثماره - في الخير - يثمر رضا الله - تعالى - عن العبد» ومن 
نال رضا الله سَعدَ في الدّارين. 
وإذا العنية لاحَفَْئْك عصيوفا | تك فلم حاوف كله مان 
(:) وقاية النفس من مجالس السوء: 

فكم وَلّد الفراغٌ من آثام» وكم جر على صاحبه من ويلات؛ خصوصًا في بحالس 
الغيبة والزّور والفسق. 
(ه) عفَةٌ النفس عن السؤال: 

فالمستثمر لوقته» يصون نفسه عن ذل السؤالء؛ إضافة لما يناله من الثواب. 

فعن كعب بن عُجرة» قال: 

مرّ على النبي وتو رحل» فرأى أصحاب رسول الله يُعُ من جَلده ونشَاطه فقالوا: 

يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله! 

فقال ول الله ولو : 

( إن كان خَرَّجٍ يَسْعى عَلى ولده صغارًا فهو في سبيل الله وإن كان خَرَج يَسْعى على 
أبُويْن سَبْعَيْن كبيرين» فهو في سبيل الله وإن كان خرج يَسْعى على نفسه يُعفها فهو في 
سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان)”0". 
(1) رفع رأس الأمّة: 

فالخمول والإهمال» وغياب الضميرء والبطالة» والإسراف, من الأسباب الى أخرت 


.)061748( صحيح: رواه الطبراني» وانظر: « صحيح الجامع»‎ )١( 


-_ استثمار الوقت ب7ج77 7 صب بلطتت |1 1 77 جك 
الأمة الإسلامية» وكانت سيبًا مباشرًا في إذلامهاء وإقصائها عن عرش عزها. 
(1) نيل اجحّة: 

قال تعالى: ف( وَسَارعُوا إلى مَغْفِرّة مّن رَتَكُمْ وَجَنْه عَرَضُهَا آَلكَمَئوتُ 
وَالأرض أعدّتٌ للمَبّقِينَ 9 [آل عمران: 1 

فالمسارعة إلى الخيرات» واستثمار الأوقات» طريق الفوز بالنعيم المقيم. 

فجاهد نفسك - أخخا الإسلام - لنيل هذا المقام الكريم. 


وفقني الله تعالى وإياك. 


فيعفرتك 








موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


0 ين 
2 المروءة 
اعلم: أن م شَوَاهد الفضل ودلائل الكرّم؛ المروءة الى هي حلية اقوس وؤية 
الْهمّم. 
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المردنا 








فما أحوجنا إلى (المروءة) في زمن جرحت فيه «المروءة): 
مَرَرْتَ على المسروءة وهي تبكي فقلت: لام كه 1 تحب الفَاة! 
فقالت: كيف لا أبكي وأفلي 2 ججيعًا دون خَلْ والله متتوا!! 

وفيما يلي: نتحدث عن: ْ 

أولا: معن المروءة. 

ثانيا: درجاقا. 

ثالثا: حقوقها وشروطها. 

رابعًا: الخصال الي تخرم المروءة. 

خامسًا: مواقف من حياة أهل المروءة. 
ولا معنى اطروءة, 

المروءة ( لغة): قال ابْنْ منظور: 

«المروءة: كمال الرُحُوليّة. مَرُوَ الرَجُل يَمْروُ مُرُوءَة فهو مرىء على فعيل» وكَمرًا 

على تَفَكل: ضار ذا مُروءة. وَكمراً: تَكلف المروءة. وَتَمَرا بنا أي طُلّبَ بإكرامنا اسم 
المروءة. وفلان يَتَمرَا بنَا أي يطلب المروءة بتقصنا أو عَيْبنا).ه2"2. 

و (اصطلاحاً): قال الماوردي - رححمه الله - : ل المروءة مراعاةٌ الأحوال إلى أن 
تكون - الّفس - على أفضلهاء حى لا يظهر منها قبيح عن قصدء ولا يتوجّه إليها ذم 


.)155/١( دلسان العرب»‎ )١( 


8ع 





- المروءة 


. 3موه ١‏ 
بامتحقاق )1.ه( ا 


وقال ابن القيّم - رحمه الله - : 
( حقيقة المروءة: اتصاف التفس بصفات الإنسان الى فارق با الحيوان البهيم» 
والشيطان الرحيم» فإن ف النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 


١ ١ 


داع يدعوها إلى الأتصاف بأخلاق الشّيطان» من الكثرى والحسّد. والعلوء والبَغْيء 
والشر والأذى» والفساد والغش. 

وذاع يدعوها إلى أخمئلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. وداع يدعوها إلى أحلاق 
الْمَلكء من الإحسانء والتّصح, والبر والطاعة» والعلم. 
والمروءة: بُعْضُ الدَاعييّن الأَوَلَيْن وإحابة الدّاعي الثالث» وهذا قيل ف حَدَّ المروءة: إنّها 
غلبة العَقَل للشهوة» ونقل عن الفقهاء قوهم: 

0 9 * ل قيض” اسم سس مع مو مف ل مع عم لم )0( 0 

حد المروءة: استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وكرك ما يدنسه ويشينه' “0 سواء تعلق 


ذلك به وَحَدَه أو تعدّاه إلى غيره اه , 1 

هذا ومروءة كل شيع بحسبه: 

فمروءة اللسان: حَلاونة وطيبة َليمهُ. 

ومروءة الخلّق: سَعْنُهُ وبَسْطَه للْحَبيب والبغيض. 

ومروءة المال: الإصابة يبَذله ف مواقعه المحمودة عَقَلاٌ وَعُرْنًا وشرعا. 

ومروءة الججاه: بذْلَهُ للْمُحتاج ليه 

ومروءة الإحسان والبذل: تغجيلهُ وتيْسيرهء وتوقير وعدم رؤيته حَالَ وقوعه 
ونسيانةُ بعد وقوعه. 
)1١(‏ وأدب الدتيا والدين) (/781). 


(١؟7)‏ يشينة: يعيبه. 


(؟) «ومدارج السالكين» (7577/5). 


موسوعة الآخلاق الإسلامية 2ت 





م 
ثانياء درجات اطروءة, 
للمروءة ثلاث دَرّجات: 
الأولى: مروءة الْمَرْء مع نفسه: 
وهي أن يَحْملّها قسرًا على ما يُحَمَلُ ويزين» ورك ما يُمبّح ويَشين» ليصير ها ملك 
في العلانية. فمن أراد شيئًا في سرّه وخلوته: مُلكه في جَهْره وعلانيته. فلا يكشف عَْرته 











في الخلوة» ولا يتحسّا بصت مُرْعج ما وَجَّد إلى خلافه سبيلاً. ولا يُخخْرج الرّيحَ بصّوْت 
وهو يُقدر على نخلافه. 
وبالجملة: فلا يفعل خاليًا ما يُسْتّحيا من فعله في الملأء إلا ما لا يَحْظُرُه التتّرعٌ 
والعقل» ولا يكون إلا في الخلوة» كالجماع والتَحَلَي ونحو ذلك. 
الدّرجة الثانية: المروءة مع الخَلق: 
بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء» والخلق الجميل» ولا يظهر لهم ما يكرهه 
هو من غيره لنفسه؛ وليتخذ الناس مرآة لنفسه. فكل ما كرهّه وَتفر عنه» منْ قَوّل أو فعل 


أو سخلق, فَلَيتَحَتّبهه وما أحَبّه من ذلك اسْتَحْسَتَهُ فليفعله. 


الدرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه: 
بالامنْتحْيّاء من نَظره إليك» واطّلاعّه عليك في كل لحظة ونَفّسِء وإضصّلاح عُيوب 
2 مك جَهْدَ الإمكان. فإنّهِ قد اشتراها منكء وأنت ماع في تسليم المع وتقاضي 
الثمن» وليس من المروءة تسليمه 0 
ثالئا. حقوق أطروءةٍ وشروطها. 


قال الإمام الماوردي - رحمه الله - ما مختصره: 


(1) «قذيب مدارج السالكين) (525, 045). 


د ال يي بي ل فشكت 
«اعلم أن حقوق المروءة أكثر من أن تُحصى... والأظهر من شروطها وحقوقهاء 
محصور في تقسيم جامع. وهو ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: شروط المروءة في التفس: وهي: العفة» والنزاهة» والصيانة. 
والثاني: شروط المروءة في الغير: وهي: المعاونة (المؤازرة)؛ والمياسرة» والإفضال. 
شروط المروءة في النّفس: 
فأمّا شروطها في فسه بعد التزام ما أَُوْحَبه الشّرّعٌ من أحكامه. فيكون بثلائة أمور: 
الأوّل: العفة: وهي نوعان: 
أحدهما: العفة عن احارم. 
والثاني: العفة عن المآثم. 
فم العفة عن المحارم: فنوعان: 
أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام. 
والثاني: كف اللسان عن الأعراض. 
وأمًا العفة عن المأثم: فنوعان: 
أحدهما: الكَفُ عن امجاهرة بِالظلّم. 
والغاني: زجر النفس عن الإسرار يخيانة. 
الأمر الثاني: النزاهة: وهي أيضًا نوعان: 
أحدهما: النزاهة عن المطامع الدنيويّة. 
والثاني: النزاهة عن مواقف الريبة. 
ومن كانت الذنيا مُنَاهُ وفية سَبَيْهُ المْتَى وَامْتَعبَدَثةُ الْمَطَامعُ 


وحسم هذه المطامع شيئات: اليأس والقناعة. 
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وقد روى ابن مسعود وه عن النَبِي مَكَيِهِ أنه قال: 

(إنَّ رُوح القَدُس نَفَثْ في رَوْعي أن فسا لن توت حتى تسلتوفي رذقهاء فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب, ولا يَحْماّمكم إبطاء الرّرْق على أن تَطُلبُوه بمََاصي الله تعالى فإنَ الله وك 
لا يُدْرَكُ ما عنده إلا بطاغته)0". 

ما التزاهة عن مواقف الرَّيبة» فهذا رسول الله يه وهو أبعد خلق الله من الرّيب» 
صو من التُهم... وقف مع ( صفية ) م المؤمنين - زوحته - اذات ليلة على باب 
امد اد ثهاء وكا مسكفاء فير ب رتعلان من الأنسارء قلمًا رَيَاة امتزغاة فقال لماه 

على رملكما”"؛ إنها صَفيّة ) . 

فقالا: سْبْحَان الله! أوّفيك شلك يا رسول الله؟! 

فقال: ( مه(" ؛ إن الشيطان يَجْري من أحدكم مَجْرى لحمه وَدَمه فخشيت أن يقذف 
في قَلْبِيكما سُوءا) ©). 

فكيف من خَالحَتْ فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون فهل يَعْرَى مَنْ في مواقف 


.رادت 


الرّيب من قادح مُحَقَقِء ولائم مُصّدّق؟! 

الأمر الثالث: الصّيانة: 
وهي أيضًا على نوعين: 

أحدهما: صيانة التفسء بالتماس كفايتها وتقدير مادّتماء ذلك أن امحتاج إلى التاس كل 
مُهْتَضَوٌ وذليل مُستتقل» وهو لما فطر عليه مُحْتَاج إلى ما يتمد ليُقيم أوَدَ نه 
ويدفع ضرورتها ولذلك قالت العرب: 


.)5145( وابن ماجه‎ :)41١١( صحيح: رواه البغوي في « شرح السنة)‎ )١( 
على رملكما: أي: تَمَهُلا.‎ )١( 

(5) مّهُ: اسم فعل بمعين: اكففف. 

(4) صحيح: رواه أحمد, والبخاري» ومسلم وغيرهها. 


مس 30 





- المروءة 
كلب جَوَال ير من أسّد رَابض. 
والثاني: صيانتها عن تحمل المتن» ذلك لأن المثة استرقاقَ للأخرار تُحْدثْ ذلة ف المنون 
علو وضتطرة ق المّانء والاسسْترسال في الاستعانة تُثقيل» وم كر عل قارو قات 
ولا ققذر عندهّم لمّهَان. 
شروط المروءة في الغير: 
شروط المروءة ف الغير ثلاثة: 
الأوّل: المؤازرة: 
وهي على نوعين: 
أحدهما: الإسعاف بالجاه: ويكون من الأعلى قدرًاء والأنفذ أمرّاء وهو أرخص 
المكارم بمناء وألطف الصنائع موقعًاء وريّما كان أعظم من المال تَفْعَاء وهو الظّل الذي 
يلجأ إليه المضطرون والحمّى الذي يأوي إليه الخائفون» ولا عُذَّرٌ لمن مُنحّ حَأهًا أن يبخل 
به فيكون أسوا خالا من البخيل تمالة. 
والثاني: الإسعاف في التوائب: وهو إِمّا واحب فيما يتعلق بالأَهّل والإخوان 
والجيران» وإما تَيرّعّ في مَنْ عَذَا هؤلاء الثلاثة» أمّا الأَهْل فَلمّمَاسّة الرّحم وتعاطف 
وقد قيل: لم يَسّدْ مَنِ احْتَاج أَهله إلى غَيْره) . 
وأمّا الإخوان: فلمُستحكم الود وَمُتَاكد العَهْد وقد سمل الأخنف ف بن قيس - رحمه 
الله - عن المروءة» فقال: 
« صدّقُ اللسان, ومواساة الإخوان). 
وأمّا الجار: فَلدَتُوٌ داره» واتصال مَرَاره. 


فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هؤلاء الثلاثة تحمل أَثقالهم وإسعافهم ف 


وذ الأخلاق الإسلامية ت 
نوائبهم» ولا فسحة لذي مُروءة عند ظُهُور الْمُكْنَ أن يكلهم إلى غيره أو يُنْحمهم إلى 
سؤاله. وَليِكن السّائل عنهم كرمٌ نفسهء فإنهم عيال كمه وأضياف مروءته. 

أمَا التبرّع لغير هؤلاءء فإنه تبرّعٌ بفضل الكرم وفائض المرءوة» فمن تكفل بنوائب 
هؤلاء فقد زاد على شروط المروءة» وتحاوزها إلى شروط الرّياسة. 
الشرط الثاني : المُيّاسَرة: 

وهي أيضًا نوعان: 

أحدهما: العفو عن الفُوات. 

والشاني: المسامحة في الحقوق. 

فأمَا العفو عن القوات: فلآله لا مُيراً منْ مَهُو وَرَلَل ولا سليمَ من تَقْصء أو 
حَلْلِ وإذا كان الإغضاء حَنْماء والصّفح كرَماء ترتب ذلك بحسب الهفوة. 





كت 1 


والهفوات نوعان: صغائرٌ وكبائر: 
أما الصغائر: فمغفورة, والنفوسٌ يما معذورة. 
وأمًا الكبائر: فنوعان: 
أحدهما: أن يَيْفوَ يما خاطيّاء ويزل يما سَاهياء فَالْحَرَجُ فيها مَرُفُوعٌ والعَتَبْ عليها 


5 
ومع اسه 


موضوعٌ لأن هَفْوَة الخاطئ هَذَرٌ وَلَوْمَهُ هَذَرٌ. 

والثاني: أن يَعْتَمدَ ما ترم من كبائره» ويقصد ما اترح من سيئاته» وهو في ذلك إمّا 
مَوبُورٌ فاللائمة على مَنَ وره. وإمّا عدرٌ قد استحمكت شَحْناؤهء وحيتذ فالبعد 
منه حَدَرًا أسُلمء وإمّا أن يكون لكيم الطبع حبيث التتفس» ولا سلامة لمثله إلآً 
بالصّفح والإعْراضء وإمّا أن يكون صَديَا قد استحدث نَبْوَةَ وتغيّراء أو أخًا قد 
امشَحدٌَ حَفُوة وتنكراء فأبدى صَفْحَّة عقوقه؛ واطرح لازم حُقوقه فهذا - وله 5 
قد يَعْرض في المودّات المستقيمة» كما تَعْرضُ الأمراضٌ في الأحسام السّليمة. فإن 
عُو حت أَقُلَعتْ2 وإن أهملت أسْقَمَت م أثلفت. 


ع لمرو ببسلل لبلب ب ب ب يي ب اه 

أما المسامحة: قتوْعان: 

أ- مسامحة في العقود. ب- مسامحة في الحقوق. 

أمَا الْمُسَامَّحة في العُقود: فهو أن يكون فيها سَّهّل المناجرّة» قليل الْمُحَاجَرَة مأمون 
الغيبة» بعيدًا من المكر والمخديعة. 

وأمّا المسامحة في الْحُقوق: 

فتتنوع المساحة فيها نوعين: 

أحدهما: في الأحوال. 

والثاني: في الأموال. 

فأمًا المسامحة في الأحوال: فهي إِطَراحٌ المنازعة في الرتب» وترك المنافسة في التقدم» 
فإن مشاحنة النفوس فيها أعظم. والعناد عليها أكثرء فإن سامح فيها ولم ينافس» كان مع 
أحذه بأفضل الأخلاق واستعماله لأحسن الآداب» أُوْقع في التفوس من إفضاله برغائب 
الأموال ثم هو أزيد في ته وأبلغ في تَقدّمه. 

وأما المسامحة في الأموال: فتتنرّع ثلاثة أنوا ع: 

أ- مسامّحة قاط عدم 

ب- مسامحة تلفيف لعَجْرٍ. 

تنك سباك إنُظار لعُسْرة. 

والمسامحة مع اختلاف أسيابما فل مأئورٌ وتألفٌ كو وإذا كان الكريم قد 
يحود ما ويه يدم كان أؤلى أن يَجُودٌ يما رج عن يده فطاب تُفسًا بفرَاقه. 
الشرط الثالث: الإفضال: 

وهو نوعات: 

أحدهما: إفضال اصطناع. 
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والثاني: إفضال استكفاف ودفاع. 

فأمَا إفضال الاصطناع: فيتضمّن ما أَسْدَاه جُودًا في شَكُور أو ما تألّف به نَبْوةَ 
تُفورء وكلاهما من شروط المروءة لأن من قَلْت صَنَائعُهُ في الشّاكرين» وأعرض عن تألف 
التافرين» كان قَرْدًا مَهْجُوراء وَقَابعَ(" مَحْقَورَاء ولا مُروءةَ لمُثروك مَطروحء ولا قَدْرَ 
لم 60 5 م ننم 

وأما إفضال الاستكفاف (أي بالكف عن السّفهاء) لأنْ ذا المَضلء لا يعدم حاسد 
نعمة يبعثه اللؤم على البداء بسفهه؛ فإن غفل ذو المروءة عن استكفاف السّفهاء صار 
عرض هَدَقًا للمثالب» وا عَرضّة للتوائب» فإن استكفهم صان عراضه وحمى نعمتّه 
وعليه أن يُحْفى ذلك حي لا تنتشر فيه مطامع السُفهاى وأن يتطلب له فق الحاملة وَجنْها 
زيكتراي الانفال خن ات 
رإبعاء الخصال التي تخرمٌ اطروءة, 

اعلم: أن الخصال الي تخرم المروءة كثيرة منها: 
)١(‏ اتباع الهوى: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

( مَنْ لا دين له؛ يُؤثْر ما يهواهء وإن أذّاه إلى هلاكه في الآخرة» لضعًف ناهي الدّين» 
ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه. وإن لم مروءته أو عدمّها؛ لضعف ناهي المروءة؛ فأين 
هذا من قول الشافعي - رحمه الله تعالى- : لو علمت أن الماء الْبَاردَ يتلم مروقء لما 


سار ,0 
شربته؟!)ا.ه 2 


)١(‏ من قولهم: قبع القنفذ: إذا أدخل رأسه ف جلده حى لا يراه أحد. 
(؟) «أدب الدنيا والدين) (477-55-0) باختصار شديد وتصرّف. 
)5١‏ وروضة المحبين) (1758). 
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- المروءة 
(؟) إخراجٌ الرّيح بصّؤت وهو يُقدر على منْعه: 

فعن عبد الله بن رَمّْعة 5ه أنه سَمِعٌ النبي َك يخطب .... وفيه: 

ثم وعظهم في ضحكهم من الضّراطة» وقال: ( لم يَعْنْحَكْ أحذكم مما يفعل؟20)1. 
(*) الأكل في الأسوق: 

قال محمد بن سيرين - رحمه الله - : 

ثلاثة ليست من المروءة: الأكل ف الأسئواق» والادّهان عند العطارء والنظر في 
مرآة الحجام )0 . 
(4) استخدام الضّيف: 

قال رجاء بن حَيُوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة» فَعَشًا السسّراج9, 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أنه هذا الغلام يصّلحه؟ 

فقال: لاء دَعْهُ ينام؛ لا أحب أن أَجْمّع عليه عَملَيْن. 

فقلت: أفلا أقوم أُصّلحه؟ 

فقال: لاء ليس من المروءة استخدام الضّيّف. ثم قام بنفسه فأصلحه وصّبٌ فيه زَيْكا 
ثم جا وقال: 

قمتُ وأنا عمر بن عبد العزيز» وحلست وأنا عمر بن عبد العزيز©. 
(6) الإعلان بالفجور: 

قال الإمام السرخس - رحمه الله - : 


«ولا مروءة لمن يكون معلنًا بفسق شرعًا)ا.ه. 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) «روضة العقلاء) لابن حبان (95775) 
(؟) ضعف نوره. 

(5) «البداية والنهاية) لابن كثير .)7١1/98(‏ 
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)١(‏ التبوّل في طريق الناس أو في أماكن ظلهم: 

فعن أبي هريرةذيله أن النبي وكيد قال: 

(ائقُوا اللاعتين» . 

قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ 

قال: ( الذي يَعَخَلى في طريق التاس أو ظَلهم)0". 

قال العلآمة/ أبو اليب محمد مس الحق العظيم آبادي - رحمه الله - في شرحه 
لهذا الحديث: 

( قوليكة : (اتقوا اللاعنين» قال الخطابي: يريد الأمرين الحالبين لعن الحاملين 
للناس عليه والدَاعيين إليه» وذلك أن من فعلهما لعن وشم يعني عادة الناس لعنه قلمًا 
صارا سببًا لذلك أضيف إليهما الفعل فكانا كأنهما اللآعنان» يعني أسند اللعن إليهما عن 
طريق احاز العقلي» وقد يكون اللاعن أيضًا بمعى الملعون فاعلهما. « الذي يتخلّى في طريق 
الناس) أي: يتغوّط أو يبول في موضع يمر به الناس. والمراد بالطريق: الطريق المسلوك لا 
المهجور الذي لا يُسلك إلا نادرًا. «أو ظلهم») أي: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً 
ومنزلاً ويقعدون فيهء وليس كل ظلّ يحرم القعود للحاجة تحته» فقد قعد النبي يكو الحاجته 
تحت حائش من التَخل» وللحائش لا محالة ظل. والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق 


الناس وظلّهم لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من ير به واستقذاره”162.ه20. 


0 5ق * كيه 0 و١‏ 

(0) التجشوُ بصوت مرتفع دون عدر: 
ا الحم عم اسم هشاع م ل 2 25 
أكلت ثريدة من حبز ولحم. ثم أتيت النبي ميد فجعلت اتجشاء فقال: 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود. 
(1) إضافة إلى أنه ينقل العَدُوى» ويسبب أمراضًا حطيرة. 
(5) ١د‏ عون المعبود» /١(‏ 230 31). 
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عد المروءة سس ا 6ت 





ويا هذا كف من جُشَائك, فإن أكثر التاس شُبَّعًا في الذنيا أكثرهم جُوعًا يَوْمَ 
القيامة)0©. 1 
(8) إفشاء ما يكون بين الرجل وزوجته: 

من أمور الجماع والكلام الذي يدور خلاله. 

وقد ورد النهي عن ذلك. 

عن أسماء بنت يزيد: أنما كانت عند رسول الله وَل وَالرجَال والنّساء قعودٌ عنده 
فقال: 

«لَعَلُ رَجُلاً يقول ما فَعَل بأهلهء ولَعَل امرأةٌ تخبر بما فَعَلَتَْ مَعّ رؤجها) . 

فَأَرَمٌّ القوم”"2, فقلت: 

إي والله يا رسول الله إهم ليفعلون وإفن ليفعلن. 

قال: « فلا تفعلواء فإنما َكَل ذلك مُكَل شيطان لقي سَيْطَائة فَشيّهاء والناس ينظرون)7. 
(4) تقبيل الرجل زؤجه أمام التّاس: 

وهذا من العادات الْمُسْتَهْجَنَة» والتقليد الأَعْمى للكفار, ولا يجيز لنفسه هذا الفعل 
إلا ديوث. 
)٠١(‏ جعل التفس أضحوكة: 

كمن يأ بحركات بلوانية» أو يجعل من نفسه « حمارًا) أو « خروفا» كما يفعل 
بعض أهل التمثيل! 

قال الإمام أبو بكر الطرطوش - رحمه الله - : 


01 حسن رواه الحاكمء وقال: صحيح الإسناد. وانظر: « الصحيحة» (5559). 
(5) أزمّ القوم سكتواء وقيل: سكتوا من خحوف ونحوه. 


(>) رواه أحمد من رواية 9 شهر بن حوشب»» وله شواهد تقويه. 
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١. حد‎ 

( من حوارم المروءة: الحكاية المضحكة)1.هم. 

وقد كثر هذا الصّنف في الناس اليوم؛ فقلّما يخلو مجلس من مستظرف. 
)١١(‏ خضاب اللحيّة بالسواد: 

إخفاء للشّيْبء وإظهارًا للشباب» وهذا من التدليس الممقوت» ومن يفعله يجعل من 
نفسه أضحوكة! 

وقال وو: ( يكون في آخر الزّمَان قَوْمْ يَخخْضْبون بالسّواد كحواصل الحمام؛ لا 
يريحون من رائحة الجنة!)< 2. . ظ 
)١١(‏ الإتيان بأفعال القْسّاق والْمُخَنين: 

كالرّقُص» والغناء - القبيح - والصّفق بالأكف» ونحو ذلك. 

وفاعل ذلك ساقط المروءة» مردود الشهادة. 

وقد أطال الإمام ابن القيم - رحمه الله - النّمْس في وصف هذا النوع من البشرء 
فمن ذلك قوله: 

ولو سمع أحدهم القرآن من أوّله إلى آخره لما حرّك له ساكمّاء ولا أزعج له قاطناء 
ولا أثار فيه وَحْدَاء ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زَنْدَاه حي إذا تُلى عليه قرآن 
الشيطان» وَوَب مزموره سمْعهه تفجرّت ينابي الْوَجْد من قلبه على عينيه فجّرت؛ وعلى 
أقدامه فرقصتء, وعلى يديه فصفقت» وعلى سائر أعضائه فاهترّت وطربت» وعلى أنفاسه 
فتصاعدت» وعلى زفراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه فاشتعلت» فيا أيُها الْمَمَنُون 
والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة نحاسر مغبون؛ هلا كانت هذه الأشجان 
عند سماع القرآن؟ وهذه الأذواق والمواحيد عند قراءة القرآن المحيد؟ وهذه الأحوال 


السّنيات» عند تلاوة السّور والآيات؟ 


)1( صحيح: رواه أبو داود والنسائي» وانظر: « صحيح الخامع » .)6١0١09(‏ 
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- المروءة 

ولكن كُلُ امرئ يَصّبو إلى ما يناسبه؛ وكيل إلى ما يُشاكله. 

ولقد أحسن القائل: 
لي الكتاب؛ فأطرقواء لا خيقّة ‏ لكهإفراق سَاه لأمي 
وأقتى الغناء, فَكَالْحَمير تََاهَقُوا والله ما رقص ولأ جا اله 
ذف وَمزمَار ونفقة شقادن فمتى رأيت عبادةً بيلاهي؟ 

ول يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى تصيح يمؤلاء من أقطار الأرض؛ وتحذّر من 
سلوك سبيلهم؛ واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة)|.ه”) 
)١5(‏ الجلوس على اطقاهي: 

قال العلآمة القامي - رحمه الله - : 

(أمّا القهوة في حَدَ ذاتها فهي حلال. وأمًا جلوس الرحل على مصاطبهاء فهو من 
خوارم المروءة)|.ه2". 

كلت وس لقحب جلوس رجال - يَلَغْوا من الكبّر عتيًا - على المقاهي - 
الساعات الطوال “ل يشربون الدحانء ويشاهدون المباريات والتمثيليّات» ويلعبون 
التردشير» وغيره» ولا يصلّون!!ء 8 أل يرج لتك أَنَهُم مَبَعوتُونَ © لوم عَظِيمٍ 4 
[الطففين: 4» 5]. 

هذه بعض الأفعال الْمُسقطة للمروءة» فكن منها على حذرء 9 وَلَا يَسْتَحِفَئكَ 
آنّدِينَ لا يُوقِئُوَ © [الروم: 60]. 


)١(‏ وإغاثة اللهفان» 2778/١(‏ 575؟) باختصار. 


(؟) «قاموس الصناعات الشامية » للقاسمي (534). 
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)١(‏ مُروءة التي يكير 

الحديث عن مروءة رَسُولنا - صلوات ربي وسلامّه عليه - يطول استقصاؤه. 
ويكفي أن نشير - هنا - إلى موقف واحد: 

أن امرأة جاءت التبي كَل بُرْدَة مَنْسُوجَة فيها حاشيتُها. أتدرون ما الْبرْدَة؟ 

قالوا: الشَّملة. 

قال: نعم. . 

قالت: نسجُِها بيديء فجدت لأَكْسُْرَكهاء فأحَذَها النَبِي يله مُحْنَاجًا إليهاء فحرج 
إلينا وإِنّها إزَارهُ فَحَسّتها فلان» فقال: 

اكسُنيهاء ما أَحْسَئّها!. قال القوم: 

ما أحْسسَنْتَ» لَبسّها النبي يكل مُحْتَاحًا إليهاء ثم سألته وَعَلِسْتُ أنه لا يردا قال 
إني والله ما سألّه لألْبْسَهَاء وإئّما سالتُهُ لتكون كفني ). ْ 

قال يا : فكانت كفه! 9, 


: - مروءة الإمام الشافعي - رحمه الله‎ )١( 

قال الربيع: وان الشاف” < رخه الل تامار بتكذانين تشفط سوطة :فنك لام 
وشتيحه بكمه وقاولة فاعطاه:سيقة دافن 1م290 
(*) مروءة أحمد بن مهدي - رحمه الله - : 

كان أحمد بن مهدي كما قال ابْنْ النجّار: ( من الأئمّة الثّقات» وَذُوي المروعات)ا.ه©©. 
(1) رواه البخاري .)١7177(‏ 


(؟) دسير أعلام التبلاء) .)710//١١(‏ 
(5) وسير أعلام التبلاء) (094/117). 


ح المروءة و ل 


أمّا قصته الدّالة على مروءته فيحكيها لنا فيقول: 
0 8 ه 9 غرءة ه و ٍ. ع 5 0 3 
وأسألك بالله أن تسّترني» فقد أكرهت على نفسيء وأنا حَبْلىء وقلت: إِنَك رَوْحِي فلا 


6.2 


0000ظ مض ©. فلم أَشَعْرٌُ حي جاء إمام احلة والجيران يُهنّوني بالولد 
الميمون» فأظهرت شيل وَوَرَنْتُ في اليوم الثاني للإمام دينَارَيْنَ» وقلت: أغطها فق 
فقد فارقتّها(2» وكنت أعُطيها ف كل شهر دينارين» حي أتى على ذلك سنتان» فمات 
الطفل وجاءني الناسٌُ يَعُرّونيء فكنتُ أظهّر لمم التّسْليِم والرّضّى» فجاءتني بعد أَيَام 
بالدئانير فردّنُها وَدَعَتْ لي» فقالت: 





سترك الله كما سم ست ركني . 
فقلت: هذا الذعت كان ضِل ولت وقد ا وهو لك11ي©2. 
أخو الكريم: 


هذه مواقف من حياة أهل المروءة» فَكُنَ على تحَطُوهم» وتخلّق بأخلاقهم. 
إن التشبّه بالرجال فلاح. 


22202 


)١(‏ وف رواية: «وَمَضَت فلم أشعر حى وَضَعَْتْ). 
)١(‏ أي: طلقها. 
(؟) وسير أعلام التبلاء» (05314/117). 


ع +١‏ سطع سسحصحح-<تت موسوعة الأخلاق الإسلامية 
© الخلم 
- الحلم 

اعلم - أي المسلم - أن الحلم كلق كرمع ومن تفاسة انمه وارتفاع رف أن 
الله - تعالى - تسَمَى به. 

قال جل وعلا: # وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَليمًا © [الأحزاب: .]01١‏ 

ومن أسماء الله الحسين: ( الحليم ) . 

وقد ذكر العلماء أن معناه (الصّبور» الذي لا يستخفه - سبحانه - عصيان 
العْصَاةء ولا يستفرّه الغضب عليهم» ولكنّه حعل لكل شيء مقدارًا فهو مُننة إليه. 

اوذكروا - أيضًا - أن معناه: الذي لا يعجل بالانتقام من عباده النحرمين» ليفسح لحم 
جحالات التوبة والنّدم» وليقيم الحجّة عليهم بأنهم لم يُصلحوا قلويهم وأعمالهم بعد الحلم 
الطويل 01 

ولأهمية هذا الخلق» فحديثي إليك - أخي القارئ - على السّطور التالية» يدور 
حول ستة أمور: 

الأول: تعريف الحلم. 

والثاني: فطله. 

والثالث:أنواعه. 

والرابع: الأسباب الدافعة إليه. 

والخامس: صور ومواقف من حياة اللَمَاء. 

والسادس: راته. 

الله - تعالى: - اللوقق للصّواب. 


)١(‏ والأخلاق الإسلامية» وأسسها» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ١‏ ا 


حك ادام صصص تت 10 7 عد 
أولا: نر يف أ لحلم: 

الحلّمُ في ( اللّغة) : ترك العَجّلةء قال ابْنْ فارس: 

( الجاء واللآم والميم أصول ثلاثة: أحدها: ترك العَجلة. وذكر الأصلين الآخرين ثم 
قال: فالأوّل خلاف الطَيْش» يقال: حلمت عنه أحلم فأنا حليم)2©. 

وف ( القاموس امحيط) (49/5): (الحلم - بالكسر -: الأناة والعقل» وجمعه أحلام 
وحلوم؛ ومنه قوله تعالى: وآ تأمرهم أَحْلمهُم بهذ »4 [الطور: ؟7]. ويقال: هو 
حليم» وجمعه حلماء وأحلام وقد حلم فلان بالضّم حلماء وتَحَلم إذا تكلفه) . 

وف (الاصطلاح): هو ضبط التفس والطبع عن هيجان الغضب مع القدرة على 
ذلك”. ويقال: هو: الطمأنينة عند سورة الغضب. ويقال: هو: تأخير مكافأة الظًا©. 

وجميع هذه التعاريف متقاربة من حيث دلالتها؛ إذ هي تعني عدم المسارعة بالانتقام 
عند سورة الغضبء والعلاقة بين المعيئ اللّغوري والاصطلاحي ظاهرة» لأن الأناة وترك 
العجلة تنشأ عن ضبط النفس عن الطيش الذي يحدثه هيجان الغضب فيحاول إيصال 
النقمة إلى من أثار فيه ذلك الخلق السيئع وهو الغضب. 

غير أن المعئ الاصطلاحي الآخر الذي أفاده صاحب التعريفات يفيد معن زائداء 
وهو.خصول الطامانيية وذللق غير الضبط :للغاذ أولا لأن الطمأنينة تعني أن ذلك يكون 
سّجيّة في النفس» وأنها لا تحناج إلى مغالبة» وهذا مع راق في الحلم. 

ويمكن توجيهه على أن الحلم درحاتء فأوّل درجاته يكون بالمغالية» وآخرها يصبح 
مسجيّة. وهذا فيمن كان حلمه مكتسباء لكن هناك من يكون حلمه وَهْبيا وفطريًا فهذا لا 
يكون إل طمأنينة وهو ما كان لدى أنبياء الله ولدى من شاء الله له ذلك من العباد, 
)1١(‏ ومعجم مقابيس اللغةع (41/7)» مادة (حلم). 


.)57( وقذيب الأخحلاقغ للجاحظ‎ )١( 
(؟) «التعريفات» للحرجاني (؟35).‎ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
ولاشكّ أن هذا الحلم أعلى مكانة» لأنه يكون من نفس كاملة الرّضا يالله تعالى وبقضائه 
وقدره الأزليين. 

والحلمٌ من حيث هو كَسْبِي7" أو وَهْبِي يُعَدَ َحُلَقَا من الأخلاق القرآنية الحميدة الي 
يترتب عليها صلاح الحال وهدوء البال» وهو فرع من فروع الصّير الذي يترتبٍ عليه محبة 
الله تعالى0). 


ثانياء فضل الحِلم , 
ورد قِِ فضل «الحلم) آيات وأحاديث وآثار كثيرة» تدل على علو مكانه: 


د انان 





فمن الآيات: 

© قوله تعالى: 9 فَوَلَ مَعْرُوف وَمَغْفِرَةٌ حير من صَدَقَة يَتبَعُها أذى وله غَيقّ حلي‎ )١( 
[البقرة: 717؟7].‎ 

() وقال تعالى: 9 إن إَِرهِيمَ لَسَلِيمْ َوه مِيبٌ © [هود: ه]. 

(9) وقال تعالى: : +1 فَبَشَّرَئَهُ بِكُلّمٍ حَلِيمِ * [الصاقات: .]١٠١١‏ 

(5) وعن أبي رين دف قوله - تعالى - : 3 كوثُوأ رَكَننِئَسنَ © [آل عمران: 4/]. 
قال: وَخُلمَاءِ عُلَمَاءب)9©) 

(5) وعن الحسن البصري - رحمه الله - في قوله - تعالى - : 3 وَإِذَا حَاطْبَهُمْ 
الْجَهِلُونتَ قَالوا لوأ سَلَنجا © [الفرقان: 7]ء قال: 

)١(‏ السب الذي يأني عجاهدة النّمْسء وَحَمْلها على التَخَلق به طُوَعًا أو كرمًا. قال يي: « إلما العلم 
بالتُعلّم, والحلم بالتُحلم, ومن يَتَحَر افير يُمْطه, ومن يَثّى اشر يُوقه رواه ابن أبي الدنيا قي والجلم» زهةة 
وغيره. وقال الألباني: حسن. انظر: «والصحيحة» (؟15"). 


(؟) وأخلاق النبي يه في القرآن والسنةع) (؟/1لاف لالاه). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (701717//1). 


ماهم 
َه 


كت الحلم 


وحُلمَاء وإن جهل عليهم ل يجهَلوا)". 
(7) وعن عطاء بن أبي رباح - رحمه الله - في قوله - تعالى - : #8 يَمَشُونَ على 
الأرض هَوّْنًا 6 [الفرقان: 71]» قال: 
وحُلمَّاء عُلمّاء»”5 


- 77 





ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي هريرة ذَهُه قال: : 
صِلَهُم ويقطعوني وأ حُسن إليهم ويسيئون 


- 


إن رَخُلاً قال: يا رسول الله إن لي قرابة 
لي وأَحْلُمُ عنهم وَيَجْهَلون على فقال: 

ولئن كنت كما قُلْتَ فكائمًا تسفهم أ 0 ولا يزال مَعَك من الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِم ما 
دُْمْتَ على ذلك)©). 


أ 


إن ناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله ولوٌ فقالوا: 
00 ا إِنَا حَيّ من ربيعة» وبيننا وبينك كقار مُضَرِء ولا تَقْدرٌ عليك”" إلا 


00001 3 


ار نامر يناعن وزاءناة وندخل يه الدثة إذا نحن أَحَذَنًا به 


( مركم بأربع وأفاكم عن ربع : اعْبّدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأقيموا الصّلاة, 
وآتوا الزكاة, وصوموا رمضان» وأَعْطوا الخُمس من الغنائم» وأفاكم عن أربع: عن 


.)٠١( والحلم) لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)١١( والحلم» لابن أبي الدنيا‎ 22) 
رع المل: الرّماد الجار.‎ 

(5) رواه مسلم (585808). 

(د) أي: على الإتيان إليك. 


كسمه رغ + 


20 والخنقه0" وَالْمُرَفتَ9 2 والثقير) . 
قالوا: يا نبي الله ما علمك بالتقير؟ 
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ل: «بلى, جذعٌ تَنْقَروئهُ فتقذفون فيه من القطّنعاء 9 ثم تَصبّون فيه من الماع حتى 

إذا 0 غَليائَهُ ه سْرِبكُمُوه حتى إن أحدكم - أو إن أحَدَهم - لَيَضْربْ ابن عَم بالسّييف)» 
وف القوم رجحل أصابته ججراحَة كذلك. قال: وكنت أَبَوُها حياء من رَسُول الله مَل 
فقلت: 

ففيم عرب يا رسول الله؟ 

قال: د فى أمْقة الأده0” اله ثلث عل أَنْ اه(" 

قال: ( في أسقية الأدّم ' التي يلاث على أفواهها '). 

قالوا: يا رسول اللهء إن أَرْضّنا كثيرةٌ الحرئدان7" ولا تبْقَى بها أسئقيّة الأَدمَ. 

فقال نبي الله يُّ : ( وإن أكلتها الْجرْدَانْ, وإن أكلتها الجرذَان, وإن أكلتها الْجرذَان) . 

. وقال نبي الله يلد لأَسَّجّ عَبّد القيس: 

إن فيك لُخصلتيْن يُحبّهُما اللَهُ: الحلّم والأئاةٌ) » 
(*) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: 

كان النبي يكو يدعو عند الكرب يقول: 

( لا إله إلا اللَهُ العظيمُ الْحَليم لا إله إلا الله رب السسّمّوات والأَرْض وَرَبُ العرش العَظيم)20. 
0 القرح وه وهو 0 
إفة ارقت الإناء الذي طلي بالرة فت. 
(4) القطيعاء: نوع من التمر صغير. 
زه) الأقم: - بفتح الهمزة والدال - الجلد الذي تم دَبعْه 
0( يلاث على أفراهها: يلف الخيط على أفواهّها ويربط به. 
(/) الجرذات: الفعران. 


1 (8) رواه البخاري (/417)» ومسلم »)١8(‏ والترمذي »)50١١(‏ واللفظ له. 
)5( رواه البحاري (5151565))» ومسلم ١؟لا؟).‏ 


2 الحلم 48 2 





(5) وعن أنس هن أنه قال: 

قال فيال الله 25 : 

( التأني من الله وَالْعَجَلَهٌ من الشَّيْطّان, وما أَحَدَ كل مَعَاذِيرَ من الله وما من شيء 
أحَبُ إلى الله منّ الحلم)0". ّ 
ومن الأثار: 
)١(‏ قال لقمان الحكيم: 

(ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يُعْرَفُ الحليمُ إل عند الغضبء ولا الشجاعٌ إلآّ 
عند الحرب» ولا الأخ إلا ا الي ٠‏ 
(؟) وقال معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - : 

ولا ييلغ العبدُ مبلغ الرَأي حي يغلب حَلْمُهُ حَهْلَهَ وَصَبْرُ شهوتئه ولا يبلغ ذلك إلا 
بِقَوة العلم». 
(؟) وقال عطاء بن أبي رَبَاح - رحمه الله - : 

دما أوَى شيء إلى شيء أَزيَنُ من حلم إلى علّم) . 
(4) وعن سفيان, قال معاوية لعمرو بن الأهتم: أي الرّحال أشَّجْع؟ 

قال: مَنْ رد جَهْلَهِ بحلمه. 

قال: أي الرّحال أُملمى؟ 

قال من يذل دُنياه في صلاح دينه. 
(5) وعن ابن عباس - رضي الله عنها - قال: 

«الحلم من الخلال الي تُرْضي الله» وهو يجمع لصاحبه شرف الدنيا والآخرة» ألم 


)١(‏ قال المنذري ف « الترغيب والترهيب» :)١١8/5(‏ رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. 
(5) والإحياء» (173/9). 
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ف إن إيْرَهِيمَ لَحَلِيمْ أرَهُ شِيبٌ © [هود 00]. 


(5) وعن أل الدرداء قال: 


« ليس الخير أن يُكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يَعْظم حَلْمُكء ويكثر عليّك 


وأن تنادي الناس ف عبادة الله فإذا أحسنت حمدت الله وإذا أسأت استغفرت الله) 0" 


(07) وعن الحسن» قال: 


( المؤمن: حَليمٍ لا يجهل وإن جُهل عليه: حَليم لا يظلم» وإن ظَلم عَمَر لا يقطع؛ وإن 
قطع وَصّل”" لا يبخل؛ وإن بُخل عليه صَبْر)©. 


(8) وذكر أبو عمر العمري: 


عن شيخ من مُحارب أن عَبْدَ املك بن مروان كان يومًا في عدة من ولده وأهل 
بيته. فقالوا: لنتشدك أجمل حكمء وأشعر ما يروى» فأنشدوا لزهير والتابغة وامرئ القيْس 
وطرفة ولبيد, فقال عبد الملك أشعر منهم الذي يقول: 


وذي رحم قلمت أظفار صتعه 
يحاول رغمي لا يحاول غيره 
فإن أعف عنه أغض عيني على قذي 
وإن أنتصر منه أككنْ مثل رائش 
صبرت على ماكان بيني وبينه 
إذا ته وصل القرابة سامني 
)00 والحلم» لابن أبي الدنيا (50) ش 


(؟) أي: رحمه. 
(5) «الحلم» (31). 


بحلمي عنه وهو ليس له حلم 
وكالموت عندي أن يحل به الرغم 
وليس به بالصفح عن دينه علم 
سهام عدو يستهاض يماالعظم 
ومايستوي حرب الأقارب والسلم 
وليس لهعندي هون ولا شتم 
قطيعتها تلك السفاهد والإثم 


. 
و 


-- الحلم 

وإن أدعه للنصف يأبى ويعصني 
وقد كنت أطوى الكاشحين وأشتفي 
وقد كنت أجزي النكر بالنكر مثله 
ولولا اتقاءالله والرّحمالتي 
إذذ لعطلاه بارقي وخطه 
ويسعى إذا أبنتي لسيهدم صالحي 
يود لو أني معدم ذو خصاصة 
وتعتد عمافي الحوادث نكبتي 
أكون له أن ييكب الدهر مذرعا 
وألججسم عنه كل أبلج طامح 
فمازئت في لين لهوتعطف 
وقولي إذا أخشى عليه مصيبة 
وسترى على أشياء مه تريبني 
لأستلّ منه الضّغن حتى استللته 
دفت انستلامًا بيسنا فرقعته 
فأبرأت غل الصّدر منه توسعًا 
وأطفأت نار الحرب بيني وبينه 

والشعر لمعين بن أوس المزني. 

ثالئا أنواعٌ الحِلّم . 


2-0١ 
ويدعو لحكم جائر غيره الحكم‎ 
وأقطع قطعاليس ينفعه الحسم‎ 
وأحلم أحيانا ولو عظمالجرم‎ 
رعايتها حقو وتعطيلها ظُلم‎ 
بوشمشدر لا يشابه وشم‎ 
وليس الذي بيني كمن شأنه الهدم‎ 
وأكيره حمدي أن يخالطه العدم‎ 
وماأن لهفيها ساء ولا غنم‎ 
أكالب عنه الخصم إذ عضه الخصم‎ 
ألد شديد الخصم غايته العم‎ 
عليه كما تحنو على الولد الأم‎ 
ألا اسلم فداك الخال ذو الرفد والعم‎ 
رظحي عتلى غيتتي وذ نفع الحم‎ 
وقد كان ذا حقد يضيق به الجرم‎ 
برفقي وإحنائي وقد يرقع القلم‎ 
بحلمي كما يشفى بأدوية كلم‎ 
فأصبح بعد الحرب وهو لنا سلم‎ 


اعلم - وفقني الله تعالى وإيّاك - أن الحلّم على ضَرْبين: 
أحَدُهما: ما يَردُ على التفس من قضاء الله من المصائب الى امْتَحَن اللّهُ جما عيادَهُ 
دع 50000 00 2 .6 فز 1 م ّمه 35 

يصبر العاقل نحت ورودها ويحلم عن الخروج إلى ما لا: يليق بأهل العقل. 
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والآخر: ما يَردُ على التفس بضد ما تَشْتّهيه من المخلوقين» فمن تعرّد الحلم فايس 
بممحتاج إلى التُصيّر لامئتواء الْعَدَم والوجود عنده”". 
رابعا. الأسباب الدافعة للحلم . 
قال الإمام الماوردي - رحمه الله تعالى - : 
(الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة الععرّض وراحة 
الجسد واجُتلاب الْحَمّد. 
وأسباب الحلم الباعثة عليه عَشَرَةَ وهي: 
أحَدُّها: الرّحمة للجهّال وذلك من خير يوافق رق وقد قيل في مَنُفور الحكم: 
ص أوؤكد أسباب الحلم رحمة الوال. 
والثاني: القدرة على الانتصارء وذلك من سعة الصّدرء وحُسن الثقة» وقد قال بعضُ 
البلغاء: 
و أحْسنٌ المكارم: عَفْوٌ الْمُقَتَد وَحُوَدُ الْمُفتقر » . 
والثالث: التَرفُع عن السّبّاب, وذلك من شرف التفس ل الحمّة. وقد قيل: 
إن الله تعالى مسَمّى بيه يَجى - عليه السّلام - 9سَيّدًا © وذلك لحلمه ولذلك 
قال الشاعر: ش 
يبع نه فوم وه كرتو حىالواوين ةوُوا فوم 
وَيُشَكَمُوا فسترى الألوانَ مُسْفرَةَ 0 لا صفح ذل ولكن صفح أخلام 
والرابع: الاستهانة الْمُسىء» وذلك عن ضرب من الكبر والإعجاب» ومن مُسستَحْسته: 


6ن 2 5 : 9 07 ام ءًّ 
ما رُوى ان ( مصعب بن الزبير) لما ولي العراق جلس يومأ لعطاء الجند. وامر 


)١(‏ وروضة العقلاء) (508- )7١14‏ بتصرّف 


ات الحلم 707 د 


- 





منادية فنادى: 
أين عمّرو بن جُرْمُوز؟ - وهو الذي قل أباه الزبير بن العوّام - نه » فقيل له: 
نه قد تباعد في الأرض. فقال: 
2 و2 م واه 38 د وك و َو 2 
أوَيَظْنَ الجاهل أني أُقيدُه بأبي عَبْد الله؟ فَليَظْهَرْ أمنًا ليأَعحْذٌ عطاءءٌ موفرًا! 
فعدٌ الناس ذلك من مُسَْتَحْسَن الكبر. 
والخامس: الاستحياء من جزاء الجواب» والباعث عليه صيانة التفس» وكمال المروءة» 
ولذلك قيل: 
ما أفحش حَليمْ ولا أوؤحش كريم. 
والسادس: التَفْضّل على السّاب؛ ويبعث عليه الكرم وحبا التآلف» وقد حكي عن 
«الأحنف بن قيس ») أنه قال: 


ما عاداني أحد قط إلا أحذت ف أمره بإحدى ثلاث خصال: 

إن كان أَعْلى مني عَرَفْتْ له قذره. 

وإن كان دونى رفعت قذري عنه. 

وإن كان تظيري تَفضلَتَ عليه. 

هه 0 ع م وه 24 ٠.‏ 
والسابع: استتكاف السّباب وَقطع سببه؛ والباعث عليه الحزم» وقد قال الشعبى - 
تمس" وشت دتما 3 ّم 2 دص 1 وق 

وما أذركت أمى فأَيَرهَاء ولكن لا أسب أَحَدًا فيسيّهًا). 

ولذلك قيل: في إِعْرَاضك صَوْن أَعْرَاضك. 

وقد قال الشاعر: 


وف الحم رَدْعٌ للسّفيه عن الأذَى 2 وفي الخرق إغراء فلا تك أَخْرَقًا 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 


"١5: كلد‎ 








وقال آخر: 
قل مابَدَا لَك من رُورٍ ومن كذب حلمي أَصَم وأذني غَسَيْرُ صَمّاء 
والثامن: الخوف من العقوبة على الجواب؛ ويبعث عليه: ضَّعفُ التفس» ورا أوجبه 

الرأيّ واقتضاء الْحَرْم. وقد قيل: 

0 الحلم حجَابُ الآفات ) . 

وقال الشاعر ف هذا: 
ازفئ إذا عفت من ذي هَفرّة حَرَقَ | اليس الْحَليمُ كَمَن في أثره حرق 
والتاسع: الرّعاية ليد سَالقة وَحْرْمَة لازمّة: والباعث عليه الوفاء وحسنٌ العهد. 

وقد قيل في منثور الحكم: ش 

«أكْرَمٌ اليم أَرْعَاهَا للدّمَم) . 
والعاشر: الْمَكْرٌ وتوقعٌ فرص الخَفيّة: ويبعث عليه الدّهاءه وقد قيل في منثور الحكم: 

«من ظهر غضْبَهُ قل كيّده). 

وقال بعض الأدباء: غضّبُْ الجاهل في قوله؛ وَعْضَبُ العاقل في فثله. 

وإقال بعض: المكماء: إذا سكت عن الجاهل فقد أوْسّغتة حوايًا وأَوْحَنَه عقايًا. 

وقال بعضٌ الشعراء: ْ 

فهذه عشرة أساب تدعو إلى الحلم» وبعض الأسباب أفضل من بعضء وإذا كان 
بعضُ أسبابه مُفضولاً؛ فإن ذلك لا يُقَعَضي أن نتيجته من الحلم متعومة) وإثما الأول 
بالإنسان أن يدعوه للحلّم أفضل أسبابه» وإن كان الحلّم كله فضلأء وإن عَرِىَ الحلّمُ عن 
أحد هذه الأسباب كان ذُلاً ولم يكن حلمّاء ولذلك قال الشاعرٌ: 


. 
- 


مَنَْيَدَعىا للم أغض غَضبْهُ لتعرفة لا يُعْرَفٌالح لله إلاً ساعة القضب 


١ 
0 .هد(‎ 


هذاء «وليس من الحلّم التباطؤ والكّسّلء والتّواني والإهمال» وتبلد الطبْع عند مثيرات 
الغم لغعضب» ونحو ذلك» بل هذه أمورٌ مُضادة للق الحلم. 

إن الحلّم فضيلة تقع بين رَدْيلئَيْن مُتباعدتين» في طرفيّن متقابلين» فمن وراء يمين 

9 0 . 

الحلم يأت التباطؤ والكسلء والتّواني والإهمال» وتبلد الطبع عند مثيرات الغضب» 
ونحو ذلك. 
والاستجابة السريعة لمثيرات العٌضَّبء ونحو ذلك. 

ولا كان الحلم هو الفضيلة الخلقية الي تأت بالخيرء وتدل على سلامة المزاج 
واعتداله, وعدم جنوحه ذات اليمين أو ذات الشمالء كان ما يتجاوزه عيئًا أو شالاً مناقيًا 
له» ونقصانًا حلقيًا لا يأ بالخير المطلوبء بل قد يأنٍ بالشّر والضّر أو الأذى. 

فالذي جعل الحلم فضيلة تخلقية هو اعتداله, ومسايرته مقتضى العقل السليم» والآثار 
النافعة المفيدة الخيرة الى تتركّب عليه. 

وباستطاعتنا أن نصورٌ الحلم يأنّه فضيلة خلقيّة نافعة» تقع ف قمّة عالية دوهًا 
منحدرات. 

فهو أناة حكيمة بين التسرّع والإهمال أو التواني» وضبط للثفين بين الغضب ويلادة 
الطيع» ورؤانة بين الطيش وجمود اللإاحساس» وهكذا. 

وللحلّم دائرة ذات حدود قما أخرج عنها إلى غيرها أُضرٌّ وأفسدء وخرج من دائرة 


الفضيلة. 


)01( وأدب الدنيا والدين» -5951١١‏ 515) ياحتصار. ط. المكتية التوفيقية. 


وما قد يسمّى حلمًا إذا أَدَى ما لا تُحمد عُقَباه فهو ليس بحلمء وهو حينذ ليس 
فضيلة عُلقية» وتسميته حلْمًا عَطا في التقدير» بل هو في حقيقته تباطؤً أو إهمال لا 
حلم)”". 


م 


خامسا. صورومواقف من حياة الحلّماء ٠‏ 











الموقف الأول: حلم سَيّد الأنبياء كَل : 

الحديث عن حلم النبي يو حديث ذو شجونء, يحتاج إلى ( مجحلدات). ويكفي أن 
نشير - هنا - إلى ثلاثة مواقف تدل على حلمه 195 : 
)١(‏ عن أبي هريرة ذه أنه قال: 

إن رَجُلاً أتى النبي وَلةٍ يتقاضاه'" فأغلظء فَهَمّ به أصحابُ فقال رسول الله 8 : 

( ذَعُوه فإِنَ لصّاحب الْحَقَّ مَقَالاً). ثم قال: 

أَغْطُوه سنا مثل سئّه) . 

قالوا: يا رسول الله إلا تل من سنّه. 

فقال: ( أَعْطُوهء إن من خَيْركُم أحْسَكُمْ قضَاء2. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

ووف هذا الحديث : أنه يستحب لمن عليه دَيْن من قرض وغيره أن يرد أخود من 
الذي عليه» وهذه من السنّة ومكارم الأخلاق» وليس هو من قرْض حر منْفعة فإنه مَنْهِي 


- 


عنه لأن المنهي عنه ما كان روط فق عَقَدَ اررض )ا.ه7©). 


.)7156 5758/9( (الأحلاق الإسلامية وأسسْهاع لعيبد الرحمن حسن حبنكة‎ )١( 

(؟) كان النبي يني قد اسْتَسْلف من هذا الرجل بَكْرًا ثله - كما في رواية أرى - والْبَكْر من الإبل: هو الصغير. 
(؟) رواه البخاري (5205)» ومسلم (1701). 

(4) وصحيح مسلم بشرح النووي) .05189/1١١(‏ 


و٠اه‏ 
و 


عد الحلم 


- 





لاه 27 
9؟) وعن أنس بن مالك 5 ضفن أنه قال: 
كنت أشي مع رسول الله يله وعليه بُرْدٌ تخراني غليظ الحاشية فَأُذْركه أعرابي 

فُحَبّده بردائه جَبْدَة شديدة 1 اجن نري إلى صَفحة عاتق وسول الله يه قد برس بها 
حَاشية الْبُرّد من شدّة حَبَذته ثم قال: 

ما محمد مُرْ لي منْ مَال الله الذي عنْدكك فالتَفَتَ إليه رسول الله 8 ثم ضّحك ثم 
ا 0 
(؟) وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبي ك9: 

هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يُوْم أَحّْد؟ٍ 

قال: «لقد لقيتْ من قومك ما لقيت. وكان أشدٌ ما لَقِيتْ منهم يَوْم العَقبة إذ 
عَرَضْتُ نفسي على ابن عَبّْد يَا ليل بن عَبْد كلال» فلم يُجبني إلى ما أردت فالطَلَفَتُ وأنا 
مهموه على رَجْهِيء قلم أمكفق إلا وأنا بقن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسَحَابة قد 
أطلني فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني فقال: إن الله قد سمّع قَوْل قومك لك وما رَدُوا 
عَلَيِكء وقد بعث الله إِليِك مَلَكَ الجبّال لتأمُرَةُ بما شئت فيهم. 0 
عَلىَّ ثم قال: يا مُحَمّد فقال: ذلك فيما شنت» إن شنت أن أطبقَ عليهمٌ الأخشبين”) 
فقال النبي مو : 

( بل أرجو أن يُخْرج اللّهُ من أصلاهم من يَعْبْدُ الله وَحَدْه لا يشركُ به شيئًا)””. 
الموقف الثاني: حلم إبْرَاهِيمَ عليه السلام: 

أثي اللهُ - تعاللى - على إبراهيم الكل فقال: 

9 إن إِبْرَعِيم لأَوهُ حَلِيبٌ 6 [التوبة: .]1١4‏ 
)١(‏ رواه البخاري (2805)) ومسلم .)٠١817(‏ 


)١(‏ جَبَلا مكة: أبو قبيس؛ والحبل الذي يقابله. 
(؟) رواه البخاري (55531): ومسلم .)١9/56(‏ 


مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ع 





حص ره 








وفي موطن آخخر: 

فإ إيْرَهِيمَ لَحَلِيمْ أَوْهُ ُِيبُ © [هود: ه/]. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - : 

«قوله تعالى: 9 إن إيْرَهِيم لَأَوَهُ حَلِيكُ © اختلف العلماء في الأوّاه على خمسة 
عشر قولاً: 
الأول: أنه الدَّعَاء الذي يكثر الدّعاء. 
الثاني: أنه الرحيم يعباد الله. 
الثالث: أنه الموقن. 
الرابع: أنه المؤمن - بلغة الحبشة - . 
الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة. 
السادس: أنه الكثير الذّكر لله تعالى. 
السابع: أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. قلت: وهذه الأقوال متدالة وتلاوة القرآن 
الثامن: أنه المتأوه. 
التاسع: أنه الفقيه. 
العاشر: أنه المتضرّع الخاشع. 
الحادي عشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 
الثاني عشر: أنه الكثير التأوّه من الذنوب. 

الثالث عشر: أنه لم0 للخير. 


)١(‏ معلم كل شيء: مظنته. 


د الحلم لر   ُ‏ ُ ُ ُُُلالُلُلييييرُُُُّكاسايب7يي77 1 ا 
الرابع عشر: أنه الشفيق. 
الخامس عشر: أنه الراجع عن كل ما يكره اللَهُ تعالى. 

وأصله من التأوّهء وهو أن يسمع للصّدر صوت من تنفس الصُعداء. 

قال كعب: كان إبراهيم الظَلز إذا ذكر النار تأوه. 

قال الجوهري: قولهم عند الشكاية: (أوّه من كذام - ساكنة الواو - إنما هو 
توجع. 

والحليم: الكثير الحلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى. وقيل: 
ا ل ل وكان إبراهيم انا كذلك» 
وكان إذا قام يصلى سمع وجيب قلبه”"؟ على ميلين! )ا.ه”) 

وقد برز حجانب الحلم في إبراهيم اتيك حينما أخذ يجادل الملائكة حينما أبلغوه 
بمهمتهم نحو قوم لوط عقابًا لمم على جرمتهم التكراءء وهي (إتيان الذكور»» وذلك 
رغبة منه في تأخير العذاب عنهم رجاء أن يتوبوا ويؤمنواء ولم يكن يعلم أنه لا مطمع في 
توبتهم وإيمامهم. قال تعالى: 


الموقف الثالث: حلم إمنماعيل اتتق: 
وكما أثئ الله - تعالى - على إبراهيم اظَيِا بخلق والحلم) كما تقدّم» أثى على 
ولده إسماعيل اطَند: به. قال تعالى: 
فَبَشَدَنََهُ بعلا 1 رَخَليد »4 [الصافات: .]١1١١‏ 


(؟) «تفسير القرطبي» )١10 -١9*/8(‏ باختصار. 


تح ١‏ م سبي يي تت موضوغة الأخلاق الإسلامية - 

وقد كجل :هذا الخلق قحيات افق آزل اغصار ملعب واكهه ق يدانه سياتة: 
وهو اي 

ؤقَالَ يبي يََى إن أرَمك فى آلمَنَامِ أنَى دحك فَانظرٌ مَاذًا ذا تَرَكك قَالَ 
تتأتت افع ما ؤم ستجف إن شَاءَ أله مِنَ مين 4 [الصافات: ]. 

إنه يتلقى الأمر لا في طاعة واستسلام فحَسسْبء ولكن في رضى كذلك وف يقين. 

فأيّ حلم يُضارع هذا الحلم؟ 
الموقف الرابع: حلّمُ ابْن عباس حي 

ذكر الإمام الغزالي' - رحمه الله - ف (الإحياء) (17/9): 

( أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لرحل سبّه: 

يا عكرمة» هل للرّحل حاحة فنقضيها؟! 

فنكّس الرَّخُلُ رأسه واسْتحى مما رأى من خلّمه عليه). 
الموقف الخامس: حلم زين العابدين علي بن الحسين): 

ذكر البيهقي في « شعب الإعان) :)871١7(‏ 

أن جارية لعلى بم سيد !سو رس إن تع تلن لتك عله )لاد لوطا 
للصّلاة» فسقط الإبريق من يد الجحارية على وجهه فشجّهء فرفع على بن الحسين رأسه 
إليهاء فقالت الحارية: 

إن الله كبن يقول: 

9 وَآالكاظمين مم1 © [آل عمران: .]١74‏ 

فقال لها: قد كظمت غيظي. 


)١(‏ هو: على بن الحسين بن على بن أبي طالبء انظر: ترجمته في كتابنا: وصور ومواقف من حياة التابعين». 


: *و 


-25ق3ل----ت-77397آؤ27ث009797 ل 
قالت الحارية: ف وَالْعَافِينَ َ عَنِ آلنّاسِ © [آل عمران: 134]. 

فقال لها: عفا اللَهُ عنك. 

قالت: ء؟ وَاسَء, 4 يحب شتنيرج © [آل عمران: .]٠34‏ 

قال: اذهبي ع حرّة! 


الموقف السّادس: حلم الأَحنّف بن قيس: 
كان (الأحنف بن قيس)0) - رحمه الله تعالى - أحَد مَنْ يُضْربُ بحلمه وسُؤدده 
لل 
قال أَهْل السّير: أن رحلاً نخاصّم الأحنفء وقال: لىن قلت واحدة, لَتَسْمَعَنٌ 
عشرا: 
ل: لكنّك إن قلت عَشْرًا لم تسلْمَعْ وَاحدّة! 29. 


م ا 

سل « الأحنف بن قيس») يوما: اكات ب م 

فقال: تعلمتّه من ( قيس بن عاصم المنقري)» كنا يومًا في مجلسه نتلقى نُصحهء 
ونستمع من حكمهء وهو جالس مُحتبيال": وبيئما نحن كذلكء إذ أقبل أبناؤه عليه ومعهم 
فى مقتول يتشحط في دمهء وف آخر مكبّل بالسلاسل والقيود فكان المقتول ابن قيس» 
والمكبّل هو قاتله. وكان ابن أحيه» فأقبل عليه أبناؤه وقالوا له: 

قامت مشاحنة بين هَذَيْنء فَقَئَل ابْنّ عمّنا أحاناء ولم نفعل به شيئاء إلا بعد رأيك 
وأمركء فماذا تأمرنا؟ 

فالتفت إلى القاتل وقال له: 
)١(‏ تابعي جليل. 


(5) وسير أعلام النبلاء) (417/4). 
(؟) احتبى: جلس على أليتيه وضمّ فخحذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. 


لسلسم مَرُْوعةُالاخلاق الإسلامية ‏ 
يا ابن أحي: لماذا فعلت هذه المرعة الخضاء» قوت لقد أننت بريك» ورعيت تمك 
بسّهُمكء وقتلت ابن عَمَّكِ. ثم أنشد هذين البيتين: 
أقول للتفس تأسَاء وتعزية إحدى يدي أصَابتي ولى ترد 
كلاثما خلف عن ققد صاحبه هذاأخي حين أدعوه وذا ولدي 
عم سكت قليلًء وقال لأكبر أبنائه: 
حل وثاق ابْن عَمَّكء وافكك قيوده عنه» واذفن أحاك. وسق إلى أمّه مائة ناقة دية 
أننهاء فإتها غربية عنا! ْ 
قال الأحنف: فوالله ما فك حبوته. ولا غير جلسته: ولا قطع حديثه الذي كان 
يتحدّث فيه؛ فكنا نعجب من حلمه في مواقف الشرور. ورثاه الشاعر ققال: 
فما كان قيس موتههوت واحد ولكتّه بنيان قوم ّم"( 
قلت: دلت هذه القصّة على أن «حلّم) الأحتف - رحمه الله - كان كستبياء وقد 
كان يعلم هذا من نفسه. فقد ذكر الغزالي - رحمه الله - في (الإحياء) :)١79/(‏ أن 
الأحنف - رحمه الله - قال: 
ولسحُ بحَليم ولكثني أَتَحلّم). 
سادسا. ثمراث الحِلّم . 
قال الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري7©: 
( يترتب على الحلم آثار جليلة ومنافع عظيمة يعرف الفردٌ أو الجماعة قدرها. 
إذا طغى الغضب فأثار النفوس وأسعر تار الفتنة. فاضطربت الأمور واستحكمت 
العداوة والبغضاء واستولى على النفوس حب النزاع والصّدام وحبب إليها الفتك والتدمير 


.)515١( و «أحسن المحاسن)‎ »)١948/7( انظر: «الحلية) و «صفة الصفوة)‎ )١( 
(؟) مؤلف كتاب: ( الفقه على المذاهب الأربعة).‎ 


او 


- الحلم تففخ 1131٠7.‏ 3717 2 
وسهل عليها القضاء على الأنفس والأموال والأعراض وعَذُبَ لديها تخريب الديان 
والاستهانة بالنظام ونسيت ما يجرّه الطيشُ والتهوَرٌ من بلاء دائم وشقاء مستمرٌ» وينتجه 
من نتائج قد تغيّر محرى الحياة فتبدّل العرّ ذلأء والسّعادة تَحْسّاء والرّبح حَمُسْرانَاه والأمن 
حوفاء والطلمانينة قلق ورانخه الثفسن عذابا عند :ذللف يفرك النارة فضل الحلم ويكيّرون 
قَدّْر الحليم. 

فالحلم وقاية تقي مصارع السوءء وتحفظ من الوقوع في مواطن الحلاك. وهذا أمثلة 
كثيرة بين الجماعة والأفراد. فلنذكر - هنا - المهم منها ليتضح لك الأمر وتنجلي لك 
الحقيقة من اللبهات. 
المثال الأول: 

الحاكم إذا كان حليمًا لا يستفرّه الغضب إلى إبرام الأمور قبل التثبت منها فإنّه 
يون تعمة وبركة على نفسه وعلى مه لأن التشبت ف الأمور قبل إبرامها يستلزم العدل 
وإعطاء كل ذي حقّ حقه. وجزاء كل فرد يما هو أهله. وبذلك تسعد أمنّه وتدوم دولته 
وترفع مكانته عند الله وعند عباده» فيرضى عنه ريه فيستجيب له إذا دعاء ويهيئ له 
وسائل التصر والظفر على الأعداء» ويددم عليه نعمه في الدنيا والآخرة. 

وعلى العكس من ذلك الحاكم الجائر الذي يستفرّه الغضب فيحمله على الانتقام من 
الضّعفاء وظلم الأبرياء من غير تثبت ولا دليل. ويكفي مثل هذا تخويفًا وتحذيرًا قول 
رسول الله كه : 

( إن دعوة المظلوم لا ترد, وإن الله تعالى يرفعها فوق السّحاب. ولابد أن ينصره ولو 
بعد حين ) . 

فالمظلوم يغضب الله من أجلهء ويستجيب له دعوته» وينتقم له تمن ظلمه في الدنياء 


ولعذاب الآخحرة أكبر لو كانوا يعلمون. 











حضتت موسوعة الاخلاق الإسلامية تت 


المثال الثاني : 

زعماء القبائل والعشائر ورؤساء الأسّر إذا كانوا: خلماء فإنّهم يرفعون عن أتباعهم 
كثيرًا من الأذى» ويدفعون عنهم شر التنازع والخصومات مع بعضهم بعضًا أو مع غيرهم. 
المثال الثالث: 

المربي إذا كان علينا مايه اميق النتائج ويؤدّي لأمّته أجل الخدم وأفضلها لأنه 
يستطيع بحلمه أن يتبين مواضع الضّعف من نفس القائم على تربيته فيعالجه .مما يناسب نحاله 
حي يشب صَالخًا نافعًا خصوصًا إذا كان قائمًا بتلقينه العلم فإن ملقن العلم إذا لم يكن 
حليمًا فإنه يضيع على من يعلّمه أحسن الفرص في حياته لأنه يحرمه من مناقشة الحقائق 
العلمية الي يتمكن بما من معرفة الخطأ من الصّواب» والحق من الباطل» ويتدرّب على 
لمناظرة المفيدة للفكر فضلاً عم تتركه حماقة المربي من الأثر السّبئ ف نفس الطالب فإن 
عدواها تسرى إليه من أستاذه ويكون شرًا على نفسه وعلى الناس. 
المثال الرابع: 

الرّوج مع زوجه. إذا كان كل منهما حليمًا فإفما يعيشان عيشة راضية مَرْضيّة إذ 
يغضي كل منهما عن هفوات صاحبه فلا يثيران نزاعًا لأيسر الأمور وأحقر الأسباب 
خصوصًا إذا كان هما أبناء تنطبع فيهم أخلاقهما وتنقل إليهم صفاتهماء فإن فضل الحلم 
في هذه الحالة عظيم؛ وضرر الحماقة شديد لما يصيب الأبناء من نفع الأول وضرر الثاني. 
فالحلم في الحياة الزوجية سعادة عاجلة وآجلة وخير عظيم للأسرة بتمامها. 
المثال الخامس: 

التاجر إذا كان حليماء فإن تحارته تكون رائجة» وإقبال الناس عليه يكون كثيرًاء لأن 
حلمه يرغبهم في معاملته. 

أمّا إذا كان أحمقا يثور غضبّه لأهون الأسباب وأيسر الأمور فيؤذي بلسانه من لم 
يسوم سلعته بالثمن الذي يحب أو ينع عنه السلعة فلا يمكنه من إعادة النظر إليهاء أو 


و 


- الحلم 
يحلف الأبمان بأنه لا يبيعه منهاء إلى غير ذلك ما يفعله كثيرٌ من الباعة حماقة وجهلاً فإنه 
من أكبر الأسباب في كساد تحارتم لانصراف الناس عنهم ونفرتهم من معاملتهم؛ وقد 
يفضّلون معاملة الحليم حّ ولو كانت سلعته أقل جؤدة من سلعة ذلك الأحمق» فكما أن 
الصّدق من وسائل بحاح التاحر فكذلك الحلم. 


ن عرد ىت 





فالحلم نافع للأفراد والمجموع والرئيس والمرءوس والتاجر والصانع والزارع ومفيد 
للناس أجمعين بشرط أن يُسْتَعُمل ف مَوْضِعه)ا.ه2". 

فالرّم - أخا الإسلام ع دهذا الخليه وابجتله لك شعارًا ودثارة لحان ختانك ومقالك 
يُردّد مع الشاعر: 
٠. 952 ٌُ‏ - يه َم رما عم. >2 2 8 
أحب مكارم الأخلاق جُيمدي وأكرةٌ أن أعيب وأن أغابناا 
وأَصْفَحٌ عَنْ سبّاب التاس حلْمًا - وشَرٌالتاس مَنْيَهْوَى السٌّبَابا 
وم نْ 52 ب ١ل‏ جَال ته 1 0 وم 9 22 الرّجال فز 0 يْهَاَا 

«اللهم وفقنا لأحسن الأخلاق» لا يوفق لأحسنها إلا أنت؛ واصرف عنا سَيّتهاء لا 
يَصرف عنًا سيّئها إلا أنت). 


2292222 


)١(‏ « كتاب الأخلاق الدينية والحكم الشرعية) لعبد الرحمن الجزيري (5١117-11؟)‏ ياختصار. 


تتم ممم 00000 سي موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


4- الشوق إلى الله تعالى 


لله قوْمٌ صّعّدوا ألفاسهم إلى مَحْبِوهُم لا يخرج ويَصْعَد نَفْسُ منها إلا مُتَلبّسًا عحيّته 
وَالْكتوق :إلية» فإذا أراذوا دقته ل يكوه سد تعره كفنا آخر مكلف فكل انفاسهم بالله 
وإلى الله فلا يفوم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النو0©. 

يبحذه الكلمات العطرة» تبدأ حديثنا عن ( الشّوق إلى الله تعالى) .: ذلكم المقام الكريم» 
الذي لا يصيب إلا قلبّا عرف الله فأحبّه. 

نامدن ردقه 

وما هي علاماته؟ 

وما هي مراتبه؟ 

هذا ما سوف تُفْصّله على السطور التالية» ثم تُتْيع ذلك: بذكر بعض أقوال وأحوال 
أهل الشّوق. 


نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا منهم «آمين). 


ول معنى الشوق, 

الشّوق: نسيمٌ يَهُبُ على القلوب يُطَيّبٍ لها السيْر إلى بلاد امحبوبء إلى الله وإلى 
الدار الآخرة. 

وقد تنوّغت عبارات أهل الله ف تعريف (الشوق). 
ه قال الأستاذ القشيريّ - رحمه الله تعالى - : 


( الشوق: اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب؛ وعلى قذر امحبة يكون الشّوق د 


.)07 47/5( وصلاح الأمة» د. سيد العفاني‎ )١( 


١؟7)‏ «الرسالة القشيرية) (779) 


حت الشوق إلى الله تعالى سس سس سسسب سس انم 


وقال أبو عبد الله بن خفيف - رحمه الله - : 


« الشوق: ارتياح القلوب بالوحك ومحبة اللقاء والقثي 20 
0 وقال سَرّي السقطي - رحمه الله - : 
الشّوق: أجل مقام للعارف إذا تحقّق فيه» وإذا تحقق في الشوق فإنه يلهو عن كل 
شيء يشغله عمّن يشتاق إليه)”"©. 
ه وسئل أحمد بن عطاء عن الشوقء فقال: 
( احتراق الأحشاع وتلهت القلوب» وتقطع الأكباد) . 
ه وسعل - أيضًا - هل الشّوق أعلى أم اخيّة؟ 
فقال: (امحبّة, لأن الشوق يتولد منها »7 . 
هت وقال أبو عثمان سعيد الحيري - رحمه الله - في قوله تعالى: 
9 فإنَ أجَلَ اه لت © [الحكبوت: 5]: 
«هذا تعزية للمشتاقين» ومعناه: أني أَعْلمٍ أن اششتياقكم إل غالبء وأنا أَجَلْتْ 
للقائكم أجَلاً؛ وعن قريب يكون وصولكم إلى مَنْ تشتاقون إليه) ©©, 
ه وقال الأستاذ القشيري - رحمه الله - : سمعت الأستاذ أبا علي الدّقاق يقول في 
قوله كك : 
9 وَعَحِلْتُ إِلَيِْكَ رب لِتَرْضَئ © [ط: 6م] قال: 
( معناه: شوقًا إليك فسّتّره بلفظ الرّضا» © . 
)١(‏ (الرسالة القشيرية) (١1؟3؟).‏ 
(5) نفس المرجع (575). 
(؟) نفس المرجع .)737٠١(‏ 


(5) نفس المرجع (735035). 
(ت) نفس المرجع (551). 





بم عيبي 1ط 2 الأخلاق الإسلامية 2 
وقيل: (إن المشتاقين يَتَحَسّسون حلاوة الموت عند وُروده لما كشك هم من روح 
الوصول أخُلَى من الشتّهّد) : 
كان «عليَ بن سهل الأصبهاني ) - رحمه الله تعالى - يقول لأصحايه: 


م 9 2 2 0-50 5 .م و 2 
( أتظنون أني أموت كما يموت الناس؟ إنما أذعى» يقال لي: يا علي» فأحيب!!). 








ومن عجيب أن (ابن سهل) مات كما تتبّأء فذات يوم وهو يسير بين تفر من 
إحوانه ومريديه» وَقف فحآة وصاح: 
« لبيك ). 


ثم مال على أكتاف صَّحْبه وفاضت رُوَحُه! ©. 


ثانياء علامات الشوق. 

يعرف المشتاق يبعلامات) منها: 
العلامة الأولى: حُبّ الموت مع الرّاحة: 

قال أبو عثمان - رحمه الله - «علامة الشوق: حب الموت مع الراحة)"©. 

وقال أبو علي الدّقاق - رحمه الله - : ومن علامات الشوق: تمني الموت على 
بساط العوافي كيوسف اطَين: لما ألقى في الب لم يقل: توفني؛ ولا أدحل المسّجن لم يقل: 
توفني» وكا دخل عليه أيواى وعد الاحنوة له متنا قال: 
توفنن تكلم © [ويق: ٠١‏ وف هذا المعبئ قالوا: 
نمحننيأكملالسّروولكن ليس إلابكميتتمالّروور 
عَيِبُمانحن فيهيا هل ودّي | أنكمقغ ب ونحن حضور 

وقد تَرْحَم أهل الشّوق تَعَجُل اللقاء على أرض الواقع» وهذه لقطات من حياهم: 
)١(‏ «والموعد الله للأستاذ/ خالد محمد خالد .)١٠١5(‏ 
(؟) «الرسالة القشيرية) (556) 


د الشوق إلى الله تعالى 0077000 0 
د جاء أحمد بن حامد الأسود إلى ( عبد الله بن المبارك » فقال: 

رأيت في المنام أنك تموت إلى سّنَّة» فلو استعددت للخروج. 

فقال عبد الله بن المبارك: 

لقد أَحَلْتنا إلى أَمَّد بُعيدء أعيشٌ أنا إلى سَنَة! لقد كان لي أَنْسُ يمذا البيت الذي سمعئّه 
ةا انق كرض اع 
يامَّن شك سَؤْقه من طول فرقته ١‏ اصْبرٌ لعلّك تلقَى من تحب غَدَا 
ن وهذه لقطة ثانية: 

لما هاجر النبي يلخ وأصحابه من مكة إلى المدينة» آحَى النّبي يكل بين سعد بن 
حيئمة الأنصاري وبين أبي سَلمة بن عبد الأسد. 

ولا ندب رسول الله يه الناس إلى غزوة ( بدر) قال يفيه لولدم سكا 

إنه لابد لأحدنا أن يقيم» فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك. فأبى سعدء وقال: 

«لو كان غير الحنة آثْرئُك به إني لأرجو الشهادة في وجْهي هذا!). 

فاستهما('' فخرج سهمُ ( سعد) فخرج فقتل ( ببدر) 5ك (". 

وتدور الأيام ... ولا تجهّر النبي ع لخوض معركة (أُحُد) أتى حيئمة رسول الله كك 
فقال: 

لقد أخطأتني وقعة ( بدر) وكنت - والله - عليها حريصاء حي ساهمت ابني في 
الخروج فخخرج - في القرعة - سَهْمُه فرق الشهادة. وقد رأيتُ البارحة ابني في النوم في 
أحسن صورة» يسرح في ثمار الجنة» وأنمارها يقول: 

الْحَقْ بنا ثُرَافقَنا في الّةء فقد وجدت ما وَعَدَنِي رَبِي حَقا. 


)١(‏ اقترعا. 
(؟) والإصابة) لابن حجر .)١51/5(‏ 


عسسس  07 | ١‏ صسسمصببببببمببب ب يي 0 ا الأخلاق الإسلامية حت 

ثم قال: وقد أصبحت يا رسول الله مُشتاقا إلى مُرافقتى وقد كبرت سني وَرَقً 
عَظَمِيء وأحببت لقاء رَبِيء فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة ابئ 
(« سعد» ف الحنة. 

فدعا الرشول كيه له. 

فقتل شهيدًا ف «أَحُد). 

هذا هو ( الشوق) ف أيمى صوره؛ وأحلى معانيه. 
العلامة الثانية: فطامُ الجوارح عن الشّهوات: 

قال يُحى بْنْ مَعَاذ الرّازي - رحمه الله - : 

(علامة الشّوق: فطام الجوارح عن الشهوات) . 

وذلك: بأن يُعْرضَ العبدُ عنها شوقًا إلى رُبه» كما يعرض العلفل عن الل حين 
يطيب له الطعام ويشتاق إليه. 

كان « داود الطائي ) - رحمه الله - يقول في مناجاته: 

(إلهي, همك عَطل علي الهموم» وحال بيني وبين الرقاده وشوقي إلى النَظر إليك 
أَوْنْقَ مني اللّذات» فأنا في سجنك أيها الكرع مطلوب ). 

ما أن تَحْرقَ مُوَاضِع شهواتك يار النّدم على التتقصيرء والشّوق إلى لقاء السميع 
البصير» وإلآ قسُيصاح بك: 

8 كَل إِنّهُمَ عن ديهم يَرمَبِدِ لمَحَجُوبُونَ © [الطففين: .]1١‏ 
العلامة الثالثة: المسارعة إلى الطاعات: 

روي عن بعض السّلف: 


( أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصّديقين: إن لي عبادًا من عبادي» يحبونتي وأحيّهم؛ 


- الشوق إلى الله تعالى ُ ييي5سي95ي1125 1 1 1 1 ْاسريسلسلسلسلللللسلسسس. 46 جزل 02210 
ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم» ويذكرونني وأذكرهمء وينظرون إلى وأنظر إليهم؛ فإن 
حَدَوْتَ طريقهم أحببتّك؛ وإن عدلت عنهم مقتّك. قال: 

يا رب» وما علامتهم؟ 

قال: يُراعون الظلال بالنهار كما يراعي الرّاعي الشفيق تمه ويحتون إلى غروب 
الشمس كما يحن الطائرٌ إلى 7 عند الغروب» فإن جتهم الليل واحتلط الظّلام 
وَفْرِضَت الْفرّشء ونصبّت الأسرّة» وخلا كل حَبيب بحبيبه» نَصّبوا أقدامهم وافترشوا إلي 
وجومّهمء وناجوني بكلامي» وتملقوا إلي بإنعامي» قبين ضَارِخ وباك وبين متأوّه وَشَاك 
وبين قائم وقاعد» وبين راكع وساجدء بعيني ما يتحمّلون من أُجْليء وبسمعي ما 
يشتكون من حبي) أوّل ما أعطيهم ثلاث: 

أقذف من تُوري في قلوهم فَيُخخْرون عَني كما أخبر عنهم. 

والثانية: لو كانت السمواتت والأرْض وما فيهما في موازينهم لاسْتقللتُهما لهم. 


ع و #ه - اله ءُ م 01 
والثالثة: أقبل بوجهي عليهم؛ فترى من أقبلت عليه يَعَلم أَحَدٌ ما أريد أن أعطيه؟)7"©. 


أخة: 

لله در أقوام لاطفهم بأنسه فتقرّبوا إليه بقلب سليمء أذاقهم حلاوة مناجاته فكل 
منهم بحبّه يهيمء أسكن قلوهم حُبّهِ فليلهم بالأشواق ليل سليم؛ طهّرها من الهوى فحب 
الدَنيا عنها راحل وحُبّ الآخرة مقيم, على كل حال لا يعرفون سواه فأهلاً به من تُنعى 
وأهلاً به من نعيم. 
للتالحين كرامات وار فهمم<ندن الله عله . تخنيصُ وآثقالرٌ 
صّفت فُأُوهم لله وائَصَفَت بالمتتعدق واكفحفت باتكور اشوا 


واستغرقت كل وفت من رزمافم في طاع ة اله أورادٌ وأذْك ار 


.)5714/4( «الإحياء»‎ )1١ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
متائرا الستار وقموا لما سوا ١‏ حستى لقسزنا عن القساء أشاء 
خَلَوْ بهورواق الليل مُنسدل ‏ حَحتىفهمقدتجلسامةألوَرٌ 
مَُوبى لهم فلقد طَابَتَ خَيَاقَم وَشرفت لَهُمفي التاس أقدار 
فازوا من الله بالرْلْفَى وأْكتهم جنات عدن قنثم الدَارُ وَالْجَارُ 


- 


ثالناء مَرَاتِب الشوق. 
اعلم: أن ( الشوق) على ثلاث درجات: 

الأولى: شوق العابد إلى الحتة» ليأمن الخائف» ويفرح الحزين» ويظفر الآمل. 

الدرجة الثانية: شوق إلى الله - تعالى - رَرَعَهِ الحبٌ الذي ينبت على حافات المدَنِء فَعَلقَ 
َلبَهُ بصفاته المقدّسة؛ فاشتاق إلى مُعَايّنة لطائف كَرَمهء وآيات بره وأعلام قضله. 





كك 1 


والشوقٌ إلى الله - تعالى - لا ينائي الشّوق إلى المدئّة» فإن أَطْيّبَ ما في الحئّة: 

قربه ورؤيتهه وسماع كلامه ورضاه. نعم الشوق إلى الأكل والشرب والحور العين ف 
الجئّة ناقص جدًا بالنسبة إلى شوق الحبين إلى رؤية الله تعالى» بل لا نستبة له البتة. 

وهذا الشوق يَنْبَتْ على حافات المئّن ومطالعة إحسان الله ونعمه؛ فيعلقٌ القلب 
بالمتفات الختصّة يلين والاحسانء كاير والكان والتحسينة والجواة والمتطي:والغقور. 

هذا الشّوق مشحون باليرٌ مغشي به وهو إِمّا بر القلب وكثرة خيرهء فهذا القلب 
أكثر القلوب خيراء فيفعل البرّ تقربًا إلى مَنْ هو مُشْتاق إليه» فهو يجيش بأنواع اليرّه وهذا 
من فوائد امحبّة؛ أن قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجّر منه ينابيع الْير. 
الدرجة الثالثة: نار أضرمها صفو الْحبّة» فنقّصت العيش» وسكبت السّلوة» ولم يُتَهنهها 

مغرّى دون اللقاء. 

والشوق لا يزول بالمشاهدة؛ فإنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة» وهم إلى يوم 
لمزيد أشوقء وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية مولاهم وسماع كلامه تعالى وهم في المعنة. 


-- الشوق إلى الله تعالى و75 7 7 97ي7بيب7بيب7ببب00700 1 
قال الحسن - رحمه الله - : 
ولو عَلمّ العابدون أهم لا و رهم يوم القيامة؛ لماتوا. وف رواية: لَدَابَتْ 
أتفسسهم ). 
وقال ذو النون المصري - رحمه الله - : 
وما طابت الدنيا إلا بذكرهء ولا طابت الآخحرة إلا بعَقْوِه ولا طابت المنان إلا 
برؤأيته ) . 
فيا أخا الإسلام: 
هيا إلى طاعة مولاك» وجاهد تفْسّك وهواك؛ واسمع إلى قول ييى بن معاذ وهو 
يوقظ الهمم الفاترة: 
والله ما أَحْلَى زمانًا تسعى فيه أقدامُ الطّاعة على أَرْض الاشتياق ). 
بعض أقوال وأحوال أهل الشوق: 
والحديث عن أقوال وأحوال أهل الشّوق حديث ذو شجون, وهذه بعض أحواهم 
وأقوالهم الدّالة على شدة شوقهم لريهم: 
ه شؤق التبي 95 : 
كان النبي وي أشدّ الناس شوقا إلى الله - تعالى -» يدل على هذا حاله» ومقاله. 
وها هو أنس رضي الله عنه يخبرنا عن شوق النبي ذولي لرّبه - تبارك وتعالى - 
5 5 
(أصابنا ونحن مع رسول الله وكْهٌ مَطَرٌ فَحَسر رسول الله ووْ نْب حي أصّابَه 
ال مط فقلنا: 


يا رسول الله لم صنعت هذا؟ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 








كد ورم 

قال: ( لأئة حديث عَهْد بريه 20 

وكان - صلوات رَبِي وسلامه عليه - يسأل ربّهُ الشّوق إلى لقائه» في غير ضَرَاء 
مقكر 45 ولا .فد مضلة 

فعن عمار بن ياسر به قال: 

قال ل الله صِ: 

الهم بغلمك القيب, وَقدرَتك على الْخَلْق؛ أخيني ما علست الحياةً خََْا لي وتوقني 
إذا علمت الوفاة خَيْرَا لي. 

اللهم وأسألك حَشْيتك في القَيْب والشهادة, وأسألك كلمة الإخلاص في الرّضا 
. والَضّب, وأسألك القَصْد في القَفْر والغنى. وأسألك تعيمًا لا يَنْقَدد وأسألك قُرَّة عَيْن لا 
تتقطع. وأسألك الرّضا بالْقضَاءَ وأسألك بَرَْ الْعيْش بَعْدَ الموت, وأسألك لذّة النظَر إلى 
وَجْهكء والشوق إلى لقائك, في غير ضَرَاء مُضرّة, ولا فثئة مُضْلّة: اللّهم زَيّنا يزيئة الإيمان» 
وَاجْعَلنا هدَاةَ مُهتدين)2. ١‏ 

وَعّره اللَهُ - تعالى - بين أن يتيه من زهرة الدّنيا وبين ما عند الله فاخحتار ما عند الله. 

عن أبي سعيد الخدري ذَهنه قال: 

( إن الله خيّر عَبْدَا بين أن يُؤتيه من زَهْرة الدُنيا ما شاءء وبين ما عنده فاختار ما عند الله) . 

فبكى أبو بكر ذَينهِ وقال: 

َدَيْناك يآبائناء فَعَحينا لهء وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخٌ يخبر رسول الله ظَ 


ا 
01 


عن عَنْدَ جره الله يق أن ثيه من رهرّة الدنيا وين :ما" :عي اش وهو يقول: فديناك 


بآبائنا وأمّهّاتناء فكان رسول الله 285 هو العبد المخمّرء وكان أبو بكر أعلمنا... )0©. 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) صحيح: رواه التسائي والحاكمى وانظر: «(صحيح الجامع)» .)١57115(‏ 
() أخرحه البخاري (4757)) ومسلم (5585). 


اا 


الشوق إلى الله تعالى 
2 شق أبي عبيدة الخوّاص: 
وكان أبو عبيْدة الخواص يمشي في الأسواق» ويقول: « واشوقاه إلى مَنْ يراني ولا 


أراة) . 





3 شوق الحارث بن عمير: 

كان (الحارث بن عمير) - رحمه الله - يقول إذا أصبح: 

«(أصبحت ونفسي وَقلبِي مُصرٌ على حُبّك سيِّديء وَمُْتَاقٌ إلى لقائك» فَعَحًا 
بذلك قبل أن يأتيني مواد الليل) . فإذا أُمْسّى قال مثل ذلك» فلم يزل على مثل هذا الحال 
لن 
د شوق معاذ بن جبل 5ه 

وكا حيرت الرقاة (مُعادَ بن حبل) ذه قال: 

اللْهمّ إني كنت أافك وأنا اليوم أَرْحوكء اللّهم إِنْك تعلم أني م أكن أحبّ الدنيا 
وطول البقاء فيها لجَرّي الأغار» ولا لَعَرْسِ الأشجار» ولكن لظمّأ المواجر ومكابدة 
المّاعات ومزاحمة العلماء بالر كب عند حلق الذكر. 


قلمًا اشتدّ به التزع كان كلما أفاق فتح طرفه ثم قال: 

( رب اشقني حَنْقك فوعرّتك إِنك تعلم أن قلبي يُحبّك)”". 

قال عبد الأعلى بن حمّاد: دَخَلَئا على ( بشر بن منصور» وهو في الموت» وإذا هو 
من السّرور في أَمْر عظيمء فقلنا له: 

ذا السو 

قال: ( سبحان الله أخرجّ من بين الظالمين والحاسدين والمغتابين والباغين» وأقدم على 


- تحقيق: د. عبد الحليم محمود - شيخ الأزهر‎ .)١14( «الطريق إلى المع لأبي سعيد الخرّاز‎ )١( 
.)١ 57( (؟) «وسائل الرحمات فيما يطلب لمن مات» للشيخ: أحمد الحلواني‎ 





مجح ١‏ م مرج ل لل كه ضوع الأخلاق الإملامية َ 





0 2 

أرحم الراحمين ولا ل 

قلوب العارفين لممباعطون ترى مالايراةًٌالتاظرونا 
واجنحة تطير بكل قؤق فتوى عند رب العَالّيسنا 


أخق المسلم: 

هذه بعضْ أحوال وأقوال أهل الشوق» فكن على طريقهم, وَسرٌ على دَرَبهم؛ عسسى 
أن تنال الوصال» ولن تنال هذا المقام إلا إذا استحكمت معاني الحبّة في قلبك. 

قال ذو التون المصري - رحمه الله - : 

(إذا استحكمت معاني المْحبّة في قلب المؤمن. سكن بعدها الشَّوْقُ» فإذا اشتاق أَذَّاه 
الشّوق إلى الأنس بالل فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله فإذا اطمأن كان ليله ف نعيم» وَمَاره 
ف نعيم» وَسره ف نعيم» وعلانيته في نعيم). 

(اللهم إنا نسألك لذة النُظِر إلى وَْهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضَرَّاء مُضرّة 
ولا فثنة مضلة 4. 


فرعنفنفككف 


.)١57( نفس المصدر‎ )١( 


سج الزضا عن الله سسسب برب لاه 


30 الرضا عن الله 


اعلم - أخي المسلم - أن رضا الله - تعالى - عن الإنسان هو غاية الغايات» 
وأقصى الأماني: 

عن أبي سعيد الْخُدْري ذه أن رسول الله ودْ قال: 

إن الله كك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجئة. فيقولون: لبيك رَبّنا وسَعْدَئِكَ ولخ في 
يديك فيقول: هل رَضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا ترضى يا رَيّنا وقد أغطيتنا ما لم تُغط أَحَدًا 
من خَلقك. فيقول: ألا أعطيكم أَفْضَلَ من ذلك؟ فيقولون: وأَيْ شيء أفضّل من ذَلك؟ 
فيقول: أحلّ عليكم رضواني فلا أُمْخَطٌ عليكم بَعْدَه أبَدَا”". 

فيكون هذا الرّضا أعظم هدية لهم» ولذلك قال القرآن العظيم: 

9 وَرضْوَنٌ ب لَه كير 6 [لتربه: ؟0]. 

ومن أجل الوصول إلى هذا المقام الكريم» فالحديث على السطور التالية يدور حول: 

أولا: تعريف الرضا. 

ثانيا: فضله. 

ثالما: درجاته. 

رابعًا: شروط الوصول إليه. 

خامسًا: من صور الرّضا عن الله. 

والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي. 





موسوعة الآخلاق الإسلامية > 
اول تعريف الرْضاء 

الرّضا: ضد السشخط. 

ويُراد بالرّضا عند العلماء: تَقبّل ما يُقضي به اللَهُ - تعالى - من غير ترد ولا 
معارضة. 

ولقد أكثر العلماء القول في تعريف الرّضا: 

فال عنه الإمامٌ الجنيد: 

(الرضى هو صحّة العلم الواصل إلى القلبء فإذا باشر القلبْ حقيقة العلم أدّاه إلى 
الرّضى ) . 

وقال الإمام ابن عطاء: 

( الرّضى: سكون القلب إلى قلم اعتُتيار الله للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى به) . 

وقال الفضيل بن عياض: 

( الراضي لا يتمنى فوق منزلته)0©, 

وعن القادم الديلمي - العابد - قال: قلت للفضيل بن عياض: 

من الراضي عن اللّه؟ 

قال: « الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته الي جعل فيها ) . 

وقيل: إن الرضى هو فاية التوكل. 

وقيل: الرّضى ارتفاعٌ الجزع في أي حال كان. 

وقيل: الرّضى استقبال الأحكام بالفرح. 


وقيل: الرّضى سكون القلب تحت بحاري الأحكام. 


.)1717( إسناده حسن: رواه البيهقي‎ )١( 


عت الرضاعن اله سس فصب ب يبب م 1 عه 
وقيل: الرضى هو الوقوف الصّادق مع مراد الله تعالى. 
ثانياء فْضل الرضاء 


ورد في فضل الرضا عدّة آيات» وأحاديث» وآثار: 


قمن الآيات: 
)١(‏ قوله تعالى: ْة َال للَّهُ هذا ْم َع آلصَّدِقِنَ صذكهُع لهم جَكَتُ ج جَنََتُ تَجَرى من 
تَحتها نهر حَتلدينَ فيهآ 0 رَضِى آللَّهُ عَنَهُمَ وَرَضُوأ عَنَهُ د دلِكَ قد 


آلعظيم 4 [المائدة: 119]. 


)١9(‏ وقال تعالى: لك آلْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّلحَتَ أؤنتك هم خَيْرٌ البرِكه 


59 - 


هه .رُم عند رَيِهِمْ جَئّتُ عدن تَجرى بن تننيها الأثهذة حَلنينَّ هآ 
م عي أَنَهُ عَنَهُم وَرَضُوا عَنَةُ ذالكَ ِمّنّ خَشِىّ ركم © [البينة: 09 4]. 

) وقال تعالى: 9 وَمَا لِأَحَدٍ عِندَمُه مِن يَعْمَهِ تُجْرّمت © إل أبْتغاء وَجْهِ رَبَه 
الأغلن © وَلَسَوْفَ يَرْضَئْ ؟ [الليل: 15- .]١‏ 

(:) وقال تعالى: 9 وجوة يوم : مسد نَاعِمَةٌ © لَسَعْيِهًا رَاضِيَةٌ © [الغاشية: 24 9]. 

(5) وعن علقمة: 9 وَمَن يُوْمِنْ بَآلَهُ يد فَلبَت © [التغاين: ١١]ء‏ قال: - يعني في 


تفسميرها: 


4 


(هي المصيبة تصيب الرَّخُل فيعلم أفها من عند الله فيسلم لحاء وَيَرْضَّى )207 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن تعلبة البصري» قال: قال لنا أنسْ بِنّ مالك: 
لأحدّثنكم بحديث لا يُحَدَئكم به أَحَدٌّ بعدي» كنا عند رسول الله كليو جلوسًا 


)١(‏ «الرّضا عن الله) لابن أبي الدنيا (/ا). 





ححححت اب صح سه ا الأخلاق الإسلامية 1 
فضّحكء وقال: 

( أتدرون ممًا ضّحكت؟). 

قالوا: اللّهُ ورسولهٌ أعلم. 


قال: ( عجبت للمؤمن إِنّ الله تبارك وتعالى لا يَقُضي له قضاءً إلا كان خيرًا له0"©. 





)1١١‏ وعن عبادة بن الصامت» قال: 

جاء رحل إلى النبي يل فقال: 

يا رسول الله أي العمل أفضل؟ 

قال: ( إيمان بالله وتَصديقٌ برسوله, وَجِهادٌ في سبيله) . 

قال: أريد أَهْوَنَ من هذا. 

قال: (لا تتهمه في شيء قَضّاه)”". 
() وعن أبي العلاء بن عبد الله بن الشّخير عن رجحل من بني سّليم» قال: وأحسبه قد 

رأى النبي عليه رفع الحديث, قال: 

إن الله وَل يبتَلي عبده فيما أعطاه. فَمَنْ رَضَى بما قَسّم اللّهُ له بارك اللَهُ له فيه 
ووسّعه. ومن لم يرض لم يبارك له فيه)”". 
(5) وعن أبي هريرة ون قال: 

قال رسول الله 6: 

المؤمن القوي”؟» خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الصتعيف, وفي كُلَّ خَيْر احْرصْ على 
ما يَنْقَعْك واستعن بالله ولا تعجر فإن أَصَابَك شيء فلا تَقَلَ: لو أني فعلت كَذَا وكذاء 


.)05/5( وابن حبان‎ »)١117/5( حسي: أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) حمر: أخرجه أحمد (5154518/0). 

(5) صحيح أخر جه أحمد (5/0 75)» وغيره. 

(4) المراد يالقوّة - هنا - : عزية النقس الي تولّد قرَّةَ الإقدام على بجحاهدة التّفس وَمُجَالدة العدوّ. 


278م١‎ 





الرضا عن الله 
ولكن قل: قَدَرَ اللّهُ وما شاء فَعَل فإن لَوْ تفتح عَمَّل الشيطان)(". 
والأحاديث في هذا المع كثيرة. 


ومن الإثار: 
)١(‏ عن زيد بن أسلم؛ قال: 
قال موسى اكليكلة: 
يا رب من الأمّة المرحومة؟ قال: أ أحمد» يرضون عد وأرْضّى 
منهم بالقليل من العمل» وأدحلهم المنة بأن يقولوا: لا إله إل الله 57 
(؟) وعن محمد بن كعب القرظيء قال: 
قال موسى النبي العليئل. 


0 


وأي رب أ أي خلقك أغظم ذَنبًا؟.قال: 0000 قال: أي رَبّ وهل يتهمك 


2 
0 


أحَد؟ قال: نعم الذي يُستخير بي» ولا يرْضّى بقضائي )9 
هه م2 * شه 

(") وعن وهب بن متبه - تابعي ثقة - قال: 

(وجدت في زبور داود: يا داودء» هل تدري مَنْ أمْرع التاس م على الصراط؟ 
7 لس و 277 م )5 
(5) وعن عبد الواحد بن زيد» قال: 

2 الرّضِا باب الله الأعظمء وَججحنّة لديا ومستّراح العابدين)9) 
)١(‏ رواه مسلم (551515)) غيره. 
)١(‏ إسناده حسن: رواه ابن أبي الدنيا ف « الرضا عن الله» (01). 
(©) إسناده لا بأس به: رواه ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله» (4 4). 


(4) إسناده حسن: أحرحه أبو نعيم في ( الحلية» (57/4)» والأثر من الإسرائيليات كسابقيه. 
(د) ١‏ الرّضا عن الله) لابن أبي الدنيا .)١(‏ 


ح٠ح‏ ١م‏ ص سصسسصسسصعصوهوه وس وغ الأخلاق الإسلامية - 
(0) وعن بشر بن بشار ابحاشعي - وكان من العابدين - قال: 

( لقيت عَبَّادًا ثلائة ببيت المقدس, فقلتُ لأحدهم: 

أوصني؟ 

قال: ألقي نفسك مع القدر حيك الال هو أخْرى أن يفرغ قلبك» ويقل همك 
وإِيّاك أن تسلحّط ذلك» فيحل بك السّخطء وأنت في غغفلة لا تُشعر به. 

قال: وقلت للآاخر: 

أوصني؟ 

قال: ما أنا بمستوص فأوصيك. 

قلت: على ذلك» عسى اللَهُ أن ينفع بوصيّتك. 

قال: أما إذا أبيتَ إلا الوصية فاحّفظ عني: التمس رضوانه في ترك مناهيه» فهو 
أَوْصّل لك إلى الرُلْقَى”" لديه. » . 

قال: فقلت للآحر: 

افش 

فبكى الك مر ثم قال: أي أخي » لا تبت فٍِ أَمْرك تَدْبيرًا غير تدبيره 
فتهلك فيمن مَلَّك» وتضل فيمن ضل7". 
ثالئاء دَرَجات الرضاء 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

«وهو على ثلاث درجات: 
)١(‏ الزُلفى: القربى. 


(7) يعني من الدموع. 
(9) (الرضا عن الله ) 77١‏ 
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>ت الرضا عن الله 
الدرجة الأولى: الرّضا الله ربّاء وَتسّخّط عبادة ما دونه: 

وهذا قطب رَحى الإسلام» وهو يُطهّر من الشّرك الأكبر. 

والرّضًا بالله رَبًا: أن لا يتحذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره» ويُنزل به حوائجه. 
قال الله تعالىى: 

519 اغير ام أتمن ريما وَهْوَ رب كل طَىءِ © [الأنعام: 134]. 

قال ابن عباس: ( سيّدًا وها يعني فكيف أطلب ربا غيره» وهو رب كل شيء؟ 

وقال في أُوَّل السورة: 8 كل أَغَيْرَ آله أَتَحِدُ وَلِا فَاطِرِ أَلسَّموَات وَالأرض 6 
[الأنعام: .]١5‏ يعني معبودًا وناصرًا ومعيئًا 35 وهو من الموالاة الي تضمن الحب 
ء الطاعة. 

وقال في وسطها: 9 أَفَعَيْرَ لَه أَْتَغى حَكَمّا وَهُوَ آلّذِىَ أَنَرَلَ ِليِكُم اليب 
مُقَصَّد © [الأنعاء: 114]. 

وأنت إذا تأمّلت هذه الآيات الثلاث حقّ التأمّل» رأيتها هي نفس الرضا بالله ربّاء 
وبالإسلام ديناء وعحمد وَل رسولاء ورأيت الحديث يترحم عنهاء ومشتق منها”©. فكثير 
من الناس يرضى بالله ريّاء ولا ييتغي ربًا سواهء لكنه لا يرضى به وحده ولا وناصرًا. بل 
يوالي من دونه أولياء ظًا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم كموالاة مخواص الملك» 
وهذا عين الشركء بل التوحيد: أن لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف 
المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء» وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله. وعباده المؤمنين فيه 
فإن هذا من تمام الإيمان ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. 
الدرجة الثانية: الرضا عن الله: 

وهو رضا العبد يما يفعله - الله تعالى - بهء ويعطيه إِيّاه. ولهذا لم يجئ إلا ف الثواب 
والجزاء. كقوله تعالى: 


)١(‏ قال ط: و ذاق طَّعُمَ الإيمان: مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام ديئاء ومحمّد رسولاً 


م ملسم د موسوعة الأخلاق الإسلامية 0 











9 ييْنْهَا آلنّفْسٌ المُظَمَِنَهُ © اتيت إلى رَيَكِ راضِيَة حُرَضِيّة © [الفحر: 
/اء 58]. فهذا برضاها عنه لما حصل لما من كرامته كقوله تعالى: 

ْو خَلِدِينَ فبهآ أبَدًا يُحِئ الله عَنْهُمْ وَرَُواْ عَنَدْ ذلك لِمَنْ حَسِئ َك 6 
[البينة: 4]. 

والرّضا به: أصل الرّضا عنه» والرّضا عنه: ثمرة الرّضا به. 
الدرجة الثالثة: الرضا برضى الله: 

فلا يرى العبدُ لنفسه سخطاء ولا رضاء فيبعثه على ترك التحكم» وحسم الاختيار» 
واسقاط التمييزء ولو أُذخل النار. 

وهذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات» لأنها درجة صاحب الجمع؛ الفاني بريه 
عن نفسه نوعمًا منهاء قد غيّبه شاهد رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن 
شاهد رضاه هوء فيشهد الرّضا لله ومنه حقيقة» ويرى نفسه فانياء ذاهبًا مفقودّاء وفي هذا 
المقام لا يرى لنفسه رضًا ولا سخخطاء فيوجب له هذا الفناء: ترك التحكّم على الله بأمر 
من الأمورء وترك التخيّر عليه» فتذهب مادة التحكم وتفئ» وتنحسر مادة الاختيار 
وتتلاشى» وعند ذلك يسقط تمييز العبد وينلاشى)١.ه22".‏ 
رابعاء شروط الوصول إلى الرْضَاء 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 
أحدها: أن يكون الله - وَبِنَ - أحب شيء إلى العبد. 
الثاني: أن تسبق مَحَبَتّه إلى القلب كل مُحبةء فتتقدم مُه حاب كلها. 
الثالث: أن تقهر مَحَبتُه كل معبّةه فتكون عه إلى القلب سابقة قاهرة» وعحبّة غيره متخلفة 

مقهورة» مغلوبة منطوية ف محبته. 


)١(‏ «مدارج السالكين») )١775-١714/5(‏ ياحتصار شديد. 


2 الرضا عن الله "0ل”ٍتٌ”؟ت؟ت؟ت؟ت؟ت؟ت؟ت؟تت”ت؟ت؟“ا؟_ا؟؟ سس سسسسسسس, 7ه 3 ا لما 


الرابع: أناتكون عه غيره تابعة لحك يكن هو البونن بالدذات» والقضك الأول وغيرة 
محبوبًا تبعًا لحبه» كما يطاع تباعًا لطاعته» فهو في الحقيقة المطاع المحبوب7". 

خامسا. الأسباب اطوجبة لِرضا العبد عن رَبّه تبارك وتعالى. 
اعلم - أخي المسلم - أن الأسباب الموجبة لرضا العبد عن الله - تعالى - كثيرة: 

أحدها: أنه عَبْدٌ مفوّض: والمفوّض راض بكل ما اختاره له مَنْ فوض إليه؛ ولا سيّما إذا 
علم كمال حكمته و رحمته» ولطفه وحْسّن اختياره له. 

الغاني: أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا رادٌ لحكمه. 

الثالث: أنه عَبْدٌ مُحض» والعبد اخحض لا يسخط جحريان أحكام مسدة المشفق البارٌ الناصح 
امحسن» بل يتلقاها كلها بالرّضا به وعنه. 

اخامس: أنه جاهل يعواقب الأمور, وسيده أعلم.مصلحته وا ينفعه. 

السادس: أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وججحه ولو عرف أسباهاء فهو جاهل ظالمء 
وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبايماء ومن أعظم أسبابماء ما يكرهه العبد, 
فإن مصلحته فيما يكره أضعاف أضعاف مصلححته فيما يحب. قال تعالى: 
9 وَعَسَنَ أن تَكْرَهُوأ سينا وَهُرَ حير لَكُمْ © [البقرة: .]11١‏ 

السابع: أنه مسلم؛ والمسلم من قد سلّم نفسه لله. 

الثامن: أنه عارف بريه حَسّن الظنّ به» لا ينّهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره. 
فالرّضا بالله ثمرة من غرات المعرفة. 
قال الفضيل: ( أحق الناس بالرّضا عن الله أهل المعرفة بالله كن ). 


وقال أ“مد بن أبي الحواري: « من عرف الله آثر رضاه) . 


)1١(‏ نفس المرجع. 


صصح رم م٠محجح‏ سح حك مو وعة الأخلاق الإسلامية -- 

التاسع: أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخطء فلابدَ له من فإن 
رَضى فله الرّضاء وإن سّخط قله المتخط. 

العاشر: أن يعلم أن رضاه عن ريّه - سبحانه وتعالى - في جميع الحالات يثمر رضا رَّهِ عنه. 

الحادي عشر: أن يعلم أن أعظم راحته» وسروره ونعيمه: في الرضا عن ربه - تعالى - 
في جميع الحالات. 

الثاني عشر: أن السّخط باب الهم والغم والحزن» وشتات القلب» وكسف البال» وسوء الخال. 

الغالث عشر: أن الرّضا يوجحب له الطمأنينة» وَبَرْد القَأب» وسكونه وقراره. 

الرابع عشر: أن الرّضا ينزل عليه السكينة» ومىّ نزلت عليه السكينة: استقام» وصلحت 
أحواله» وصلح باله. 

الخامس عشر: أن الرّضا يفتح له باب السّلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيّا من الغشّ والدّغل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. 

السادس عشر: أن السّخط يوجب تلون العبد» وعدم ثباته مع الله فإنه لا يرضى إلا ا 
يلائم طبعه ونفسهء والمقادير تحري دائمًا بما يلائمه وعا لا يلائمه؛ وكلما جرى عليه 
منها ما لا يلائمه أسخطه؛ فلا تثبت له قدم العبودية» فإذا رضى عن رَبّه في جميع 
الحالات» استقرت قدمه في مقام العبودية» فلا يزيل التلوّن عن العبد شيء مثل الرضا. 

السابع عشر: أن السّخط يفتح عليه باب الشّك ف الله وقضائه وقدرهء وحكمته وعَدله. 

الثامن عشر: أن الرّضا يوجب له أن لا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتا وذلك من 
أفضل الإيمان. ١‏ 

التاسع عشر: أن الرّضا يفرغ القلب لله والسّخط يفرغ القلب من الله. 

العشرون: أن الرّضا يثمر الشّكرء الذي هو من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة 
الإعان» والسخط يثمر ضده. 


جح الرضا عن اله ص ٠س٠د«<٠7بل7ببببببسسسسببب‏ .1117 ع 

الحادي والعشرون: أن الرّضا ينفي عنه آفات الحرص والتكالب على الدنيا. 

الثاني والعشرون: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السّخط والشهوة» فهناك 
يصطاده» ولا سيّما إذا استحكم سخطه. فإنه يقول ما لا يرضى الرّب» ويفعل ما لا 
يرضيه» وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي يَلدُدْ عند موت ابنه إبراهيم: 
(يحزن القلب. وتدمع العين, ولا نقول إل ما يرضى الرّب ) حديث صحيح. 

الثالث والعشرون: أن الرّضا يخرج المموى من القلبء فالراضي هواه تبع لمراد ريه منه. 

الرابع والعشرون: أن الرضا عن الله في جميع الحالات يثمر للعبد رضا الله عنه - كما 
تقدم - فإن الجزاء من جنس العمل. 

الخامس والعشرون: أن الرّضا بالقضاء أشق شيء على النفس» بل هو ذيحها في الحقيقة» 
فإنه مخالفة هواها وطبعها وإرادمّاء ولا تصير معفنة قط حى ترضى بالقضاءء 
فحيتعذ تستحق أن يقال لما: 
9 ييْمْهَا آلنْفْسٌ الْْظَمَبِنُهُ © أآزجيت إلى رَبك راضِيَة مُرَضِيّةَ © 

فَآدخْلى فى عبلدى © وَآدَحْلى جَنتى 9 [الفجر: 97؟5ك- 0."]. 

السادس والعشرون: أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرّضاء والطاعات كلها أصلها 
من الرضا. 

السابع والعشرون: أن عدم الرّضا يفتح باب البدعة» والرّضا يغلق عنه ذلك الباب» ولو 
تأملت بدع الروافض”"2» والنواصب» والخوارجء لرأيتها ناشئة من عدم الرضا 
بالحكم الكوني» أو الديني» أو كليهما. 

الثامن والعشرون: أن الرّضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. 

التاسع والعشرون: أن كل قدّر يكرهه العبدُ ولا يلائمه» لا يخلو: إما أن يكون عقوية 


)١(‏ الروافض: الشيعة. 





تك م" 








موسو الأخلاق الإسلامية ‏ 

على الذنتي» قي دوك كرض" أو" يكرة ميم النعية لا ال إلا بذلك الكروه: 

فإذا شهد العبدُ هذين الأمرين انفتح له باب الرّضا عن ربّه في كل ما يقضيه له 
الغلاثون: أن حُكْم ارب - تعالى - ماض في عَبْده؛ وقضاؤه عَدُلَ فيه» كما في الحديث: 

وماض ف حُكْمُك, عَدَلَ في قصَاؤك)", ومن لم يَرْضِ بالعدل فهو من أهل الظُلّم 
والْجَوْر. 
الحادي والثلاثون: أن الرّضا من أعمال القلوب» نظير الجهاد من أعمال الجوارح» فإن 

كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. 

وقال أبو الدّرداء ذه 

(«ذروة سنام الإبمان: الصّير للْحُكُمء والرّضا بالْقَدَر) . 
الثاني والثلاثون: أن أوّل معصية عُصي الله يما في هذا العالم» إنما نشأت من عدم الرّضاء 

فإبليس لم يَرْضّ بحُكم الله الذي حَكمّ به كونّاء من تفضيل آدم وتكرعه؛ ولا 

بحكمه الديني» من أَمْره بالسجود لآدم. 
الغالث والثلاثون: أن رضا الله عن العبد أكبر من الحنّة وما فيهاء لأن الرّضا صفغة الله 

والجنة خلقه. قال تعالى: 

ف وَرضْوَنٌ ب له كبر © [لتوبة: ؟7]. بعد قوله: # وَعَدَ أله المؤمنييت 
لمت مِنتٍ جَكَّتِ تَجَرى من تَحْتهَا الأَتهئرُ حَلِدِينَ فيهتا وَمَسَكِنَ طَيِيْه في جَنْتِ 
عَدنٍ فَرضْوَة ترح لله حبذ دَِكَ هر ألفوة لعَظِيمم © [التوية: ١‏ 7]. 

وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ونا كان هذا الجزاء أفضل الجزاءء كان 
سببه أفضل الأسياب. 


.)١19( وصححه الألباني في « الصحيحة)‎ »)4017/١( حزء من حديث رواه أحمد‎ )١( 


بح الرضا عن الله : 26 
الرابع والغلاثون: أنه صَكِيْْ أ على الرّاضين .مر القضاء. 
الخامس والثلاثون: أن الرّضا يقوم مقام كثير من التعبّدات الي تشق على البدن. 


قال ابن مسعود: ومن زطق عا انول من السماء إل الأَرض غفر لهغ: 





وقال بعض العارفين: 

«من يتوكل على الله» ويرضى بقدر اللهء فقد أقام الإيمان» وفرغ يديه ورجليه 
لكسب الخيرء: وأقام الألاق الصّالحة الى تُصلح للعبد أمره) . 
الخامس والثلاثون: أن الرّضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمورء وطيب التفس 

وسكوفا في كل حال؛ وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنياء وبرد 

القناعة» واغتباط العبد بقسمه من ربه» وفرحه بقيام مولاه عليه» واستسلامه لمولاه 

في كل شيء» وتسليمه له الأحكام والقضاياء واعتقاد حسن تدبير» وكمال حكمته. 

ويذهب عنه شكوى ريه إلى غيره وتبرّمه بأقضيته» ولهذا سّى بعض العارفين الرّضا: 

( حسن العلق مع الله ) . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ( أصبحت ومالي سرور إلآ ف مواقع القدّر) . 

وقال عمر بن الخطاب #5 يومًا لامرأته عاتكة - وقد غضب عليها - : 

0 والله لأسوائك ) . 

فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام, بعد إذ هداني الله له؟ 

قال: لا. 

فقالت: فأي شيء تسوعني به إذن؟ 

تريد أنها راضية ممواقع القدرء لا يسوؤها منه شيء إلا صرفها عن الإسلام» ولا سبيل 
لله 


السادس والثلاثون: أن النبي سأل الله الرّضا بالقضاءء كما ف (المسند) و (السئن): 


حك ١‏ اليردرّيبرَرّيىئىىْىَِى2ىّى 6_١‏ لل ك موسوعة الأخلاق الإسلامية كح 
( اللْهُمَ بعلمك الغيب, وَقُدرتك على الْخَلّق؛ أخيني ما علمت الحياةً خَيْرًا لي وتوفني 
إذا علمت الوفاة خَيْرًا لي. 
الهم وأسألّك حَششيّتك في العَيْب والشهادة, وأسألّك كلمة الحق في الرّضا والقضّبء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك عيمًا لا ينقد وأسألك قُرّة عَيّْن لا تنقطعء 
وأسألك الرَضَا ِالْقَضَاءء وأسألك بَرْدَ الْعَيْش بَعْدَ الموتء. وأسألك لذة النَظَر إلى وَجْهِك 
الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك؛ في غير ضَرَاء مُضْرّة, ولا فثئة مُضْلّة: اللّهم رَيّنا بزيئة 
اليمان, واجْعَلْنا هُدَاةٌ مُتَدين) . 
السابع والثلاثون: أن الرّضا يفرّغ قلب العبد, ويقلل همه وغمّهء فيتفرغ لعبادة ربه بقلب 
خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومهاء كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بْن 
بَشّار اجاشعي - وكان من العلماء - قال: 00 
قلت لعابد: أوصني؟ 
قال: «ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك فهو أحرى أن يفرغ قلبك؛ ويقلل همك» 
وإيّاك أن تسخط ذلكء فيحل بك السّخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به» فيلقيك مع 
الذين سخط الله عليهم). 
ولله 7 القائل: 
العبدٌ ذو صّجرء والرّبُ ذو قَدَر 2 والدّفر ذو ذُوّلء والرّزق مَقسوم 
والخيرٌ أججع فيما اخستار خالقُنا 2 وفي اخخيار سوه الوم والشُوم 
الثامن والثلاثون: أن امحبّة والإخلاص والإنابة: لا تقوم إل على ساق الرّضاء فالنحب 
راض عن حبيبه قي كل حالة. 
قال بعض السلف: «لو قرض لحمي بالمقاريض كان أحبّ إلي من أن أقول لشيء 
قضّاه اللهُ: لَيقَهِ لَمْ يَقضه)1.هى0". ش 


)١(‏ « مدارج السالكين) )١575-1١617/5(‏ باختصار شديد. 


89 عت 





كت الرضا عن الله 
فناذية عن صو الضاعن الله تقالى: 

وهذه بعض أقوال وأحوال أهل الرضا: 
)١(‏ رضا أيوب اطِط: 

كوم ا ا عياورة وي التديك المي" 
وفظه القريتك والبعيد7 ص2 ا 7 
تبارك وتعالى - بقوله: 

ون وَجَدْنَلهُ ا مه ا أَوَابٌ © [ص: ؛؛]. 
(؟) رضا إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - : 

عن على بن صالح الْبَكَاء قال: 

أن إبراهيم ميت لما أضجع ابه ليذبحه. قال: 

يا أبه» شد وثاقي؛ فإني أخحاف أن تنظر إلي وأنت تذبحني» فلا تَمْضي لأمر رَبِكء أو 
أنظر إليك وأنت تذبحني» فلا أَدَعْكَ تَْضي لأمر ربّكء قال: فكبّه على وَجْهه قال: 
فذلك قول الله : 

#فَلكًا أَسَلمًا وَثَلَّمُ ِلْجَيين © [الصافات: 0 
(؟) رضا عمران بن حصين طق+: 

قال جرير: «سقى"'" - عمران بن حُصِيْن- بطنه» فمكث ثلاثين سنة على سرير 
مثقوب!!). 


)0 م ببق سليمًا إل لسانه وقلبه» ولم يكن مرضه - عليه السلام - من التوع الْمُتْفْر كما حكت بعض 
الروايات الإسرائيلية» إماخرعه كانديفية والروماترع 4 كنا ذكر الشيع عمد بو ههية - رحمه الله - 
في كتابه ( الإسرائيليات والموضوعات » . والله أعلم. 

(5) إسناده حسن: إلى علي بن صالح: رواه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله (. 200 

(؟) سقى بطند: اجتمع فيه السقى» وهو ماء يتجمع في البطن عن مرض يهلك منه الإنسان. 


عع 707 سجس ححححكككت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
وف خلال هذه المدّة لم يُظهر جَرَعًا ولا ضّجرًاء بل كان أَحَدُ جبال العصّير الرّاضين 
عن ربهم. 
اقرأ: 
0 عن الحسن قال: 
اشتكى عمران بن حصين فدحل عليه حار له فاستبطأه ف العيادة9" فقال له: 
يا أبا يجيد إن بعض ما يمنعني عن عيادتك ما أرى بك من الجهد: 
قال: فلا تفعل» فإن أحبّه إلي أحبّه إلى الله فلا تبس لي ما ترى» أرأيت إذا كان ما 
ترى محازاة بذنوب قد مضتء وأنا أرحو عفو الله على ما بقى» فإنه قال: 
( ونا أسَبَصُمٍ يِن سُصِيَةٍ قبا كَسَبْتَ أتديكُد وتتثرا عن كير © 
0( 
[الشورى: ]7١‏ " ". 
(4)رضا الربيع بن خثيم رصاحب ابن مسعود2: 
عن عمرو بن مرة» قال: 
كان الربيع بن خثيم قد أصابه فالج”” فسّال من فيه ماء فجرى على لحيته» فرفع 
يده فلم يستطع أن يُمْسّحهء فقام إليه بكر بن ماعز” )2 فمَسَّحه عنه فلحَظه ربيعٌ ثم قال: 
ا 1 17 : : ٠.‏ 62 (ه م 
ويا بكرء والله ما أحبّ أن هذا الذي بي بأعتى الدَّيْله”"/ على الله . 
(©) رضا سويد بن مثعبة برصاحب ابن مسعود / أيضا: 
)١(‏ عاتبه على تقصيره في عيادته. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في ( الرضا عن الله» (51)» وغيره. 
(*) مرض يصيب نصف البدن .بالشلل. 
5( أحد أصحايه وكان من العابدين.. 


)6( أي: بأشد الأعداء على ثواب الله. 
(5) إسناده صحيح: أحرجه ابن سعد في ( الطبقات) .)١189/5(‏ 
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ست الرضا عن الله 

دحلوا على سويد بن مثعبة» وكان من أفاضل أصحاب عبد الله - يعني: ابن مسعود 
وبعض أهله يقول له: ٠‏ 

نقسي فداؤك؛ أما نطعمك؟ أما نسقيك؟ 

قال: فأجابه بصوت له ضعيف: دَبرت الحرّاقف وطالت الضّجُعة» والله ما يسرّني أن 
الله نقصني منه قَدْر قلآمة! (©. 
)١(‏ رضا أعرابي: 

عن الحسنء» قال: 

أصبح أعرابي وقد مات له أَيَاعر(" كثيرء فقال: 
لاوالذَيأَنَاعَبْدٌ في عبادته لولاشاتة أعاديه أن 
ماسّرني أن إيلي في مباركها وأن شيئًا قَضَاه الله لمْيكُن") 
(1) رضا رجل بانممسية. 

عن علي بن الحسنء قال: 

كان رحلا بالمصّيصة”؟ ذاهب التَصف الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض 
جسده. ضرير على سرير مثقوب» فدخحل عليه داخل فقال له: 

كيف أصبحت يا أبا محمد؟ 

قال: ملك الَنياء مُنتقطع إلى الله ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوقاني على الإسْلام )0. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد في ( الطبقات) .)١7١/1(‏ 
)١(‏ الأباعر: جميع بعير. 


(؟) (الرضا عن الله) .)١١(‏ 
(8) مكان. 


(<) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في (الرضا عن الله) (50)» وأورده ابن الجوزي ف ( صفة 


الصفوة) (581/4). 


أخو الكريم: 
هذه بعض أقوال وأحوال أهل الرّضا عن الله فكن على طريق القوم تسعد» وليكن 


شعارك: 

يارب: 
رضالك خَيْرٌ من الدّنيا وما فيه يا مالك التفْس قَاصيها وَدَانيها 
فليس للروح آمال ُحقّقها سوى رضّاكَ فذا أَقْصّى أمانيها 
فنظرةً منك يا سُوؤْلي ويا أَمَلي خيْرَإني منَالدنيا ومافيها 


هذاء وعلى الله قصد السبيل. 


كتكيفركك 





العفو: صفة من صفات ون القالي واعلو دمن ا حدق لين توالساكين: 

وأمتنا الإسلامية - اليوم - أحوج إلى لق والتفوع عن جاحة اللمان إلى لاع 
والمريض إلى الذواء! 

فكم جر علينا الانتقامٌ من وَيُلاتء وكم فرَّق من جماعات» وكم هيح من عداوات» 
وكم يُدّد من تروات. 

لذاء فالحديث ل حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف العفو. 

والثاني: فضله. 

والغالث: مواقف من حياة أهل العفو. 

سائلاً المولى جل وعلا أن يجعلنا منهم. 
ولأ تعريق العفو, 

العفو ١‏ لْغَةَ): مَصدَرُ قَؤلهم: عَفا دو عفوًا وهو بوذ من مادة (ع ف و) الي 
تدل على معنيين أصليين: 

الأوّل: ترْكُ الشيء. 

والآخر: طلية 

ومن المعنى الأوّل: عفو الله تعالى عن خلقه. وذلك تركه إِيّاهم فلا يعاقبهم» فضلاً 
ال 


ومن المعنى الثاني: العفاة وهم طلاب المعروف» ومن ذلك أيضًا: أعطيته الملل عفوًا 


حع 5+ صعصعسصح د موسوعة الاخلاق الإسلامية عد 
أي من غير طلب”"©. 
00 هن أسماء الله تعالى: 

قال ابْنُ الأثير: من أسماء الله تعالى ( العَفوٌ) هو فعول من العفو وهو التَجَاوْرُ عن 
الدنق وقر لك النمابت غلك و اصله المدر والعلكر وفومن أببية لالخو 

وقال الإمام الغزالي - رحمه الله - : 
«والعفو صفة من صفات الله تعالى» وهو الذي يمحو السيّىات ويتجاوز عن 
المعاصي» وهو قريب من الغفورء ولككته أبلغ منه فإن الغفران ل عن السسَيْر» العفو يُنْبئ 
عن الْمََّحُوه وامحو أبلغ من المستر. 

وحظ العبد من ذلك لا يخفى وهو أن يعفو عن كل من ظلمه بل يُحْسن إليه كما 
يرى الله تعالى محسئًا في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل هم بالعقوبة. بل را يعفو 
عنهم بأن يتوب عليهم وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم» إذ ( القائب من الذلب كُمَن لا ذَلب 
له)”"» وهذا غاية انحو للجناية)ا.ه©). 
ه العفو اصطلاحا: 

قال المناوي: ( العفو: القصد لتناول الشيء» والتجاوز عن الذتب6©. 

وقال الكفوي: ( العفو: كف الضّرر مع القدرة عليه؛ وكل من استحق عقوبة 
فتركها فهذا الترك عفوع". 
)١(‏ انظر هذه وما أشبهها في ( المقاييس » (11/5) وما بعدها. 
)١(‏ «النهاية في غريب الحديث ) (756/5). 
(7) حسن: رواه البيهقي» وانظر: « صحيح الجامع) .)50٠١48(‏ 
(4) «المقصد الأسني ) .)١50(‏ 


(©) «التوقيف) (515). 
(0) (الكليات) (37). 


ل ىا 
3 


- العفو الحُكُهُهُنتا1177 الل“ “؟“؟“؟“اات“ت؟؟0اتاااااا_بالسلسلللسسسس١١ ‏ ب :)1ر1 1 11 10س 
ه الفرق بين الصفح والعفو: 
والصّفح والعفو متقاربان في المع فيقال: صفحت عنه أعرضت عن ذُنْبه وعن 


إلا أن الصّمْحَ أَبْلّْ من العو فقد يفو الإنسان ولا يَُصفح. 
ه العفو القرآن الكريم: 
قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 
ذكر أهل التفسير أن العَفْرَ في القرآن الكريم على أربعة أوجه: 
أحدها: الصفح والمغفرة؛ ومنه قوله تعالى: 
9 وَلَقَد عَمَا آنَهُ عَنْهُمْ 6 [آل عمران: .]١58‏ 
والغاني: الترك؛ ومنه قوله تعالى: 
ف إل أن يَعْقُو أَزْ يَعَفُوَا آلْدِى بيدمء عقَدَةٌ آلنحًا ليّكَاح © [البقرة: | 
والثالث: الفاضل من المال؛ ومنه قوله تعالى: 
ف وَيَسَْلُوتَكَ مَادَا يفِفُونَ كل العفو © [البقرة: 515]. 
والرابع: الكثرة؛ ومنه قوله تعالى: 
9ن بَدَّلَنا مَكَانَ آلسّيكَة آلْحَسَمَة حَبّى عَفَوأْ © [الأعراف: 6]. أي: روا 
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: 
8 ادمع يالّتى هى هى > لور" 4 إنناك: ؟]ءقال: 
ا والعفو عن الإساءة» فإذا فعلوه عَصّمهم اللَهُ - و - وحضّع 


لهم عَدُوهم) 0 


١ )١(‏ نضرة النعيم» (05891 58947) باختصار شديد. 








ووم ص سس سسسسححححححكت موسوعة الاخلاق الإسلامية ع 
ثانياء. فضل العفو. 
وَرَدَ في فضل العفو آيات وأحاديث وآثار كثيرة: 





فمن الآيات: 


مهدي كه م » 1 مم ع م 


. عه ير 2ه 01 2 
(1) قوله تعالى: # إن تَبِدُوأ خَيْرَا أو تُخَفُوهُ أو تَعَفُوأ عن سُوْءِ فَانَّ لَه حَانَ عَفوًا 
قَدِيرًا © [النساء: .]١55‏ 
قال الإمام الفخرٌ الرّازي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
(اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة ف أُمْرَيْنَ» صدقاٌ مع الْحَقَ» وَُلقٌ مَعٌ 
الْحَلْقَء والذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم؛ ودّفع ضرر عنهم. 
فقوله اق ! إن تْبِدوأ حَيّرَا أوْ تُحَقُوهُ © إشارة إلى إيصال النفع إليهم» وقوله 
تعالى: ٠:‏ + أو : ع تَعْفُواً © إشارة إلى دفع الضَّرر عنهم» فدحل في هاتين الكلمتين جميع أنواع 
الخدردو أغمنا ل الي 
وى - 0-7 ٠.‏ 
ثم قال تعالى: 9 مَانَ آله كَانَ عَمُرًا قَدِيرًا #وفيه وجوه: 
الأول: أنه تعالى يعفو عن المسيء مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنة الله 
تعالى» وهو قول الحسن. 
الثاني: إن الله كان عفوًا لمن عفاء قديرًا على إيصال الثواب إليه. 
الثالث: قال الكلبي: إن الله - تعالى - أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك») 


١ 
. ( اهم‎ 


٠. 5 -‏ 5 5 دم - 0 وام 5 د به م 
)١(‏ وقال تعالى - ف وصف التقين - : ءألدِينَ يتفقون ف السراء وَالصرَاءِ 


َآلْحَظِمِينَ آلعيِظ وَالعَافينَ عن آَلنّاس وَآَّه يُحِبُآلَمُحْسِنِتَ © [العمرات: 184]. 


.)005/٠١( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 


2 


العقق 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

( ثم ذكر - تعالى - صفة أهل الحنة فقال: ال فتن ف ألسَرَاءِ وَالضّكاء © 

أي: في الشدّة والرّاء» والمنشط والمكره» والصّحة والمرض» وف جميع الأحوالء والمعى 

أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيهء والإحسان إلى خلقه من 

قراباتهم وغيرهم بأتواع الير. 

قوله تعال: 9 وَالحَظِمِينَ آلْمَيْظ وَآلْعَافِينَ عَن ناس © أي: إذا ثار بهم الغيظ 
كظموه .معي كتموه فلم يعملوهء وعفوا مع ذلك عمَّن أساء إليهم. 9 ونه يُحِبُّ 

اللقرير 2 6. 420 

(5) وقال تعالى: # وَل يَأَتلٍ وا الفضل بكر وَالسّعة أن يؤنوا أي امرك 
الجن وجيت و ميل ل ولا متا ا شب أ نير 
لَه لَك و حقو يَحِيث © [لنور: ؟؟]. 

ثبت ف (الصحيحين» أن الله تبارك وتعالى لما أنزل: ٍ إن أنْدِينَ جاءو يلافك 
عُضْبَة يكم © العشر آيات[ النور: »]5١ -1١‏ قال أبو بكر وكان يُثفق على ( مسلطح) ”© 

لقرابته وفقره: والله لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذي قال لعائشة؛ فأنزل الله تعالى: 


2-768 
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ةن يَأتَلٍ أو | الفضلٍ منكدٌ وَآلسَعَة © إلى قوله: 9 تُحبون أن يَعْفْرَ 
رع سامش 
الله لكر 4. 

قال عبد الله بن المبارك - رحمه الله - : 

( هذه أرْحى آية في كتاب الله تعالى ) . 

فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر اللَهُ لي؛ فرجّع إلى مسطح التّفقة الي كان 
)١(‏ (تفسير ابن كثير) .)505/١(‏ 
)١(‏ هو: سنطح بن أَنّائْةء - من المهاجرين البدريين المساكين - ء وكان قد خاض في الإفك ونال من عائشة 

- رضي الله عنها - . 


كت تت 2 5:٠.‏ 





مَوسُوْعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
ينفق عليه» وقال: 

( والله لا أَنزعُها منه أَبَدَا) . 

قال الإمام القشيري - رحمه الله - : 

قوله - تعالى - : 9 وَليُتَهُواوَليُمَفَْحَُاُ © : العفو والصفح بمعين» فكررهما تأكيدًا. 

ويقال: العفو في الأفعال؛» والصّفح في جنايات القلوب. 

قوله حل ذكره: 9 ألا تحن أن يَغْفْرَ الله لكم وَلَهُ فو ييف 4. هذا من 
كمال تلطّفه - سبحانه - . وإن الله لا يغادر في قلوب أوليائه كراهة من غيرهم, وأنى 
بالكراهة من الخلق والمتفرّد بالإيجاد الله؟! وفي معناه أنشدوا: 
رب رام لي بأخقتبار الأذى لمأجذدبُيُدً منالعَذّْف عليه 
فعسى أن يطلع الله على قذح القوم فَيدنيني إليها) 


5 
- -- لل - 
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(4) وقال تعالى: 9 وَجَروا سَيّكة سَيَفَدٌ مَتْلْها هَمَنْ عَمَا وَأصلح فأجرهء الله 
نّم لا يُحِبَُّلقلِمِينَ © [الشورى: ١؛].‏ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 

«قال العلماء: جعل اللهُ المؤمنين .صنفين؛ صنف يعفون عن_الظالم فبداً بذكرهم 
بقوله: 

9 وَإذا مَا عَضْبواً هم يَعْفْرُونَ © [الشورى: 57]. وصئف ينتصرون من ظالمهم. 
ثم بين حدّ الانتصار بقوله: 

9 وروأ سَيّعَه 1 مَثْلهًا 6 فيتتصر ممّن ظلمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل 
وهشام بن حجير: هذا ثي المحروح ينتقم من اللتارح بالقصاص دوت غيره من سب أو 


)١(‏ «لطائف الإشارات) )١77/4(‏ ط. المكتبة التوفيقية. 


كت" العفو 24 


وقال السَّدّي: إنما مدح الله من انتصر تمن بغى عليه من غير اعتداء بالرّيادة على 
مقدار ما فعل به... وسُمّي الحزاء سيئة لأنه في مقابلتها؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» 
وهذا الاقتصاص يسوؤه .مثل ذلك أيضًا. 

قوله تعالى: [ فمَنَ عَمَا وَأَصْلَمَ 6 قال ابن عباس: من ترك القصاص وأصلح بينه 
وبين الظالم بالعفو: [ فَأَجَرُهُ عَلَى اله © أي إن الله يأحره على ذلك. قال مقاتل: فكان 
العفو من الأعمال الصّالحة. ْنم ل تعب الكلسن © أي: من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد 
ابن حبير. وقيل: لا يحب من يتعدتى في الاقتصاص ويجاوز الحدّ؛ قاله ابن عيسى)1.هم7") 





ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله ع:-.ما - أن رسول الله يدٌ قال: 
َعَافَوَا"' فيمًا بينكم. فَمَا بلقني من حَد فقَدْ وجب20) 27 
)١(‏ وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
جاء رجل إلى التبي يك فقا 
يا رسول الله» كم نُعْفُو عن الخادم؟ 
فصّمت! ثم عاد عليه الكلام, فصّمّتَ! فلمًا كان في الثالئة» قال: 
١‏ اغقُوا عَنْهِ في كُل يَوْمٍ سَبْعين مرّة)0”. 
(7) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 


ع 


قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ 


)١(‏ 9 تفسير القرطبي ) :78/1١7(‏ 83) باختصار. 

)١(‏ تعافوا: أمر بالعفو وهو التجاوز عن الذنب. 

[فة أي: وحب إقامته. 

(4) صحيح: رواه أبو داود (4777): وصحّحه الألباني. 

(ه) حسن: رواه أبو داود »)68١14(‏ والترمذي »)5١71(‏ وقال محقق « جامع الأصول» (48/8): إسناده حسن. 





روغ الأخلاق الإسلامية 3- 
قال: « قُولي اللَّهُمَ نك عَفْوٌ كَرمٌ تحب العَقَرَ فاغف عني )0". 

(4) وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يل : 


وما قصت صَّدقَة من مَال» وما زاد اللَهُ عَبْدَا بعَفُو إل عر وما تواضع أَحَدّ للّه إلا 


. 


+: ١ 7> ككختت‎ 


رَفْعَه الله 0" . 


وقوله مَلَدْوٌ : (ها نقصت صدقةٌ من مال) ذكروا فيه وجهين: 

أحدهما: معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرّات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. 
وهذا مدرك بالحسّ والعادة. 

والثاني: أنه وإن نقصت صورتهء كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة. 
وقوله يَكُدٌ : (وما زاد اللَهُ عَبْدَا بعفو إلا عرًا) فيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهمها: على ظاهرهء» ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم قي القلوب» وزاد عرّه 
وإكرامه. 

والغاني: أن المراد أجره في الآخرة وعرّه هناك. 
وقوله يَلوٌ : وما تواضع أَحَدّ لله إلا رفعه اللَهُ) فيه - أيضًا - وجهان: 

أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه ف القلوب منزلة» ويرفعه اللَهُ عند الناس ويجل 
مكانه. 

والثاني: أن المراد ثوابه في الآحرةء رفعه فيها بتواضعه ف الدنيا. 
قال العلماء: وهذه الأوجه ف الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة. وقد يكون 


)١١‏ رواه الترمذدي ه55 وقال: حديت حسن صحيح» والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه مسلم (5584). 


2" ه» 
- 


ك العفو 


المراد الوجهين معًا في جميعها في الدنيا والآحرة(". 





| 
حم 
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ومن الإثار: 
: ذكر الحافظ أبو تُعيم - رحمه الله - عن علي بن الحسين ( زين العابدين) - رحمه الله 
- أنه قال: 
(إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيكم أَهْل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس؛ فيقال: 
انطلقوا إلى الجنة» فتتلقاهم الملائكة؛ فيقولون: 
إلى أين؟ 
فيقولون: إلى الحنة. 
قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. 
قالوا: من أنتم؟ 
قالوا: أهل الفضل. 
قالوا: وما كان فضلكم؟ 
قالوا: كنا إذا جُهل علينا حَلمّناء وإذا ظَلمُنا صبَرناء وإذا سيء إلينا عَفنا. 
قالوا: ادخلوا المنّة فنعم أَجْرٌ العَاملين) . 
ه وعن أبي بكر وهم أنه قال: 
يمنا أن الله - تعالى - بِأُمُر مُنَاديًا يَْمَ القيامة فينادي: مَنْ كان له عند الله شي 


ليقم فيقومُ أَهْل العَفوى فيكافكهم اللّهُ عا كان من عَفوهم عَنٍ التاس)”". 


.)5905( (نضرة التعيم)‎ )١( 
.)1١5ه/9( «الإحياء)‎ )0( 





مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


( أفضل أخلاق المؤمن العفو) . 
ت وعن إبراهيم النخعي - رحمه الله - في قوله تعالى: 
9 وَآلَّذِينَ إذآ أَصَابَهُمِ يي 6 يَنَتَصِرُونَ © [الشورى: 75]» قال: 
كايو يك هون أن دارا اذا لوول 30 
ثالئا. مواقف من حياة أهل العفو. 
تقدّم معنا أن ( الْعَفْوَ صفة من صفات الله تعالى» يدل على ذلك: 
أ- قوله تعالى: 9 ورك لله لعثه لَحَدُة غ0 عقوت © [المحادلة: 7]. 
ب- وقوله يو لعائشة - رضي الله عنها - : 
«قُولي: اللّهمْ إك عفر كريمٌ حب الْعَفُو فاغف عَني) . 
ه ومن عفوه - تعالى - : صَبْرُه على الأذى: 
عن أبي موسى 5ه قال: 
قال النبي يق : 
(مَا أَحَدَ أَصْبّرٌ على أذىّ سَمعَهُ من الله يَدْعُونَ له الولد م ثم يُعافيهم ويَرْرْفُهم)7") 
ه ومن عفوه - تعالى - : أنه لا يعود إلى شيءٍ عفا عنه: 
عن علي بن أبي طالب م ؤَيينه قال: 
قال رسول الله 6 : من أصَاب حَدًا فَعْجّل عُقَوبُهُ في الأنياء فالله أغدل من أن يني 
على عَبْده العقوبة في الآخرة» ومَنْ أَصَاب حَدًا فسَكره | اللّهُ عَلَيْه عَلَيْهِ وَعََا عَنْ فالله أكْرَمُ من أن 


.)١7١/0( رواه البخاري‎ )١1( 
.)18٠ 5 رواه البحاري [تمضفةة ومسلم‎ (١ 





يَعُودَ إلى شيء قد عَفَا عَنْهُ)”") 
ه ومن عفوه - تعالى - : أنه يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي: 

قال تعالى: 9 وَمْوَ آنْذَى يَفْبَلُ التَوْبَة عَنّ عبادم وَيَعْفُوأ عن ؟! 2 لسّيّعَات وَيَعْلمْ 
ما تفتتررت ؟ [الشورى: 2؟]. 

والأدلة في هذا المعئ أكثر من أن تحصى. 

ها و1 كان العفو عيفة من عات الدتعاى؟ تخلى به الاتسياء والمتلهاء: 

وهذه مواقف ضربوا فيها أروع الأمثلة في تطبيق هذا الْلق الكريم. 


الموقف الأوّل: عفو النبي 125: 

قال تعالى - آمرًا نبيه ل : 

و خُد الْعَفْوَّ وَأمرَ يلغرف وَأغرض عَن الجتهليت ؟ [الأعراف: 114]. 

قال الإمام القرطبئي - رحمه الله - : 

( هذه الآية من ثلاثة كلمات» تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. 

فقوله: 8 د اَلْعَفْرَ © دحل فيه صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق 
بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودحل في قوله: و العف © عله 
الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وغضّ الأبصار؛ والاستعداد لدار القرار. وف 
قوله: ف وَأَعْرِض عَنِ الْجَهِلِينَ 4 الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل 
الظلمء والتنزه عن منازعة السفهاء,» ومساواة الجهلة الأغبياء. وغير ذلك من الأخلاق 
الحميدة والأفعال الرشيدة )١.ه2").‏ 


)١١(‏ رواه الترمذي (كتأككي وقال: حديث حسن غريب صحيح» والحاكم (١[إلل»‏ وصحّحه وأقرّه 


الذهبي. 
)١(‏ ( تفسير القرطبي ) .)5١8/17(‏ 
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وروى البخاريّ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله: 
و خُدِ العفو وَأَمر يعرف © قال: 

وها أنزل الله هذه الآية إل في أخلاق الناس». 

وقال جعفر الصّادق - رحمه الله - : 

«أمر اللّهُ - تعالى - نبيه مكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية)١.ه.‏ 

وقد تخلق النبي يه بهذا الخلق - وبغيره - على أتم الكمال» وهذه بعض الصّور 
الذالة على ذلك: 

أ- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

وما ضَرّب رَسُولُ الله يه شيئا قط بيدهء ولا امرأة ولا حادمًا إلا أن 
سل لذ وني نه شية ل ب متا أن يتلق ةب تخا 
تعالى» فيتتّقم لله - وق - )00 


عدي 
لله 


ب- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه غزا مع رسول الله ل قبل 
508 5-6 ل م 2 أ را د ا 0 2 - ل 
جد فلمًا قفل("2 رسول الله 4 قفل مَعَهء فأد ركتْهُم القائلة في واد كثير العضاه”", 
5 ' 7 ب شيف 53-00 4 6 5 1 7 ب 598 ه 
فنزل رسول الله يك وتفرق نامس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله علو نحت 


شجرة ة وَعَلْقَ كما سيفه» وح ا فإذا ل الله ف يدعوناء وإذا عنده أعرابي 


فقال: 


.)5974( رواه مسلم‎ )١( 


)١(‏ قفل: رجع. 
(5) أي: كثير الشجر املف الأغصان. 
(5) في رواية أنه: «غورث بن الحارث») ‏ 





- العفو 11 ا ا 01 لأ 

( إن هذا اخترط”" علي سَيْفي وأنا نائمّ فاستيْقطْت وهو في يده صلْتاه فقال: من 
عنعك مني؟ فقلت: اللَهُ وثلاما» ولم يعاقبه وجلس7". 
الموقف الثاني: عفو ابن مسعود: 

حلس عبد الله بن مسعود مه في السّوق يبتاع طعامًا””", فابتاع» ثم طلب الدّراهم 
وكانت في عمامته فوجدها قد خُلْتْ فقال: 

لقد جَلَسْتْ وإِنّها لَمَعي! فجعلوا يدعون على من أخذهاء ويقولون: 

اللهُم اقَطَعْ يَدَ السّار قِ الذي أحَدَهاء اللّهم افْعَلُ به كَذَاء فقال عبِدٌ الله: 

اللّهم إن كان حَمَله على أعنذها حَاجَة باك له فيهاء وإن كان حَمَلته جَرَاءة على 
الذَنْبٍ فَاجْعَلْهِ أخر ذُوبه!)9). 
الموقف الثالث: عفو عمّر بن عبد العزيز: 

حَكَى الإمام مجاهد - رحمه الله تعالى - قصّة موت عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 
فقال: 

« قال لي عمر بن عبد العزيز: يا بجاهد. ما يقول الناس في؟ قلت: 

يقولون: مسحور. 

قال: ما أنا.مسحور. 
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نم دعا غلامًا له فقال: وَيْحَكء ما حَمَلَكَ على أن سقيتني السّم؟ 


اخترط: أي: سّل. 

(1) رواه البخاري :)551١(‏ ومسلم (855). 
(©) يجتاغ: يشتري. 

(4؛) (الإحياء) (035/5). 


عد ١ ٠‏ حع سح ك- موسوعة الاخلاق الإسلامية عد 
قال: أَلْفْ دينار أغطييُها وأن أُغتق!! 
قال: هامّاء فجاء بما؛ فألقاها في بيت المال! وقال: 
«اذْمهَبْ 00 لا يراك أحَد!1)©, 
قلت: وهذا غاية العفو و فأين مثله الآن؟ 
الموقف الرابع: عفو عبد الْمَلك بن مروان: 
أتي غك انالف بزع روات بسار انو الاعف قال حامر ين ار 
ماذا ترى؟ 
قانة لوزت الت تاق ايد اغطالة نا تح عفن اتلد 9 تاضظ الما بحن مق 
الْعَفُو)» فَمقَ عنهو0), 
الموقف الخامس: عفو الإمام أحمد بن حنبل: 
قال الشيخ/ محمد الغزاللي - رحمه الله - : 
(كنتُ أحسب أحمد بن حنبل رجلاً يغلب على تقواه التزمّت» وعلى مذهبه في 
الفقه القسوة والصرامة. 
ولعل لفيما كبيراسسن العامة وانقامة سيوة الريدل كذلاف: 
وهذا وهم يجانب الصواب. 


وأروع ما قرأته وأكبرته وأغراني بالتعرّف عليه موقفه الكريم يوم طلب منه - بالمسّبّ 


(1) «سير أعلام النبلاء) (4515/4). 

(؟) بعد موقعة ( دير الحماجم») الي دارت بين جَيْش عبد الرحمن بن الأشعث» وجيش عَبّد الملك بن مروان. 
(©) الظفر: التصر والتمكين. 

(غ) «الإحياءع .)1١55/9(‏ 





كت العفو 28ت 
والضطرب- أن يشارك ف بدع المتكلمين وأن يقول بخلق القرآن.. 0 

قال الإمام أحمد: وجيء بالضرابين ومعهم السياط. فجعل أحدهم يضربني سوطين 
ويقول له المعتصم: 

شد قطع اللهُ يَدَيِك. 

ويجيء الآخخرٌ فيضربنئ سَوْطَيْن ثم الآحر كذلك؛ قضربوني أسْواطًا حي أغمى علي 
وذهب عَقَلي مرارًا! 

فإذا سكن الضّربُ يعود إلي عقلي. 

وقام العتصم يدعوني إلى قوهم فلم أحه! 

وزجال حاكن يفْبدون: وتكك: «اتخليية على رامكة قن امل :: 

وأعادوا الضّرب ثم عاد إلي فلم أجبه... فأعادوا الضّرب فذهب عقلي فلم أحس به. 

أرْعَبّه ذلك من أَمْري فأطلق سَرّاحيء ولم أشعر إلا وأنا في حُجرة من البيت وقد 
أطبقت الأقيّادُ على رجلي... 

قال ابن كثير”©: وجاء الأطباء إلى الإمام قدت فقطعوا لحمًا ميئًا من جسده 
وجعلوا يداوونه حي عاد إليه روحه الذي كاد يزهق» فلمًا شفاه اللّهٌ بقى مُّدَة وإكهاماه 


لوذوهنها ار 


أتدري ما كان موقفه بعد؟ 
جعل كل ما أَذَاه في حل إلا أهل البددع! وكان يتلو قوله وَيَك: 
9 وَلْْمَهُوا وَلَيِصْفَحاً أل تُحرُّنَ أن يَغْفرَ آلَهُ َك © [النور: ؟؟]. 


- 


)١(‏ الاعتقاد الحق: أن القرآن كلام الله منه تحرج وإليه يعود. 
(1) في ١‏ البداية): وراجع منته بتمامها في كتابنا «فتن آحر الزمان» ط. المكتبة التوفيقية. 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
ويقول: ماذا ينفعك أن يعدب أخحوك المسلم بسببك» وقد قال الله: 


4٠ لخطلطلل‎ 


9 فَمَنْ عَمَا وَأسْلّحَ فَأجَرْكُ عَلَى اله 4 [الشورى: .]4٠‏ 

وينادي المنادي يوم القيامة: ليّقَمْ من أَجْرُه على الله فلا يقوم إلا مَنْ عَهَا ....) . 

ولست أسوق هذا الكلام في مُعغرض المهادنة للاستبداد السياسي كما قد يسبق إلى 
أذهان الجهلة» فإني منذ أمسكت بالقلم م أَتَرَيّتْ ف مهاجمة الجبابرة والإعانة عليهم بالنّافه 
والجليل. 

وكم أعياني تدريس الحريات الاقتصادية والسياسية لجماهير من المتدينين ما كانت 
تعقل في الإسلام شيئًا منها. 

وإنما أسوق كلام ابن جنبل ليعرف الناس أن الرجولة لا تحقد. 

زأن الأتقياء فوق الأهواء. 

وأن رغبتهم في انتشار الخير وثبوت الحق أسبق في أفتدهم من رغبة التشفي وسورة 
الانتقام لأشخاصهم. 

وعلى ضوء هذه الكلمة الرّقيقة التّدية للإمام أحمد: (ماذا ينفعك أن يُعَذَّبِ أخوك 
المسلم ب بسببك! ) تعرف أقدار قَوْم لا يَرَوْنَ بناء حياتهم إلا على أنقاض الآخرين» ومن هم 
أولئك الآخرون؟ 

إنهم ليسوا خصومًا يطلبون عفواء إفهم البنّاءون الأوّلون والمعلّمون المجحُودون. 

لقد عرفت من عاطفة السماحة اليّ أودعها اللَهُ قلبّ ابن حنبل سر من أسرار 
الاصطفاء الإلهي للامامة ف الذين والإمامة في الدنيا... 

والذين يتعشّقون خلال الرّحولة أين كانت: يرون أن الإمام أحمد كان يسير على 


ستنها العتيد)1.ه7() 
7 


.)١418 -١145( ومن معالم الحق»)‎ )١( 


عت العفو ل ب لص اا 
أخهٍ الكريم: 

هذه هو فضل «العفو). وهذه بعضْ مواقف أهلهء فليكن (العفو) شعاركء» 
والصفح دئارك, 6 دائمًا قَوّل رَبّك: 

2 ساسا مع » ”ل إاءة ورمع ره ريع 

9 مَمَنَ عَنَ وأصلح فَأَجَرهه عَلى لله © [الشورى: ]. 

فأيّ فضل بعد هذا الفضل؟ 

وعلى الله قصد السبيل. 


عيعرعيعك 





ه موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


7 الصفح 


اعلم - أخي المسلم - أن ضبط النفس عند سورات الغضب دليل قذرة محمودة) 
وتماسك كريم. 

فعن ابن مسعود ذَنه قال: 

قال رسول الله يك : 

(ما تعدُون الصرعة فيكم؟). 

قالوا: الذي لا تصرعه الرّحال. 

قال: « ولكته الذي يَمْلك تفسّه عند القضّب)”". 

إنه إعلان عن فَوز مؤمن كريم على شيطان رجيم. 

قال رحلٌ للفضيل بن غزوان”": إن فلانًا يقع فيك. قال: لأغيظنّ مَنْ أمَره عَمَر الله 


قيل له: من أَمّرهِ؟ 

قال: الشيّطان9 . 

فإذا رقي المسلم من درجحة ضبط النفس» إلى درجة الصّفح الجميل» فقد بلغ درجة 
أخة: 

إن الصّفْح) شعار التبِينء وزينة المتقين» وحلية العارفين. 
)0( رواء مسلم. 


(؟) كوق» ثقة, حديئكه ف ١‏ : الكتب الست من كبار الطبقة السابعة» توق بعد سنة 14٠‏ ١ه.‏ 
(؟) رستاده صحيح : رواه ابن أبي الدنيها قي ( الإشراف في منازل الأشراف» (757). 


الصفح 


به يهزم الشيطان» وتتقارب القلوب والأبدان» وتمتد حسيؤر الوئام» وتُوصّل الأرحام. 
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وبغيره ينتصر الشيطان» وتتنافر القلوب والأبدان» وَتُهدم جسورٌ المودّة والوئام» 
و تقطع الأرحام. 

ع 37 و 51 ىِ .6 ف اعت : 0-2 0 5 ع 

وأمّة هذا حالهاء أمّة مفككة الأوؤصالء مُشْنّتة الأفكار» مَهُزومة أمام عدوّهاء بعد أن 
هرمت أمام تنفسهاوا لشيطان. 

موه . و »© « - 1 رةه > © بير 5 

قال تعالى: و تنلزعوا فتفشلوا وتذهب رحككم واصيروا إن الله مع 
0 ؟ [الأتفال: 45]. 
أخةٍ المسلم: 

وإِحْيّاء لحُلق « الصّفح) عند المسلمين» فالحديث يدور على السطور التالية حول 
تلاثة أمور: 

الأول: تعريف الصفح. 

الثاني: فضله. 

الغالث: سطور مضيئة من حياة أهل الصفح. 

والله المسئول أن يوفقنا لأحسن الأخلاق. 

0 5 4 

أولاء تعريف الصفح. 

الصفح ( لغة): مصدر ( صفح يُصفح) إذا أعرُض عن الذنب وتحاوز عنه. 

وقال الفيروز آبادي: والصّفح أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. 

و (اصطلاحا) قال القرطبي رمه الله - : ( الصفح: إزالة أَثّر الذني هن التفيوة 
صفحتُ عن فلان» إذا أعرضت عن ذَنْبه وقد ضربت عنه صفْحَاء إذا أَعْرّضت عنه 
20 00 
حمه) . 


26 
م 


.0/1/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


د 1 ص٠صح‏ سيييجججحكككت موسوعة الاخلاق الإسلامية د 
وقال الرّاغب: « الصفح: ترك اديب 2 

ثانياء فضله. 
ورد قُِ فضل ( الصفح ) آيات وأحاديث. 


فمن الآيات 
)١(‏ قال تعالى - في ا 


وهذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق 5ن لا منع النفقة عن ( مسسْطّح بن 
أنّائة ) 5ه بسبب خوضه ف الإفك”). 

غير أنها كما قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : «تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا 
يغتاظ ذو فَضْل وَسّعة فُيَحُلف ألا ينفع مَنْ هذه صفته غابر الدّهر27. 

وقال الإمامٌ الفخر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

( والعفو والصّفح عن المسيء حَسَن مُندوب إليه» وَربّما وَحَب ذلك ولو لم يدل 
عليه إلا هذه الآية لكفى )ا.ه©. 
(5) وقال لد - 0 
ل بِالْحَقٌ وارك آشَّاعَة لأنية 


فَآضَةٌ ع بار [الحجر: 66]. 


)١(‏ (المفردات) (ص ف ح). 

(1) انظر القصّة بتمامها في صفة «الْعَُو». 
(') ( تفسير القرطبي 6 .)١131/1١7(‏ 

(4) (مفاتيح الفيب» (0117/1515). 


الصفح 
عن علي بن أبي طالب له في قوله تعالى: [ فآصْفَحِ آلصَّفْحَ آلْجَمِيلَ 4 قال: 
( الرّضا بعَير عتاب )207 

وعن بجاهد - رحمه الله -: « فآصْفَح آلصَّفْمَ آلْجَمِيلَ © قال: 

«هذا الصّفح الجميل كان قبل القتال)7). 
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ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي إسحاقء قال: 
سمعت أبا عبد الله الْجَدَِي يقول: سألت عائشة عن لق رسول الله كه فقالت: 
0 ولا مُتَفحّشًا ولا صّخَابًا في الأسواق» ولا يَجِْي بالسيئة السيئة 
ولكن يَعْفُو ويَصْفّح) ”© 
(1) وعن أبي هريرة َه قال: 
قال رسول الله : 
دمن أقَال مُسْلمّاءأقال اللَهُ عثرته يَوْمَ القيامة)”". 
(7) وعنه دَق قال: 
قأل ستول اللد : 
إن الله تجاوزٌ لأمّتي ما حَدَنَتْ به أنفسها0" مَا لَمْ يتكلّموا أَوْ يَعْمَلوا به20©. 
(5) وعنه - أيضًا - قال: 


.)55/5( «الذر المنقور) للسيوطي‎ )١( 

(5) نفس المرحع. 

(؟) صحيح: رواه أحمد ))١174/7(‏ والترمذي )7١15(‏ واللفظ له وأصله ف « الصحيحين». 
(4) صحيح: رواه أبو داود (7570)»: وابن ماحه )7١33(‏ واللفظ لهء وصححه الألياتي. 
(د) أي: بغير اختيارها. 

(5) رواه البخاري (8؟586): ومسلم )١57(‏ واللفظ له. 


كك 1١‏ 
ثال سول ال َل يو : 
كان الرّجل يّدَاين الناس, فكان 0 لفكّاه: : إذا )7 يت مُعْسرًا فتجاوز عَنْ لَعَل الله 
أن يتجاوز عَنا. قال: فلقي الله فَتَجَاوَرَ عَنْه "2 





مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


(5) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال وسيل الله ك: 
( أقيلوا ذوِي الْهَينَاتَ عَتْرَاقَم إل الْحُدود)9© 
والأحاديث في هذا المقام كثيرة» وسيأنٍ بعد قليل المزيد. 


لناء سطورمضيئة مِنْ حَيَاة أل الصّفح. 

ا كان ( الصّمْح) من مستلزمات الإحسانء والإحسان أعلى درجات الإيمان» كان 
للأنبياء من « الصّفح) التَصيب الأوقء ثم جاء الصّالحون فَحَذو حَذُوَهم وأقتفوا آثاره 
وتخلقوا بأخلاقهم» وهذه بعض الأقوال والأحوال الدّالة على ذلك: 

:26 صفح التّبي‎ )١( 

كان ( الصّفح) صفة ملازمة للنبي يكيو » شهد بذلك من لازموه. ومن عاملوه؛ بل 
ونطقت بذلك قبل ذلك « التوراة) !! اقرأ: 

عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله يخ ف التوراة» قال: 

( أَجَلء والله إنّه لموصوف ف التوراة يبُعض صفته ف القرآن: # يَتَأَيّهًا آلنْبىٌ أقّآ 
أَرَسَلَمَنِكَ سَنْهدًا َمبَشِرًا وََذِيرا ©[الأحزاب: 5] وحررًا للأسّين أنت عَبْدي 


- 


ورسوليء سمّيتُك المتو> » ليس بفظ ولا غليظ ولا سَعتّابِ قي الأسمواق» ولا يدفع المنيئة 


)١(‏ رواه البحاري» وغيره. 
(١‏ صحيح : رواه أبو داود 14707 )» وانظر: ( الصحيحة )» (1548). 


لا 
الصفح 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوجاء» بأآن يقولوا: رلا 
إله إلا المي ويفتح ما أَعْينًا عميّاء وآذانًا م وقلوبًا غلها»2"0. 


2-2 7 





ه “روم ولة 


وقال وَهُْب بْنْ مُنَبّه - رحمه الله - : 

إن الله تعالى أُوْحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له ( شعياء): أن قمْ في 
25 8 5 ع ب 5 0 #2 
غليظ ولا ساب في الأسواق» لو يُمَرَ إلى + جنب مرا 0 يطفئة من 1 سكينته ولو يمشى 


م دن .ىم وه 20 ه ص 558 و2 

أعيئًا كمْهًا(»» وآذانًا صم وقلوبًا غلفاء أُسَّدّده”2 لكل جميل؛ وَأَهَبٍ له كل لق كريم. 

وأجعل السّكينة لباسّه والبرّ شعارَة» والتّقوى ضميره؛ والحكمّة منطقهء والصّدق والوفاء 
2 3 0 07 

طبيعته) والعفو والمعروف حلقه والحق شر يعته» والعدل سمي ر نه والهدى إمامه. والإسلام 

7 ع 5 َه - لقم -6 3 

ملتفى وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة» وأعلم به بعد الجهالة» وأرْفع به بعد الخمّالة9, 


على ال لقصّب”" لم ؛ يُسْمّع من تحت قدميه؛ أبعته مُبِشُرًا ونذيرًا ولا يقوال الا أفتح به 


ع أ 5 5 م 0 0 ع 

واعرف بيه النكرة» وأكثر به بعد القَلق وأغني به العيلق وأجمع به بعد الفرقة» وأؤلف به 

بين أمم متفرقة» وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة) وأستنقذ به فئامًا من الناس عظيمة من 

الملكق وأجعل أمته خير أمة أخخر بحت للناس» يأمرون بالمعروف وينهود عن المنكر» 
- 0 - و ء. 2 هم هم 

موحدين. مؤمنين» مخلصين» مصدقين لما جاءت به رسلي» الهمهم التسبيح والتحميد» 

يصلون لي قيامًا وقعوداء ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفاء ويخرحون من ديارهم 
5 مهام ءَِ َ و2 - 000 5 - 9 هفامية ار 

ابتعّاء مَرْضَاقٍ ألوفاء يطهرون الوجوة والأطراف,؛ ويُشدّون الثياب في الأنصّافء قربائهم 

)١(‏ رواه أحمد والبخاري. 

)١(‏ القصب: اللؤلو. 

(؟) الخنا: فحش القول. 

(:) كمها: عميًا. 


22 أُمّدّده: أوققه. 


(5) الخمول: عدم الشهرة. 


لمجت ١ ١‏ صسسسسسسسم بيهت مَوْسُوَعة الأخلاق الإسلامية د 
دماؤهم. وأناحيلهم في صدورهم. رُهْبانٌ بالليل» ليوث بالتهار. وأحعل في أمْل بيته 
وذرّيته السابقين» والصّديقين والشهداء والصّالحين؛ أُمّته يَهْدُون بالحقّ وبه يَعْدلون» وأعرٌ 
مَنْ نصرهم» وأؤيدَ مَنْ دَعَا لهمء وأحعل الدائرة السّوء على من غتالفهم, أَوْ بََى عليهم أو 
أراد أن يتترع شيئًا مما في أيديهم. 

أحعلهم وَرَنْة لتبيهم» والدّاعية إلى ربّهمء يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء 
ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويوفون بعهدهم. 

أخم بكم الْحَيْرَ الذي بدأتة بأولهمء ذلك فضلى أوتيه م آنا وأنا و الفضل 
العظيم)"©. 

دل هذا الأثر على أن ملق النبي مَل كان عقا ومشهورًا في الأمم السابقة - 
صلوات ربي وسلامه عليه - . 

وعلى أرض الواقع» كان يعْ ترّحّمة عملية» وَتَحْسيدًا حيّاء لا وَصفه به ريه - 
تبارك وتعالى - » وهاك البيان: 

أ- عن أبي هريرة 5ه أن النبي ين قال: 

( اللّهم إني أتخذ عندك عَهْدَا لن تخلقنيه. فائما أنا بَشْرٌ فأي المؤمنين آَذَينهُ سمه 


َه *« 


عن جَلَّدنُه فاجعلها له صلاة وزكاة وقريّة تُقَربَهُ بها إِلَيِك يَوْم القيامة)(. 

ب- روى ابن هشام في ( السيرة النبوية») :)5١/5(‏ 

أن ( فضالة بن عبيد)”"» أراد قتل النبي تل وهو يطوف بالبيت عام الفتح؛ فلمًا 
دنا منه» قال رسول الله ظَلي: 

وأفضّالة؟). 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم» وانظر: ‏ تفسير ابن كثير) (791/5). 


)١(‏ رواه البخاري (77131)» ومسلم (101؟) واللفظ له. 
(6) وكان قد أُسلم ظاهرّهء ولم يتمكن الإيمان منْ باطنه. 
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اقم 
قال: نعم فضالة يا رسول الله. 


قال: وماذا كُنْتْ تُحَّدثْ به تفسك؟). 

قال: لا شيء كنت أذكر الله!! 

فضحك النبي كف ثم قال: 

« استغفر الله) . 

ثم وضع يده على صَدْرهء فَسَكَنْ قَلْبها'», فكان فضالة يقول: 

«والله ما رفع يده عن صَّدْري حى ما منْ َلّق الله شيء أحبّ إليّ منه!!). 
أيها الناس: هذا هو نبينا: 


عَقْصَست جهيعٌ خصّااله ‏ ص وكلاغَلههوآله 
)١(‏ صفح نبي الله يوسف اكتتك: 


لما اجتمع إخوةٌ يوسف بيوسف اطي بأرض مصرء وكشف طم عن نفسه» سقط 
ف أيديهم» وهاج عليهم التدم» وقدّموا إليه اعتذارهم: 9 قالرأ تَاللّه لقَدَ عَاثْرَكَ الله 
عَلَينَا وان كُنًا لَحَطِعِيتَ 4 [يوسف: .]1١‏ 

ارده يوسف الكل في الصّفح عنهم: ْةقَلَ د ثريب عَلَيَكُمْ ليو يَخْفِرُ 
آلله لك وَهُوَ أَرَجَ حم آلرجميرت 6 [يوسف: 17]. 

ولا حضرته الوفاةٌ بين لهم: أن ( الصفح) من صالح الأعمال» وهو أحد أسرار رفعة 
الإنسان. 

قال صاحب («المنتقى من مكارم الأحلاق) (85): 

وقال يوسف اطي لإحوته لا حضرته الوفاة: (يا إخوتاةٌ» إني لم انتتصف لنفسي 


)000 أي : اطمأن بالإمان. 


0 ا للبت موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
ده 000 2 و2 “و لاريم .ور 00 5 

من مُظلمة ظلمتها في الدنياء وإني كنت أظهر الحسنة» وأذفن السيئة. فذلك زادي من 

نيا. 


ثح 


يا إخوتي» إني شاركت آبائي في صالح أغمالهم» فأش ركوني في قبورهم). 


أخق المسلم: 

وبعد أن تبيّن لك أن (الصّفح) عُلَقٌ الأنبياء» وشيمة الأصفياءء # فَبِهُدَسْهُمْ 
أقَمَدة © [الأنعام: ]. 
وعاشرٌ بمعروف. وسامح مَنِ اغْتّدى ودافع ولكن بالنَّي همي أحْسّن 

فأقل العثرة واغفر الله وامدن القري عضن الطر فق عن الحفوات» واعلم أن 
الكمال عزيز. 

ومن أراد أخمًا بلا عيب» لم يكن له في الإخوة نصيب. 
وَمَنْذًا الذي تُرْضَى سَِجَيّاهِ كلها كَمَى المرءَ لبلا أنيُتمد مَعَايبَة 

قال بعض البلغاء : دلا يُهدنّك ف رَخُلٍ حَمَدتَ سيره وَارْئضَيْت وتيرئه وَعَرَفْتَ 
فَضلَهُ وبطنت عَقله - عَيْبٌْ 7 عَيْبّ في تحيط به كثرةٌ فضائّله» أو ذنبُ صغيرٌ تستغفر له قوَه 
وسائله» فإنك لن تَجدّ - ما بّقِيتَ - مُهَدْبَا لا يكون فيه عيب» ولا يقع منه َنْبِء فاعتير 
بنفسك بَعْدُ أل تاها بين الرضاء ولا تحري فيها على حُكم الحوىء فإن في اعتبارك يماء 
واختبارك لهاء ما يواسيك مما تطلب» ويُعطفك على مَنْ يُذنب»). 

وقال جعفر بِنْ محمد لابنه: ديا بُني» مَنْ غضبّ من إعثوانك ثلاث مَرّاتء فلم 
يقل فيك سوى الحقَّ» فانّخذه لنفسك خلاً». 

وقال الحسن بن وهب - رحمه الله - : 

( من حُقوق المودّة: أَعمْذ عَمُو الإخوان» والإغضاء عن تقصير إن كان). 


ولله د القائل: 


الصفح مسمس تت ١‏ 37 5 لت 
تريدُمُهدمَالاعظب فيه وهَلعُوةيّفوحٌبلادخَان 


إيضاخ مههم: 

هذاء واعلم أن الحثْ على الأخذ بلق ( الصّفح) والحضّ علي ومن قَبْلهِ لق « العفو) 
- وما في معناهما - : له دائرته الى لا يجوز لمسلم أن يتخطاهاء بل يجب عليه أن يدور في 
فلكهاء فهناك ( صفح) لا يجوزء وفعله يعد جرعة» يعاقب عليها الإسلام! 

ومن هذا ( الصّفح) المذموم: 
)١١‏ ص صفح الحاكم - أو نائبه - عن الزّناة بعد ثبوت جريمتهم لأن الله اتفال > قال: 

9 لرَانيَةُ وآلرانى فَأَجَلِدُوا كل وَحِدِ مُنْهُمَا مأقة جَلدَة وٍَِ تأَحْدَكُم بهمًا 

ن كنئم تَؤمنونَ , بألل وَآليوَمٍ الآخر > [لنور: ]1 


فمن كُشُف الَدَرُ صّمْحَتهه جُلدَ كالحيوان» وحَل به ما يستحق. 


007 ل 
رآفة ف دين الله | 


2١١‏ صَفْح الحاكم عن القاذف للمحصنات؛ لقوله تعالى: 


ولي مرَكُونَ المتمتقت 11 لذيأتوا بأزنكه كيه تلكلذوخة تلز 


م 
2 3-8 
ص ام 


ولا تقثو لَهُمَ سَهْدة أبَدَا وَأوْلتتِكَ هُمْ آلفَسِفُونَ © [لتور: 4]. 

قال الشيخ/ محمد الغزالي - رحمه الله - : 

« وضرب المفترين هذا الحدّء ثم إسقاط كرامتهم أبد الدّهر برد شهادتم» وعدّها 
كذيًا هو جزاء شديد بلا ريبء إلآ أنه عادل» ومبرا عن الاتهام بالباطل. 

إن النساء الشريفات ينبغي أن بلطن يفيت الضمانات ليعشن آمنات.. 

ونم أمْرٌّ نلفت إليه النظر لدقته وروعته إن الدين يحب أن تموت الخطيئة مكانها فلا 


تلوكها الألسن وتبعثر نبأها في كل مكان)ا.هم() 


.)١177( «هذا ديننا)‎ )1١( 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 





جد1١ااء‏ 
() صفح الحاكم عن السارق بعد ثبوت الجريمة عليه لقوله تعالى: 

9 وَآَلكَارِقٌ وَاَلكَارقَةُ فَافطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَآه' بمَا كسبًا تكلا مَنَ الله وله 
عَرِيةً حَكيتٌ © [المائدة: 8]. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن قُرَيْشَا أَهَمّهِم شأنْ المخزومية الي سَرّقت 
فقالوا: 

من يُكلّم فيها رسول الله يي ؟ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب 
سول الله كلو افكلينة أسافة ا كعال وهر ل الل 6 ؛ 


- 


5 
ع 


يا أُسَامةٌ أَتَشْفَعٌ في حَدٌ من حُدود الله؟) . 

ثم قام فاعتتقطب فقال: 

( إلما هَلّك الذين من قَبْلكم أئهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشّريفٌ تركوه. وإذا سَرّق فيهم 
الصّعيف أقاموا عليه الحدَ» وائْمُ الله لو أن فاطمة بنتَ مُحَمَد سَرَقت لَقَطَعْتْ يدها" . 

الأيدي ف نظر الإسلام ثلاثة: 
ه يد عاملة: 

وهذه حقها أن تكافاأ وتصان وتشجّع ومن حقها أن يضمن لها سعيها وأن تذاد عنها 
الآفات» وأن نَأ به دون متطفل مج يفتات عليه. 
ه ويد عاطلة: 

وهذه حقها أن بحد العمل الذي يشغلهاء وأن توفر لها أسباب العيش الشريف» وأن تأحذ 
حقها الطبيعي ف الحياة» ولا يجوز أن نلجئها إلى طلب القوت عن طريق التسول أو التلصص. 
ه ويد فاسدة: 

وهي اليد الي عزفت عن العمل الشريف واتيسطت للناس بالأذى؛ وعز علاجها مع 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرها 


الصفح 
وفرة التعاليم الدينية الي تغري بالحلال وتنفر من الحرام» ماذا يصنع الإسلام لهذه اليد إلآ 
أن يقطعها ليريح منها صاحبهاء ويريح المجتمع كله من مفاسدها. 

إن اليد الي ُقطع هي اليد الي ظلّمت المجتمع لا اليد الى ظَلَمها امجتمء(". 
(4) صفح الحاكم عن عصابات الإجرام الْمُسَلّحة؛ لقوله تعالى: 


وى 





_- نوع ممق ام جا عع م ممم اسم 8ه يم اعمس ميم ان اكه 5 2 5 
ونم جِراوًا الذين محاربون الله ورسولممر ويسعون قِ الارض فُسَادذا أن 


- 


َو _ه ه قزمم 


يُقَعَلُوَا أز يُصَلْبرا أؤ تقطعَ أَتدِيهد وَأرْجُنُهُم مَنَ لف أذ يفوأ م الأرض 
ذلك لَهُسَ حِرّىة فى الدُنيًا وَلَهْمَ ني الْآحرّة عَدَابُ عَظِيمْ © إل آلَّدِينَ تَابُوأ من 
قبل أن تقيروا عَلَيِهمَ فاعلَمُرا أرك أله حَفُودُ جيم ؟ [لاهدة: +7 04]. 
روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن أنس بن مالك ذنة 
أن قَوْمًا من عُكْل 2- أو قال: من عرَيْنة0© - قدموا على رسول الله يةْ فاحمَوُوا 
المدينة”)؛ فأمر لهم رسول الله بلقاح وأمرهم أن يَشُربوا من أَبُْواها وألبائماء فانطلقواء 
فلمًا صّحُوا قَتَلوا راعي التي يكل واستاقوا النََّم؛ فبلغ النبي يلدَخيرُهم من أُوّل النهار 
فأرسل ف آثارهم؛ فما ارتفع النهارٌ ح حيء يهم؛ فَأَمّر يهم َقَطعت أيديهم وأرجلهم 
وَسَّمَّر أعينهم وألقوا في الحرة يَستَسنّقون فلا يسّقون. 
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد انهم وحاريوا الله ورسوله. 
وف رواية: فأمر.عسامير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهه". 
وف رواية: فبعث رسول الله يل في طلبهم قافة”2 فأت يمم؛ قال: 
)١(‏ «هذا ديننا) )١1517(‏ باحتصار. 
)١(‏ عُكل قبيلة من الرّباب» فيها غباوة. 
(5) عْرَيْنةِ حي من قضاعة. 
(4) اجتويت البلد كرهت الإقامة فيها. واالجوى: داء الجوف إذا تطاول. 
(0) الحسجم الك لمنع سيلان الدم. 


(7) القافة جمع قائف وهو الذي يتتبّع الأثر. 
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فأنزل الله - تبارك وتعالى - في ذلك: 

9 إِسمَا جَر آلِينَ حَربُونَ اه وَرَسُولَه وَيَسْعَْنَ فى الْأرْضٍ قسكادًا... 4 
(الآية). 

وق روايةة قال أنس: فلقذ رأيك أحدهم يَكْدةُ”") الأرض بفيه عَطَشنًا حي ماتوا. 

وف البخاريّ قال جريرٌ بن عبد الله في حديث: 

فبعئني رسول الله يع في نفر من المسلمين حي أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم؛ 
فجتنا إلى رسول الله كع . قال حرير: 

فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسول الله 96 : 

«التار). 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : 

( هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممَّن ارتكب هذه الصّفات)1.ه0". 

قال صاحبُ (الظلال) - رحمه الله - : 

هذا تنكيل من الله رادع. والرّدع عن ارتكاب الجرعة رحمة يمن تحدّثه نفسه يماء 
أنه يكفه عنها. ورحمة بالجماعة كلها لأنّه يوفر لها الطمأنينة» ولن يدّعي أحدّ أنه أرحم 
بالناس من خالق الناس» إلا وف قلبه عمى» وفي روحه انطماس! 

والواقع يشهد أن عقوبة القطع لم تطيق في خلال نحو قرن من الزّمان في صدر 
الإسلام إلآ في آحاد؛ لأن المجتمع بنظامه. والعقوبة بشدّتماء والضمانات بكفايتها لم تنتج 


إلا هذه الأحاد. 
ثم يفتح اللَهُ باب التوبة لمن يريد أن يتوب» على أن يندم ويرجع ويكف)ا.هم"©. 
)١(‏ يكدم: يعض يأدن فمه. 


.077/1( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
م «الظلال» (ا/رحدم.‎ 


22-5555555 000 
(5) صفح الحاكم عن المخمورين: 

فهذا أيضًا من الصفح المذموم؛ فعن معاوية ذه قال: 

قال 0 الله صو : 

(هَنْ شرب الْخَمْرَ فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة فاقلوه ,00 

قال الشيخ/ محمد الغزاللي - رحمه الله - : 

وعندما بت القرآن الكريم الحكم بتحريم الخمر وذكر أن ذلك لآثارها النفسية 
والعقلية السيئة) : : وَإِثْمَا يريد آلشَيِْطن أن يُوقع تنكم لْعَدوَةٌ وَالْبقْضَآء 
الخَثر وَاَلمَيَسر وَيَصُدَكُمْ عن ذكر 1 آله له وعَنِ ألصّذّة 6 [المائدة: 1و] 

والمرء إذا استرححى زمام تفكيره؛ استيقظت غرائزه» وتلاشى ما يحكمها وشرعت 
تنطلق هنا وهناك دون حذرء ومن ثم ترى المحمور أو المحدّر يأت بأفعاله وكأنّه حيوان لا 
انحن له 

وقد أحسّت أمم كثيرة خطورة هذه الحال على يومها وغدها فقاومت المسكرات 
والمخدّرات بقوّة» ونفذت بعض الحكومات عقوبة الإعدام فيمن يتناول المخدّرات أو يروّجهاء 
وانطلقت صيحات كثيرة ترهّب من الخمور وغائلتها وتلفت الأنظار إلى ضراوتها وفتكها. 

وف أوسط هذا القرن أرادت الولايات المتحدة أن تحرم الخمر لما استبانته من سوئهاء 
وَسَنَت لذلك قانوئاء ولكنها فشلت في تطبيقه لأنها ل تتبع: سنّة التدرّج الى اتخذها 
الإسلام» ولو أنها تدرّحت ف الحظر لنجحت في وقاية الجمهور من هذا البلاء. 

والإسلام يحرّم المسكرات» ويعاقب شاربيها بالجلد ثمانين» وهو حدٌ اتفقت الأمة 
عليه لأن الروايات احتلفت ف عقوية تناول الخمرء فمنها ما جاء بضربه وإهانته» ومنها ما 
جاء يجلده أربعين» ومنها ما بلغ بالجلد ثمانين. 


وقد رأى الصحابة أن مَنْ سّكر هَذى, ومن هذى افترى» فليعاقب بحدّ الافتراء أي: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي» وانظر: ( صحيح اللخامع ) (3:؟ة3). 


عو ١‏ ٠صصس‏ لصحتت موسوعة الاخلاق الإسلامية ع 
قذف المحصنات. 

ونلفت النظر إلى أن الإسلام يُعاقب على شرب الخمر لا على السّكر منهاء فمن 
شربء سّكر أو لم يسكرء ظرب الحد المقرّر. 

وأرى أن هناك بيئات قد استّباحت الْمُسْكر والمخدرء وأن إنزال عُقوبة الموت با 
أجُدى على الدّين والذتيا اعت 
(7) صفح الحاكم عن المرتد: 

وهذا - أيضًا - صفح مذموم لأنه يشجّع على الكفرء ويعين على الانفلات من 
ربقة الدين» ويصيب بنيان المختمع بالتصدع. 

وقد ثبت حدّ الزّدة بالأحاديث الصّحيحة:؛ منها: 

أ- قوله يكيو : (مَنْ بَدَل دينه فاقكُلوه» . 

ب- (لا يحل دَمْ امرئ مُسْلم إلا ياحدى ثلاث: زنا بعد إِحْصّانء وقتل النفس التي 
حرّم اللَهُ بغير حق, والتَارك لدينه المفارق للْجَمّاعة) . 

وقد هوجم هذا الحد من قبل الأعداء والأذعياء هجومًا عنيفاء وشنوا عليه حربًا لا 
هوادة فيها قاصدين من وراء ذلك: زلزلة اعتقاد الأمّة» وضرا في نخاعها. 

وقد انبرى هم علمازنا فردّوهم على أعقاهم حاسئين» ومن أحسن ما قرأت من 
تلك الرّدود: قول الشيخ/ محمد الغزالبي - رحمه الله - : 

ومن حق أي إنسان أن يؤمن أو أن يظل على كفره» ولكن هذا الحق يتقرر لصاحبه 
وهو فرد لم تتضح له الأمور» إن له أن يدرس ويوازن ويرجحء وأن يبقى على ذلك طول 
عمره. 

فإذا آثر الوثنية أو اليهودية أو النصرانية لم يعترضه أحد. 

وإذا آثر الإسلام فعليه أن يخلص له. ويتجاوب معه في أمره ونفيه وسائر هديه» وهنا 


نتساءل: 


الصّفح وي لصجريَّمّيّلدولل+تتلْيبٌّّّْْ7٠٠<7<(ج07‏ 11010 ال 11 ا 
هل من حرية الرأي عند اعتناق الإسلام أن نكسر قيوده؛ وهدم حدوده؟ 
أو بتعبير آخر: هل حرية الرّأي تعطي صاحبها في أي مجتمع إنساني حق المخروج 
على هذا المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه؟ 

هل خميانة الوطن أو التجسس لحساب أعدائه من الحرية؟ 

هل إشاعة الفوضى في جنباته والهزء بشعائره ومقدساته من الحرية؟ 

إن قضية الارتداد تحتاج إلى إيضاح لتعرف أبعادهاء فالإسلام معروض للأغمار 
والعباقرة على أنه عقيدة وشريعة» وكتابه وففج نبيه يقرران مثلاً أن الله واحدء وأن الآخرة 
حقء وأن القصاص حقء وأن الصيام حق. 

ومعين ذلك أن الذي يدخل في الإسلام يرتضي كل هذه التعاليم وينفذها. 

فإذا جاء من قال: أؤمن بالله وأرفض الإيمان بالآحرة» أو أؤمن مما وأرفض شريعة 
الصياءء وشريعة القصاصء وما أشبه ذلك... فهل يترك هذا الشخص ليعبث بدين الله 
على هذا التحو؟ كلا. 

ما أن يثوب إلى رشده ويرجع إلى الجماعة» أو فالخلاص منه حَنّم ولا تُنّهمِ جماعة 
تؤمّن وجودها وتصون حقيقتهاء وتذود العبث عن كياهًا. 

لو أن إنسانًا ثارت في صدره شبهة لوجب على الراسخين في العلم أن يزيلوهاء ولو 
بقيت في نفسه هذه الشبهة فاعتزل يما ما أحسّ أحد خطره ولا خطورقا. 

ما أن تبت فق .رأن أحد فكزة أن الرتحل ص عقفلا - لا يخوو أن يراس البيت ولا أن 
يضاعف له الميراث» أو تنبت في رأسه فكرة أن نظام الرّبا يحب أن يسود وعتد ويوجه 
الاقتصاد كله. ثم بتحوّل هذا الشخص إلى داعية لفكرته ويحاول تنفيذها بش الطرق... 
فذاك ما لا يمكن قبوله باسم الإسلام. 
وإقناع الإسلام بقبول هذا الوضع سّقَّ ومطالبته بتوفير حق الحياة والحركة لمن يريد 
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لا يوحد ف الدنيا يجتمع ينتحر بهذه الطريقة السقيمة» ولذلك لا نرى أي غرابة ف 


كك ل 7 : 





أن يستتاب المرتد فإذا ل يتب قعل) 20 وقال - أيضًا - : 

( ونلفت النظر إلى أن قوى كثيرة تعمل الآن لنهش الكيان الإسلامي» وتوهين عراه 
وإثارة لَعَط مُفتعل حَوْل شُعَب الإيان كلهاء أعلاها وأدناها. 

وعلى المسلمين أن يدفعوا عن دينهم بالوسائل المشروعة كلهاء يُثبّتون القَلقَء 
ويقتلون الخائن» ويحيون ف جو من الوضوح والإخلاص. 

إن سرقة العقائد والأخلاق أصبحت حرفة لعصابات من المبشّرين الذين يكرهون 
الإسلام وكتابه ونبيه» ويبعثرون أسباب الفتنة في كل ناحية حي يقبلوا المجتمع كله رأسًا 
على عقب. ْ 

ومن حق المسئولين عن هذه الأمة المظلومة أن يحملوا عقائدها وشرائعها ويردوا عنها 
كيد المتربصين» ومؤامرات الحاقدين. 

ويجب أن نتشبث بحدود الإسلام كلهاء مدركين أن الصّحة العقلية والاحتماعية في 
إقامتها وكما جاء في الحديث الشريف: ش 

لَحَدَّ يُقام في الأرض بحَقه أَبْرك ها من أن تُمْطر أربعين صبَّاحًا)”"©. 

إن الغيث يُحِْي ما مات من الأرضء ولكن الحدود تحبي ما مات من الأخلاق» 
وتمنع أوبئة الفساد من الإتيان على الأمم» وتدمير حاضرها ومستقبلها)|.ه”". 

قلت: وهذا كلام يكتب بماء الذهبء ودفاع كريم عن شريعة نزلت: لاستتباب 
الأمن» ولضبط حياة الناس» ولقيادتهم لما فيه سعادتهم فرحمة الله على قائله. 
)١١‏ «هذا ديننا) (/2351 1548). 
(1) حسن: رواه ابن ماحه بلفظ : ( حَدّ يُعْمَل به في الأرض خَيْرُ لأَهْل الأرض من أن يُمُطروا أَربَعين صباحًا)» 


وانظر « صحيح الجامع ) .)5١70١‏ 
(9؟) «هذا ديننا) .)١970(‏ 





- الصفح ا ا 
(7) صفح الحاكم عن مجرمي الحروب:. 

وهذا أيضًا من أنواع ١‏ الصّفح المذموم) » فلا ينبغي ترك من ألب على المسلمين 
عدوّهم وأعان على اجتثاث جذورهم, وإحماد أتفاسهم, وتنكيس لوائهمء وإذلال 
رجالهم؛ وتيتيم أطفالهم؛ وترمّل نسائهم؛ لا ينبغي تركه يَركض ركض الوحش في البرّية 
دون حساب ولا عقاب. 

إن إاء حيّاة هفولا واذيانة 4 تقرب إلى الله ولفى ‏ : 

لقد انتدب النبي كمُلْوْ بعض أصحابه الكرام» لقتل « سلام بن أبي الحقيق) و « كعب 
ابن الأشرف )2 وأمر بقتل ( عقبة بن أبي معيط) و ( حيبي بن أخعطب)» وغيرهم ع 
عَظُم كفرهم» واستغلظ عودٌ جرائمهم. 

إن ترك القتلة إهمالاً الحكم الله وإعلاء لحكم الطاغوت يساعد على انتشار الجريعة» 
ويغج عن النسااع ينث الذعن ق قلوات الآمنين: 

وأي عاقل يعلم أن الحياة لا تستقيم بالإبقاء على حياة القتلة والستّفاحين وابحرمين. 
وصدق الله العظيم - إذ يقول - : 

9 وَلَكمَ ف القصّاص خزة يتاولق الألبنن عَلَّكُمْ تَنَقُونَ © [البقرة: 1075]. 

والمقصود: أن ( الصفح » من أخلاق التبيين» وقد أمر به لف العالمين» ولكن له 
موضعه. ودائرته: الى يدور ف فلكهاء لا يتخطاهاء ولا يتعداهاء وإلاآً كان «صفحًا) 
مذموماء يأثم صاحبه ولا يؤجر!! 

فاللهم أرنا اق سنا وذقنا" اتباعلاة وأرنا الباطل يَّاطلاً وَاررُقَنا احتنابه» ولا تجعله 
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هي كله 

الحكمة الشائعة في الترجمة عن شكر الإنسان لرَبّه هي (الحمد). 

و(الحمد) كلمة تعني - مع الشكر - الثناء على الله » وتمجيد ذاته» ومن ثم كانت 
رجح وأذيع. 

والمهم أن يرددها المسلم» وهو شاعر بالمّة والجميل؛ مقرّ من أعماقه بأن الله - تعالى - 
مَصّدر ما اندفق عليه من خير: وأَهْل ما صعد إليه من شكر... 
ه جاء رحل إلى (يُونُس بن عبيد) - رحمه الله - فشكا إليه ضيقا من حاله ومعاشه 

واغتمامًا منه بذلك. 

فقال ررقن ؟ أي الك يمر لها الذي تتمر يعانة ألف؟ 

قال: لا. 

فسَمْعُكَ الذي تسمْمَعُ به يسرك به مائة ألف؟ 

قال: لا. 

قال: فيداك يسرك ما مائة ألف؟ 

قال: لا. 

قال: 

فْرجْلاك؟ وقال: َذَكرَهُ نعَمّ الله عليه. فأقبل عليه يونسء فتال: 

(أرَى لك مئين ألوًا وأننت تشكو الحاجة!!)0"©. 
ه وقال أمير المؤمنين هارون الرشيد لابن السّماك ( الواعظ): عظني - وكان ف يد 

هارون شربة من ماء - فقال: 

يا أمير المؤمنين» أرأيت لو حُبِسَتْ عنك هذه الشّرية أكنت تفديها بملكك؟ 


)3 «إيقاظ أولى اهمم العالية ») (30). 


م هعور 


حت الحمد ١‏ 





قال: نعم. 

قال: فلو حُبس عنك خروجُهًا أكنت تفديها يمُلكك؟ 

قال: نعم. 

قال: لا حير في مُلْك لا يُساوي شَرْبة ماء ولا بولق فبكى الرشيد””© 

إن نعم الله - تعالى - لا تعد ولا تحصى. 
ه قال تعالى: 9 وّن تَعُدُوأ نعمت للَهُ لا شخصوهاً ارك الإنسّنَ لَظَدُوم حَما © 

[إبراهيم: 14؟]. ْ 

ومعن: 9لا تُحْصُومَ © أي لا: تقدرون على تعديد جميعها لكثرًا. 

ومعئ: 9إرى الْإنسَنَ لَظَدُوءٌ حَمَادُ © قيل: يظلم النعمة بإغفال شكرهاء كما 
شديد الكفران ها. وقل: طلركة فٍِ الشّدة يشكو ويجزع» كفار: ف التعمة يجمع وعنه”") 
د وقال تعالى: 9 وَأَسْبّعْعَلَيِكُمْ عَم ظَهرَة وَيَاطِنَةٌ 4 [لقمان: ١؟]‏ 

قال مقاتل بن حيان: ( أما الظاهرة: فالإسلام» وأمّا الباطنة: فست.ه عليكم بالمعاصي ) . 
قلت: والآية أعم. 

قال الإمامُ الشوكاني - رحمه الله - : 

« والمراد بالنعم الظاهرة: ما يدرك بالعقل أو الحسّ ويعرفه من يتعرّفه» وبالباطنة: ما 
لا يدرك للناس ويخفى عليهم. 

وقيل: الظاهرة: الصّحة وكمال الخلق» والباطنة: المعرفة والعقل. 

وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصار من المال والجاه والدمال وفعل الطاعات» والباطنة: 
ما يحده المرء ف نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله من البعد عن الآفات. 

وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة. 


.)586( نفس المرجع‎ )١( 
باختصار.‎ )5907/1١8( (؟) ( مفاتيح الغيب)‎ 


ا ااا اخ ل الأخلاق الإسلامية 0 

وقيل: الظاهرة: الإسلام والحمال» والباطنة: ما ستره الله على العبد من الأعمال 
السّيئة )ا.ه0"©. 

ومع هذه التعم الظاهرة والباطنة ( هناك ناس لهم طباع غبية كنود تسدي إل 
الجميل بعد الحميل فكأنما ترقم على ماءء لا يبقى ف نفوسهم أثر منه» ولا اعتراف به. 

وكثير تمن نلقى على هذا الغرار الرديء؛ يجيء أحدهم بطلبه فتحس أنه محرجء وأنه 
محتبس في دائرة هذه الحاجة الى يفتقدها. 

فإذا قضيتها له ولّى مُدبرًا ولم يُعَقَب ! 

فإذا احتاج مرة أخرى أتى واللّهفة باديه في سؤاله وحالته حي إذا تم له ما يريد 
انصرف على عَجَل أو بعد كلمات ميتة لا تترحم عن قلب حاضرء ولا فؤاد واع. 

هؤلاء الناس يظئون أن الحياة مكلفة بتيسير مطالبهم» فحسبهم أن يدوا أيديهم لتعود 
بها يبتغون» كما تمد الدّواب أفواهها إلى الكل وورق الشجر لتطعم منه مى شاءت دون 
إحساس بفضل من غرس» وصنيع من مُنح! 

كذلك هُّم حذو النّعل بالتعل يحتاحون فيجدون فيولون!! فإذا منعتهم شيا ثم 
يريدون ارتفعت صيحاهم بالسّخط والسّباب والاستنكار. 

لماذا؟ إنه صراخ الحيوان المحروم. 

فهلاً إذ تألمتم من الحرمان أبديتم الرّضا والشكر لدى العطاء. 

كثير من الناس يعاملون الله يمذا الأسلوب السافل» يسألونه فيجيبهم؛ فإذا رجع 
أحدهم بيده حافة ( مَرَ كأن لم يدع رَبّْه إلى ضر مسَّه)» مر دون شكر ودون حياء. 

فإذا احتاج - وما أسرع الاحتياج - عاد بذات الشعور وذات الكنود, فلماذا يتألّم 


إذا لدغته آلام الحرمان والطرد؟ 


.)5111/54( «فتح القدير)‎ )١( 
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إن المنع أيسر ما يقابل به الشخص الحاحد, فهو لا يذوق طعم العطاءء ولا يقدّر 
صاحيه. 





ونحن - جماهير البشر - تُصْبح وَلُمْسي نخوض في نعم الله حَوْضاء فلماذا لا نوقظ 
أفكارنا الغافية إلى معرقة تلك المنن؟ ولماذا لا نوقظ ضمائرنا لشكر مُرسلها؟) 20 

إن ترك «الحمد) سوسة تنخر في عظام النعم. 

وما أحوج الناس - اليوم - إلى من يذكرهم بنعم ربهم عليهم. 

لقدانتشر الكنود» واستغلظ عودٌُ البحود. 

خَيْرٌ ربّنا إلى العباد نازل» وشرَّهم إليه صاعد! 

يتقرب إليهم بالتعم» ويتبعٌضون إليه بالمعاصي! 

يُقلبهم ف نعمه. ويتقلبون هم في مَعْصيته! 

لذاء فالحديث على السطور التالية يدور حول: 

الأول: تعريف الحمد. 

والثاني: أقسام الحمد. 

والثالث: ثمرات الحمد. 

والرابع: لقطات من حياة أهل الحمد. 
أولاء تعريف الحمد. 

الحمد (لغة): مصدر قولم: حمد يحمدء وهو مأحوذ من مادة (ح م د) الي تدل 
كما يقول ابن ا 0 على حلاف الذّمء يقال: حمدت فلانًا أحمده ( مدحتهع)ء ورحل 
محمود ومحمد, إذا كثرت حصاله المحمودة غير المذمومة. 


.)١13 27 58( ) (الجانب العاطفي من الإسلام‎ )١( 
(؟) ( مقاييس اللغة» )م‎ 
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وقال الجوهري: 

( والتحميدٌ أبلغ من الحمد. والحمدٌ أعم من الشكر وامحمّد الذي كثرت محصاله 
الغودة والمحمنه خلاف المذمة: .واحْمّد كلان: ضار أئره: إلى اتيت واحدثة أي 
وحدثه محموذاء وقولهم في المثل: القود كته أى أنه حكن ويقالة .وجل مده أن 
يكثر حمد الأشياءء ويقول فيها أكثر مما فيها). 

و راصطلاحا): قال اج رجاني: « الحمد: هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من 
نعمة وغيرها)ا.ه. 

وقال ابن القيم: الحمدٌ: إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبّه وإحلاله وتعظيمه)1.ه. 

وقال الراغب: ( الحمد لله تعالى : هو الثناء عليه بالفضيلة)ا.هم. 


معنى اسم الله « الحميد): 

قال الإمام الغزالي - رحمه الله - : 

والحميدٌُ: هو المحمودٌ الْمُثنَّى عليه» والله يكن هو الحميد بحمده لنفسه أَزَلَاُ وبحمد 
عباده له أبداء ويرجع هذا إلى صفات الجلال والْعُلوَ والكّمّال).ه7". 


ثانياء أقسام الحمد. 


)١١‏ الحمدك القَولي: 

هو حمدُ اللسان وثناؤه على الحق ما أَنْنَى به على نفسه على لسان أنبيائه. 

)١(‏ الحمدُ الفعلي: 

هو الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء لوجه الله تعالى. 

(0) الحمد الحالي: 

هو الذي يكون بحسب الوح والقلب كالاتصاف بالكمالات العلمية والعملية 


.)1١70١( ) «المقصد الأسئ‎ )١( 
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الحمد 


والتخلق بالأخلاق الإلهية. 
هع الحمد اللقري: 
هو الوصف الجميل على جهة التعظيم والتبجيل بالأسان وحذده. 
(ه) الحمد الْعُرْف: 
فعل يُشعرٌ بتعظيم الْمُْعم بسبب كونه مُنْعمًا وهو أعمّ من أن يكون فعل اللّسان أو 
الأركان0" . 
ثالئاء ثمراث الحمد. 
لكلمة ( الحمد) ثمرات وفضائل كثيرة. فهي: 
)١(‏ أفضل الدّعاء: 
فعن جابر 2ن عن النبي وَكْدٌ قال: 
أَفْصَلْ الذَكْر: لا إله إلا الله وأفْضّل الدعَاء: الحمدُ للّه)0"©. 
)١(‏ وهي: أَحَب الكلام إلى الله تعالى: 
0ه فعن سمرة بن جندب َيه قال: 
قال 006 الله ص 
د أَحَبُ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ: سُبْحان الل والحمدُ للف ولا إله إلا الله والله أكبن لا 
يَضْرّك بيهن بَدَأت)2. 
0 وعن أبي ذرَّ ضَه قال: 


و ارد 
قال رسول الله مه : 


)١(‏ (التعريفات » للجرجاني (57- وما بعدها). 
(؟) حسنن رواه اين ماجه وغيره» وانظر: « صحيح الجامع ) .)١3١١5(‏ 
(5) رواه مسلم (5117)» والبخاري - تعليقا ١1ت‏ ه). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية > 
ألا أُخبرك بأحب الكَلام إلى الله؟) . 
قلت: يا رسول الله أحبرني بأحبّ الكلام إلى الله. 


فقال: ( إن أحب الكلام إلى الله: سُبّحَان الله وبحمدة و 


(") وهي: غراس الجنّة: 

فعن جابر وه قال: 

قال رسول الله عل 

(مَنْ قال: سُبْحَان الله العظيم وَبحَمْده: عْرِسَت له ئخْلَةٌ في الجئّة)0". 
(4) وبها ينال العبدُ «بيت الحمد»: 

فعن أبي موسى الأشعري ونه قال: 

قال سول الله ع مد : 

( إذا مات وَلَدُ الْعَبْد قال اللَهُ ملائكته: قَبَضْكُم وَلَدَ عَبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
بهم لَمَرةَ فَاده؟ فيقولون: تعَم. فيقول: ماذا قال عَبْدي؟ فيقولون: حَمِدَك واستزجع. 
فيقول اللَهُ: ابْنُوا لعبدي بِيئًا في الجئّة وسّمُوه بيت الْحَمْد)””. 
(©) وهي: نفس أهل الجنّة: 

فعن جابر ينه قال: 

سمعت رسول الله كو يقول: 

( إن أَهْلَ الجنّة يأكلون فيها وَيَسْربُونء ولا يَتْفْلُونَ ولا يَبُولونَ ولا يَتَعَوَطُون ولا 
يَمْتَخْطُونَ! ) . 
)١(‏ رواه مسلم (781؟). 


3( صحيح: رواه الترمذي» وحسنههء وانظر: « صحيح الجامع ») (6555). 
(؟) حسن: رواه الترمذي »)٠١7١(‏ وقال: « حسن غريب)) وحسته السيوطي والحافظ ابن حجر. 
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قالوا: فما بال الطعام؟ 

قال: (جُشَاء0" ورَسْم كرشح المسلك. يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ والتَحْمِيد كما تُلْهَمُون 
النّفس)7". 
(1) وهي: قوَة للبدن: 

فعن علي بن أبي طالب ذه قال: إن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرّحى في يدها. 
وأتى النبي يكو سبي» فانطلقت فلم تحده» ولقيت عائشة فأخبرقاء فلما جاء النبي ملو 
أحبرته عائشة .كمجيء فاطمة إليه» فجاء النبي كد إلينا وقد أحذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم» 
فقال النبي وو : 

( على مَكَانكُما ) . 

فقعد يننا حَتّى وحدت بَرْدَ قدَمه على صّذْريء كم قال: 

ألا أَعَلْمُكُما خَيْرًا مما سأُما؟ إذا أخذتُما مَصَاحِعَكُما: أن تُكَبّرًا الله أَربَعًا وثلائين» 
رُسبّحاه قَلانًا وثلاثين: وَحْمّداه ثلانا وثلاثين» فهو خَيْرٌ لكما من خَادم)27. 

قال شيخ الإسلام/ ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات ل يأَحُذه إِعْيّاءِ فيما يعانيه من شُغْل وغيره) 


ه20 


م شم ٠»‏ 
32 وهي: تملا الميزان: 
قال رسول الله يك : 
)0( الجناء: تنفس المعدة عند الامتلاء. 
)١(‏ رواه مسلم (587). 


(؟) رواه البخاري (0771)» ومسلم (7701). 
(5) (الوابل الصّيب» لابن القيم (؟55١).‏ 











4ط حت موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 

( الطُهُور شَطْرٌ الإيمان, والحمد ل لا الميزان» وَسْبّحَان الله والحمدٌ لله تملآن أو تملا ما 
بين السّموات والأرضء والصّلاة ف والصدقة َه يُرْهَانْء والصّبْرٌ ضيّاء. والقرآنُ حُجَّةَ لك 
أو عليك. 03 التاس يَغدو فبَايعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقَها أو مُوبّقه20) 2 ْ 

وعن أبي هريرة ذه قال: 

قال رسول الله عو : 

( كلمتان خفيفتان على اللسان, تقليتان في الميزان: حبيبتان إلى الرحمن: سبْحَان الله 
العظيم. سبحان الله وبحمده )0 





(8) تتسابق الملائكةٌ إلى كتابتها! : 
0 بن رافع وب قال: 
كنا يوم نصلي وراء النبي لد : فلمًا رفع رأسه من الركعة قال: 
(سّمع اللهُلمَنْ حَمدّه) . 
قال رَحُلّْ: ريّنا ولك الحمد حمدًا طَيبًا مباركا فيه. 
فلمًا انصرف قال: 
(مَن الْمُتكلم؟) . 
قال: أنا. 


- 0 122 5 ساص لهد ف رن كش م مدقم 0 5 ممت (4 
قال: ( رأيت بضعة وثلائين مَلكا يَبْتَدرُوهَا أيَهُم يكثبها أرّل)27. 


(9) تتسابق الملائكة إلى رفعها: 
فعن أنس ؤَقْتِدْ أن رحلاً جاء فدخل الصّف وقد حَمَرَهُ النَعَسُ””», فقال: (الحمد لله 
)١(‏ موبقه: مهلكها. 


(؟) رواه مسلم (5115). 

(؟) رواه البخاري (51-05).: ومسلم (5555). 

(5) رواه البخاري (995). 

(5) حفزه التفس: أي ضغطه وهو يمشي بسرعة ليدرك الصّلاة. 


حت الحمد م 





حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)» فلمًا قضى رسول الله يع صلاته قال: 

( أيُكم المتكلم بالكلمات؟ ) . 

فَأَرّمٌّ القوه”"©. 

فقال: « أيكم المتكلّم بها؟ فإنه لم يَقَلَ بَأسا) . 

ال ول سدح رجاتي لكر كقهاة عبان ذة. 

( لقد رأيت انتى عَشَر مَلَكا يبتدروفاء أيهم يَرْقَعها)”". 
)٠١(‏ لا حَدَ لثوابها: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : 

أن رسول الله يكو حدثهم: 

دأن عَبْدًَا من عباد الله قال: يا رب لَك الحمد كما ينبغي خلال وَجْهك ولعظيم 
مُلطانك. فعضلت بالْلَكْين قَلَمْ يَدْرِيا كيف يَكْتُبافاء فَصعَدوا إلى السّماء فقالا: 

يا رَبنا إن عبدك قد قال مقالة لا تذري كيف نكتبها. قال اللَّهُ - وهو أعلم بما قال 
عبده - : ماذا قال عبدي؟ 

قالا: يا رب إئه قد قال: يا رب لك الحمدُ كما ينبغي لجلال وَجْهِك وعظيم سلطانك. 

فقال اللّهُ لهما: اكتباها كما قال عبدي حت يَلْقَاني فأَجزيه بما)0". 
)١١(‏ تفتح لها أبواب السماء: 

فقد ثبت في (صحيح مسلم) » وغيره أن النبي مَل سمع رجلاً يستفتح صلاته 
بقوله: وال اكير كرا والمد لله كيراء وصبيحان الله بكرة وأصيلا» » ققال 286 : 


)١(‏ أي: سكتوا. 
)١(‏ رواه مسلم (515/1). 


2( رواه ابن ماجحه. 


3ثثئتئت.|| . :1 : 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


( عَجِبت لا! فحت لها أبوابُ السماء ) . 
)١11(‏ وهي: كلمة الشكر: 

فعن أنس ذفن قال: 

قال رسول الله كَل : 

ما أَلْعَم اللَّهُ على عَبْد نعْمّة فقال: الحمدُ لله. إلا كان الذي أَعَطَاهُ أَفْضَل مما 


2 
0 
ا 


١ 2 
خحدع0",‎ 


)١9(‏ تغفرٌ بها الذنوب: 

فعن معاذ بن أنس هن قال: 

قال سول الله و : 

(مَنْ أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أَطْعَمَي هذا وَرَرَقَيهِ من غَيْرٍ حَوْل مني ولا 
قوق غفرَ له ما تَقَدَم من لبه 2. ا 
)١4(‏ تقي من الأَمْراض: 

فعن عمر ذَينه قال: 

فال وسيل الله مك : 

(مَنْ رَأى صَاحبّ بّلاءِ فقال: الحمدُ لله الذي عافاني مما ابتلالك به وفَضّلي على كثير 
ممّن خَلّق تففضيلاً. إلا عُوفي من ذَلِكَ البلاء كائنًا ما كان ما عاش)”©. 

قلت: هذا مَصْلْ شَرْعيّ واقي» فأين من يُتَقي به اليوم؟ 

ألا ما أحوج الناس إليه في هذا الوقت - بالذات - الذي ابْعُلُوا فيه بأمراض لم تكن 


19) رواه ابن ماجه فيو وقال ف « الزوئد): إستاده حسمن 
(؟) حسن: رواه أبو داود ١759‏ 4)» والترمذي (408 5)» وغيرهما. 
زفة حسن: رواه الترمذي 251١‏ واللفظ لى وقال: حديث غريب» واحسله النبووي والألباني. 


تت الحمد 2١‏ 





في أسلافهم الذين مضوا: 
)١5(‏ قائلها أولى بالكرم يَوْمْ القيامة: 

قال الإمام الحسن البصري - رحمه الله - : 

(إذا كان 00 القيامة نادى مناد» سيعلم 0 0 00 أن الذين كانت: 
0 [السحدة: 7 

قال: فيقومون في رم رقاب الناس. 

قال: ثم ينادى مناد: سيعلم سيعلم 0 هْل الْجَمْع مَنْ أَوْلى بالكرّم» أين الذين كانت: 0 
تلهيهمّ ِجَرَةٌ ولا بَيَعُ عَن ذِكر آله © [النور: 50]. 

قال فيقودون متخطرة رقاب الفاسن. 

قال: ثم ينادى مناد: سيعلم هل الْجَمْع من أولى بالكرّمء أين الحمّادون لله على كل 
حال؟ 

قال: فيقومون وهم كثير ثم يكون التعيم والحساب فيمّن بقي)”2. 
)١5(‏ قائلها يكتب من الحامدين: 

قال أبو عبد الرّحمن الح - رحمه الله - : 

د إن الرَجُل إذا جلوعان التحل وبال كيف أَصْبَّحْتَ؟ فقال له الآخر: 

يد الله إليكء, قال: يقول الْمَلكٌ الذي عن يساره لذي 

كيف تكتبها؟ قال: َك من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سكل كيف 
أصبحت؟ يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خحلقه) 27 


.)89( «الوابل الصيب»)‎ )١( 
.)7178( مختصر منهاج القاصدين)‎ ( )١( 


للك 2 : ,ع 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
)١(‏ بها تَرْدَاد النّعمة: 

قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : 

ومَنْ عرف نعمة الله بقلبه» وَحَمدَهُ بلسّانه لَمْ يَستَمِمّ ذلك حَتَى يرى الزٌّيادة» لقوله 
تعالى: 

ا ل 3 

9 لين شكرئم لأَزيدَتَُمَ © [براعيم: ]0 
)١1(‏ بها تقضى الحوائج: 

قال ابْنُ زيد - رحمه الله - : 

إله ‏ ليكون فق الس الكخل الواحد يَحْمَدُ الله - عق - فيُقضى الذلق خلس 
مع م ا زقة 
حوائجهم كلهم» 5 
)١15(‏ وهي: طريق الجنة: 

قال ابْنُ رَيْد - رحمه الله - أيضًا : 

( ف بعض الكتب الى أنزها اللَهُ تعالى أنه قال: ( سُرُو عَبْدي المومنَء فكان لا يأتيه 
شَْءِ إلا قال: ( الحمدٌ لله ما شَاءَ الله . قال: رَوَعُوا عَبْدي المومّن» فكان لا يَطْلَعٌ عَلَيه 
طليعَة منْ طلائع المكروه إلا قال: «الْحَمّْدُ لله الحمد لله). فقال الله - تبارك وتعالى - 
إن عَبْدِي يَحْمَدُنِي حين رَوَعَتُهُ كما يَحْمَّدُنِي حين سَرَرَيُه0" أذعلوا عبّدي دَارَ عرّى كما 
م اهم فى 7 - )2( 1 1 
يحمدني على كل حالاته ) : 
)٠١(‏ وهي: آخرٌ دُعاء أهل الجنّة: 

2 موء فى .ا عا اءهس +*ي-” م ة له دهي .م ل #اموم اله 

قال تعالى: ٍؤدَخْوَنهُمَ فيها سبحلتك اللَّهُمُ وَتَحيتهمٌ فيها سَلدم وَءَاخْرْ دَعْوْسهُمْ 
)١(‏ «عدة الصابرين») .)١175(‏ 


.)١59( نفس المرحع‎ )١( 
شررتة أدخلت عليه السرور.‎ )*( 
.)١595( وعدة الصابرين»‎ )5( 


دوو 


ست الحمد 





3 


آلْحَمَدُ لله رَبَ آلْعَلَمييتَ © [يونس: ]٠١‏ 

قال الإمام القرطيبي - رحمه الله - : 

( يستحبا للدّاعي أن يقول ف آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وآخخر دعواهم أ 
الحمد 5 العالمينَ)1.ه-0©, 


اوعس 


6 


)١1١(‏ وهي - أخيرًا - سَبَبٌ في رَدَ رب العزّة على عبده: 
وهذا فضل عظيم» وكرم كبير» ومنّة عظيمة: 
عن أبي هريرة ذَنه قال: 
«قال اللَهُ وب : قسمت الصّلاة(" بيني وبين عَبْدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا 
قال: 8 الْحَمَدُ لله لَه رَبَ آنَعَلَيِتَ ؟ قال اللَهُ: حَمَّدني عبدي, وإذا قال: اليْحَمْنِ 
آليَجيم ؟ قال الله: أنتّى علي عَبَدي, فإذا قال: ملك يوم آلذير.. ؟ قال الله: مَجُدني 
عبدي- وقال مرّة - فوّض إلي عبديء فإذا قال: 0 تعبد وباك د تَسَتَعير © قال: 
هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سألء فإذا قال: 9 أمدتا الصّرط لْمُمَتَقِيمَ © 
صرّط آلَِينَ أَتمنتٌ عَلَيْهمَ غَيْرِ آلْمَمْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وا آلضَّالِينَ 4 قال الله: هذا 
لغبدي, ولعبدي ها سَأل206©. 
رابعا. شرائط الحمد. 
قال شقيق بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - ف تفسير: ؤ الْحَمْدُ لله 6 قال: 
«هو على ثلاثة أوجه: 
أوَها: إذا أعطاك الله شيئا تعرف من أعطاك. 
)١(‏ (تفسير القرطبي » .)5١9/8(‏ 


)١(‏ يعني: الفاتحة. 
2 رواه مسلم» والتسائي. 


73909007 لللللللاتا7ظ727_1_1759 1 _ليلى]ىس “ ل لس “سا 1 موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 
والثاني: أن ترضى هما أعطاك. 


والثالث: ما دامت قوّته في حَسَّدك ألا تَعْصيه؛ فهذه شرائط الحمد)". 


فيا أخا الإسلام: 
عَظَم شأن نعمة ربّك عليكء وارْض بها أعطاك» وإيّاك أن تستخدم نعمه فْ معصيته) 
فتكن من قال الله - تعالى - فيهم 
ل تر إلى لْذِينَ ينوا نتمت الله عضا وَلحلوا قفرمو دار آلبوار وه 
عي مستلونها ونش القراك © [بزاس 421 
وليكن لك ف رسول الله يد الأسوة الحسنة» ففي سيرته من مظاهر الشكر وآيات 
الحمد لله رب العالمين» ما يثير الدّهشة» وما يسري في القلوب شوقًا ورقة.. 
ه كان إذا استيقظ من النوم يقول: ( الحمد لله الذي رَدَ إلي رُوحيء وعافاني في جَسّديء 
وأَذنَ لي بذكره)” 0 
ه وكان إذا اتتهى من الطعام يقول: ( الحمد لله الذي أَطْعَمّنا وسقَانا وَجَعَلنا مسلمين)”". 
ه وكان إذا لبس ثوبًا جديدًا يقول: (الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني إيّاهِ من غير 
حول فى ول قرق) (4) 
وكان إذا عاد من سفر يقول: « آيبون””, تائبون؛ عابدون, لربّنا حامدون)”) 
وعن أنس يه عن النبي كيه : 
( التأني من الله؛ والعَجَلة من الشيطان؛ وما أَحَدٌ أكثر مَعَاذِير من الله وما شيء أَحَبّ 
)١(‏ «تفسير القرطبي » .)١737/١(‏ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (47/7/0). 
(5)رواه أبو داود والترمذي 
(4) أحرجه أهل السّنن إلا التسائي» انظر: 9 ارواء الغليل» (47//7). 


زفق آيبون: راجعون. 
(7) رواه البخاري :»)١77/17(‏ ومسلم (080/7). 
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إلى الله من الْحَمْد)7". 


فأحب - أخي الكريم - ها يحبه ربك» واحمده م وَجَهرا واهتف مع الإمام 

(الحمدُ لله اللهم ريّنا لك الحمدُ بمًا لقتنا وَرَرَقتَنا وَهَدَيَْنَا وعَلَمسَنا وأنقذتنا 
وفرَّحْت عنّا. 

لك الحمدٌ بالإسلام والقرآن. 

ولك الحمد بالأهّل والمال والمعافاة. 

, بت عَدُوناء و بسطت رزقناء وأظهَرْت أَمَْنَاء و معت فرْقتّنا» ّ حسئت معافاتناء 
ومن كل ما سألناك رَيّنا أَعْطيتناء فلك الحمدُ على ذلك حَمْدَا كثيراء ولك الحمد بكل 
نعمة أنعمت يما علينا ف قدم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عَامّة أو حي أو 
ميّتء أو شاهد أو غائب. 


للق امد حت تاضت» وللك الحمد إذا رطيك 50 


222229 


)١(‏ رواه أبو يعلى. 
)1١(‏ دعدة الصابرين) .)١١5(‏ 
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التسليم 


اعلم - أخي الكريم - أن «التسليم) شارة المؤمنين» وعلامة الموقنين» وتاج 
الصالحين» ومنهاج المتقين» وحال العارفين» وصفة العابدين» وطريق الفالحين. 


ولا إيمان إل به. 
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ه قال تعالى: [ فلآ وَرَبَكَ 9 وتوت حَنّى يُحَكْنُوكَ هما جكرٌ تت فم ا 
مجدوأ فى أَنفْسِهمَ حَرَجًا مّمّا قَضيِتَ وَيُسَلَّمُوأ تَسَْلِيًا #* [النساء: 58]. 
وهذا التسليم الذي تشير إليه الآية الكرعة» إنما يتحقق - كما في تفسير «المنار) 
بعلاثة أمور: 
الأوّل: أن يحكموا الرسول يه في القضايا الب يختصمون فيها ويشتجرون. 
والأمر الثاني: أن تذعن نفوسُهم لقضاء الله - تعالى - » الذي ينطق به الرسول 2 فلا 
يكون عندهم ضيق أو امتعاض. 
والأمر الثالث: التسليم والانقياد بالقعل» وما كل من يعتقد حقيّة الحكمء ولا يجد في 
تقد طنيقًا منه ينعا له فعلا و يقد م لوا 
وقال العلامة/ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 
«أقسم - تعالى - في هذه الآية الكريمة بنفسه الكرية المقدسة, أنه لا يؤمن أحدٌ 
حن يحكم رسوله وك في جميع الأمورء ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا وباطنًا ويسلمه تسليمًا 
كليًا من غير ممائعة ولا مدافعة ولا منازعة» وبيّن في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في 
هذا التسليم الكلي؛ والانقياد التام ظاهرًا وباطنًا لما حكم به يَكِيهٌ » وهي قوله تعالى: 
وما كانَ كَوَلَ آلْمُؤْمنينَ إذا دعو إلى لَه وَرَسُولف 0 بينهه بَيَنَهُمَ أن 
يَقُونُوا سَمِعمَا وَأطْعمَا #دلآيم [النور: ١ه]»1.ه”".‏ 


.)٠١8/١( («أضواء البيان)‎ )١١( 


7غ 





التسليم 
وقال الإمام الفخر الرازي - رحمه الله - في تفسيرها: 

«اعلم أن قوله تعالى: 8 فلا وَرَبَكَ لا يُوْمْنُوتَ © قسم من الله تعالى على أهم 
لا يصيرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط. 

الشرط الأوّل: قوله تعال: 9 حَنَّ يُحَكَمُوكَ فِيمًا جر بَتنَهْمَ © وهذا يدل على 
أن من لم تالكر لا يكون مؤمنا. 


الشرط الثاني: قوله تعالى : ثم لا يجدوأ في أَنفسِهمٌ حر جا مما قَضَيِّتَ © قال 
الزحاج: لا تضيق صدورهم من أقضيتك. 
واعلم أن الراضي بحكم الرسول يَكيُوْ قد يكون راضيًا به في الظاهر دون القلبء 


ال ا 1 أن ميل القلب ونفرته شيء 

خارج عن وسع البشر فليس المراد من الآية ذلك» بل المراد منه أن يحصل الحزم واليقين 

قي القلب بأن الذي يحكم به الرسول ود هو الحق والصّدق. 

الشرط الثالث: قوله تعالى: نيما ما © واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 

الحكم حا وصدقًا قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول» 
فبين تعالى أنه كما لابد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب» فلابد أيضًا من 
التسليم معه في الظاهرء فقوله تعالى: 9 ثم لا يدوأ فى أنفسهم حَرجًا مّمًا 
قَصَِتَ © المراد به الانقياد في الباطن» وقوله تعالى: 9 وَيُسَلْمُوا تَسْلِيئا © المراد 
منه الانقياد في الظاهر, والله أعلم)ا.ه”» 

ه وقال تعالى: : و رَنَا كان لمَؤْمِن وَلَا مؤمتة إذا قَضَّى لله وَرَسُولُمُد أَمْرًا أن و 
لَهُمْ الخيرةٌ مِنَ أَمْرهم ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولَكٌُ فَقَد َل صللا يبيئا 6 
[الأحزاب: 75]. 
قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكريعة: 


)١(‏ « مفاتيح الغيب» (29737/9 597) باحتصار. 
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د (:: 

دومع الآية: أنه الا ل ان .يؤمن بالل إذا قضى الل آمرا أن عثار فن أمر نفتةما 
شاءء بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله عليه واختاره له 
وجمع الضميرين ف قوله: 9 لَهُمْ 4 و ١‏ مِنَ أمْرهم © لأن مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق 
النفي فهما يعمّان كل مؤمن ومؤمنة» و3 الْخيْرَةٌ © مصدر بمعين الاخحتيار. 

ثم توعد - سبحانه - من لم يُذُْعن لقضاء الله وقدره فقال: ف وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسسُولَمم © في أمر من الأمورء ومن ذلك: عدم الرضا بالقضاء ( ققد صل لد 
بِيئًا # أي: ضل عن طريق الحق ضلال ظاهرًا واضًا لا يخفى)|.ه(© 

وهذا التسليم: هو طريق النجاة» وحبل الإنقاذ: 
ه وقال تعاى: ف وَمَ يلم وَجَهَُه إلى الله وَمْوَ مخْسِيٌ ققد آسْتَتْسَكَ الع 

الوئق وَإلى الله ءِ عقب الأمُور © [لقمان: ؟١؟].‏ 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

«قوله تعالل: 9 ومن يلم وَجَهَه إِلَى الله 4 أي: يفوّض إليه أمرهء ويخلص له 
عبادته» ويُقبل عليه بكليته # وَمُوَ ًّ سه 4 في أعماله لأن العيادة من غير إحسان لما 
ولا مغعرفة كما يحتاج إليه فيها لا : تقع بالموقم الذي + تقع به عبادة المحسنين» وقد صح عن 
الصّادق المصدوق لا سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له: ( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك )2 ومَقَد أسْتَمْسَك ِالعْرَوَة الوثقن © أي: اعتصم بالعهد الأوئق 
وتعلق به وهو تمثيل حال من أسلم وجهه إلى الله حال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل» 
فتمسّك بأوئق عرى حبل مُتَدل منه 9 وَإلَى الله ع عَدقبَهُ آلأُمُورٍ © أي: مصيرها إليه لا إلى 


غيره)ا.ه0", 


)١(‏ «فتح القدير) (87/4؟) ياختصار. 
(؟) «فتح القدير) (515/4). 


7 ج9للللللطططططؤ 0010100 1ك 
أخةخ الكريم: 
ولمكانة ( التسليم» من الدين» فالحديث على السطور التالية يدور حول ثلاثة أمور: 
الأول: تعريف التسليم: 
والثاني: أنواعه. 
والغالث: مواقف إمانية من حياة أهل التسليم. 
وعلى الله قصد السبيل. 
أولاً. تعريف التسليم : 
مادة ( سلم) فيها معيئ الخلوصء والأمان؛ والنجاة» والخلوٌ من العوارض والموانع. 
والقلب السليم: هو الخالي من دغل الشرك والذنوب» ومنه قوله تعالى في ( سورة 
الصافات » عن إيراهيم الخليل - الطييلة - : 
9 إذْجَآهَ ركه يِقلَبٍ سَلِيِمٍ © [الصافات: 64]. 
والتسليم: هو الانقياد والإذعان. ولفظ الإسلام يدل على الانقياد» وعلى الإخلاص» 
وعلى الدخول ف دين الإسلام. 
والتسليم: فضيلة أخلاقية» تدل على النضوع لله والتوكل عليه» وتسليم الرّمام إليه. 
وينهض التسليم لله على ثلاث دعائم: 
الأولى: تسليم الغيب لله» وعدم تحكيم العقل ف كل الأمورء فالعقل يعجز أمام الكثير من 
هذه الأمور. وقد قيل: « كل ما هو فوق قدرة العقل موجود). 
والثانية: الإذعان لتصرّف الله في الخلق وف حظوظ الناس. 
والثالغة: الإقدام على جلائل الأمورء لا يخاف اقتحام المخاطر والأهوال؛ لأن قوة تسليمه 
تحميه من خحطرها. 


ومن خلال ما تقدم: فإن رفض الإسلام؛ 3,١‏ أحكامهء ومحاولة ترحليه عن الأرضض» 


5952 8 ٠*خخ7خ77خ073خ0030393033باتت‏ ا موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
كفر بلا ريب» وإن ادّعى فاعل ذلك أنه مسلم. 


ه قال تعالى: ف وَمِنَ آلنّاسَ من يَقُولٌ َامَكَا الله وب 


-ٍ 


رو 


ليم الْآَحرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنينَ 
2 ممَدعونَ “ َأ مر وما يخدعون م ايم ما 70 


وكراهية حكم الله ورسوله يحبط الأعمال» ومن شعار أهل النار. 
ه قال تعالى: 8 وَلَِّينَ كَقَرُوأ فَتَمْسًا لَّهُمَ وَأَصَلَ أَعْمَلَهْمْ © ذلك بِأنْهْدَ 
كرهُوأ مآ نَل اللَّهُ تخبط أ أَمْمْلَهُسَ © [حمد: فى ة]. 
5 وقال تغاق 8 ينافهًا الَدينَ اميا أطيخرا الله وَأطيثرا ايسول و9 كتطتوا 
أمْتلكُد © [عد م 
ه وقال تعالى: 8 يَكَأَيُهًا آلَّدِينَ مَامَُواْ ل تزقئوا موتكم فَوْقَ صوْت آلتبِيٌ ول 
هوأ لك اقل حَجَهْرٍ َعْضِكُمْ لبقض أن تبط ملك وَآشْد 9 ك5 0 


[الحجرات: ؟7]. 
فكن - أخا الإسلام- على حذر # وَل يَسَعَحْفَتَكَ الَّذِينَ لا مُوقئُوت + 
[الروم: .]١‏ 
ثاذياء أنواع التسليم . 
التسليم نوعان: 


تسليم لحُكُم الله الدذيني ي الأمْري» وتسليم لحُكمه الكوني القدّري. 

فأمًا الأوّل: فهو تسليم المؤمنين العارفين؛ قال تعالى: 

وَل وَرَبَكَ لا يُوْمنُوَ حَتَّئْ يُحَكْمُوكَ فيمًا بآ شبك ينهد :ل عدوا 
ف أَنفْسِهِمْ حَرّجا مَمّا قَضْيْتَ وَيُسَلْمُوْ تَسلِيمًا يَحَليجًا © [النساء: 56]. 


عت القمايم مسج م 1051 عه 

فهذه ثلاث مراتب: التحكيم» وسعة الصّدر باتتفاء الحرج, والتسليم. 

وقد تقدّم قريبًا أقوال السادة العلماء في تفسير هذه الآية الكريعة. 

وأما التسليم للحكم الكوني: 

فَمَزَلّة أقدَام» ومَضَلة أفهام» حَيِّر الأنام» وأوقع في الخصامء وهي مسألة الرّضا 
بالقضاء. 

والتسّليم للقضاء يُحْمد إذا لم يُؤمر العبد .منازعته ودفعه» ولم يقدر على ذلك» 
كالمصائب الي لا قدرة له على دفعها. 

وأمّا الأحكام ال أمر بدفغها: فلا يجوز له التسليم إليهاء بل العبودية: 

مدافعتها بأحكام أخخرء أحبً إلى الله منها!©. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في وصف المقرّيين: 

«ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف تدبيره - 
تعالى - واختياره» بل قد سلموا إليه - سبحانه - التدبير كله فلا يزاحم تدبيرهم تدبيره 
ولا اختيارهم اختياره» لتيقنهم أنه الملك القاهر القابض على نواصي الخلق المتولي لتدبير 
أمر العالم كله وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم في أفعاله الذي لا تخرج أفعاله عن الحكمة 
والمصلحة والرحمة فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه أمور عباده بلوْ كان 
كذا وكذاء ولا بعسى ولعل» ولا بلَيْت» بل ريّهم أحل وأعظم في قلويهم من أن يعترضوا 
عليه أو يتسحختطوا تدبيره» أو يتمنّوا سواه وهم أعلم به وأعرف بأسمائه وصفاته من أن 
يتهموه ف تدبيره أو يظنوا به الإخلال .مقتضى حكمته وعدله؛ بل هو ناظر بعين قلبه إلى 
بارئ الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى إتقان صنعهء مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على 
مكاييل عقول البشر وعوائدهم ومألوفاهم. 

قال بعض السلف: «لو قرض جسمي بالمقاريض”” أحب إل من أن أقول لشيء 
)١(‏ «مدارج السالكين). 
(؟) المقاريض: جمع مقراض» وهو ما يقرض به الثوب أو غيره كالمقص. 
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قضاه الله: ليته لم يقضه) . 

وقال آخر: ( أذنبت ذنبًا أبكي عليه منذ ثلاثين سنة) - وكان قد اجتهد في العبادة 
- قيل له: 

ماهو؟ 

قال: «قلت مرّة لشيء كان: ليته لم يكن! ). 

وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها .ممنزلة العيب لصائعها وخالقهاء 
لأها صنعه وأثر حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل شيءء وهو 
أحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» له في كل شيء حكمة بالغة» وق كل مصتوع صنع 
متقن» والرجل إذا عاب صنعة رجحل آخر وذمها سرى ذاك إلى صانعهاء فمن عاب صنعة 
الرّب - سبحانه - بلا إذنه سرىي ذلك إلى الصّانع» لأنه كذلك صنعها عن حكمته 
أظهرهاء إذ كانت الصنعة بحبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لما في حلقها. 

والعارف لا يعيب إلآ ما عابه الل ولا يذمّ إلآ ما ذمّهء وإذا سبق إلى قلبه ولسانه 
عيب ما لم يعبه الله وذم ما ل يذمّه الله تاب إلى الله منه كما يتوب صاحب الذتب من 
ذنبه فإنه يستحبي من الله أن يكون في داره وهو يعيب آلات تلك الدّار وما فيهاء فهو 
يرى نفسه يمنزلة رجحل دخل إلى دار ملك من الملوك ورأى فيها من الآلات والبناء 
والترتيب» فأقبل يعيب منها بعضها ويذمّه ويقول: لو كان كذا بدل كذا لكان خيرّاء ولو 
كان هذا مكان هذا لكان أُوْلى» وشاهد الْمَلك يولي ويعزل ويحرم وَيُعْطي فجعل يقول: 
لو ولى هذا مكان فلان كان حيرا ولو عزل هذا المتولي لكان أُوْلى» ولو عُوقٍ هذا... ولو 
أغى هذا... فكيف يكون مقت الملك لهذا المعترض وإخراحه له من قربه؟ 

وكذلك لو أضافه صاحبٌ له فقدّم إليه طعامًا فجعل يعيب صفته ويذمّه أكان ذلك 
يهون على صاحب الطعام؟ 

قالت عائشة - رضي الله عنها - (ما عَابَ رَسُول الله يةْ طعامًا قطء إن اشتهى 
شيئًا أكلّه وإلاّ تركه)20. 


.)١81( رواه البخاري (5557)., ومسلم‎ )١( 


؟7ه56 2 





حت التسليم 

والمقصود: أن من شأن القوم ترك الاهتمام بالتدبير والاختيار» بل همهم كله ف إقامة 
حقّه عليهم؛ وأمًا التدبير العام والخاص فقد سلّموه لولي الأمر كله ومالكه الفعّال لما يريد. 

ولعلك تقول: من ذا الذي ينازع الله في تدبيره؟ 

فانظر إلى نفسك - في عجزها وضعفها وجهلها - كيف هي عرضة للمتازعة» 
منازعة جاهل عاجز ضعيف لو قدر لظهرت منه العجائب» فسبحان من أذْله بعجزه 
وضعفه وجهلهء وأراه العبر ف نفسه لو كان ذا بصر: 

كيف هو عاجز القدرة» جبّار الإرادة» عبد مربوبء مُدَبّر تملوك, ليس له من الأمر 
شيءء وهو مع ذلك ينازع الله ربوبيته وحكمته وتدبيره» لا يرضى مما رضى الله به ولا 
يسكن عند بحارى أقداره» بل هو ضعيف مسكين يتعاطى الربوبية» فقير مسكين فيْ. 
بجموع حلاته» ويرى نفسه غنياء جاهل ظالم ويرى نفسه عارفا مُحسنًاء فما أجهله 
بنفسه وبريّه وما أتركه لحقه وأشدَّ إضاعته لحظهء ولو أحضر رشده لرأى ناصيته 
ونواصي الخلائق بيد الله - سبحانه وتعالى - يخفضها ويرفعها كيف يشاءء وقلوكم بيده 
- سبحانه - وف قبضته يقلبها كيف يشاءء يزيغ منها من يشاءء ويقيم من يشاءء ولكان 
هذا غالبًا على شهود قلبه فيغيب به عن مشيئاته وإرادته واخحتياره» ولعرف أن التدبير 
والركون إلى حول العبد وقوّته من الجهل بنفسه وبريّهء فينفي العم بالله الجهل عن قلبه 
فتمحى منه الإرادات والمشيئات والتدبيرات» ويفوضها إلى مالك القلوب والنواصي» 
فيصير بذلك عبدًا لربه. تُقَلبه يَدُ القدرة» ويصير ابْن وقنه لا ينتظر وقثّا آخر يدبّر نفسه 
فيه لأن ذلك الوقت بيد موقته, فيرى نفسه ,كنزلة الميت في قبره ينتظر ما يفعل به 
مستسلم لله منقطع المشيكة والاختيار. 

هذا ما يجحرى على أحدهم من فعل الله وحكمه وقضائه الكوني» فإذا جاء الأمر 
جاءت الإرادة والاختيار والحدٌ والسّعي واستفراغ الفكر وبذل الجهد. فهو قويّ حي 
فعَال يشاهد عبودية مولاه في أمره» فهو متحرّك فيها بظاهره وباطنه» قد أخرج مقدوره 
من القوة إلى الفعل» وهو مع ذلك مستعين بربّه؛ قائم بحوله وقوته. ملاحظ لضعفه وعجزه 


عه ع  __ __  حححجطججلل ١‏ ست مو بوه الأخلاق الإسلامية 3 











قد تحمق .معيئ: ؤإَِّكَ تَعبْدُ ويك تَستَيتْ 4 فهو ناظر بقلبه إلى مولاه الذي 
جر كتميق يق أن يوفقة لغيه ويرفتامة عداق "كز تلك اسه إل نقد 


المتوحّب عليه لربّه ليؤديه في وقته على أكمل أحواله؛ فإذا وردت عليهم أقداره الي 
تصيبهم بغير اختيارهم قابلوها .مقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتب ثلاث 
أحدها: الرّضا عنه فيهاء والمزيد من حُبّه والشوق إليه» وهذا نشأ من مشاهدم للطفه 
فيها ويرّه وإحسانه العاجل والآحل» ومن مشاهدقم حكمته فيها ونصبها سببًا 
لمصالحهم: وشوقهم بما إلى حُيّه ورضوانه؛ ولهم من ذلك مشاهد أخر لا تسعها 
العبارة وهي فتح من الله على العبد لا يبلغه علمه ولا عمله. 
المرتبة الثانية: شكره عليها كشكره على التعم وهذا فوق الرّضا عنه يما ومنه ينتقل إلى 
هذه المرتبة» فهذه مرتبتان لأهل هذا الشأن. 
والثالثة: للمقتصدين وهي مرتبة الصّير الي إذا نزل منها نزل إلى نقصان الإيمان وفواته من 
التسخخّط والتشكي, واستبطاء الفرج» واليأس من الرّوْح والجزع الذي لا يفيد إلآ 
فوات الأجر وتضاعف المصيبة)|.ه(©) ش 
وصفوة القول: أن « التسليم» من أحل مقامات الإبمان» وأعلى طرق الخاصة. 
ثالئاء مواقف إيمانية من حياة أهل التسْليم . 
وهذه مواقف من حياة التبيين والصالحين تدل على كمال تسليمهم؛ ورضاهم النَام 
عن ريّهمء عسانا أن نَحْذُو حَذْوَهمء ونقتفي آثارهم. 
١‏ - تَسَليم إبُراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - : 
وأكمل التسليم: تسليم الخليل وولده إسجماعيل - عليهما السلام - قال تعالى - مثنيا 
على خخليله إبراهيم - : 


.)171/-0778( «طريق الهجرتين)‎ )١( 


حك التسايم عصسمصص سي 7ط ا 0 5 لت 

9إذْجَاءَ ريم بقلب سَلِيمٍ © [الصافات: 64]» سليم مما سوى الله وق... سلّم 
رّبه كل . شيء.. يأمره الله وَبِنَ بوضع ولده وزوجته في صحراءء لا مكان فيها لقطرة ماء 
أو طعام أو إنسء فَيُسَلْم. 

ويشبُ ولدّه النجيب الذي أَعُطيه على الكبير وهو الشيخ الطاعن في السّنء المهاجر 
من الأهل والقرابة والدارء فيأمره بذبحه بإشارة في المنام» وليس أمرًا صريًا ف اليقظة, 
فَيُسَلَم حي ولو كان الأمر منامًاء فيكفي أنه من الله ليُسَلْم ويريد إبراهيم أن يذوق ابنه 
جمال التسليم وحلاوة الرّضاء فيقول لابنه: 

ؤيَبُنَىَّ ان رمك ف الْمَنَا م أَبّيَّ أَدْكُكَ فَانظرَ مَاذَا تَرَكث 4 [الصافات: .]٠١١‏ 

فماذا يكون من إسماعيل الحليم ابن الخليل؟ 

9 قَالَ يتأبَت نَل مَا عو إن ا اه من ألصَدرِينَ © فَلَكُآ 
أملمًا تلد جين © وتسنتة أن يَِتْرْمِيمْ © قد صَدقتَ لزيا إنّا كذالك 
تَجَرى الششينئ © إمثت > مدا 0 يج تتتتنة يدنم ميري 


شطز ا لل را رقمدت يم انا 
وَيبْقَى هذا الحادث الوحيد الفريد منارة للتسليم وجماله؛ والرّضا ومذاقه الطَيّب» 
استحق به إبراهيمُ وولده سلام الله َك يُرقم في السّجل الخالد» وكتابه المرقوم. 


: تسليم أصحاب النبي كَل‎ )١( 

وهؤلاء هم أصحاب النبي يكو تقبل عليهم الأحزاب بخيلها ورجلهاء وعدوافا 
وطغيافهاء فلا يزدادون إلا إعانًا وإقبالاً على الله وتسليمًا له فأثئ الله عليهم: وامتدحهم 
قائلاً - حل جلالةُ - : 


َ 


دَق الله 


- ير لم 


وني رَءَا آلمَؤْمتُونَ الأَحْرَابَ قَالوأ هنذا ما وَعَدَنَا الله رول وَصد 
00 وما زَادَهُمَ ! 8 إِيمننًا وَتَسَليما 9 [الأحراب: ؟؟]. 


- 











+0 ع ببسي 70ت موسوعة الآخلاق الإسلامية د 
وهكذا يتجلى الإبمان في ساعة العُسرة. 
(") تسليم: «ماهان الحنفي): 
إذا استقرّت جبال الحبّة في أرض القلوب» لم تزعزغها عواصف الْبلى! 
قال إبراهيم - مؤذن بني حنيفة: (أمر الحجّاج - الثقفي - بماهان20 أن يُصلب 
على بابهى فرأينُه حين رفع على خشبته يسبّح ويهلل ويكبّر ويعقد بيده" حن بلغ تسعًا 
وعشرين. قال: 
قطعنه الرحلٌ على تلك" الخال “قال “قلق <راكمريعد ختهن تفقودًا بده #تبعة 
وعشرين. قال كنا وى عيدة الضوء بالليل شبّه المّراج!)”". 
لتحشرن عظامي بعد ما بليت يومالحساب وفيها حُبّكم عَلق 
قال أبو إسحاق الشيباني: « دنوت من « ماهان) لما أراد أن يصلب فقال: 
َنَحَّ يا ابْنَ أي لا تسأل عن هذا المقام! ). 
هذه لقطات من حياة أهل التسليم ذكرناها لتتوق النفوس إليهاء وقتدي يمداها. 


فيا أخا الإسلام: 

دع الأيامً تفعل ماتشاء وَطب ئفسّاإذا حَكَّم القضاء 

ولا تججزغلحادئ ةالليلي قَمفالحوادثالدُنيا بقاء 

وكن رَجُلاً على الأهوال جَلْدَ | وش هيك التَمَاحَةٌ والوقاء 
(اللهم إنا نسألك تَفْسًا مطمئنة, تُرْضَّى بقضائك» وتَقنَعُ بعطائك, وَتُوقنٌ بلقائك) . 

)١(‏ اسمه «عبد الرحمن بن قيس ») أحو طليق. 


)1١(‏ أي: يعقد التسبيح بيده. 
(؟) « صفة الصفوة» (5//ا5). 


معدم 


/لاه: 2 


3 
1 


إذا ترادفت الضوائق وطال ليلّهاء وتتابعت الأزمات وتعقّدت حبالّهاء وأقبلت الهموم 
وانفرط عمَدُهاء وهُرعَت الابتلاءات واشتدّ ظلامُهاء فإن (الصّير) يشع للمسلم النور 
العاصم الذي يقيه من التردّي إلى ظلمات اليأس والقنوط. 

قال يلد : «الصَبر ضياء )”22 . 

وقال علي بن أبي طالب ضيه: ( الصَبرُ مَطيْة لا تكبو ) . 

وقال عمرٌ بن الخطاب ذه : « وَحَدنا خَيْرَ عَيْسْنا الصبْرَ) . 

ولأهمية هذا الخلق في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فالحديث عنه يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف الصير. 

والثاني: مراتب الصبر. 

والثالث: أنواع الصبر. 

والرابع: ثمار الصبر. 

والله الموفق لا إله غيره» ولا ربّ سواه. 
ولا تعريفٌ الصّبْر 

الصَبْر (لغة): مصدرٌ صبر يصبر وهو مأخحوذ من مادة (ص ب ر) الي تدل بحسب 
وضع اللغة على معان ثلاثة: 

الأول: الحبس. 

والثاني: أعالي الشيء. 
)١(‏ رواه مسلم. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
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والغالث: حِنسّ من الحجارة. 

وقد اشتق الصّيرٌ المراد - هنا - من المعين الأوّل وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي 
على ذلك الأمر أي حبستها. 

والتصيرء تكلن الطوير. 

أمّا الصّبر الجميل ف قوله تعالى على لسان يعقوب اكيكلة: 

( فَصَّبْدُ جَمِيلٌ © [يوسف: 18] فالمراد به: الصّير الذي لا جَرّع فيه ولا شكوى. 

قال الفيروزآبادي: وَريّما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه. 

فإن كان حبس التفس لمصيبة سُمّى صررًا. 

وإن كان في محاربة سّمَى شجاعة. 

إن كان ف إمساك الكلام سُمّى كتمانًا. 

وإن كان عن فضول عيش سمَى زُهدًا. 

وإن كان عن شهوة الفَرْج سُمَّى عفة. 

وإن كان عن شهوة طعام سُمّى شرف نفس. 

وإن كان عن إجابة داعي الغضب سُمَّى حَلّما0". 

قال الإمام ابن القيم: « والاسم الجامع لذلك كله الصّبْر» وهذا يدلّك على ارتباط 
مَقَامَاك اللاين ١‏ كلها بالضر اب(" 

قلت: ومن أسماء الله - تعالى - : ( الصتبور ) . قال الإمام الغزاللي - رحمه الله: 

«الصّبور هو الذي لا تحملَهُ العَحَلَةُ على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه» بل ينزل 


.)785/9( ) بصائر ذوي التمييز‎ ( )١( 
.)١158/9( «مدارج السالكين)‎ )١( 


6م 


تت الصبر 
الأمور بقدّر معلوم وَيجْريها على سنن محدود. لا يؤخرها عن آجالها المقذرة لاء ولا 
يُقَدّمها على أوقاتاء بل يودع كل شيء في أوانه على الوجه الذي يجب أن يكون كما 
ينبغي )ا.ه7") 

و (اصطلاحًا) قال الراغب: 

«وحبس النّفس على ما يقتضيه العقل والشّرعٌ أو عمًّا يقتضيان حبسها عنه). 

وقيل: هو حبس التفس عن المَرّع والتنَسخّطء وحبس اللّسان عن الشكوىء وحبس 
الجوارح عن النَشُويش. 

0 اي ل لأن الله - تعالى - أن على 
أيوب - - بالصّير بقوله: 


0 وَجَذْنَنهُ صَايرًا © [ [ص: 4 ؛] مع دعائه في دفع اضر عنه بقوله: 0 وَأتُوبٌ إذ 


52-5 





تاذفت ركذ أ مكو اننأ وأنك أمفه ااتجييرت 4 الابدعن]. 

فَعُلمَ أن العبدَ إذا دعا الله تعالى في كشف الضرٌ عنه لا يُقدح في صيره. 

وقيل: هو ملق فاضل من أخلاق الّفس يمتنع به من فعل ما لا يَحْسُنُ ولا يَجْمُل) 
وهو قوّة من قوى النتّفس الي يما صلاحٌ شأنها وقوامٌ أمرها. 

وقيل: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 

وقيل: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقيل: هو الثبات مع اللهء وتلقي بلائه بالرّحْب والسّعة. 

وقيل: هو ثبات القلب عند موارد الاضطراب. 


ثانياء مَراتب الصير. 
قال الفيروزابادي: 


.)١ 49( (المقصد الأسني ) للإمام الغزاللي‎ )١( 


ختحه امم موَسُوعة الآخلاق الإسلامية حت 
( مراتب الصّبر حسة: صابرٌء ومصطيرٌء ومتصّير» وصبور. وصبّار. 
فالصابر: أعمها. 
والمصطبر: المكتسب للصّير المبتلى به. 
والمتصبّر: متكلف الصَبّر حامل نفسه عليه. 
والصّبور: العظيم الصّبر الذي صيره أشدٌّ من صير غيره. 
والصبّار: الشديد الصّبر فهذا في القدر والكّمَ والذي قبله في الوصف والكيف» 


اه00), 


ثالئا أنوع الصبرد 
الصّبر ثلاثة أنوا ع: 
الأول: صبرٌ على الطاعة: 
فأداء الطاعات, والمسارعة ف الخيرات» والنهوض إلى عمل القربات» يحتاج إلى جهاد 
نفس طويل: 
ه قال تعالى: 9 وَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصلزة واسطة عن 4 [طه: ؟18]. 
ه وقال تعالى: 3 وَاسْعَعِينُوا آلصّبر وَلصّلَة © [البقرة: 4]. 
ه وقال تعالى: # يَتَأَيُهًا دين عَامُنُواُ آصيروا وَصَابرُواً وَرَابطواً وَانَقُوأ الله لَعَلّكمْ 
تفلحوت © [آل عمران: .]٠٠١‏ 


ه وقال تعالى: دم يَبْتَنّ أقم آلصّدَرةٌ وَأَمْرْ يألمَعْرُوف وَآنْة عَن المُنكر وَآصَيِرَ عَلى 
مآ سابك م ذلك مِنَ عَم الأَمُور © [لقمان: 017]. 
ه وقال تعالى: # وب آلسّمنوات وَالْأَرضٍ وَمَا مهما قكشئتة وطن لدت © 
[مرع: 16]. 


.)7078/( » بصائر ذوي التمييز‎ ( )١( 


6 ءم 


7 الصبر 
ه وقال تعالى: ١‏ رك للد كليوا :هرا اتقد بت ككرا قث لجتوصةوا 
وَصبروا إن زنك من بعدها 0 رُحيم [التحل: .]١٠١١‏ 


والآيات في هذا المقام كثيرة. 


5١‏ 2ت 





فالنهوض إلى الصّلاة عند سماع النداء يحتاج إلى صبر. 

والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. 

ومحاهدة الكافرين والمنافقين والشياطين» كل ذلك يحتاج إلى صبر. 

ومجحاهدة النفس وحملها على الطاعة يحتاج إلى صبر. 

وبالجملة: فأفضل الأعمال وأحبّها ل انه الها هيت عاكها لون 

قال تقال :9 والقين خودوا فنا لتقدنية لبان وإ إنٌ الله لَمَعَ آلْمُحْسِنِينَ © 


وقال تعالى: # يَتَجَافَ جُوبهُمْ عن آ مَصَاجِعٍ مَدعون ركه حرفا وَطمكًا 
رهم 


لفح فا خف لَهُم مّن قرّة أَعَينِ جَرّاء بمَا 


0 مه قم 


وَمِمّا رَرُقَمَهُمْ ينفقون © نلا تعلم 
كانوا يعملون م © [السجدة: 15 1076]. 
هذاء ومن أقوى الأسباب الدافعة إلى طاعة الله: 
-١‏ الإيمان والحيّة: فكلما قوى داعي الإبمان والحبّة في القلب كانت استجابته للطاعة 
"- معرفة ما تجلبه الطاعة من العواقب الحميدة والآثار الجميلة: وهذا مقام يطول 
استقصاؤه. 
النوع الثاني: الصبر عن المعصية: 
والصّبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة: 


أحدها: علَمُ العبد بقبْحها ورذالتها ودناءقاء وأن الله إنما حرّمها ونهى عنها صيانة وحماية 











7 بيب يبي تاد ع الأخلاق الإسلامية ت 
عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق ولده عمًا يضرّه. وهذا السبب يحمل 
العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

السبب الثاني: الحياء من الله سبحانه: فإن العبد م علم بنظره إليه ومقامه عليه» وأنه 
ِمَرْأى منه ومَسسْمع - وكان ( حَيّا), حَيْيًا - استحى من رَبّه أن يتعرض لمساخخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحساته عليك: فإن الذنوب تزيل العم ولابد» فما 
أذنب عبدٌ ذنبًا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذللق الذيت» فإن تاب ورجع 
رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصرّ لم ترحع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة 
حى تسلم التّعم كلهاء قال الله تعالى: 

9 أن لا يعبر ما بقَوْمِ حت يُعيرُواً ما يأَنفْسِهمَ ؟ [الرعد: .]1١‏ 
وأعظم التّعم: الإيمان» وذنب الزّنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب التهبة يزيلها 

ويسلبها. 
قال يو : «لا يَرْني الرّاني حين يرْني وهو مؤمن؛ ولا يَسْرقْ السَارِقٌ حين يُسرق وهو 

مؤمن... ) الحديث7, 
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : 
من أتى الكبائر مثل الزّن أو السرقة أو شرب الخمر وغير ذلك» فلابد أن يذهب 

ما في قلبه من المنشية والنشوع والنورء وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان 

الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة)1.ه”". 
وقال بعض السّلف: أذنبت ذنبًا فحرمت قيام الليل سنة. 
وقال آخر: أذنبت ذنبًا فحرمت فهم القرآن. 
وفي مثل هذا قيل: 

)١(‏ رواه البخاري وغيره. 

(؟) ١‏ كتاب الإعان) (57). 


217 
إذا كنت في نعغمةفارَعها فإنالعاصي تزيل الستعم 
وبالجملة: فإن المعاصي نارٌ النَعم تأكلها كما تأكل النارٌ الحطبء عياذًا بالله من 


زوال نعمته وتحويل عافيته. 





ع 
| 


السبب الرابع: خَوْفُ الله وخشية عقابه: وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده 
والإبمان به وبكتابه وبرسوله. وهذا السبب يُقَرّي بالعلم واليقين ويضعف بضعفهما. 
قال الله تعالىى: 
ؤإِنَمَا يخْفَى الله منّ عبّاده الْعُلّمَتواً © [فاطر: 18]. 
وقال بعض السلف: « كفى بخشية الله علمّاء وبالاغترار بالله جهلاً) . 
السبب الخامس: محبّة الله - سبحانه - : وهي من أقوى الأسباب في الصّير عن مخالفته 
ومعاصيه. فإن المحبّ لمن يحب مطيع» وكلما قَوِي سلطان ابّة في القلب كان 
اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى» وإِنّما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف لمحبّة 
وسلطافاء وَقَرْقَ بين من يحمله على ترك معصية سيّده خوقةُ من سَوْطه وعقويته» 
وبق من محمله على ذلك حيه لسيدة: 
فا نمحب الصّادق» عليه رقيبُ من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه؛ وعلامة صدق امحبة 
هذا الرقيب ودوامه. 
وههنا لطيفة يجب التنبه لها: 
وهي أن امحبّة المحردة لا توجحب هذا الأثر ما لم تقترن بإحلال المحبوب وتعظيمه فإذا 
قارنها بالإجلال والتعظيم أوجحبت هذا الحياء والطاعة» وإلا باّة الخالية عنهما إنما توجب 
نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق» ولهذا يتخلّف عنها أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه 
فيرى فيه نوع محبّة لله ولكن لا تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك جَحرّدها عن 
الإحلال والتعظيم؛ فما عمر القلب شيء كاميّة المقترنة بإحلال الله وتعظيمه» وتلك من 
أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


حم .سس - و الأخلاق الإسلامية عت 

السبب السادس: شرف التفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب اليّ 
تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوّى بينها وبين السّفلة. 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية, وَقُبح أثرها والضرّر الناشئ منها: من 
سواد الوجهء وظلمة القلب» ومرضه الذي استحكم به فهو الموت ولابدء فإن 
الذنوب تميت القلوب. 





: نقصان رزقه» فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه 


: ذله بعد عرّه. 

: أن يصير أسيرًا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرّفا يخافه أعداؤه. 

روأل أنه وتَبدّله به مخافة» فأحوف الناس أشدّهم إساءة. 

: زوال الأسن والاستيدال به وحشة» فكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. 

: زوال الرّضى واستبداله بالسخط. 

: زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد منه. 


: وقوعه ف بئر الحسرات. 


يق 


: ضعف بدنه. 
: زوال المهابة والحلاوة ال لبسها بالطاعة فتبدّل بما مهانة وحقارة. 
: حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس. 

: الطبع والرّين على قلبه. 

: أنه يحرم حلاوة الطاعة. 


0 إعراض الله وملائكته وعباده عنه. 


)١(‏ قال يليه : «وإن العبد لَيُحْرَم الرّزق بِالذّئب يُصيبه » رواه ابن ماجه »))4١77(‏ والحاكم» وصحّحهء 
وانظر: « الصحيحة) .)١554(‏ 


000 


حت الصبر 


ومنها: أن الذنب يستدعي ذنبًا آخرء ثم يقوى أحدهما بالآخر فيستدعيان ثالثاء ثم 
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جتمع الثلاثة فتستدعي رابعاء وَهَلم جَرًا حى تغمره ذنوبه وتحيط به خطيئته. 
قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن عقوبة السيئة السيئة 
بعدها. 
ومنها: خروجه من حصن الله. 
ومنها: أنه بالمعصية قد تعرّض مححق ب ركته. 
وبالجملة: فآثار المعصية القبيحة أكثر من يحيط بما العبد علماء وآثار الطاعة الحسنة 
أكثر من أن يحيط با علمًا فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشرّ الدنيا والآخرة 
بحذافيره قي معصيته. 
السبب الثامن: قصر الأهلء وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
الخروج منها(”"» أو كراكب قال” في ظلل شجرة ثم سار وتركها. فهو لعلمه بقلة 
مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه» حريص على 
الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا أضرٌ من التسويف 
وطول الأمل. 
السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس, 
فإن قوّة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات» فإها تطلب لما نيزنا 
فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرأم. 
ومن أعظم الأشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه فإن النفس لا تقعد فارغة» بل إن 
لم يشغلهاءما ينفعها شغلته مما يضرّه ولابد. 
السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإبمان قي القلب» فصبر 


)١(‏ أزمع الأمرء وبهء وعليه: عزم عليه وثبت وجدّ في مضائه. 
)١(‏ قال: من القيلولة: وهي نومة النهار للاستجمام. 


مس > صمب يي تت ل الأخلاق الإسلامية -َ 

العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إمانهء فكلما كان إمانه أقوى كان صيره أتم» 

وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبرء فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الليل عليه ورؤيته 

له وتحريعه لما حرم عليه» وبغضه لهء ومقته لفاعله وباشر قلبه الإيمان بالثواب 

والعقاب والحنة والنار» وامتنع من أن لا يعمل .موجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد 
غلطء فإذا قوى سراجٌ الإبمان في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» وأشرق نوره في 
أرجائه» سرى ذلك النور إلى الأعضاءء وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» 
وانقادت له طائعة مُذَللة غير متثاقلة ولا كارهة بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح 
الرجل بدعوة حبيبه الْمُحْسن إليه إلى مَحَلْ كرامته. فهو كل وقت يترقب داعيه ويتأهّب 
لموافاته. واللَهُ يختصّ برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيه"©. 

هذاء واعلم أن احتنئاب المعاصي: من أسباب غفران الذنوب» ونيل المطلوب. 

قال عمر بن الخطاب #5: إن الذين يشتهون عابي ثم لا يأتوها: 


9 أؤنتيك لَْذِينَ آمْعَحَنَ اللَّهُ قلُوبهم للتَّعَرَمت لهُم مَغْفْرَة ولح عَظِيم © 


[الحجرات: ع 
النوع الثالث: الصبرٌ على البلاء: 


والصير على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 
أحدها: شهود جزائها وثوابها: 

فالله - تعالمى - أعطى الصّابرين على البلاء ثوابًا عظيمًا وأجرًا جزيلاً: 

قال تعالى: 9 نمض آلصَّدِسَ © أنّذِينَ دا ١‏ أسَبتَهُم مصبَة قال | إنّا للّه 
وَإِنّآ | إلَيّه رجعون (©© وتيك عَلَيّهمَ صَلوتُ من بهم وبحي وك هم 


١ )١(‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين) للإمام ابن القيم (735-/317؟) باختصار وإضافة. 


62م 


ت الصبر 
200 لحْهَّتَدُونَ © [ [البقرة: 8ه١-‏ /اه١]‏ . وسيأقٍ بعد قليل المزيد. 
الثاني: شهود تكفيرها للسيئات ومَحُوها لها: 
ه فعن أبي هريرة ذَنه قال: 
قال رسول الله عدو : 
5 يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يَلْقى الله وما عليه 


١ : 
خطيئة)!"),‎ 


7 
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ه وعن أنس بن مالك َه قال: 
قال رسول الله وك 
( إذا ابْتلى اللّهُ كَبَنَ العبد الْمُسْلم ببلاء في جَسّده قال اللّهُ َب للْمَلَكَ اكتُب له 
صالح عَمَّله الذي كان يعمل وإن شفاه غَسَلّه وَطَهُرَّه وإن قَبَضَه غَفَر له وَرَحمَّهُ9) 
والأحاديث في هذا المعى كثيرة» وسيأق بعضها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
النالث: شهود القدّر السّابق الجاري شاء وأنها مقدّرة في أمّ الكتاب قبل أن يخلق فلابدٌ 
منهال فجرعه لا يزيده إلآ بلاء. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
سمعتُ رسول الله ولو يقول: 
( كتب اللَهُ مقادير الخلائق قبل أن يَخْلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)2. 
فإذا كان كذلك؛ فليعلم العاقل: أن كل ما قدّره الله تعالى فلا سبيل إلى تخلفه قطعًا. 
قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذيء وغيرهء وانظر: ( صحيح الجامع») (5815). 


(؟) حسن: رواه مد وانظر: ( صحيح اللخامع ) (558). 
(؟) رواه مسلم (5555). 





موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
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(مَنْ عَم أن ما قضي لابدّ أن يصيبه: قل حَرْنُه ) . 
الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى, وواجبه فيها الصّبر بلا خلاف بين الأَمَمَء 

أو الصَّبر والرّضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك 

البلوى: فلابد له منه وإلاً تضاعفت عليه. 
الخامس: شهود ترئبها عليه بذئبه» كما قال تعالى: 

9 رما أَصَبَحُم ير, تُصِيبَةِ قَيِمَا كُسَبْتَ أَيَدِيكُمَ © [الشورى: .7]) فهذا عام 
في كل مصيبة دقيقة وجليلة» ل شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم 
الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

قال علي بن أبي طالب مد 

وما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رُفع بلاء إلا بتوبة». 
السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختاره وقسمهاء وأن العبودية تقتضي رضاه 

بما رضى له به سيّده ومولاه» فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو لضعفه» فلينزل إلى 

مقام الصّبر عليهاء فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظّلم وتعدّى الحق. 
السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم عمصلحته الرحيم 

به فليصبر على تجرّعه» ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً. 
الثامن: أن يعلم أن في عُقى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصّحة وزوال الألم ما لم 

يحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن 

تأثيره. قال تعالى: 

9 فَعْسَىَ أن تَكْرَهُوأ سَيْكَا وَيَعَلَ آله فيه حَيْرًا كَِيرًا © [النساء: 15]. 

وف مثل هذا القائل: 
لعل عتبك محمود عواقبه وربما ص حت الأجسَام بالعلّل 
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الصبر 


التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله. وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه) 


فيتبين حينكذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن تبت 
اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه 
وحزبه حدما له وعونًا له» وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه”'2 طرد وأقصى 
وتضاعفت عليه المصيبة» وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزياداء ولكن سيعلم 
بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائبء كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه 


صارت نعمًا عديدة. 


العاشر: أن يعلم أن الله - تعالى - يربي عبده السّراء والضّراء, والنعمة والبلاىء 


1 


فيستخر ج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوالء وأمّا عبد السّراء والعافية الذي يَعْبّد الله على حَرْف فإن 
7 6 - 

أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فليس من عبيده الذين 
اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يقبت على محل الابتلاء والعافية هو 


الإيمان النافع وقت الحاجة» وأمّا إيمان العافية فلا يكاد يصخب العبد ويبلغه منازل 


المؤمنين» وإنما يصحبه إعان يثبت على البلاء والعافية. 


فالابتلاء كير”" العبد وَمَحَلكُّ إيمانه: فإما أن يخرج تبْرًا أحمر”"» وإمّا أن يخرج زغلا 


مَحْضَا('»: وإمّا أن يخرج فيه مادتان: ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاء حي يخرج المادة 
التحاسية من ذهبه» ويبقى ذهبًا خالصاء فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست 
دُونَ نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانهء ( اللّهم أعني على ذكرك 
وشكرك, وحُسّن عبادتك) » وكيف لا يشكر من قيْض له ما يستخرج خبثه ونحاسه 


)١(‏ نكص على عقبيز رجع عمًا كان قد اعتزمه وأحجم عنه. 

(؟) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخخدمه الحدّاد وغيره للنفخ في النار لإشعانها. 
(") التبر: فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغاء والتبر الأحمر: الذهب. 

(5) الزغل: المغشوش. 
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وصيّره تبْرًا الصا يصلح محاورته؛ والتَظر إليه في داره؟”©. 

الحادي عشر: أن يعلم العاقل أن الإنسان ما دام في هذه الدارء فهو معرّض لليلاياء 
والرّزاياء والأمراض»؛ والأسقام» وأنه كال هدف الذي يُرمى بالسهام. 


ولينظر إلى قول الله تعالى: 7 لَقَدَ خَلَقّنَا آلإنسّنَ في عبد © [البلد: ]. 





أي: في شدّة ونصب. 

قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 

( يكابد مصائب الدنياء وشدائد الآخرة). 

وعنه - أيضًا - : ( يكابد الشكر على السّراء» ويكابد الصّبْر على الضرّاء؛ لأنه لا 
يخلو من أحدهما) . 
الثاني عشر: أن يعلم العاقل أن هذه الدار دار كَدَرء لا راحة فيها للمؤمن: إن 

أضحكت اليوم: أبكت غدًاء وإن أسرّت: أعقب السرور داء؛ وإن أضحكت قليلاً: 

أبكت كثيراء وإن سرّت يومًا: ساءت دهرًا. 

قال ابن مسعود - َيه - : ( لكل فرحة ترحة”", وما ملئ بيت فرحًا إلا ملئ 
0 

ولا علم العاقلون أن هذه الدنيا يهذه المثابة: استراحوا؛ فلم يفرحوا با آتاهمء ولا 
حزنوا على ما فاتهم وناحوا. 

وأصبح قائلهم يقول: 
ومااستغريت عيني فراقًا رأِتُهُ ‏ ولاعلمعني غير ما ناعلمه 
)١(‏ « طريق الهجرتين) (2593 )60٠0‏ مع حذف وإضافة. 


)١(‏ التّرحَ: ضد الفرحء وهو الحلاك والانقطاع أيضًا. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « كتاب الاعتبار». 


م6 هع 


الثالث عشر: أن يتذكر المصاب ما يعقب مصيبته من الثواب: 


فإن لذَة الثواب! تُنسي ألم العقاب.. 
كما حكي: أن بعض الصالحات: عثرت» فانقطع ظفرهاء فبكت ثم ضحكت. 
فقيل لها: سبحان الله!! أتجمعين بين البكاء والضبّحك في مقام واحد؟ 
فقالت: أمّا بكائي: فلشدّة ما وحدت من الألم. وأمًا ضحكي: فلأجل ما تذكرئة 
من لذة الفوات: 
الرابع عشر: أن يعلم العاقل أن الجزع لا يفيد شيئاء بل يشمت عدوّه» ويسوء صديقه. 
ويغضب ريه ويسر شيطانه» ويحبط أجرهء ويضعف نفسه. 
قال عمر بن الخطاب ه: «إن صبرت: مَضَى أَمْرُ الله» وأنت مأجورٌء وإن 
جزعت: حَرَى أَمْرٌ الله وأنت مأزور». 
فيا أيها المصاب: 
إذا بيت بلككيره فكنبلمتبر للوَاذًَا 
وإلآذه لأ لك فلاهَ داولا هذا 
الخامس عشر: أن 05 العاقل المصاب, ما ورد في الحديث الصّحيح: 
إن لله ما أَحَذَ وما أغطّى» وكُل شيء عنده إلى أَجَلٍ مُسَمَى )0©. 
وإن أموالنا وأولادنا؛ إنما هي عندنا ودائع» ولابدٌ لصاحب الوديعة أن يأخذها من 
الذهر. 
وما ال مال والأَهْلُون إلا وديعة 2 ولابد يوما أن رد الودائيع 
السادس عشر: أن العاقل يتسلّى بمصيبعه بالنبي للْةِ عن كُلَ مصيبة: 
روى الطبراني عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه قال: 


.)359( رواه البخاري (565ه - فتح) ء ومسلم‎ )١( 
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قال رسول الله 8و : 


ومَنْ أصيب بحصيبة, قَليَذُ كر مُصيبته بِي؛ فإفا أعظم المصائب). 


فيا أيها المصضاب: 
امبر لكل مُصبيبة وتجّد واعلم بان الْمَرءً غَيْرُ مُخَلّد 
وإذا ذكسرت مُفارفَا وَمُصَابه فاذكر مُصَابّك بالتبي مُحَنتّد 
السابع عشر: وهو من أعظم ما يورث التسلّي, ويذهب الأسى: 

تذكر ما وقع للخلق من ذلك؛ فقل أحد؛ إلا وقد سلك به هذه المسالك. 
ولولا الأسى ما عشت في التّاس ماعة 

ولكن مت نادَيِْتُ جاربّني مشلي 

ولينظر المصاب بمنة: فهل يرى إلا محنة. 

نم ليعطف يُسمْرة: فهل يرى إلا حسرة. 

وأنه لو قش العالم» ل ير فيهم إلا مُيْتلى: إِمَا بفوات محبوب؛ أو حصول مكروه 

فالعاقل يَعَسَلَى بِغيْره. 

وما أحسن قول الخنساء في مثل هذا المقام: 
ولولا كَتْرَةٌ البباكين حَولي | على إخوافم تقلت تفسي 
ومايكون مثلأخي ولكن 20 أسَلَي التفس عه بالتاسشستي 
الثامن عشر: أن يعلم العاقل أن هذه الأيام إنما هي مراحل ومسافات, تقطعها الرواحل؛ 

لا بقاء لأحد في هذه الدارء وإن طالت به مدّة الأعمار. 
وماهذةهالأيامالاً مراحل يحث بماحاد من الموت قاصد 
وأعجيبت شيء لو تآملّت أنها منازل وى والمسافر قاعد 


التاسع عشر: أن يعلم العاقل؛ أنه ما من مصيبة إلا وفوقها أعظم منهاء فليحمد الله 
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تت الصبر 
المصاب» حيث دفع عنه ما هو أشق وآلم. 
وما دفع الله كان أعظم. 
فعن الشُّعبيء أن شرَيْحًا قال: 
إني لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها أربع مرّات: 
أحمد: إذ لى يكن أعظم منها. 
وأحمد: إذ رزقني الصّبر عليها. 
وأحمد: إذ وفقني للاسترجاع لما أرحو فيه من الثواب. 
وأحمد: إذ لم يجعلها في ديني. 
حكاية: 
حَكى ابن الجوزي - رحمه الله - ف ( التبصرة): 
أنه جاء ل ل بعض السّلف وهو يأكل طعاماء فقال له: مات أحوك. 
فقال: قد علمت» اجلس فكل. 
فقلت: ما سبقني غيري فمن أعلمك؟ 
قال: قوله تعالى: [ كل مَنَ عَلَيّهَا فَانٍ © [الرحمن: 5]. 
حكاية ثانية: 
مات ولد لإبراهيم الحربي - وكان قد قرأ وتفقه - فلمًا عُزى فيه قال: 
كنت أخنية موته!! 
فقيل له: ولم؟ 
قال: رأيت في المنام: القيامة قد قامت» والناس عطاشء» وإذا صبيان معهم قلال الماء 
يتلقون الناس به فقلت لأحدهم: 


جد 0 مج حي سسسيحححكحكت موسوعة الاخلاق الإسلامية د 


حكاية ثالئة: 

قال الإمام ابن اللجوزي تا رحهه القات + 

«قال بعض السّلف: رأيت في بعض الحبال شابًاء أصفر اللونء غائر العينين» مرتعش 
الأعضاءء لا يستقر على الأرضء» كأن به وخز الأسنّة؛ ودموعه تتحادرء فقلت له: 

من أنت؟ 

فقال: أبقٌ هرب من مؤلاه. 

قلت: فيعود ويعتذر. 

فقال: العذر يحتاج إلى إقامة حجة؛ فكيف يعتذر المقصر؟ 

فقال: كل الشفعاء يخافون منه. 

قلت: فمن هو؟ 

قال: مَولَى؛ رياني صغيرًا؛ فعصيتّه كبيراء شَرَّط لي قوَفاني» وضَّمن لي فأعطان» 
فخلثه في ضمان» وعصيتة وهو يران فواحيائي؛ من حُسّن صنعه. وقبيح فعلي. 

فقلت: أين هذا المولى؟ 

فقال: أين توجّهت لقيت أعوانه» وأين استقرت قدمك ففي داره. 

فقلت: ارفق بنفسك» فريّما أحْرقك هذا الخوف. , 

فقال: الحريق بنار خوفه: أحق وأَوؤْلى» لعله يرضى. 


(1) « مبلوان المصاب بفرقة الأحباب» للعلامة: مرعى بن يوسف المقدسي الحنيلي (9/7). 
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ت الصبر 

ثم أنشأ يقول: 
مييق خوفك ل دَمْعَاولا جلذدًا لاف ك أني بمهذاميت كمدا 
عَبْدِ كك بٌأتى بلعَجْز مُعترفًا 2 وناره تحرق الأحشاء والكبدا 
ضاقت مَسَّاكنه في الأرض من وَجَل ‏ فهب لهمنك لُطفاإنأتاكغَدَا 

فقلت له: يا غلام: الأمر أسهل مما تظن. 

ققال: هذا من فتن الباطلين» هبه تحاوز وعفاء أين آثار الإخلاص والصّفاء ثم صاح 
صيحة فخرٌ ميئّاه فخرحت عجوز من كهف جبل عليها ثياب رثة. 

فقالت: من أعان على البائس الحيران؟ 

فقلت: يا أمة الل دعوئه إلى الرّحاء. 

فقالت: قد دعوثه إلى ذلكء» فقال: الرّجاء بلا صفاء: شرك. 

قلت: من أنت منه؟ 

قالت: والدته. 

فقلت: أقيم عندك أعينك عليه؟0©. 

ققالعاء حل ليلذ ون يذ :قائله 4 رتاه وراف يعر فين حي كمه 

فلم أَذْر ممّاذا أَعْجَب؛ مِنْ صدق الغلام في خوفه» أَوْ من قول العجوز وحُسْن 
صبرهاء وصدقها". 

فليتأس المصاب بصبر مثل هؤلاء القوم» وليتشبّه يممء «فمن تشبه بقوم فهو 
منهم)07. 


)١(‏ يعني في ججهيزه. 
)1١(‏ « سلوان المصاب) (8/ا- هل). 
(١‏ حسن: رواه أححمد. 
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كك او 
رابعاء ثماز الصبر. 
للصابرين ثمرات» من هذه الثمرات: 
)١(‏ نيل الأجر بلا حدود: 
قال تعالى: 9 إِنَمَا يَُفّى آلصَّدِرُونَ َجرَهُم عير حِسَابٍ © [الزمر: ]٠١‏ 
قال سليعان بن القاسم: كل عمل يُعرف ثوابه إلا الصبر» قال تغالى: 


ؤإنَمَا ا ألصَبرُونَ أَجْرَهُم بِعَبْرٍ حَسَابٍ © 5 قال: « كالماء المنهمر). 


(؟) نيل معيّة الله تعالى: 
قال تعالى: لك أله مَعَ آلصَِّرِينَ 4 [البقرة: .]١*‏ 
والمعية على قسمين: 


مَعيّة عامة: وهي المعية بالعلم والقدرة» وهذه عامّة في حقّ كل أحد. 
ومعية خاصة: وهي المعية بالعون والتصرة. وهذه خاصة بالصابرين ونخوهم» 
(*) نيل إمامة الدنيا والاخر 


57 م ييه 


ه قال تعالى: ؤوَتَحَتَ ن كُلِمَت رَيَكَ آلْحُْسَئ على بن إسركعيل تار وَدَمَرَنَا 
ا يصتع فرَعون وَقَوْمَهم وما كانوا , عرشو © [الأعراف: ١‏ ]. 


ه وقال تعالى: 9 إِنِى جَرِْيمَهُم آليُوَم "يما صيروا أ أنَهُمَ هم القآيرُونَ © [المومنون: .]1١١‏ 
(4) نيل صلوات الله - تعالى - ورحمته وهدايته: 


01 0 ب 0 إلى 01 

قال تعالى: [ وَبَشَر آلصَّدرير - © ليت إذآ أَصَبْتَهُم مُصيبة قَالوَأ انا لله 
1 00 1 سات ا 10 53 عق 
انآ ليه رَاجِعونٌ © وتيك عليهم صلو ت من رهم ورحمة أؤلشتك هم 


د ع © [البقرة: : ههلك لاه .]١‏ 


الصير احج ل 1/7 7غ 5 د 
(5) سبيل النّصر على الأعداء: 
قال تعالى: # إن يَكن مَدَكُمْ عشْرونَ رون يَعْلِبُواْ مأَمَيْن © [الأنفال: 0]. 


(1) تكفير السيئات: 

وقد تقدّمت أحاديث تدل على ذلك. وف ( الصحيحين) عن أبي سعيد وأبي هريرة 
- رضي الله عنهما - عن النبي 9 قال: 

رما يُصيبُ المؤمنَ من صّبء ولا وَصّبء ولا هم ولا حَرَنء ولا أذى» ولا عَم حتى 
الشوكة يُشَاكُها إلا كفر اللَّهُ وما من خطاياه» . 
(0) طريق الجنة: 

قال تعالى: ١‏ أُوْلَتِكَ يرَرََ الْعُرَفَة يما صَبَرُوأْ © [الفرقان 0/]. 


أخةٍ المسلم: 
هذه بعض ثمار الصبرء وعلى الله قصد السبيل. 


20122 
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١‏ - الشكر 


ما أعزر التّعم الي تنهمر على الناس ليلهم ونمارهم من المهد إلى اللحدء وهي نعم لو 
قدروها قدرهاء أو أحسنوا استغلانها لملأت قلوهم بالحمد» وأطلقت ألسنتهم بالثناء. 

عن الحسن, قال: 

قال داود - الا - «إلهي, لو أن لكل شعْرة مني لسانين يُسبّحانك اليل والنهار 
عا فضي نكم سن كشك 0 

إن شكر الله - تعالى - على أنعمه حَقَّ ولكن ما أكثر النّعم وأقل التشاكرين! 

قال تعالى: 9 وَقلِيلٌ من عبَادِىَ آلشَّكُورُ © [سبا: ؟1]. 

وعن الحسن ف قوله تعالى: 

9 إن آلإنسنّ لِرَبَه لَكَتُودُ © [العاديات: 7]» قال: 

و يعَدّد المصائب» وينسى النَعَم) . 

وأنشد محمود الوَرّاق في ذلك: 
يا أيهاالظالمنفي فضلنه والقُلم مَرْدود على من ظَلّم 
إلى متّىأنت وحتّى متى تشكو المصسيبات وتتنسى الستعم. 

وف كل طرفة عَيْنَه ونبضة قلبء يتعرّف الله إلى عباده عن طريق ما يمنحهم من 
بركاته» وينزل عليهم من خييراته. 

وهي بركات وخحيرات متجدّدة على اختلاف الليل والنهار» فلا عرو إذا استقيلها 


الناس .ععرفة من أسذاها. وشكره! 


)١(‏ إسنادة صحيح : أخحرحه أحمد ف «الرهد)» (ج(كأكي. وغيره. 
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الشكر 
َهُوَ آلَذِى جَعَلَ آلَيِلَّ وََلتَهَارَ حلقة نِمَنَ أَرَادَ أن يَدَكّرَ أَوْ أرَادَ سُكورًا © 

[الفرقان: ؟55]. 

وقد أمر الله - تعالى - الناس أن يشكروه لأن قلة الشكر خسّة يحب التنزه عنها. 

إنك لو أطعمت امرأ شهرًا أو شهرين» أو قضيت عنه دَيْنَا أو دَيْنِينَ» أو رفعته درجة 
أو درجتين, ثم تَجَهّم لك بعد هذه الأيادي» وأعرض عنككء لرأيت أن فراغ الحياة من 
مثله واحب» وأن بقاءه على ظهر الأرض قذى يتحرّك! 

فما ظنك يمن خلق من عَدَم؛ وأطعم وَسَئَرء وَأَعْدَق وأَمَدَ الأعوام بعد الأعوام؟ 
عندما يرى عبده قد حاز كل هذه التعم ثم عادى مُسّديها؟ 

9 حَلَقَ الإنسّنَ من تُظَفَةِ فَإِذًا هُوَ حَصِيمٌ مُبينٌ © [التحل: ؛]. 

إن الله أمر الناس أن يشكروه لأن الكنود نذالة» ولأن الإصرار عليه يجعل حق 
صاحبه في الحياة الكرعة صفرًاء ولأنه ما يليق بإنسان أن يستقبل فضل مولاه بكرة وأصيلاٌ 
ثم يدير له ظهره» ويتولى عن إجابة أمره. 

إن الأمر بالشكر ليس تكليف مشقة يصبر الناس على أدائه» بل هو طريق كمال 
ينبغي أن يسير الناس فيه بهمّة وقدرة. 

9 يَأيْهَا لدي َامَنُواْ كُلُوأ مِن طَيبنت ما رَرَقَكُمْ وَاشْكْرُوأ لله إن 
مد إِياُ تَعبدُور © [البقرة: ؟17]. ٠‏ 

وماذا على الناس إذ مرحوا في نعمة الله أن يطووا ضمائرهم على عرفان الجميل 


والاعتراف بالفضلء وأن يقولوا لله المنعم: نشكرك0". 


أخو الكريم: 


من أجل هذاء فالحديث - هنا - يدور حول أربعة أمور: 


)١(‏ «الجانب العاطفي من الإسلام) للشيخ/ محمد الغزالي (7170) باختصار. 


كك ١‏ 7 موسوعة الاخلاق الإسلامية د 

الأول: تعريف الشكر. 

والثاني: ثمرات الشكر. 

والثالث: عاقبة التحود. 

والرابع: لقطات من حياة أهل الشكر. 

والله ولي التوفيق. 
أولاء تعريف الشكر. 

الشكر و لغة): مَصْدرٌ شَكرَ يَشْكُرٌ وهو مأعحودٌ من مادّة (ش ك ر) الي تدل على 
( التناء على الإنسان بمعروف يُوليكة ) . ' 

وقال الراغب: والشكر تَصور التعمة وإظهارهاء وقيل: هو مقلوبٌ عن الكثثر أي 
الكَشّف: وَيضَادَةُ الكفر الذي هو نسيان التّعمة وسَيّرها. 

وقيل: أصله من عين شَكْرَى أي مُمْتائة. فالشّكْر على هذا هو الامتلاء منْ ذكر 
الْمُنعم عَلَيهِ 1.ه0". 

وقال ابن منظور: «الشكر: عرفان الإحسان ونشظرهء وهو مأخوذ من قولك: 
شَكرَت الإبل َف إذا أصابت مَرْعَى فَسَمِنَتْ عليه؛ والشّكران خلاف التكران. 

والشكر من الله: المحازاة والثناء الجميل. 

ويقال: شكره وشكر له يشكر شكرًا وشكورًا وشكرانًا. 

ويقال أيضًا: شكرت الله وشكرت 57 وشكرت بالله» وكذلك شكرت نعمة الله 
ورجل شكور: كثير الشكرء وهو الذي يجتهد في شُكْر رَبّه بطاعته وأدائه ما وَظفَ عليه 


من عبادته)ا.ه0". 





.)556( (المفردات») للراغب‎ )١( 
.)170١8-59.ه/4( (؟) «لسان العرب»)‎ 





آ- الشكر 
و واصطلاحًا): قال الكفوي: 
«الشكر: كل 6 عو كرا لعي نا وقال أيضًا: أصل الشكر: تصوّر النعمة 
وإظهارهاء والشكر من العبد: عرفان الإحسانء ومن الله المحازاة والثناء الجميل)1.ه0". 
وقال العلامة المناوي : « الشكر شكران: 
الأول: شكر باللسان وهو الثناء على المُنْعم. 
والآخر: شكرٌ بجميع الجوارح» وهو عَكافاة النعمة بقدر الاستحقاق» والشكور الباذل 
وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتقادًا واعترافًا»ا.م2©. 
وقال الإمام ابن القيم: « الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءً واعتراقاء 
وعلى قلبه شهودًا ومحبّة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة)ا.ه”". 
وقيل: هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخنضواع). 
وقال سهل بن عبد الله: «الشكر: الاجتهاد ف بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية 
في السّر والعلانية ) . 
وقال الجنيد: ( حقيقة الشكر: العجز عن الشكر). 
وعنه قال: كنت بين يدي السسّرّي السسّقطي” ألعب وأنا ابن سبع سنين» وبين يديه 
جماعة يتكلمون في الشّكرء فقال لي: 
يا غلام ما الشكر؟ 


فقلت: ألا يُعْصّى الله بتعمه. 


- 


2 ؟5م١‎ 


.)5717( 9الكليات» للكفوي‎ )١( 

(؟) (التوقيف على مهمات التعاريف »5(6 5١‏ ا١7).‏ 

(؟) «مدارج السالكين) (؟114/7؟١).‏ 

.)517915/5( بصائر فوي التمبيز» (579/5)».وانظر: ( نضرة النعيم)‎  )5( 
: - أستاذ الجنيد - رحمه الله‎ )5( 





لحجح ٠١‏ مسب 1 موضوعة الأخلاق الإسلامية حت 

فقال لي: أحشى أن يكون حَظك من الله لسانك. 

قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة ال قانها السّرّي لي0". 

وقال الشبلي: « الشكر: التواضع والمحافظة على الحسنات» ومخالفة الشهوات وبذل 
الطاعات» ومراقبة حبار الأرض والسموات). 

وقال الإمام ابن القيم: «وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على 
محابه» قال تعالى: 

9 اعْمَكُوَا َالَ دَاوْدَ شُكرًا © [سبا: ؟1]. 

وقال النبي كيه لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما.تأخر؟ 





قال: 

2 أفلا أكون عبدًا شكورًا ان 

فسمّى الأعمال شكرّاء وأخبر أن شكره قيامه يما ومحافظته عليهاء فحقيقة الشكر: 
هو الثناء على المنعم وحّته والعمل بطاعته» كما قال: 
أفادتكم التعماء عندي ثلاثئلة يدي ولساني والعّمير الْمُحَجَبا 

فاليد للطاعة؛ واللسان للثناء» والضمير للحب والتعظيم)ا.هم©2". 

وبالجملة: «فالشكر من أعلى المقامات وهو أعلى من الصبر والخوف والزهدء وهو 
مقصود لنفسه ولذلك لا ينقطع ف الحنة» وليس فيها حوف, ولا توبة» ولا صبرء ولا 
زهد. 

فالشكر دائم ف الجنة» ولذلك قال تعالى: # وَقَالُوأ آلْحَمْدُ للّهِ لّدَىَ ذهب عَنَا 


ألْحَرّنَ ارك رَتّنَا لََقُودٌ شَكود © [فاطر: 4.]. 


.)704/١( » «تفسير القرطبي‎ )١( 
.007/ ومسلم (صفات المناققين‎ »)4475 211٠0 رواه البخاري‎ )١( 
.)7378( (؟) «طريق المجرتين)‎ 
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الشكر 
كيفية الشكر فيتم بأمور: 
أوّلاً: أن يحمد الله على نعمه بلساته ويشكره. 
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ثانيا: أن يعتقد أن هذه النعمة أو النّعم آتيتُهُ من الله كَرَمًا منه وإحسانًا. 
ثالثا: أن لا يستعين يما على معاصيه» بل يُطيع الله فيها. 
رابعًا: أن يعرف فضل الله عليه وكرّمه فيستحبي منه فلا يَخْصه. 


حكاية: 


و وم برع 


قال وهب بْنْ مُتبّهِ - رحمه الله - : 

«عَبّدَ الله - تن - عابدٌ حمسين عامًاء فأوحى اللَهُ - ون - إليه: قد غفرتُ لك» 
قال: يا رب وما تغفر لي» ولم أذنب؟ فَأَذنَ اللَهُ لعرق في عَدُّقه فَضَرب عليه» فلم ينم ولم 
يُصّلء ثم سكن فنام» فأتاه مَلَكَ فَشّكا إليه فقال: ما لَقِيتَ من ضربان العرّق؟ 

قال الْمَلَكُ: إن رَبك - ونَ - يقول: إن عبادتك محَمْسين سنة تعْدل سكون ذلك 
العراق 206. 
معنى اسم الله , الشكور): 

قال الإمام الغزالي: 

«والشكور: وف أسماء الله تعالى » هو الذي يجازى بيسير الطاعات كثير الدرججات» 
ويعطى بالعمل ف أيام معدودة نعيمًا في الآخرة غير محدودء ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة» ومن أن على الْمُحْسن أيضًا يقال: إنه شكرء فإذا نظرت إلى 
معين الرّيادة في المحازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله - طتِنَ - لأن زياداته في المحازاة غير 
مَحْصّورة ولا مَحْدودة ذلك أن نعيم الخنة لا آخر لهها.ه©, 


.)١14( كتاب الشكر») لابن أبي الدنيا‎ ١ )١( 
.)٠١١( (المقصد الأسئى»)‎ )١( 





كد انل موسوعة الأخلاق الإسلامية -ت 
ثانياء ثمرات الشكر.: 
لشكر الله - تعالى - ثمرات» من هذه الثمرات: 
)١(‏ حفظ النعمة من التعرض للزوال: 
قال تعالى: 9 ذلك يأنٌ الله لم يَكُ مُعْيرا تَعْمَةَ أنْعَمَهًا على قَوْمِ حَتَى يعْيرُوا 
فا شه 00 الله توةعلية [الأنفال: 7ه]. 
8 الإمام الحسن - رحمه الله -: 
إن الله لَيْمَنّعْ بالتّعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكَرْ عليها قَلَبّها عَذَابَ ولهذا كانوا يُسَمُون 
الشكر: الحافظء لأنه يحفظ التعم الموحودة: والجالب» لأنه يَجْلبْ التعم المفقودة)7". 
وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : 
« عليكم ملازمة الشكر على التعمء فقَل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم)”". 
وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - : 
( قيدّوا نعم الله بشكر الله). 
وكان يقال: « الشكر قيد النعم». 
)١(‏ زيادة النعم: 
ه قال تعالى: 9( لبن: شكرئكُم لَزيدَتَكُمْ © [إبراهيم: . 
ه وَيروى عن علي ذيه أنه قال لرجل من همدان: 
«إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر مُعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قَرْنْء فلن 
ينقطع المزيد من الله - وِنَ - حي ينقطع الشكر من العبد»0". 


.)١757( «عدة الصابرين» لابن القيم‎ )١( 
.)١ 45( “(؟) نفس المرجع‎ 
.)١48( 2ن( «وكتاب الشكر) لابن أبي الدنيا‎ 


> م 
ه وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : 


كان يقال: من عرف نعمة الله - ون - بقلي وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حىّ 





يرى الزيادة» يقول الله - كين - : 

( لبن شكرئم أيذتت 4 
(؟) دليل على الإيمان: 

عن عامرء, قال: 

«والشكرَ نصف الإمان. والصّبر نصف الإيمان» واليقين الإبمان كلهم ". 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

وكرن اله 2 سبعانة - السكن الأعاة» وأحيز أبدلة غرضن لق عذاتب خلقه إن 
شكروا وآمنوا به فقال: # يا ما يَفْعَلُ آله بعَدَايِكُمْ إن شَكَرْثْمْ وَدَامَهُعَ 4 [النساء: 149]. 
أي: إن وفيتم ما لقكم له» وهو الشكر والإمان فما أصنع بعذابكم؟)ا.هم”) 
(4) رفع درجة العبد في الآخرة: 

قال كعبُ الأحبار - رحمه الله - : 

اما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع يما لله إلا أعطاه الله 
نفعها في الدنياء ورفع لها يما درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنياء فلم 


يشكرها لله ولم يتواضع بما إلا منعه اللَهُ نفعها في الدنياء وفتح له طبقات من النار يعذبه 


2 0 ؟ 


(5) نيل شرف مجالسة الرحمن في الآخرة: 
قال أبو سليمان الدّاراني - رحمه الله تعالى - : 


)1( سناد حسن: رواه البيهقي ف « الشعب») .)5١55(‏ 
()1١‏ عدة الصابرين) .)١١4(‏ 


(5) نفس المرجع .)١15(‏ 








كمع 








مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 
وجلساء الرحمن يوم القيامة من جعل في قلبه خخصالا: الككرَم والسّخاء والحلم والرأفة 

والشكر والبرٌ والصّبر)”". 

)١(‏ نيل رضا الله - تعالى - عن العبد: 


فعن أنس ينه أنه قال: 


8 ل 

قال رسول الله 3 : 

«إن الله لَيَرْضَى عن العبد أن يأكل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عليها, أو يَشْرَب الشَربّة فَيَحْمَده 
عليها )0 . 


(0) نيل ثواب الصابرين: 

قال ابن بطال - رحمه الله تعالى -: « من تَمَضّل الله على عباده أن يجعل للطّاعم إذا 
شكر ربّه على ما أنعم به عليه واب الصّائم الصّابر»9©. 
(8) نيل مغفرة الله تعالى للعبد: 

فعن رئاب بن عبد الله السعدي» قال: 

سمعت معاوية بن قرّة يقول: 

«مَنْ لبس ثوبًا حديدًا فقال: ( يسلم الله والحمد له« عقر لف 

وسمعتّه يقول: 

ومن أكل طعامًا فقال: ( بسم الله والحمد لم2 غفر له ومن شرب فقال: ( بسم 


3 0 5 
الله والحمد لله) غفر له "١‏ 


.)١7١( نفس المرجع‎ )1١( 

)١(‏ رواه مسلم (055؟7). 

(5) دفتح الباري) (585/9). 

(4) إسناده حسن: أورده ابن أبي الدنيا في « كتاب الشكر» (58). 


الشكر 1 ع 
(4) الأمان من الهلاك: 





قال رفيع أبو العالية: «إني لأرجو أن يهلك عَبْدٌ بين اثنتين: نعمة يحمد الله عليهاء 
وذْنُب يُسْتَغْفر منه)(". ْ 

قلت: وهذا من أحسن الأقوال. 
تالا عاقبة الجحود. 

الإقرار بالحميل» وركون الفؤاد إلى صانعه يجعل المرء أهلاً للمزيد - كما تقدّم -. 
لأن النعمة تثمر فيه» كما يثمر الماء في الأرض الخصبة» ولذلك لا يضن عليها بالقليل 
والكثير. 

أمّا الأرض السّبخة فإن اتعدام الأمل ف رَيُها يجعل [رسال كاه إليهنا غيكاء ولذلك 
يقطع عنها.. 

قال تعالى: ووذ تأذرست ل لبن شكرئم لأزيد ع نكم وَلبِن كفَرَئم أن 
عذَابى لَمَدِيدٌ 6 [ [إبراهيم: 7]. 

وشدّة العذاب كفاء لخباثة الجحود! 

إن الله قصّ علينا قصّة « سبأ) لنعرف منها عتيى الكنونء وكيف أنما كانت زاه ة 
ثم صارت خرابًا أتى على ما سبق من سعة ورفاهية: 

قال تعالى: 

( لد كان لسن فى مَسْكَبوم اه جنَانٍ عن سم وَسمَالٍ كوأ بن رذق 
ربكم وَآضْكُرُوأ 0 0 وَرَدُ فود () ََعْرَضُوأ أفَأرْسَلمًا عَلْيَهمَ م 
آلعَرِم وَبَدَلسَهُم يحنَعَيْهِمْ جَنَمَين ذَوَائَى َكل خط أل وَشَىّءِ من مدر قلي 5 


)88( » إسناده حسن: أورده ابن أبي الدنيا ف « كتاب الشكر‎ )١( 





كت ارما 


ذالك جَرَيَمَهُم يما كمَروا وَهَلْ تُجزى 


ٍ 
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مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
5 آلكقُور © وَجَعلنَا بَينَهُمَ وَبَعنَ 
آلشرّى الى بْرَكَنًا فِيهكا قرىّ ظَهرَة وَقَدَرْنَا فيهكا آلسَّيْرَ سِيرُوأ فيهتا لَيَالِىَ 
وَأَحَامًا #امنين © “فقالوا ريا بعد سين أشفارتة وطلكوا أشي تجنلدي 
َحَادِيتَ وََرَقهُمَ كُلَ مُمَرْقِ إن فى ذَلِكَ لَآيَتِ لِْكُلَ صَبَارٍ شكور © وَلَقَدَ 
صَدَقَ علَيِهمٌ اتليس ظنَك فَأتَبَعُوهُ إل فريقًا مّنَ آلمُوَمنِينَ © [سباً: .]٠١ -١١‏ 

وعن تفصيل قصتهم قال أهل السير: 

سكن قوم «سبأ) بأرض اليمن» وأغدق الله عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة» 
وأصلح هم البال والحال» وبارك لحم في الأرض وال مال» ووضع عنهم الأوزار والأجمال» 
وَتقَى لمم الحواء» ونزلت عليهم بركة السماء. قال تعالى: 

« لَقَدكانَ لسَبًا في مَسْكَنِهحَ عَايَةٌ 6 أي: علامة دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وبديع صنعه. قال الإمام عبد الرحمن بن زيد: (إن الآية الى كانت لأهل سبأ في 
مساكنهم: أنم كانوا لم يروا يها بعوضة ولا ذبابًا ولا برغونًا ولا قملة ولا عقربًا ولا 
حيّة ولا غير ذلك» وإذا جاءهم الرَّكب ف ثياههم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوقم!!). 

جتان عَن يَمِينٍ وَسْمَّال © كان الماء يأتيهم بين جبلين ومجتمع إليه أيضًا 
السيول» تعن عل ركيم الأقادم و بينهما سدًا عظيمًا محكمًا هو سد «مأرب») حىّ 
ارتفع الماءه وحكم على حافات تلك الحبلين» فغرسوا الأشجارء واستغلوا الثمار في غاية 
ما يكون من الكثرة وَالْحُسْنء فكانت الأشجار تثمر أحود وأنضج وأحلى الثمار بقدرة 
العزايدة الفا 

قال قتادة: (إن المرأة كانت تمشي تحت الأشجار» وعلى رأسها مكتل أو زنبيل - 
وهو الذي تغترف فيه الشمار - فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يماؤه من غير أن يحتاج 
إلى كلفة ولا قطاف لكثرته وتُضجه واستوائه) . 


ع 
م 
0# 


ن 


قال الإمام الشوكاني: « وهاتان الحنتان كانتا عن بمين واديهم وشماله قد أحاطت به 


من ججحهتيه) وكانت مساكنهم 2 الوادي)١ا.هم.‏ 


2) 


حو الشكر 
ماذا طلب الله منهم؟ 





2 
5 


قال تعالى: [ كدُوأ من ررق ربكم وَآَشْكرُوأ لك بَلدَهٌ طَيِبَهُ ورب حَفُودٌ 4. 
فماذا قعلوا؟ 
قال تعالى: 9 فَأَعْرَْيُوأ © أي: عن الشكرء وكفروا بالمنعم - سبحانه - . 


قماذا كانت العاقبة؟ 


سام © 


قال تعالى: 9 فَأرْسَلما عَلَيْهُمْ سَيِلَ َعَم وَبَدَلتَهُم يمَمَيْهِمْ جَتَمَيْن ذَوَانى 
حل نط وَذلٍ وَشَيْءِ من ست قلي . 

ارهن الله عرو سيد عديكاتل سلاف عق اشن وعدمة وقيل: أرسل اللهُ على 
أصل السّد الفأر”"©, فلمًا فطنوا لذلك أرصدوا لما «السنائير» . فلم تُغن شيئًا إذ حم القد 
ول ينفع الحذرء كلا لا وزر فلمًا تحكم في أصله الفساد سقط وافهار» فسلك الماء القرار 
فقطعت تلك الجداول والأنمارء وانقطعت تلك الثمار» وحادت تلك الزروع والأشجار: 
وتبدّلوا بعدها برديء الأشجار والثمار كما قال العزيز الحبار: 

ٍرَبَدَلْتَهُم يَتَيْهِمْ جين دوَتَيْ كل خنط وَأَذلٍ وَشَىْءِ من سر قلي © 

قال ابن عباس: و9 خط 6: هوالأراك- وأثل: وهو الطرفاء. وقيل: ( خنط »: 
غر شر لا نوكل 3 وأئلي 4: شجر لا كر فيه. [ وَشَْءِ من سر قليل 4: أي قلة من 

شجر التبق» وهو ثمر قليل في شوك كثير. 
يا ترق ما السبب؟ 

يقول - كيك - : ةم َلِكَ جَرَتسَهُم يما كقروا وَهَلْ تُجَرِق إل آلكَُورَ 4 أي: 
نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا. وكذّب: رسلناء وغتالف أمرناء وانتهك مخارمنا: 
9 ذَلِكَ جَريتَهُم ينا كة و #فاخرا مل + نين العمل 


)١(‏ قال ابن الأعرابي: الْعَرمِ من أسماء الفأر. 


كت . 9 





موسوعة الأخلاق الإسلامية 


قال الإمام القشيري: وما عُوملوا إلا بما اسْتوحَبواء ولا سُقوا إلا مما ثبطوا”'©؛ وما 
وقعوا إل في الومّدة الي حفررو اوها قخلوا :]لا بالسيف الذي صنعوا)ا.همل. 


ثم فرقهم الله في البلاد وأذلّهم بين العباد. و 


2 


0 وَطلمُوا أنشسهُم أ 
صكارٍ شكر)” 

فيا أخا الإسلام: 
إذا :كت في نعم ةفازْعها 
وَحُطها بطاعة رب العتباد 


وإياك والَلم مهما استطعت . 


وسافر بقلبك بين الْوَرَى 


رابعا. لقطاتٌ مِن حَيَاة أهل الشكر. 


ري عمك مه ج أَحَادِيتٌ وَمَيَقَتَهُ 


وه ل 2 
' ممرّق إنّ في ذ'الك لايل 


3-5 
سر 
5-3 


فإن الأنوب تزيل النَّعم 


للحد ان 1 3 يع ا مق 
فُفُلُم العباد شديد الوخم 


صر آثئارمن قدظلم 


شههودعلهمولاتتهم 


٠. 2 7-6 58‏ 8 35 3 #2 : 
عرف الأنتبياء والصلحاء قدّر «الشكر)ء وفضلء فظهر أثر ذلك - واضحًا - في 


أحوالهم وأقوالهم. 
وهذه لقطات تدل على ذلك 


كان نبا يي سيّد الشاكرين» يدل على ذلك حاله ومقاله: 


ه عن المغيرة بن شعبة وَهُند قال: 


إن كان النبي ص رُم أو ليُصلَي حى تَرمَ قَدَماه أو ساقام, فيُقال له فيقول: 


رأفلا أكون عبدًا شكورًا)9". 





)١(‏ تبط : حمق ف عمله. 
(1؟) روامه البحاري (50١١)ء‏ ومسلم ,كام 5). 


الشكر ١‏ ته 





ت وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 

كان النبي يليو يدعو يقول: 

رب أعنّي ولا تعن علي والصرني ولا تنصر عَلَيَ وامْكُر لي ولا تمك عَلىَ» 
واهدني وَيَسّر الُدَى لي» والصرني على مَنْ بََى عَلي. 

رَبّ! اجعلني لك شَكَارَاء لك ذَكَارَاء لك رَمَابَا لك مُطيعًاء إليك مُخْبناء إليك أُوَامًا 


- ممت 000 5 2000 زفقة) 0 م 0 7 5 0ه 
رب! تقبل توبتي: واغسل حوبتي ؛ وأجب ذَعْوَبيِ واهد قلبي وسَّدّد لساني وثبت 
حُجُتي.: واسلل سَخيمَة قلبي)”". 


(1) شكرْ نبي الله نوح - اقنتهر - : 


ثئ رَبْنا - وك - على نبيه نوح - اكَي: - فقال: 


9 ذَيَمّة مَنْ حَمَلنَا مَعّ توح إِنَّك كات عَبَدَا شَكُوْرًا © [الإسراء: ؟]. 


7 8 2 5001 
«وكان نوح - الك - إذا أكل قال: الحمد لله وإذا ركب قال: 
الحمد لله فسمّاه الله - ويك - عَبْدًا شكورًاي©, 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (507175)» وقال الألباني: ( صحيح). 
(؟) الحوب: الذنب. 
(9؟) صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ ١ل‏ وأحمد 071/1١١‏ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح . 


(4) هو: محمد بن كعب القرظي» من التابعين. 
(©) إسناده حسن: أخخر جه أحمد في (الرهد) (0١ه).‏ وغيره. 


حجح +0 سسسسبسسبببللببب ب ب ب و الأخلاق الإسلامية - 
(") شكرّ تبي الله داود - ايت - : 
ه قال ابن أبي الدنيا: حدثنا علي بن جعد أخحبرني مزاحم بن زفر» عن مسعر قال: 
لما قيل لهم: 8 أَعَمَلُوَأ ءَالَ دَاوْدَ شُّكبًا © [سبا: »]١١‏ قال: 
«لم تأت على القوم سّاعة إل ومنهم مُصّل. ”2 
0 وعن على بن الجعد» قال: 
سمعت سفيان بن سعيد وذكر داود النبي - الكليكا - فقال: 
(الحمد لله حَمْدَا كما ينبغي لكَرم وَجْه بي عرّ جلاله, فأوحى اللَهُ إليه: يا داودء 
أَنْعَبتَ الملائكة 20 يعني : من كتابة واب ذلك. 
(4) شكرٌ نبي الله موسى - اكه - : 
عن عبد الله بن سلام ذينه: أن موسى الكل قال: 
ويا رب: ما الشكر الذي يتبغي لك؟ قال: 
يا موسى لا يزال لسانك رطبًا من ذكري»)”") 
(5) شكر نبي الله إبراهيم اتبتك: 
أثئ الله - تعالى - على نبيه إبراهيم يم الخليل العلل بقوله: 
9 سَاكِرًا زا ا تَعُمه > [النحل: .]١‏ 
)١(‏ شكر أبي تميمة حليد: 
عن عقبة بن عبد الله الرفاعي» قال: 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في (الشّعب ») »)47١7(‏ وغيره. 


(7) إسناده صحيح: أخخر بحه البيهقي قي «الشعب») (؟4751) وغيره. 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (557). وغيره. 


ع الشكر 2-47 


كيف أصبحت يا أبا تيمية؟ 





قال: أصبحتُ بين نعمتين أميل بينهماء لا أذري أيّهما أفضل: ذَنْبِ سَثّره اللَّهُ على 
فأصبحتُ لا أاف أن يُعيّرني به أحدٌّ ومودّة جعلها اللَهُ هبد لي في صدور الناس لم 
أبلغها. 
(0) شكر محمد بن واسع - رحمه الله - : 

عن عبد العزيز بن أبي رواد» قال: 

رأَيتُ في محمد بن واسع قرحة» قال: فكأنه رأى ما شق على منها فقال لي: 

أتدري ماذا لله صَبْكَ على في هذه القرحة من نعمة؟ 

فَأسْكت قال: 

وإذ لم يجعلها على حَدَقَيَء ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذكرى»» فهانت 
على قرحته”". 
(1) شكر مْتلى: 

قال أبو محمد العابد: ومرٌ وهب بن منيّه - رحمه الله - .عبتلى أعمى بحذوم مُقعد 
عريان به وضح""© وهو يقول: 

والحمد لله على نعمته). 

فقال رجحل كان مع وهب: أي شيء بقى عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ 

فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة» فانظر إلى كثرة أهلهاء أَوَ لا أَحْمّد الله 
أنه ليس فيهم أَحَدّ يَعْرفه غيري؟)”". 
(1) إسناده حسن: أخحرجه أبو نعيم في ( الحلية) (؟58017/7)» وغيره. 


(؟) الوضح: البرص. 
(8) أخرحه أبو نعيم» وقي سنده الحسن بن يحبىء قال الحافظ ف « التقريب » َ لا بأس به. 


عد 0 سس حك موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
(9) شكر محارب بن دثار: 

عن عنبسة بن الأزهر» قال: 

كان «محارب بن دثار» قاضي أهل الكوفة قريب الجوار مني فرمًا سمعته في بعض 
الليل يقول ويرفع صوته: 

«أنا الصّغير الذي ربيته قلك الحمد. 

وأنا الضعيف الذي قوّيته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

وأنا الصّعلوك الذي مولته فلك الحمد. 

وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا السّاغب” الذي أشبعته فلك الحمد. 

وأنا العاري الذي كسّوته فلك الحمد. 

وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وأنا الداعي الذي أحبته فلك الحمد. 

ولك الحمد ربنا حمدًا كثيرًا على كل حمدع". 
أخق المسلم: 


هذه لقطات من حياة أهل الشكرء فالرم هديهم» وارقع يديك بالدعاى وأطلق 
لسانك بالثناى وقل: 


)١(‏ الساغب: الجائع. 
(؟) «كتاب الشكر » لابن أبي الدنيا .)١98(‏ 


حت لشكر جج تت 5 1 1010 هه 

* (رَبَأَوْزغيت أن أَمْكرَ نِعْممَكَ آل أَتعمْت عَلَىَّ وعَلَْ وَلِدَتّ © [لتمل: 15]. 

. (اللّهم أعني على ذكرك, وشكرك, وَحُسْن عبادتك). 

. ( الهم إنا نسألك مام التعمة في الأشياء كلهاء والشكر لك عليها حب ترضى وبعد الرضاء 
والخيرةَ في جميع ما تكون فيه الخيرةٌ جميع مَيْسُور الأمور كلها لا مَعْسُورها يا كري ) . 


بفيفرف يفف 


لآنةة يات ث0 00000000 سوق الأخلاق الإسلامية 3 











"ا الخوّف 


اعلم - أخي المسلم- أن الخوف من الله - تعالى - «عاطفة تدل على شرف 
التنفسء ويقظة الحس» وامتلاك الرّمام ف الساعات الحرحة. 

وإنه لرحل جدير بكل احترام ومثوبة هذا الذي يستمكن مما يشتهي, ثم يعتنع عنه 
وهو حال لا لشيء إلا لأن الله ل 

علام يدل هذا المسلك؟ 

إنه يدل على إعان بالله عميق» وعلى أن ذلك الإبمان يقظان ليؤدّي واجبه كالدَّيْدَيان 
الخارس» وعلى أنه لما استثيرت النفس خض إليها» وفرض وجوده وحده فحسم نوازع 
الشّرع0). 

قال خَيْرُ التساج - رحمه الله - : 

والخوف: مط الله يُقوّم به أَنْفسًا قد تُعوّدت سُوَء الأدّب6©. 

والمنوف - كما قال بعضٌ السّلف - إذا سكن القلبء أخْرق مواضع الشهوات 
منه] 

لذا وغيره» فالحديث - هنا - يدور حول ستة أمور: 

الأول: تعريف الخنوف. 

والثاني: منزلته. 

والثالث: الأسباب الباعثة عليه. 


)١(‏ قال عمر بن الخطاب ذيه: 9إن الذين يشتهون المعاصيء ثم لا يأتوفام #أولئك الذين امتحن الله قلويهم 
للتقوى هم مغفرة وأجر عظيم © [الححرات: ؟]. 

(؟) (الجانب العاطفي من الإسلام» للشيخ/ محمد الغزاللي (788). 

() «الرسالة القشيرية » (/ا؟). 


جح الخوف 
والرابع: فضله. 
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والسادس: لْقَطَاتُ حَيّة من حياة الخائفين. 
ولا تعريف الخوف. 

لقوق و لقة + ديت حاف ناف + يقال عسات الجل: قاف عوو قا نينا وخلفة 
ومخافة إذا فراع”"). 

و داصطلاحًا): قال الراغب: 

الخوف: تُوقع مكروه عن أَمَارة مَظُنوئّة أو معلومة. ويضادّه الأمْنء ويستعمل ذلك 
في الأمور الدنيوية والأخعروة©. 

ويقول الْجُرْجَاني: 

الخوف: توقع حلول مكروه أو فوات مَحُبوب”". 

وقيل: اضطرابُ القلب وحَرَكَمُهُ من تذكر الْمَعُوف7. 

وقيل: فَرَعٌ القأب من مكروه يِنَالهُ أو مُحبوب َفويُه00 
ثانيا. منزلة الحَوْق. 

آل الحافظ أبن بوتت ب ره الشدات: 


3 5 م 00 و 
إن الله لق الخلق ليُعرفوه ويعبدوه ويَحْشُوَه ويخافوه» وتَصّب لمم الأدّلة الدّالة على 


.)١59/9( «القاموس المحيط)»‎ )١( 

(3) «المفردات)» (151). 

(؟) ( التعريفات» .)٠١1١(‏ 

(4) ( التوقيف على مهمات التعاريف) (718). 
« دليل الفالحين» لابن علان (586/17) 











1 مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 
عظمّته وكبريائه ليهابوه ويخافوه موف الإجلال» ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه الي 
أعدّها لممن عصاه ليتّقُوه بصالح الأعمال» وهذا كرّر - سبحانه - في كتابه ذكر التار وما 
أعدّه فيها لأعدائه من العذاب والنكال... ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه والمسارعة 
إلى امتثال ما يَأَمُرُ به ويحبّه ويرضاهء واحتناب ما يَنْهِى عنه ويكرَهة وَيَأبَاه فمن تأمّل 
الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب» وكذلك السّنة الصحيحة 
الى هي مفسّرة ومبينة لمعاني الكتاب» وكذلك سير السسّلف الصالح أهل العلم والإيمان من 
الصّحابة والتابعين لهم بإحسانء ومن تأمّلها علم أأجوال القوم وما كانوا عليه من الخوف 
والخشية والإخبات» وأن ذلك هو الذي رَقَاهم إلى تلك الأحوال الشريفة» والمقامات 
السّنيات» من شدة الاجتهاد في الطاعات» والانكفاف عن دقائق الأعمال والمكروهات 
فضلاً عن الحرّمات )0 

وقال ركه اللداح.: 

«والقدر الواجحب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد 
على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن 
دقائق المكروهات والتَّبَسسّط في فضول المباحات» كان ذلك فضلاً محموداء فإن تزايد على 
ذلك بأن أَوْرَث مَرَضًا أَوْ مُوْنَاء أو هَمّا لازماء بحيث يقطع السّعي في اكتساب الفضائل 
المطلوبة المحبوبة لله وين لم يكن محمودًام)2. 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 

إن الخوف من المقامات العلية» وهو من لوازم الإعان. قال تعالى: 

9 وََحَافُون إن كنثّم مُوْمنِينَ © [آل عمران: 11078]. 

وقال عل : «أنا أَعْلَمُكم بالله وأشدّكم له حخشلية». 


(1) (التخويف من النار) لابن رحب (25 7). 
)١(‏ نفس المرجع .)5١(‏ 


ج الخوف سسسب م 115 ع 
وكلما كان العبد أقرب إلى ربّه كان أشدّ له حشية ممّن دُونهه وقد وصف الله تعالى 
الملائكة بقوله: 


عام ميم 


9 يَحَافُونَ رُم مّن فَوْقِهِمٌ © [التحل: .]0١‏ 

والأنبياء بقوله: 

9 لدي يمَلَعُونَ رسللت الله وَعَخْشَوْنَه وَل محْشُوْنَ عد ا 0 [الأحزاب: 89]. 

وإنما كان خوف المقربين أشدَ؛ لأنهم يُطَالبُون يما لا يُطَالْبُ به غيرُهُم فَيرَاعُون تلك 
المنزلة» ولأن الواحب لله منه الشّكر على المنزلة فَيُضَاعَفُ بالنّسبة لعلو تلك المنزلة» فالعبد 
إن كان مستقيمًا فخوفه من سوء العاقبة لقوله - تعالى - : 9 يَحُولُ يتن آلْمرء 
وَقَلبِ © [الأنفال: 14]ء أو نقصان الدرجة بالنّسبة وإن كان مائلاً فحوفه من سوء فعله 
وينفعه ذلك مع النّدم والإقلاع؛ فإن المنوف ينشأ من معرفة قَبْح الحناية والتَصّديق بالوعيد 
عليهاء وأن يُحْرَمَ التوْبَة» أَوْ لا يكون ممّن شاء اللَهُ أن يغْفر له فهو مُشْفقٌ من ذَنْيه طالب 
االو يد وقوه ا" 0 
ثالئا. الأسباب الباعثة على الخوف من الله تعالى. 

من كلام الإمَاميّن ابن رَحَبٍ وابن حَجَّر - رحمهما الله تعالى - يمكننا إجمال 
الأسباب الباعثة على الخوف من الله تعالى في التَقَاط التالية: 

)١(‏ معرفة الله تعالى. 

(؟) العلم به. 

(99) الخوف من سلب الإعان. 

(4) الخوف من عدم قبول العغمل. 

() الخوف من الذنوب. 

و4 الخوش بون حت أن تماق ح#التويةعنة: 


.)71١7/1١( «فتح الباري)‎ )١( 


بيج ا لس 





موسوعة الأخلاق الإسلامية عه 
(0) الخنوف من نقصان الدرجة. 
(8) المخوف من النار. 
(9) النوف مِنْ أن يكون ممّن شاء الله - تعالى - ألا يغفر له. 
رابعا. فضل الخوف من الله تعالى. 
لُخوف من الله - تعالى - فضائل كثيرة» منها 


)١(‏ قبول الدعاء: 
قال تعالى: 9 وَأدعُوهُ حَوَفًا وَطَمَا إِنّ يَحْمَتَ لَه قَرِيبٌ مِنَ المُحَسِنِينَ 4 
[الأعراف: 05]. 


)١(‏ النَّصرٌ على الأعداء: 
قال تعالىى: ( قال رجْلانِ من آَلِينَ َحَافُونَ أن لَه عَليْهمَا آَدَخُلُوا عَليهِمْ آلا 
قَاذًا دَحَلسُمُوهُ اد 00 وَعَلى لله فْتَوَكَلُوأ إن كسمم ُؤمنِينَ © [للائدة: عم]. 
وقال تعالى: 9 وَلَتُسحِنَتُكُمْ الْأَرْض مر بَعْدِهِحَ ذَالِكَ لِمَنَ حَافٌ مَقَامِى وحَافَ 
وَعِيدٍ © [إبراهيم: .]١4‏ 


(*) الانتفاع بالموعظة: 

قال تعالى: 9 فَدَكَرٌ لقان مَن يَخَافٌ وَعيد © [ق: ه؛]. 
(4) إيقاظ الهمّة لطاعة الله تعالى: 

قال تعالى: 9 تتجَاقَى جُنُوبهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعٍ يَدَعُونَ رََهُمَ خَوْفًا وَطَمَعًا 
وَممًا رَزْقَنِهُمْ يُنفكُونَ + [السحدة: .]1١١‏ 
() إخلاص العمل لله: 

قال تعالى: 3 إِتّما تلعمكد لِوّجّه أَلَّهُ ل ريد منكد جِرَاءٌ وَل شُكورًا © 
تكافاون ويناتيومًا عَبُويَتا َمَطَريرًا 6 [الإنسان: 5 » .]٠١‏ 





- الخوف 
(6) الكف عن المعاصي: 

قال بعض السّلف: ( إذا سَكّنَ الخوفُ في القلب أَخْرق مَوْضْع الشّهوات منه) . 
(1) سَبَب في دُخول الجنّة: 

«ذكر رجا فيمن كان سلف - أو قبلكم آتاة اللَدُ مالا وولداء يعني أعطاة, قال: 
فلمًا حْضِر”'' قال لبنيه: 

سا ة 6 5 لمهم 5 ام اه دعم )5٠0‏ : الى م . ع مم 

أي أب كنت لكم؟ قالوا: خيرٌ أب. قال: فإنه لم يبتثر عند الله خيراء وإن يقدم 
على الله يُعَدَبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فَحْما فامْحَقُوني - أو قال: 
فامْهّكُوني - ثم إذا كان ريحٌ عَاصفْ فاذْرُوني فيهاء فَأَحَذَ مَوَائيقهم على ذلك وَرَبي. 
ففعلوا. فقال اللَهُ: كُن. فإذا رَجُلَّ قائم ثم قال: 

أي عَبْدِي ما حَمَلكَ على ما فَعْلَت؟ قال: مَحَافتُكء أو فَرَقَّ منك. قَمَا كلآفاة" أن 


3١ 7‏ 1 
رحمة اللهُ»” 1" 


ه وعن أبي هريرة ذهنه قال: 

قال ول الله وو : 

ومن خَاف أَذْلج. وَمَنَ أذلج بَلَغْ الْمَنزلء ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلْعَة الله 
الجئّة) 20 , ١‏ 


والأحاديث في هذا المقام كثيرة جدًا. 


)١(‏ يعني: حضره الموت. 

)1 يبتر: الم يدّخر. 

(5) فما تلافاه : أي تداركه» و (ما) موصولة أي الذي تلافاه هو الرحمة: أو نافية وصيغة الاستناء محذوفة. 
(5) رواه البخاري (١548).؛‏ ومسلم (1/017؟). 

(5) رواه الترمذيّ ٠(‏ 40 7)» وقال: هذا حديث حسن غريب, والحاكم (17/4*)» وصحّحه ووافقه الذهبي. 


جيجي ١‏ 0 يجيج كت موسوعة الاخلاق الإسلامية عد 
(8) إضفاء المَهابة على الخائف: 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - : 

«مَنْ حاف الله أحَاف اللَهُ منه كل شيء» ومن لَمْ يخحف الله حاف من كل شيء». 

وقال يحبى بن معاذ الرَازِيّ - رحمه الله تعالى - : . 

وعلى قَذر حبك لله يُحبكَ الْحَلقء وعلى قَدر وفك من الله يَهَابِكَ الْحَلق»". 
(4) الاستظلال في ظل الله يَوْمَ القيامة: 

فعن أبي هريرة ذه عن النبي ذَلدْدٌ قال: 

سبعة يُظلّهِم الله في ظلّه يَْمَ لا ظلّ إلا ظلّه: إمامٌ عادل: وشابٌ كشأ في عبادة الل 
وجل قله مع في المساجد, وَرَجُلان تحابًا في الله تمع عليه وتفرّقا عليه. وَرَجُلَ دعن 
امْرأةٌ ذات مَنْصب وَجَمَال فقال: إني أخَاف الله وَرَجُلَّ تصدّق بصّدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شمَاله ما تثفق يَمِينْهُ وَرَجُلَّ ذَكر الله خَاليّك قفاضت عَيْتَافُ29. 
)٠١(‏ دليل على الهداية: 

قال ذون النون المصريّ - رحمه الله - : 

والناسُ على الطريق ما لم َل عنهم الخوف؛ فإذا زال عنهم المنوف ضَلُوا عَنِ 
الطريق» . 
خامسا. علامات الخوف. 

قال الإمام أبو اللَيْثْ السّمرقندي - رحمه الله تعالى - : 

وعلامة خوف الله - تعالى - تظهر في سبعة أشياء: 


0 ١ رواه البيهقي في والشعب» (ملو‎ )١( 
.)٠١51( ومسلم‎ 2)١575( رواه البخاري‎ )1( 


- الخوف ١‏ اك كف كُك ف ُ //_ صصس|'م © 00007 0110| 
أولها: لسانه: 

فيمنعه من الكذب» والغيبة» والنميمة» والبهتان» وكلام الفضول» ويجعله 0007 
بذكر الله تعالى» وتلاوة القرآن» ومذاكرة العلم. 
والثاني: قلبه: 

فيخرج منه العداوة والبهتان وحسد الإخوان» لأن الحسد يمحو الحسنات. واعلم أن 
الحسد من الأمراض العظيمة في القلوب ولا تداوى إلا بالعلم والعمل. 
والثالث: نَظره: 

فلا ينظر إلى الحرام من الأكل والشرب والكسوة وغيرها ولا إلى الدّنيا بالرغية بل 
يكون نظره على وجه الاعتبار ولا ينظر إلى ما لا يحل له. 
والرابع: بطنه: 

فلا يدّحل بطنه حرامًا فإنه إثم كبير. 
والخامس: يده: 

فلا يمد يده إلى الحرام بل يمدّها إلى ما فيه طاعة لله تعالى. 
والسادس: قدَمه: 

فلا يمشي ف معصية الله بل مشي في طاعته ورضاه وإلى صحبة العلماء والصلحاء. 
والسابع: طاعته: 

فيجعل طاعته خالصة لوجه الله تعالى» ويخاف من الرّياء والنفاق» فإذا قعل ذلك فهو 
من الذين قال الله - تعالى - في حقهم: 


9 وَالْآحِرَةُ عند رَبَكَ لِلَمتَقِينَ © [الرعرف: 5]. 


حتت 1د يو كت وم وغ الأخلاق الا ار - 
سادسا. لَقَطاتٌ من حَيَاةِ الخائفين. 

لمّا كان الخوف من الله - تعالى - ثمرة المعرفة به - جل جلاله - » كان أشدٌ الناس 
خحوفًا من الله أعرفهم به. 

وهذه بعضٌ أقوال وأحوال أهل الخوف الي عطّرت التاريخ؛ وأنارت للسالكين 
الطريق. 
أوّلاً: خَوْفْ سَيّد الخائفين 26 : 

قلنا فيما سبق: بِقَدْر ما يكون العلّم بالله تكون المنشية منه. 

لذا فالأنبياء - وعلى رأسهم نبينا يَكْوٌ - أكثر حشية من غيرهمء وكذا الملائكة0 ثم 
ارت ب عار ور ورم ورك ع اد انان 5 الاك ار 
على قّذر علم الْمَرْء يَعْظُم حَوفه فلاععالملاًامنلله خائف 
وآمن مكر اله باله ججاهل وخائف مَكُر الله باله غارف 

ونا كان نبينا - صلوات ربي وسلامه عليه - أَعْلَْم لق الله بالله» كان أشدّهم 
حوفا منه» وهذه بعض أحواله: 


)١(‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي قْوَ تلا قول الله كن في 


إبراهيم: 
رَبَ إِنّهنٌ أضْلَنَ كدير ِنَّ لاس فَمَن تيع فَإَِكه مِى © [إبراهيم: ١‏ 
وقال عيسى اين : 
(إن تَعَدِبَهُم انهم عبَافك إن تَعْفِرٌ لَهُمَ فَِنَّكَ أنتَ العَِيرٌُ آلحَكِيمُ؟ 


[المائدة: .]11١8‏ فرفع يديه وقال: 


اللَهُمْ أمّي أَمّي) وبكىء فقال الله كبك ': 
ياتخيريل: اذعن زل محمد بويك ألمت فسلة مَا يْكيك؟ قأئاه جبريل اطننةة 


6٠.6 





د الخوق 
فسَأله» فَأَحبّره رسول الله ع بمّا قال - وهو أعلم - فقال اللَهُ: 

يا جبريلٌ» اذهب إلى محمد فَقل: إنا ستُرْضيك في أُمتك ولا نَسُووٌك". 
)١(‏ وعن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي وَل أنها قالت: 

ما رأيتْ رسول الله 92 0 حي أرقن لواو" إنها كان يتيسم. 
قالت: 

وكان إذا رأى عَيّما أو ريحٌاك عُرفَ ذلك في وَجْهه. فقالت: 

يا رسول الله أَرَى النَاسَ إذا رأَوًا اقيم فرحواء رجاء أن يكون فيه الْمَطَر وأراك إذا 
رأيته» عَرَفْتُ في وَجْهِك الكراهية؟ قالت: 

فقال: (يا عائشة ها يُوَمَنّي أن يكون فيه عذاب, قد عُذْب قَوْمٌّ بالرّيح» وقد رأى 
قوم الْعَذَاب فقالوا: 8 هنذا عارض شحطرتا 4 [الأحقاف: 0)]94". 
(5) وعنها - رضي الله عنها - قالت: 

فَقَدتُ رسول الله ييه ليلة من الفراش» فالْنَمَسمُهِ فوَقَعَتْ يدي على بَطُن قَدَمَيْهِ وهو 
في المَسمْجد”» وما مَنْصُوبتان وهو يقول: 

«اللّهم أعوذ برضاك من سَخَطك. وَبِمُعَاقَاتك من غقوبتك, وأعوذ بك منك, لا 
أخصي ثناء عَلّيك”” أنت كما أَنْنيت على تفسك)0. 
(4) وعن عبد الله بن الشّخير مَِِ قال: 
)١(‏ رواه مسلم .)15١5(‏ 
(1) لَهّواته: اللهوات جمع لهاة: وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى الْحَنك. 
(؟) رواه البخاري (4478)»: ومسلم (895) واللفظ له. 
(4) المسجد: أي ف السجود - أو الموضع الذي كان يصلي فيه ف حجرته. 
(5) أي: لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء با عليك وإن اجحتهدت ف الثناء عليك. 
(7) رواه مسلم (485). 








سح 0 بحس سسصططبححح موسوعة الأخلاق الإسلامية عد 
«أتيت رسول الله يلي وهو يَصّلي ولجؤفه أزير”'' كأزيز المرحل”" من البكاء» . 
وف رواية: م كأزيز الرّحَاء””© من البكاء»”©. 
والأحاديث ف هذا المعئ كثيرة. 
ثانيا: خوف إبر اهيم اتنبت: 
3 قال جعااء٠‏ ماهم ماه ع 
قال كعب في قوله تعالى: 9 إن |بَرَهِيمَ لَحَلِيمْ أَوَهُ ُِيبُ © [هود: 0/]: 
كان إذا ذكر النار قال: أوّه. 
قال العلآمة الشّوكاني - رحمه الله - ف تفسيره: 
- 2 عِِ بك ٠‏ . 0 6م إن 
« والمطابق لمعئ الأوّاه - لغة - أن يقال: إنّه الذي يُكثر التأوّه من ذنوبه)ا.هم©©. 
تالنًا: خوف آدم اليفك : 
ه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
ونزل آدمٌ بالحَجر© يُمْسح به دُمُوعه حين أُشْبط من الجنّة ول ترقا عَيْنُ أَدَمْ حين 
م 7 ما لش 7 
حرج من الحنّة حَتَى رَجّع إليها»” 1 
ه وعن الحسن» قال: 
( أهبط آدم من الحتة فبكى ثلاثمائة سنة لا يرقع رأسه إلى السماء» ولا يلتفت إلى 
المرأة ولا يضع يده عليها!! )0 . 
(؟) أي: كغليان القدر. 
(©) الرّحا: الجر الى يطحن عليها الدقيق 
(4) صحيح: ( صحيح سنن أبي داود) ))8١59(‏ وغيره. 
(5) (فتح القدير) .)411١/5(‏ 
4 أي: بالحجر الأسود. 


(0) صحيح: أتخر جه البيهقي ف غا الشُّعب ) برقم (/8553). 
(8) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في ( الرّقة والبكاء) (5580).» وقال المحقق: مسُعد السّعدني: ( صحيح). 





كت الخوف 
ه وعن الحميدي» قال: 

سمعت سفيان27 ذكر آدم» فقال: 

وإنّه بكى على جبل المند ثلاثمائة عام حي صار ف وَجهه حَدّولان» وما ضّحك 
حي أتاه الْمَلَكُ فقال: و حيّاك اللّهُ وبارك)2. 
رابعا: خوف نوح ايك: 

قال وهيب بن الورد - رحمه الله تعالى - : 

ولا عاتب اللَّهُ نوحًا الكتكل: في ابْنه فأنزل عليه: 

ٍ إِنّْىَ أعِظكَ أن تَكونَ مِنَ آلْجَهِينَ 6 [هود: :]. بكى ثلامائة عام حين صار 
م ان ا 
خامسا: خوف داود اطنتد: 
ه قال عطاء الخراساني - رحمه الله - : 

أن داود اطتيلا تقش خخطيئته في كفه”2 لكيْلا يَنْسَاهاء وكان إذا رآها اضطربت 


يداه! 0 


ه وعن ثابت: 


ع 35 2 5 
( أن داود حشى سبعة فرش بالرماد, ثم بكى حي انفد يما دموعه!)". 


)١(‏ يعني: سفيان الثوري. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي الدنيا ف (الرقة والبكاء) (777)» وقال المحقق: ( صحيح). 

(") إسناده صحيح: أخر جه أحمد ف (الزهد) (ص 00). 

(4) لم تكن خخطيئة داود اا من النظر كما يظن البعضء وإإنا كانت في والحَكُم) حيث أنه سمع من ممصم 
ولم يسمع من الآخر. 

(©) صحيح: أحرجه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء) (744)؛ والعسكري في ( حديثه عن شيوخه) .)85/1١5(‏ 

(75) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في ( الرّقة والبكاء) (571). 








رمه 





موسوعة الاخلاق الإسلامية د 





سادسا: خوف الملائكة: 
ه قال تعالى: 8 وَللَّه يد يَسْجُدُ ما في لسوت وَمَا في الْأرَض من ا 
وَهُمّ لا يُسْتَكَبرُونَ © يَِحَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمٌ وَيَفْعَلُونَ ما يُوِمْرُونَ © 
[التحل: 45» .]5١‏ 
ه وعن جابر ذَِ قال: 
قال رسول الله 346 : 
مَرَرْتْ لَيْلَهَ أمْري به بلملاً الأغلى, وجبريل كالحلس”" الْبَالي من خحَشنْيّة اللله تعالى) 20 2. 
ه وعن أنس 5ه أن رسول الله كيه قال لحبريل: 
دما لي لا أرى ميكائيل يَضْحَك؟) . 
قال: ما ضحلك ميكائيل مُنْذَ خُلقَت التارع 9 


سابعًا: خوف الصالحين: 
ه كان وشداد بن أوس» إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه يمنزلة القمحة9؟ في المقلاة 
على النار ويقول: 


«اللهم إن الْنارَ قد أذهبت مني التوم» فيقوم يصلي حَتى يصبح. 
ه0 وقال يونس بن عُبيد: ما رأيت أحَدًا أطول حُرْنًا من الحسنء كان يقول: 
«تضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا) . 
3 دم .8 هس 
وأتي - رحمه الله - بكوز من ماء ليفطر عليه» فلما أذناه إلى فيه بَكى» وقال: 
)1١(‏ الْحلْس: كل ما ولى ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرج. و -: ما ييسط في البيت من حصير ونحوه 
تحت كري المتاع. ( المعجم الوجيز» .)١537(‏ 
(؟) حسن: رواه الطبراني في «الأوسط» عن جابرء وانظر: و صحيح الجامع) (0855). 


() إسناده جيد: رواه أحمدء وغيره: وقال العراقي: إسناده حيد 
ع القمحة: الحبة. 


ع الخوف 208 
ذكرت أَمْنية أَهْل النارء وقوهم: 
9 أفيضوأ عَلَيّنَا ون الماء © ... [الأعراف: .5]ء وذكرت ما أجيبوا: ذإرك لله 
حَيمَهُمًا على افير 4 [الأعراف: 1 
ت وكان طاووس - رحمه الله - يُفْرشُ له الفرشُ فيُضطجع ويَتََلَب كما تَقلَبٍ الحَبّة في 
المقلى» ثم يشب فيدرجه ويستقبل القبلة حى الصّباح» ويقول: 
«طير ذكْرٌ جَهَم ْم المخائفين)7". 





« كان سفيان الثوريّ إذا أَمحَذٌ في ذكر الآخرة يبول الدّم0)1. 
ه وقال عبيد الله بن العيشي: 

كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه» فكانت امرأته 
تأتيه بالسّراج» فقالت له في ذلك» فقال: 

إني إذا فقدت المسّراج ذكرت ظَلْمة القبْرا». 
ه وقال الخطيب: 

ايل اساي حت عراسو اقيم اران اق عليه 
وتُوفي في الحال!06". 

قال إبراهيم بن بشّار: الآية الي مات فيها على بن الفضيل في « الأنعام): 

9 وَلَوْ تَرَىت إذ وُقِقُوأ عَلَى آلنَّار فَقَالُوأ يَليِتَمَا ثْرّدُ © .. الآية [الأنعام: 59]ء 
مع هذا الموضع مات» وكنت فيمّن صَلَّى عليه رحمه الله! 2 
)١(‏ «الإحياء) .)١158/5(‏ 
(؟) دسير أعلام النبلاء» (415/7؟1). 


(؟) نفس المرجع (417/8). 
(4) «دسير أعلام النبلاء» (45/48 4). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
ياالله :ل نما أرقها من أفعدة: وما أخشعها من قلوب» وللهمشكو كال فلو 
ولم يكن «علىّ» - رحمه الله تعاللى - الوحيد الذي مات خحوقا من الله. اقراً: 

0 قال يمز بن حكيم: 


م بيع 


يٍْ 5 ءًَ وه 0 
«زرارة بْنْ أوق) في مُسجد بني قشيّرء فقرأ (المذثرى» فلمًا اتتهى إلى هذه 





١. تت‎ 


0-7 دا ملسم 


فَإذا ثقرٌ في آَلتَاكُور © [المدثر: م]» عر مَينًا! 


ه وعن إسماعيل بن نصر العبدي» قال: 
و نادى مناد ف مجلس «صال الْمُرَي)2: لبقم الباكون والمشتاقون إلى النّة» فقام 
ال حون فال 
اقرأ يا صالح: 
مآ إلى ما عَمِلُوأ مِن عَمَلٍ َجَعَلئهُ هه ثنثررًا © أَسْحَبٌ آلْجَتد 
يوميذ حَيْدُ خُسْمَقدًا وَلْحَسسَنْ مقيلا © [الفرقان 3٠‏ 54]ء فقال أبو حهث: 


رددها يا صالح. فما فرغ من الآية حي مات أبو حهث - رحمه الله - ). 


3 2 ع 4-2 2 3 © ب هه ا 5 ع ٍ- 
لله در اقوام شعلهم حب مولاهم عن لذات دنياهم» أسمع حديثهم إن كنت ما 
تراهم. خوفهم قد أزعج وأقلق» وَحذرّهم قد أثلف وأحرق» وحادى مجدهم مد له 
1 1ه . ه 2 5 م2 . 1 و 
يترفق» دموعهم ف أفار الخدود تجري وتُتدفق» يشتاقون إلى الحبيب والحبيب إلى 
لقائهم أشوق. 
)0 أخر جه أحمد ف (الزهد) عن أبي خياب القصّاب» وغيره» وقال الذهبي في « السّيرع (15/5ه): و(صح 
وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين )ا.هص. 
(؟) الواعظ البَكاء. 


زهة 2 « صفة الصفوة): أبو ججهير مسعود الضّرير. 
(54) (الجامع لشعب الإيمان)» و (صفة الصفرة) (0571/5). 


|| 
60 
- 
-- 


حت الدرف 
ه وقال الصّلت بن مسعود: 

حرج الحسن بْنْ صالح بن حي يومًا من بِييَء فنظر إلى جراد يطيرء فقال: 

9 عرْجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثْ كَأَنّهُمْ جَرَادُ مُّعَشِدٌ © [القمر: 0]) ثم حر مَعْشْيّا عليه". 
ه وقال الحسن بْنْ غرفة العَبّدي: 


ع و 5 مم - مهو 5 و ل 
رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو من أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين واحدة؛ ثم 





رأينُه وقد ذَهَبَتْ عَيُنا فقلتْ له: 
يا أبا خالد, ما فَعَلّت العَيّنانَ الجميلتان؟ 


قال: ذهب كما بكاء الأمْحّار! ), 


ن 


أعيِني ملا تبكيان على ذَلبي | تنئر عُضري من يدي ولا أذرىي 
ه وقال قيس بن مسلم: 

كان الضّحَّاك إذا أُمْسَى بَكّى» فيقال له فيقول: 

ولا أذري ما صَعْد الْيرْم منْ عَمَلي) . 
ه وقال أبو مسهر: 


ع مس 00 9 عونك امه 0 3 ال الس م 
بيروت أن أمّه كانت تَدْحل مُتنزل الأوزاعي» وتُتَفقد مَوْضع مُصلاهء فتَجدّه رَطيّا من 


دموعه من الليل! ) . 
كذاك الْفَمْرٌياهمَمالرَجَال ‏ تعاألى فالظري كيف التَعَالي 
0 وعن عيد الله بن بشرء قال: 


.)177/1( ثلاث شعب من الجامع)‎ ( )١( 
.)641/14( تاريخ بغداد)‎ ١ )5( 


مح 0١‏ صسبيسصسبسببببلل لل سه اا الأخلاق الإسلامية - 
كان «الأسود بن يزيد)7'؟ صاحب عبادة» صام يومًا فكان الناس بالهجير وقد تَرَيّد 
وَجْهَه فأتاه علقمة - أحوه - فضرب على فخذه. فقال: 
ألا نتّقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا الجسد؟ 
فال الأسود: (يا أبا شبلء الحد الجد). 


قلت: صام - رحمه الله - ح ذهبت إحدى عينيه من الصّوم!! 


لاحّت للقوم جَادَة السّلوك فقالوا: # رَّمَا الله في آسْمَقَدمُوا 4[فصّلت: ]+٠‏ 
فركبوا سفن العزم» وَهَيّت لهم رياح العَوْنء فقطعوا بالعلم لجَج( الجهل» فوصلوا إلى 
إقليم القربء وَأُرْسمُوا على ساحل بلد الوصل. 
لبق فيهم حرارة افوَى وحوى الأخرّان غير خيالات وأشباح 


أخج: 


قد سمعت أَعْبارَ القَوْم» فسرٌ في سرْبهم» وقد عرفت شَرَابهم فاشرب كشربهم 
فَمَيَّ سلكت طريقهم كنت رفيقهم: أطار خوفف التار تَوْمَهمء وأطال ذكر العٌغطش الأكبر 
صومَهمء يَحْسَبّهِم التاظرٌ مَرضَى الأبدان» وإنما هو سقام الأحزان. 

من لم يكن له مثل تُقواهم» لم يدر ما الذي أبكاهم. 

من لم يُشاهد حَمَال يُوسفء ل يدْر ما الذي آلم قلب يَعْقوب”". 
)١(‏ من التابعين الكرام. 


)١(‏ اللجة - هنا - ععين البحر. 
2 «المواعظ والغجالس» لابن الجوزي (519). 


- الخوف 
أخي: 





7ه كك 


إن للخوف حركات تُعْرَفُ في الخائفين» ومقامات تُعْرَفُ في المُحبين» وإزعاجات 


يعرف با المشتّاقون. وَأيْن أولئك؟! أولئك هم الفائزون. 


( آمين). 


222 


الملوضوع الصفحة 
0999 الغيرة ون ل دوا نر ان و د ا ونان قو ل ف فك ان م ا ات م 65 
اول تفريفق القيزة 1 اا 
ثانيًا: الأسباب الباعفة على الغيرة 00 
ثالمًا: أنواع الغيرة م ال من ل امن وا اك لا ا 11 
رابعًا: ثمرات الغيرة ااا 
(40) القناعة 00 0 
أولاً: تعريفٌ القناعة 8 [1 1[ 1 [ 1 ز 1 00 
ثانيًا: فضل القناعة برو وو جو الما محص ار وس وه لمجم ولا و 3 116 
ثالثا: مواعظ ف القناعة لع دم ع ولاه عو و لاقن لام أله العا ام لا او 911 15 
رابعًا: صورٌ ومواقف من حياة أهل القناعة 0111 
)5١1(‏ انتظار الفرّج اخ جا لا 5 لط لاله اط ارق 11ل قر قن لاه 1 ل 11 
مفاتيح الفرج مو الع ل مب لل مط حا م العامة حو م وكا ودف 11166 
المفتاح الأول: الدعاء يي [1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ [ز[ [ [ ز [ ا ا ا 
حكاية أغرب من الخيال [ذ1[ذ[1[ |[ 1000071 


الفهرس 















ده ١ ١‏ د عد 


متاح الثاني: كثْرة الذكر 1 1 1 1[1ذ[ذ[1[1[1[ز[ [ 000077 
المفتاح الثالث: الصلاة لتم ولا ا وول كه 3م ل ا ع ل ل قبا ا 86 
المفتاح الرابع: الدعاء بدعوة ذي النون عليه السلام 0 
المفتاح الخامس: الإكثار من أدعية علاج الكرْب 0 
المفتاح السادس: الجهاد في سبيل الله معي ب و 0 
المفتاح السابع: الإقبال على الآخرة 1 010 
المفتاح الثامن: الانكسارٌ لله تعالى 5*5 0 
المفتاح التاسع: الإكثار من دعاء علاج اَم والحزن سة و ا 11 
المفتاح العاشر: الإكثار من الصّلاة على النبي وك 1 
(؟47) التعفف عن المسألة 11 ا 
مفاتيح الرزق ا 000 0 0 ا 
)١(‏ الاستعفاف العام ع لطا ا وو لالج دق وقوه هه ادك فاع ول لقه اه ملا ولاه لا ع لع هه 
)١(‏ تحريك سلسلة الأسباب ااا ةذ[ 0 
(5) الهمة في طلب الرزق الكو ا وقوه اداه عاطا ماع عدف اع الال اي ارقا 
(5) التوكل على الله 1-85 0001 زؤ ؤ[ ز 1 ز ز ذزذزذذذ 0 
(5) الدّعاء بالسّعة ل ما مقا ل ا الاك د د ا 1 801 


(5) القناعة .مما قسم الله و او وام ام م0 











2ت الفهرس 7ه بت 
(7) القضاء على كل مظاهر الإإسراف ع[ 0 
(45) الزيارة في الله تعالى وفضائلها الما ا ال ام ا 210 
أولاً: آداب الزيارة في الله تعالى ااا 
ثانيًا: أنواع الزيارة في الله تعالى 3 
(51) الاستئذان ا ا ا و ا 1 ل ل و ب لا تا ةا 11 
أولاً: تعريف الاستئذان و ا اموا م و 1 
والثاني: حكم الاستئذان م اوتا لاه لاا ا ا 1 
والغالث: كيفية الاسعذان 00000001 0 0 
(15) التواضع لتر نس و نكو اوقب المت تبسن امي اتشفاوه قا سلا 
أولاً: معون التواضع اا ا ل ل ل دوه اكع ألا ا ا هل ذم لا اع ال 1/2/1 
ثانيا: درجات التواضع 0 00000 0 0 ا 
ثالثا: الفرقٌ بين التواضع والمهانة 000 
رابعا: فضل التواضع ااا 0 
خامسًا: صور ومواقف من حياة أهل التواضع 4 
سادسا: ثمرات التواضع ا 1 اا 
579) الاستغفار ساق لوا الت مو طم لل جو لهل اها لاه لو او ل واو لوم 


أولا: تعريف الاستغفار اب- 110100 1 1 011 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 





كك ل اه 


انيًَا: الاستغفار المطلوب ا ا ل اه لج د ا 51 
ثالثا: فضل الاستغفار و ع ل ا ا ا ا ل 1ه 
0:) التوكل اخ لم ا با لقني لدان فطق اه ماو اماه الا وان وا 12141 
أولاً: تعريف التوكل 0010101 1 00 
ثانيًا: الأحذ بالأسباب لا ينافي التوكل حو جم م دب امو ا 
ثالعا: درحات التوكل 0 
رابعا: مواطن التوكل او اي ل العامة كال ات كسا م أي حا 
خامسا: ثمرات التوكل و ا ا له ل ل 101 
):8١‏ الزهد 416 ا نالل اماد لاا 1 1 5 ال امو رق ل 111107 
أولاً: تعريفُ الزهد ا ا ا 
ثانيًا: الترغيب في الزهد زو له معن 1 1 6ه ريه مط مقو عا 1 1 1110 
ثالعًا: أقسام الزهد اقح اماه اوعد ححا لح عوبس لسو 11 
رابعًا: ما يعين على الزهد 000012 0 00 
خامسًا: خطأ في مفهوم الزهد م ا 0 
سادسًا: لقطات من حياة الزهاد ا 
(59) الزهد في المال والرياسة ممم مه ممم مه م م ممه م عمف مما ممق ممم ممم م 111666 


أولا: أنواع الحرص على المال 2000 0 


حك الفهفرس 8ه 
ثانيًا: أنواع الحرص على الشرف ع أا6 0 اسان ات اط ا ل 1 
ثالهًا: أصل محبة المال والرياسة ا 
رابعا: أسباب الزهد في العلوّ الفاني لح وارم جك نح الل ا 01 
(50) الورع ببب 001011 0 
أولاه تعريف الورع اك لقا اوم ا 11 
ثانيًا: فضل الورع ااا 
ثالغا: أقسام الورع ا ل اف ما وو ع 101 
رابعًا: علامات الورع بب-0100102 1 0000 
خامسًا: مواقف مؤثرة من حياة أهل الورع اعنام اعقو سا فل 11 
)5١(‏ كتمان السر ا م اا ل ا ا ا 11 
أولا: تعريف كتمان السر ا 1 1 1[ 1|131[ |[ |[ ز[ ز [ز [ ذا 
ثانيًا: فضل كتمان السر امح دوع راتوا ير الع 1 
ثالعا: أنواع الكتمان 009 | 
)0١(‏ الصمت ااانه اع انط موا طون لظ وم سق او اماما 1 
اولا: تعريف الصمت و لبو رق الأ وا ا رار د دا الم ل 1/1 
ثانيًا: فضل الصمت 001 ااا 
ثالثا: شروط الكلام عه و ف عا كوه اعد الو وص لس ا 








مح ١‏ 7 حجبب لت موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 


رابعًا: آداب الكلام ... مانن توه قو ام لدبا طن فج ا 0 را 
خامسًا: جهاد الصالحين للسان 111 اا 
(0) حفظ اللّسان 011 ز |[ [ز[ [ [ [ 01 
أولاً: تعريفُ اللسان اذ ذ1ذ 1 1[ 1[ 0 
ثانيًا: آفات اللسان 0000000 
قالغا وبدوب حفظ اللسان [ذ[ [ذ[ [ز[ [ 1[ 0 
وابعا: فوائد اللسان 0011111 0 000 1 ا 
(4 ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0000002001 00 
أولا: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 1 ا 
ثانيًا: منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د ا 0 
ثالا: وحوبه. وفضيلتهء والمذمّة قي إهماله وإضاعته اا 
رابعًا: مراتب تغيير المذكر وا ا ل 1116 
خامسًا: صفات الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر ااا 
سادسًا: ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اا و 1 
(05) النصحية الما وق لماك للد ولا لوال ع للع د ا 311711 
أولا: معئ النصيحة. 000 ااا 





حت الفهرس ١ه‏ 2ت 
ثالعًا: لمن تكون النصيحة 000001000( 
رابعًا: الآداب الى ينبغي أن يتحلى بها الناصح ع لطم ال 1101 
(07) الرحمة ل ا ا 1 
أولاً: تعريفٌ الرحمة 0 
ثانيًا: الحث على الرحمة ا 
ثالثا: من مظاهر رحمة الله تعالى العم م 0 
الرحمة في حياة رسول الله يلين ا 
الرحمة .في حياة المسلمين واو طب ال ااا طم ا و 
(007) الرّفق انمه وكد اطا اده الك سو اللو السو ا 
أولاً: تعريف الرفق 01[ [1[1[1ز1ز1ز1 41 1[ 1[ [ 1 1[ [ز [ ا 
ثانيًا: حقيقة الرفق 00 1 ا 
ثالغا: مكانة الرفق بببب00010121 0 ا 
رابعا: مظاهر الرفق اق لس له لاي 1ه لكر ولا ل ل ا 11 
(5) حسن السمت 9غ(« 
أولا: تعريف حسن السمت 000 0 اذغ 
ثانيًا: فضائل حسن السمت 0 1 ااا 
الثا: أركان: حسن السمت أ لك لاقع عا يا وتان قلي لظا و فه وه وان هاون و 2 11 17 


ججح +١‏ ممحح ح وو موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


رابعا: براهين على حُسّْن السمت وتَحَلَي الزسول 25 به 7 
(9ه) الحياء تمن لقن كك ا أو كم عفر للها 6و7و6 1ن وه ون 1 57 
أولاً: تعريف الحياء 1 11 [1ذ[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز1 1 1[1[1[ |[ 1 0 
ثانيًا: فضل الحياء اج امو متساف ةامح الحا اباط سس 
ثالثا: أقسام الحياء اا ااا 0 
رابعا: مظاهر الحياء 000010001212111 0 
3١‏ النظافة ااا ا 
أولاً: تعريف النظافة 0 
ثانيًا: الحث على النظافة 0001 اا 
ثالعا: مظاهر النظافة 1 1 0 
)5١(‏ استثمار الوقت ا اي 1 
أولا: قيمة الوقت 0 0 1 1 1 ا 
ثانيًا: أسباب ضياعه 00010130 0 
ثالا: الأسباب المعينة على تنظيمه واستغلاله 0 


(279) المروءة 00 حمل ا 1771610 


أولا: تعريف المروءة ا ني 1 ا اا لان وال ام اد 1 1312 





حت الفهفرس عحد 2-7 
ثانيًا: درحات المروءة د00 0 
ثالثا: حقوق المروءة وشروطها اااخا اباو ام 0 
رابعا: الخصال الي تخرم المروءة 00 ا 
خامسًا: مواقف من حياة أهل المروءة م وس بو و 01 

(35) الحلم ل 1 
أولا: تعريف الحلم بب71 111101010101012[ [ز[ [ [ ا 
ثانيًا: فضل الحلم عا امارد ووأ كةو رمتعا الا عامط و 71 
ثالغا أنواع الحلم آآآ ا ا ا ا 0 
:'رابعًا: الأسباب الدافعة إليه ا ا ل ا ا 1 
خامسًا: صور ومواقف من حياة الجلماء 0 0 ا 0 
سادسا: ثمرات الحلم ا 

(4) الشوق إلى الله تعالى 2 كد ا اا 0 
أولاً: تعريفٌ الشوق 0[ 0 ا 
ثانيًا: علامات الشوق مج قلس ووات وك ب ونا الو لاو ا و 6 1 
ثالثا: مراتب الشوق مخ م لع ل و و الله لاا عا مأ عملم ل ل اا 7 
رابعا: بعضْ أقوال وأحوال أهل الشوق 0 


(15) الرضا عن الله 1 1 ااال 0 


بحبح رح د ممبصسبببيبيبيببيب يبي يي تت وعة الأخلاق الإسلامية - 


أولاً: تعريف الرضا ا ا 00 
ثانيًا: فضل الرضا ب1ب0020_1 0 0 ا 
ثالعاء درجات الرضا 0 ااا 
رابععا: شروط الوصول إليه ا ا ز[ 1[ 01 
خامسًا: الأسبابُ الموجبة لرضًا العبد عن ريّه عرّ وحل 000 
سادسا: صور الرضا عن الله با وا ار لو تباط اط ال و 81 
(35) العفو ام 7ن قل 3 الله لق كط ذلأو لط اط مال قن و ا 11091 
أولا: تعريف العفو معلا لخر للا ولاك عأ وام د وفع للف و 15م ‏ لاه مش ا ا 98/84 77 
ثانيًا: فَضْلُ العفو 1 ز1 1 1 1 ا 
ثالعا: صورٌ من حياة أهل العة اساسا بو ا 1 
(70) الصفح سس الا الم لج ا معط ل مط ا ا ا 511311 
أولا: تعريف الصفح ممم ةوفه وف مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م0 3ع 
انيًا: مضل العفو 0000021 
ثالثا: سطور مضيئة من حياة أهل الصفح 0 
أمئلة على الصّفح المذموم ا ا 5011 
(0) الحمد اشن و ا لوط لمم مو ل مقف ا ا ا ع 1 51771 





ثالغا: أنواع التسليم ل ل ل وه ورف لاله اناي لالع عمالو اما ا ع 581080 


رابعًا: مواقف إعانية من حياة أهل التسليم ....... 222*066 61 
)7٠١(‏ الصبر 20200 وا عه و1 لو سو ل ووه اا فاط الاق 91/1 ؟ 
أولاً: تعريف الصبر ببب000001 1 0 ا 
ثانيًا: مراتب الصبر 6 ااا 
ثالغا: أنواع الصّبر وأسبابه ااا ان 
رابعًا: ثمار الصبر ا ا ا 
)7١(‏ الشكر ا 0100 12 
أولاً تعريف الشكر 011[ 1 111111 


حص دده موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 





ثالًا: عاقبة المحود 010011011186 0 
رابعًا: لقطات من حياة أهل الشكر [ز[ز[ [ [ [ز [ [ 00 
(؟7) الخواف 11111 1 ذا 
أولاً: تعريفٌُ الذنوف دبب01010010101021 0 ا 
ثانيًا: منزلة الذوف م ةق انط ل داقو لا ا ‏ /31 5 
ثالعا: الأسبابٌ الباعثة على الخوف من الله تعالى 01 
رابعًا: فضلٌ النوف من الله تعالى اا ا ااا ا 00 
. خامسًا: علامات النوف د00 0 0 
سادسًا: لقطات حيّة من حياة الخائفين ا 


2222 


